عجأء الحلوما/اجتماعرة 


رو رعن جا 11-7 كوت 


حمسن اعسى / مصضري حتورة 
السيد عبده ناجي 
حصة محمد البحر 
فاروق الروسان 


محمد عبد العزيز ربيع 


أزمة التحول الاشتراكي والانماء في مصر. 

محاولة بناء غاذج منطقية اسلامية للبحث الاجتماعي. 

دراسة في الاتجاهات النفسية نحو المسنين لدى بعض الفئات العمرية في المجتمع الكويت . 
دراسة تحليلية لنسب اسعار المنتج /المستخدم لدولة الكويت لسنة 19105 . 

تطور علم اجتماع التنمية في الوطن العربي. 

دراسة حضارية مقارنة لقيم الشباب من طلاب الجامعة 6 والمصريين. 

تأر تصميم الاسئلة والحافز غير المادي على نسبة وجودة الردود في الاستقصاء بالبريد. 
صناديق الاستثمار نشأتها وطرق ادارتها واهمية تشجيعها في العالم العربي. 

العجز عن التعليم لطلبة المدارس الابتدائية من وجهة نظر التربية الخاصة دراسة نظرية. 


توجهات الاعلام الصهيوني على الساحة الامريكية. 


قوامد النشر بالمجلة 


#ترحب مجلة العلوم الاجتماعية بنشر الأبحاث والدراسات الأصيلة ذات المستوى 

الأكاديمي الراقي. وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على ان 

يلتزم المؤلفون بالشروط التالية 

١‏ ل ان لا يزيد في الأحوال الاعتيادية عدد سفحات البحث عن 1١‏ صفحة مطبوعة على 
الآلة الكاتبة على ورق كوارتر بمسافة ونصف بين الأسطر بما في ذلك الووامش 
والجداول وقائمة المراجع وف حالة إجارزة بحث ملويل لانشر فمن حق هيئة التحرير 
الللب إلى مؤلفه اختصساره. : 

١‏ ل ان تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في !+داد وكتابة الأبحاث. وبخاصة في 
التوثيق والاشارة إلى المصادر بحيث تتضضمن: اسم المؤلف. عنوان الكتاب او المقال, 
اسم الناشر او المجلة. مكان النشر إذا كان كتابأ. تاريخ النشير. المجلد والعدد وارقام 
الحمسفحات إذا كان مقالا. 

"' ل يفضل أن يزود البحث بقائمة للمسادر منفصلة عن الحواشي. وف حالة وجود 
مصادر اجنبية ان تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العربية. 

؛ ل يطلب من المؤلفين ان يزودوا المجلة بخلاصة للبحث في صفحة واحدة بالانجليزية. 

© ويجب ان يكون واضحاأ بأن المجلة لا تنشر بحوثاً سبق ان نشرت او انها معروضة 

للنشر في مكان آخرء وتقوم المجلة باخطار المؤلفين باجازة بحوتهم للنشر بعد عرضها على 
محكم او اكثر تختاره المجلة على نحو سري ويجوز للمجلة ان تطلب إجراء تعديلات شكلية 

أو شاملة على البحث قبل إجازته للنشر. 

# وبعد ان ينشر البحث تقوم المجلة بتزويد المؤلف بعشر مستلات من بحثه مجانأ 

علمأ بأن كافة الحقوق المترتبة على النشر (بما في ذلك 
إعادة النشر بأي شكل ترتئيه المجلة. والتخزين والحفظ الآلي) تؤول إلى ملكية مجلة العلرم 

الاجتماعية. 

#كما تقوم المجلة بنشر مراجعات وعرض الكتب الجديدة (كقاعدة آخر تلاث سنوات من 

تاريخ صدور العدد). ويطلب عادة ان لا تزيد عن عشر صفحات من حجم الكوارتر بمسافة 

ونصف. على أن تتضمن المراجعة بمكان بارز المعلومات التالية. 

#الاسم الكامل للمؤلف, العنوان الكامل للكتاب. مكان النشر. الاسم الكامل للناشر, تاريخ 

النشر. عدد اتصفحات. 

وإذا كان الكتاب بلغة اجنبية يجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة. 
وبعد نشر المراجعة تقوم المجلة بإرسال نسخة من العدد الذي نشرت فيه المراجعة 
هدبةمجائية للمؤلف 
.عية لما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل 
.ير العلمية عن مشاريع البحوث في لور التنفيذ او عن 
ماطات الأكاديمية الأخرى في مختلف مجالات العلوم 


عنأة العلوم|اجنماعرة 


تصدرع ن جامفّة الكررت 


المجلد الخامس عشر ‏ العدد الأول ربيع 19417 
فضَاسّةاحاديسّه تعن بسَشْرالابِحَاث والاراستات 
لك مختلف -دقول الع لوم الإجتماعيتته” 


ريس التحرير فسا قباثاقب 
مديتر التحرير يس ارق وصتبّاح 

بحمتل الادارة 

موظي عب« العسييز مور 

رئيسة مجلس الادارة 
ماع يرماللن شر نيس العيدى 
ركع بلطن طاجات كل 
تدر تالمسّر عوخليفت :الكولي 
خلردن سن اللقييسب : هكراشم 
ّ ما يسرالاضاري 


توجه جَييع المراسلات إلى ربشيس التحرير على العنوان الثالي : 
جلة العلوم الاججماعية جامعة الكوبت ص ب04447 الصفاة.الكويت 13055 
هاتف ؛ 201914210 2201412١‏ تلكس :22311 هع ل الاناكا 


الاسعار والاشتر 


تراكات 


الكويت )١(‏ دينار» السعودية له ريالًء قطر زملف ريالء الامارات (17), درهما البحرين )1١600(‏ 
دينارأء عبان (ه١)‏ ريال العراق (1:600) دينارأ الأردنء را رل) دينارأ» تونس (5؟) ديتارا. الجزائر 
زثقة دينارا اليمن الجنوي (٠٠ه )١‏ دينارأء ليبيا (؟) دينار مصر (1) جنيهء السودان )١ 6٠0(‏ جيه 
سوريا (00) ليرةء لبنان (50) ليرةء اليمن الشهالي ( )٠١‏ ريالآء المغرب (0) درهماً. 


الدول العربية الأخرى 
البلاد الأخرى 
لتلمؤسسات 

الكويت والبلاد العربية 
في الخارج 


* ملاحظة مهمة للاقراد : 1 
يرجسى تسديد الاشتراك السئنوي نقدا 
( اوراق نقدية) في رسالة مسجلة ولن 
تقبل التحويلات المصرفية أو البريدية 


ص.ب 5441 صفاة 
الكويت 13055 


ارج تسجيل /تجديد 21 شتراكن 1 


مرفق المبلغ المطلوب نقد في رسالة مسجلة 
ارسلوا فاتورة 


عند تسديهد الاشتراك بتهويلات 
مصرفية يرجى إرسال المبلغ المطلوب 
تسمكد متعم عملي “التعدرلة 


شتراكنا في المجلة لمدة ( 


مثا العلوماالجنماعرة 


تعلن «بحجلة العلوم الاجتاعية» عن توافر 
00 السابقة من المجلة ضمن مجلدات 
أنيقة. يمكن الحصول عليها من قسم 
الاشتراكات مباشرة» أو بالكتابة إلى المجلة 
على عنوانها التلي : 


مجلة العلوم الاجتماعية 
ص .ب: 485ه صفاة الكويت 13055 
أو الاتصال تلفونياً 
لتأمينها على الماتفين التاليين 


4١‏ 4ه 

:* ثمن المجلد الواحد: (٠٠٠,ه)‏ خمسة 

دنانير كويتية أو ما يعادها. 
* للطلاب: )",:٠٠(‏ ثلاثة دنانير كويتية أو 

ما يعادهًا. 

كا توجد بالمجلة الأعداد الخاصة التى 

أصدرتها المجلة كما يلي: 
عدد خاص عن فلسطين. 
- عدد خاص عن القرن الحجري الخامس 
عشر. 
- عدد خاص عن العالم العربي والتقسيم 
الدولي للعمل. 


مأ العلوير اا جتماعرة تأسست اكتوير 141/8 


[إعدد ى وذ 

النفيسي.: العلاقات الايرانية السوفياتية ‏ ربيعء اتجاه مصر نحو الاشتراكية .. الأخرسء التتخطيط الاجتماعي 
في مجال رعاية الأطفال والشباب ‏ شكري. الأمم المتحدة في الميزان ‏ الأزهريء مبيعات الفرص وعلاقتها 
بكفاءة السياسات التسويقية من وجهة النظر العلمية والعملية. 

[إعدد لق 94و١1‏ 

النجارء أزمة نظام النقد الدولي - عليء التصنيع وسياسة الحاية الجمركية في لبنان ‏ قنديل» النماذج الرياضية 
المحددة والتخطيط التأشيرى ‏ رييعء الحضارة وقضية التقدم والتخلف ‏ أبو علي. إمكانية وسائل التنسيق بين 
الخنطط الصناعية في الدول العربية. 

[إعددى 4لاؤا ١‏ 

الأخرس. الجو القيمي المتقدم العلمي والتكنولوجي - أبو العلاء جدول الحياة المختصر للكويتيين لعام 141٠١‏ 
- بوحوشء عوامل التخلف السيامي والاقتصادي في دول العالم الثالث ‏ الجميلي» التشرد في العراق - سامي» 
بحث استطلاعي عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة في دولة الكويت. 

[إعدد ىق 6و1 

زحلان» ربيعء هجرة الأدمغة والحجرة الداخلية في البلاد العربية ‏ عفيفي. السياسات الترويحية لمتاجر التجرئة 
بالكويت ‏ الأعرجي. بين الاستراتيجية «والتكتيك: في التخطيط للتطوير الاداري ‏ الغزائي» حول فلسفة الخطة 
الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت ‏ السلمي. مدخل تكاملٍ لنظرية التنظيم ‏ الكرسني» 
مقدمة لدراسة الثورة المهدية ‏ برهوم. الدور الاجتماعي للشرطة من وجهة نظر علم الاجتماع. 

[]عددى هلاؤوذا 1 . 

صقرء التكامل الاقتصادي العربي: الدوافع. . والطموح والمتغيرات مع إشارة خاصة لدول الخليج ‏ بدر الثورة 
السلوكية في العلوم السياسية ‏ مقلد, الوفاق الدولي ودبلوماسية الأزمات . الثقيب. تعليم التخطيط من مفهوم 
الواقع العربي ‏ عبدالرحيم, تقارير الأداء وسيلة اتصال بين المحاسب والمدير ‏ الرميحي. مدخخل لدراسة الواقع 
والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة. 

لإنعدد ىف كلاوذ 

النجارء الشركات متعددة الجنسية ودورها في التنمية الاقتصادية ‏ فرح» السالمء الانقسام التحديثي التقليدي 
في الكويت ولبنان ‏ الحسن. العلاقات الانسانية في العمل - النجارء العنصر الإنساني وأهميته في التنمية 
الاقتصادية ضمن المسئولية الادارية» عبدالسلام» شركات الملاحة البحرية المتعددة ومشاريع التعاون العربي في 
النقل البحري . 

لإعددى يلاوط 

الأعرجي. حول فاعلية وكفاءة الأجهزة الادارية الخدمية الحكومية - أبو عياش. نموذج نظري واختبار عملي 
لبيئة حضرية الكويت ‏ الغزالي» نحو محاولة تشخيص ازمة الاقتصاد العالمي - عاقل. نظرية بياجية عن تكوين 
المفاهيم ‏ الثاقب. حول حجم وبيثة العائلة العربية والكويتية. 

[]عدد م لاوز 

عفيفي. نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع ال مادي في الصناعة البترولية ‏ أحمد. المدخل التكاملي لدراسة 
المجتمع العربي ‏ اسباعيل» مشاكل نقل التكنولوجيا فن البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية. 

[]عدد 4 كلاو : 

مقلد. ظاهرة الصراع في العلاقات الدولية: الاطار النظري العام حريم» القيادة الادارية ‏ مفهومها وأنياطها 
تناغوء الدول التامية وبعض مشاكل التمويل الانيائي. أحمد. سوسيولوجيا المعرفةة: الماهية والمنيج ‏ بوحوش» 
ملاحظات حول النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفيقي. 

لاعددى بباوذر 

عبدالرحمن. ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء نظرية النسق - القيسي, الدور الجديد لشركات النفط في 
مجالات الطاقة البديلة ‏ جلال الدين. السكان والتنمية: النظريات المختلفة وواقم العالم الثالث» برهوم. مكانة 
المرأة الاجتراعية والطلاق في الأردن. 


خمس عشرة سُنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 
م 1ك 
[إعدد ى 19109 
الخصاوئة» صيغ التعاون الاقتصادي العربي اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري الأردني ‏ سليان. بعض المشاكل 
والحلول في التمويل الانمائي للأقطار النفطية ‏ السلمي. نموذج نظري لأسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في 
الكويت - الحبيب. الفكر الاقتصادي في آراء ابن خلدون. 
[]عدد “؛ى 1و1 
عطية. أسس تقييم المشروعات والبرامج في الدول النامية ‏ أحمد. في العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ ‏ 
النفيسي. معالم الفكر السيامي الاسلامي ‏ عبدالرحيم. تكاليف التسويق» دراسة تحليلة انتقادية - السعيد, 
التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية . 
[لإ]عدد ك4 1و1 
القطب. استخدام المؤشرات في التدمية الاجتاعية - صقرء الادخار واستراتيجية التنمية في مصر ‏ توق» 
التكنولوجيا وتطوير نوعية التعليم في 'لوطن العربي /مدخل نظري ‏ خيرالدين» اختبار قياس لفعالية كل من 
قيد الادشخار وقيد التقد الأجنبي عل تنمية بعض الدول العربية. 
[]عدد 35 8/اوا : 
شافعي. الصناعة التحويلية في انعالم العربي تقيبم لواقعها وأهدافها ‏ السطنبولي, الأحياء القصديرية في المدن 
شمال افريقية ‏ النجار. مجموعات العمل والقيادات الجماعية ‏ رمزيء المرأة والعمل الفعلي منظور سيكولوجي . 
[اعدد ى لاوا 
النجار. الدول النامية وتحديات التكنولوجيا ‏ الحسين. نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتماع ‏ عبدالباقي. 
حول دوافع وبواعث السلوك الانساني ‏ حداد. دراسة نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية . 
عدد #, 191/4 
اغي. العراق والقضية الفلسطينية - فرج» الابدع والفصام - أبى عياش تطور النظرية الجغرافية - النفيسي . 
2-6 في دولة الإسلام . 
لإعددى ثملاؤوا 
عبدالباسط. حول العلاقة الوظيفية بين التنشئة السياسية والتربية من خلال منظور التنمية الشاملة - الفقي» 
تقويم واقعي لأوضاع طفل ما قبل المدرسة الابتدائية بالكويت ‏ أبولبدة. مص الأصابع ‏ المنوفي» !'حنشئة 
السياسية في الدب السياسي المعاصر ‏ الليسي. التنمية الاقتصادية في مصر دراسة تحليلية. 


لإعدد لق 4/زوا 

القيسي. نحو سياسة بترولية مشتركة ‏ خصاونة» التخطيط التربوي والتنمية - فؤاد. المؤرخ المصري عبدالرحمن 
الجبرني » ابراهيم» التوجيه التربوي للمبدعين ‏ الخطيب. ثلاثون سنة من قيام اسرائيل. 

[إعدد 3 4/او١ا‏ 

محمودء نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر البهودي الغربي: خلال القرن التاسع عشر ‏ العوضيء اتفاقيتا اطار 
العمل الصادرئان عن كامب ديفيد ني ضوء القانون ‏ أحمد. التحديات ا للتنمية والمشكلات الاجتراعية 
الجواهري» الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة. 


لاعدد# ولاول 

النجار» نحو نظام نقدي دولي جديد ‏ الأشعل » محكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية 
مرارء مشاركة العاملين في الادارة ‏ أبوالنيل: دراسة مقارنة في الاستجابة على اختبار الشخضية الاسقاطي 
الجمعي بين السعوديين وكل من المصريين والأمريكيين. 5 ٠‏ 

لإعددى ولاؤوذ 

عبده. نمو الطفل للقوى وعلاقته بمئوه الادراكي - الركابي. الأصول التاريخية للموقف العربي من النظريات 
العرقية والطبقية ‏ عبدالرحمن. الخليج وقضاياه في الصحافة . المصرية قبل زيارة الرئيس السادات لامر اثيل ل 
المنوني» الساسية المقارنة: مناقشة لبعض القضنايا النظرية! والمتبجية. 


مجلة العلوم الاجتماعية تأسست اكتوير 19177 


ل]عدد ك. ١مو1‏ 

اجي. الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني ‏ بركات. الاعلام وظاهرة الصورة 

المنطبعة - رشادء تبقرط العملية السياسية ‏ عبدالرحيمء دراسة لتفاعل الأسرة كأحد الأبعاد الفارقة في برنامج 

للتقويم السيكولوجي للمعوقين ‏ 

[إعدد,. ١موا‏ 

الخطيب» التربية المستمرةء سياستها وبرابجها وأساليب تنفيذها ‏ تركي. حقوق الطفل بين التربية الاسلامية 

والتربية العربية الحديثة - زكي » الأزمة الراهنة في الفكر التنموي ‏ أحمد., علم الاجتماع » التحديات الأيدويولوجية 

وبحاولات البحث عن الموضوعية ‏ الأحمد/ الجاسم. التربية العملية؛ وضعها الحالي البرامج المقترحة وأثر ذلك 

في إعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت. 

لاعدد سن ١موا‏ 

الثاقب/ سكوت. موقف المواطن الكويتي من الجريمة والعقاب ‏ السالم. التنشئة السياسية والاجتماعية في الكويت 

- توقء المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترتيب الولادي وتأثيرهما على النمو الخلقي عند عيئة من الأطفال 

الأردنيين ‏ دراسة تجريبية. 

لإعدد 4. ١مؤذ‏ 

الفقي. أثر إهمال الام على النمو النفسي للطفل منصورء علم النفسي البيئي : ميدان جديد للدراسات النفسية 
عبدال رحمن » دراسة سوسيولوجية عن أنياط الجريمة في الصحافة المصرية ودلالاتها الاجتباعية ‏ 1 دم مفهوم 

الاتجاه في العلوم النفسية والاجتماعية . 

[]عددىف اموا 

مقلد. دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية ‏ الشرقاوي؛ الأساليب المعرفية المميزة لدى 

طلاب وطالبات بعض التخصصات الدراسية في جامعة الكويت ‏ الأحمد. لعب المحاكاة وإمكانية استخدامها 

في تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت - التميمي. مفهوم التسوية السياسية. 

[إعددى ١موك‏ 

النجار, نظام النقد الأوروبي أهدافه ومستقبله ‏ نورء تطبيق الحاسبات الالكترونية في المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية الآمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العربي ‏ التميمي. الخليج العربي» دراسة في التاريخ الاقتصادي 

والاجتماعي - العظمة, اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات الاستثارية المتنافسة في ظل تغيرات الأسعار ‏ 

الفربي» الجغرافيا ومدى ارتباطها بالعوم الاجتماعية . 

[لاعددم موا 

كاظم. حول التفسيرات المتبايئة لنتائج الاختبارات ‏ الريحاني. معالحة التبول اللاإرادي سلوكياً دراسة تجريبية 

علاجية - عبدالرحيم استخدام المنبج الاسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتهاعية كمتغيرات وسيطة بين العجز 

الجسمي وسوء التوافق النفسى (دراسة ميدانية في البيئة الكويتية) ‏ توق/ عباس. أناط رعاية اليتم وتأثيرها على 

مفهوم الذات في عينة من الأطفال ني الأردن ‏ تركي؛ قلق الامتحان بين القلق كسمة والقلق كحالة - شريف. 

الانماط الادراكية المعرفية زعلاقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعليم التقليدي. 

لاعددك. اموا 

القطب. اتجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر (دراسة ميدانية) ‏ الشرقاوي. 

الاستقلال عن المجال الادراكي وعلاقته بمستوى الطموج ومفهوع الذات لدى الشباب من الجنسين - رجب» 

الاطار العامل لنظرية المحاسبة الاجتاعية الاقتصادية ‏ السالم. تقويم كتب الادارة الصادرة في اللغة العربية ‏ 

البكري. أثر البحوث في رسم السياسات وصنع القرارات التربوية ‏ الخالق دور المرأة الكويتية في ادارة التنمية. 

لاعددى ١مود‏ 

العامري, عدد الكليات المستدعاة الاستذكار والنسيان في التداعي الحر ‏ نورء بعض السياسات الاستراتيجية 

لتنمية فاعلية نظم الكمبيوتر للمعلومات في الدول النامية مع التركيز على البحرية العربية - الخصوصء الذور 

التاريخية لأزمة العلاقات العراقية الايرانية في العصر الحديث - دفاعي/ الجمود. الملامح الأساسية للادارة العليا 


خمس عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 
004 
في قطاع الأعال الكويتي وعلاقتها بسلوك اتخاذ القرارات ‏ عبدالرحمنء الصحيفة كوثيقة تاريخية متى وقاذا؟ - 
الجميل. تأهيل المجرمين وأثره في المجتمع دراسة خطوات التأهيل وموقف المشروع العراقي ‏ ماد الموقف 
الافريقي من قضية فلسطين ‏ سليم: الأحياء الاسلامي : دراسة في حالة المسلمين السوفيات ‏ الجمل» فاعلية 
التغذية الراجعة في تغيير أسلوب التعليم الصفي . 


[إ]عددى موا 

البغدادي» المضمون السياسي لمفهوم الأمة في القرآن ‏ حسن, هموم السلطان عبدالحميد الثاني وجهاز الجاسوسية 
ف الدول العثانية ‏ عبدالباقي» الطب الشعبي في قرية مصرية ‏ نعيم. اتساق القيم الاجتماعية ملامحها وظروف 
تشكلها وتغيرها في مصر - شافعي. مناهج تقييم المشروعات في الدول النامية ‏ الخترش. حركة حامد بن رقادة 
على الحدود الشمالية للحجاز (مايو/يونيو 1477) - أبو اسماعيل» قياس وتحليل العوامل المرتبطة بكفاءة أداء 
وظيفة الشراء الصناعي بالشركات الكويتية ‏ ميلكان/ العيسى دراسات في العمل في المجتمع القطري ‏ الشلقاني» 
أثر استبعاد الوفيات بسبب الحوادث والتسمم والعنف على زيادة توقع البقاء على قيد الحياة. 

[إعدد م موا 

عبدالرحمن» الفكر الاقتصادي والتغير التكنولرجي ‏ الجعلي» الذرائع الدبلوماسية والقانونية للتوسع الامبريالي في 
أفريقيا ‏ عبدالمعطي» الثروة والسلطة في مصر ‏ الموسى» دراسة في التوزيع الجغراني للسكان والتنمية في الكويت 
السيد. صورة الذات الشعبي لدى المرأة ونباذج من الأدب الشعبي (سيكولوجية) ‏ عيسى» مشكلة الصادارات 
الصناعية للدول المتخلفة ‏ مطرء المعالجة الحاسبية لتكلفة الموارد البشرية في المشروع الاقتصادي ‏ عبدالخالق» 
الرضاء الوظيفي وأثره علٍ, انتاجية العمل. 

١945 4 [إعدد‎ 

سعادة. الأهداف التعليمية للدراسات الاجتماعية وتطبيقاتها على المجال المعرني ‏ الطحيح. مفهوم الادارة - 
دراسة ميدائية ‏ الملاء دراسة مقارنة للنضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي بين الأطفال ذوي الاعاقة البصرية 
والأطفال المبصرين عسافء التغذية العكسية وشروط الفعالية ‏ أحمد. بريطانيا والبحث عن حل سلمي 
للمشكلة الفلسطيئية أبان ثورة عرب فلسطين ‏ الخطيب. التجربة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة بين 
النصوص الدستورية والمارسة السياسية ‏ أبو الثيل. دراسة ثقافية مقارنة بين المصريين واليمنيين في النواحي 
العصابية والسيكوسرماتية - نمرء الموارد الانسانية في الآداب المحاسبي والادب الاقتصادي . 

[إعدد لق 1948# 

معوض. ظاهرة عدم الاستقرار السيامي وأبعادها الاجتياعية والاقتصادية في الدول النامية ‏ جدعان. حوادث . 
المرور ي الكويت (أسبابها وطرق علاجها) ‏ أحمد. أثر التغيرات البنائية في المجتمع المصري_خخلال حقبة 
السبعينات على انساق القيم الاجتاعية والاقتصادية في الدول النامية ‏ مطرء نموذج المدخعلات والمخرجات كأداة 
من أدوات تخطيط النشاط الانتاجي في المنشآت الصناعية ‏ عبدالخالق, دراسة تقييمية لدور ديوان الموظفين 
الكوبتي في تطوير الجهاز الاداري للدولة. 

لاعددى موا 

شرف الدين, أحكام التطبيب في الفقه الاسلامي ‏ بيومي. تقييم الجوانب العلمية والعملية للمحاسبة عن 
الموارد البشرية - الكومي. الاشتراكية الصهيونية بين الحقيقة والخيال والتزييف: دراسة نقدية لتجرية الكمبيوتر 
الاسرائيلي ‏ ساري: أخبار الجريمة في صحافة الامارات (دراسة تحليلية) - الغراء نحو تقنية جديدة في تدريس 
الكيمياء - خيريء المميزات البنائية للأسرة النووية الأردنية (دراسة استطلاعية) - الشلقاني. السياسة السكانية 
في الكويت: الوضع الحالي والبدائل المتاحة. 

[اعدد فى #لمو١‏ 

سعادة» دور أهمية التعميمات والنظريات في ميادين العلوم الاجتماعية - الفقي» الموهبة العقلية بين صدق النظرية 
والتطبيق (عرض وتحليل لاهم الدراسات) - بدرء الرضاء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس ‏ عيسى. النمو 
المعرني عند جان بياجيه وعمل النصفين الكرويين للمخ ‏ سالم. اشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم 
الاجتماعية . 
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لإاعدد 4 “موا 

نورء الرقابة القعالة على نظم المعلومات المبئية على الحاسبات: بعض الاعتبارات العملية لمواجهة التحديات 
الحالية خاصة في البيئة العربية ‏ الفقي. تكافؤ الفرص التعليمية ومجتمع الجدارة ‏ عمر. القاعدة الانتاجية 
والتنمية الاقتصادية الشاملة - نعيم. التكوين الاقتصادي. الاجتماعي وأنهاط الشخصية في الوطن العربي ‏ 
الخطيب: العامل النووي في الصراع العربي الاسرائيلٍ في ضوء العدوان الامرائيلي ضد المفاعل النووي العراقي 
الشيشيني» نقل التكنولوجيا والتبعة التكنولوجية في الدول العربية ‏ ئمرء دراسة أثر التضخم الاقتصادي في 
الفكر المحاسبي ونموذج مقترح لمحاسبة التضخم . 

[إ]عدد ك3 1984 

ياسين» الديمقراطية والعلوم الاجتماعية دراسة حول مشكلات التبرير والنقد والالتزام ‏ بدرء فعالية نظام 
الاتصالات في بيت التمويل الكويتي: دراسة ميدانية وصفية تحليلية ‏ رفاعي» مشاكل إدارة الأفراد في قطاع 

.الأعبال الكويتي ‏ التميمي» بعض ملامح الحركة العالية في المغرب العربي ودورها الوطني دراسة في التاريخ 
الاجتماعي - مطرء تحسين أساليب دمج بنود التقارير المالية المنشورة ‏ جميل» الاطار النظري للمفاضلة بين نظم 
المعلومات البديلة. 

[إعدد 9 44و١‏ 

رابح» وضعية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ‏ سعادة. تطبيق الحقائب 
التعليمية في ميدان الدراسات الاجتماعية ‏ الشربيني» مشاكل القطاع التعاوني الاستهلاكي في مصر الثاقب» 
الاتجاه الراديكالي في علم الاجرام. مثالية الفكر أم واقعيته ‏ سالم. التحليل العلمي للدعاية ‏ زكرياء العرب 
والثقافة والتاريخ حوار مع فكر عبدالله العروي في ضوء كتابه الأخير. 

[إعدد *, 84و١1‏ 

بستان. آراء واتجاهات تربوية في مجال حو الأمية بدولة الكويت ‏ حاجيء دراسة تحليلية لنسب أسعار النتج 
وأسعار المستخدم بجداول المدخلات والمخرجات لدولة الكويت ‏ هدية» السلطة والشرعية ‏ اسماعيل» الادمان 
' الكحولي» المشكلة المراوغة - العبيدي» تعبين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت ‏ جلال الدين, 
التمييز بين الذكور والاناث, وانعكاساته على وضع المرأة ودورها في المجتمع: مثال الأردن والسودان, النقيب. 
التاريخ الجديد والحقائق الخطرة. 

لاعدد ؛. 4مؤا 

رفاعي: فلسفة الادارة اليابانية في إدارة الموارد الانسانية» ما الذي يمكن أن تتعلمه الادارة العربية منها ‏ 
عبدالمعطي» التعليم وتزييف الوعي الاجتماعي دراسة في استطلاع مضمون بعض المقرارات الدراسية ‏ الخطيب» 
الجوانب الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية في الفكر العربي ‏ سهاونه/ أبو جابر» مستويات واتجاهات الخصوبة 
والوفيات في الأردن - 14151471 - تركي» الشخصية ونظرية التنظيم ‏ الثقيب, العقلية التأمرية عند العرب. 
لإعدد ,همود 

حامد, أثر العوامل النفسية في التنمية ‏ سعادة. استتخدام الاختبارات ذات الاختيار المتعدد ني التاريخ والجغرافيا 
بدرء فعالية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة ‏ الهاشل» التربية الحياتية في المرحلة الابتدائية ‏ غبريال» دراسات 
تجريبية في الاتجاهات النفسية نحو البيئة في الكويت ‏ سليهان» عوامل الابتكار في الثقافة العربية المعاصرة - 
عبدالرحيم. اللحوانب السلوكية للموازنات التخطيطية. 

[اعددى مموا 

حسين/ السليران. المعلومات الغذائية للطالب الجامعي - الريحاني/ عبدالجابر» دراسة فعالية أسلوبي التعزيز 
الرمزي والاشراط الكلاسيكي في علاج التبول اللاارادي - أبو اصبعء التواصل في المؤسسات الاعلامية ‏ 
الببلاوي» دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال ‏ عيسى» علاقة التعليم بمستوى الحكم الأخلاقي 
لدى عينة مختارة من طلبة كلية التربية - جامعة 6 - العطار. المدخخل الشرطي للمحاسبة الادارية - ربيعء 

تطوير التعليم في حقل العلوم السياسة كأداة للتنمية 


خمس عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 
الم ساسا 
[]عدد #ا. همؤا 
شموطء الفلسفة التربوية عند الغارابي أصوها وملامحها العامة باشاء الاستثارات العربية الخارجية بين الواقع 
والطموح الطواب. تطور التفكير عند الأطفال من وجهة نظر المدرسة البياجية ‏ علي موازين المدفوعات 
والتضخم النقدي العالمي : ووجهة نظر نقدية في التضخم النقدي العالمي - عسكر/ أد/ الأنصاري, استقلالية 
هيئة التدريس في محال علمهم وفق نظام المقررات بمعهدي التربية للمعلمين والمعلمات بدولة الكويت ‏ بكتاش» 
مفهوم التخلف السياسي في دول العالم الثالث - شريف. دراسة مقارنة لنمط المناخ المؤسمي وعلاقته برضا المعلم 
عن مهنته في مدارس المقررات والمدارس التقليدية ‏ نبراي» التعليم العام والتعليم الفني والمهني: الطبيعة والمشاكل 
والحلول. النقيب. مدخل إلى رواق الحزيمة: دراسة أولية في نتائج حرب حزيران 1951. 
[إ]عدد 4 همؤا 
بستان/ الجاسمء» التشعيب في نظام المقررات في المدارس الثانوية الكويتية ‏ الشرقاوي. الفروق في الأساليب 
المعرفية الادراكية لدى الأطفال والشباب من الجننسين ‏ النجارء المرأة العربية وتحولات النظام الاجتهاعي / حالة 
المرأة العربية الخليجية ‏ بدرء دور الدين الاسلامي في نظام دوافع وحوافز العمل لأعضاء هيئة التدريس 
بجامعتى دولة الكويت والأردن - دراسة تطبيقية مقارنة ‏ الريحان؛ الخصائص الشخصية للمرشدين الفعالين 
وغير الفعالين - خلف. دراسة نقدية للاناط واستخداماتها في أنثروبولوجية مجتمعات الشرق الأوسط ‏ علام» 
بناء اختبار هدفي المرجع لقياس مهارات المعلمين في تطوير الاختبارات المدرسية ‏ الشربيني. مفهوم دورة حياة 
المنتج بين النظرية والتطبيق: دراسة تحليلية لدى فاعلية المفهوم في ترشيد قرارات المنتجات ‏ القادري. قانون 
البحار والنظام الاقتصادي العالمي الجديد ‏ الخطيب, الانياء السيامي الخليجي في اطار مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية - عبدالرحمن, حول إشكالية الاعلام والتنمية في الوطن العربي - الببلاوي» دراسات تجريبية في 
تعديل السلوك عند الأطفال ‏ موسى, دور التعليم في اعداد الكفاءات من القوى العاملة ‏ عيسى» نحو تأصيل 
فلسفي لدور الدولة الاقتصادي عبدالله محمود سلييان. في طبيعة الانسان. 
[إعدد كل 45ؤا 
محمود. الأعباء القرمية لأزمة الأوراق الملية بدولة الكويت ‏ رمضان. سوق عبان الالية: إلى أين - علي» 
التأثيرات الاقتصادية والاجتاعية لتحويلات المصرين العاملين بالوطن العربي ‏ أسيرى/ المنوقي. الانتخابات 
النيابية السادية )١118(‏ في الكويت (تحليل سياسي) ‏ الثاقبء المرأة والجريمة» اتجاهات حديثة في علم الاجرام 
- عزام» أثر التهجير على الأسرة الفلسطينية: دراسة وصفية استطلاعية ‏ ميعادي. تطوير المهوية السياسية 
للفلسطينيين في اسرائيل - الفيل. الأمن الغذائى في الكويت ‏ بيومي, المحاسبة عن تكلفة رأس المال من زاوية 
ترشيد تخصيص واستخدام الموارد البشرية ‏ رضاء حدود القدرة والاحباط في التخطيط التربوي في العالم العربي. 
لإعدد, 5هؤا 
عبد الحي. توجهات السلوك السياسي للدول الكبرى في الأمم المتحدة ‏ عبدالجواد. أهم ملامح التغير النبائي 
في القرية المصرية في السبعينات ‏ رمزي. مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي لطلاب المرحلة المتوسطة في محافظة 
نينوى وعلاقته بتحصيلهم الدراسي ‏ الشيخ. العلاقة بين اتجاهات الطلبة في المرحتلين الثانوية والاعدادية - 
الشلقاني. قياس الفاقد من التعليم بين الطلبة الكويتين ‏ رضوان. التخطيط لتكوين وتأهيل الأصول البشرية 
من خخريجي الجامعات وفقا لاحتياجات التنمية في دولة الكويت ‏ الجاسم. تقويم عمل الموجه الفني - شاهين. 
اسلوب المعاينة الحكمية في المراجعة الاختبارية نحو معايبر موضوعية ‏ عساف, المحددات الأساسية لا.ورة 
الميزانية العامة جبر. اتجاهات المجتمع الكويتي نحو التدخين واستراتيجيات مكافحته. مدخل تسويقي . 
الربيعو. الفكر العربي المعاصر في مواجهة مشكلات الأقليات «أربع رؤى تعبر عن أزمة». 


لاعدد”؛ 1485 

مصطفى . حول تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي ‏ ظاهر. اتجاهات التنشئة السياسية والاجتماعية في 
المجتمع الأردني ‏ باشا/ الطوبجي» الصناعات والمنتجات الثقافية: الواقع العربي والتصورات المستقبلية ‏ زكرياء 
عمل المرأة في الوطن العربي: الواقع والآفاق سمحة, أنماط الحجرة الفلسطينية في فلسطين واتجاهاتها (4؟ - 15/8) 


اسه 


يحلة العلوم الاجتباعية تأسست اكتوبر 191/7 


عشمان, التغيرات في الأسرة الحضرية ني الأردن ‏ السيد, الطفل وتكوين المفاهيم : دور الروضة والمدرسة الابتدائية 
ب ألاقية ها أبعاد أخرى في تاريخ الكيان الصهيوني - بيومي» افتراضات وفعاليات مداخل 
معالجة الحراف التكلفة, 


عدد ؛. ١9445‏ 

عزامء» السلطة السياسية ووظيفتها الاجتماعية ‏ الجرباوي: نقد المفهوم الغربي للتحديث ‏ معوضء أزمة عدم 
الاندماج في الدول النامية ‏ سعيد, التنمية وتكوين الأطرء حول تدريس علم الاجتماع ‏ تركي . دراسة حضارية 
مقارنة ‏ مصطفى» قيادة الرسول وخلافته والأنماط المثالية للسلطة ‏ المطوع /عبسى, أثر استخدام اللغة الانكليزية 
كوسيلة اتصال تعليمية على التحصيل الأكاديمي لكلية العلوم بجامعة الكويت ‏ صليبي» دور الجامعة الاردنية في تنمية 
اتجاهات الحداثة عند طلبتها ‏ الثاقب. التحضر وأثره على البناء العائلي وعلاقة العائلة بالأقارب في العالم العربي: 
عرض وتقييم لنتائج البحوث ‏ حبيب/ قاسم, اقتصاديات صناعة المعارض في دول مجلس التعاون الخليجي . 


المحتوى المجلد ١6‏ العدد ١‏ - ربيع /1941 


الابحاث : 
)١‏ ايليا حريق 
أزمة التحول الاشتراكي والاغاء في مصر م الو 18 
محاولة بناء نماذج منطقية اسلامية للبحث الاجتماعي لب و 1 
“) طلعت منصور 
دراسة في الاتجاهات النفسية نحو المسنين لدى بعض الفئات العمرية 
في المجتمع الكويتي ب ند وود ل وو ا 5 


) جعفر عباس حاجي 
دراسة تحليلية لنسب اسعار المنتتج 2 المستخدم بجداول المدخلات - 


المخرجات المحلية لدولة الكويت لسنة 1917/5 و م اموق ده ةما ل 0017ل 
ه) حيدر ابراهيم علي 
تطور علم اجتماع التنمية في الوطن العربي ارخ و زف سال ابا ا 14 


1) حسن احمد عيسى / مصري عبد الحميد حنورة 
دراسة حضارية مقارنة لقيم الشباب لدى مجموعتين من طلاب اللتامعة 
الكويتيين والمصريين [ذ1[1[1 1[ 1[ 1 [ز[1[1[ 1[ 1[ |[ [ 1[ ااا 
) السيد عبده ناجي 
تأثير تصميم الاسئلة والحافز غير الملدي على نسبة وجودة الردود في 


الاستقصاء بالبريد 0000000008 0 
8) حصة محمد البحر 
صناديق الاستثمار نشأتها وطرق ادارتها واهمية تشجيعها في العالم العربي رن 


[6) فاروق الروسان 
العجز عن التعليم لطلبة المدارس الابتدائية من وجهة نظر التربية الخاصة 
دراسة نظرية من ا بل لو ل ا ا ا 121 

)٠‏ محمد عبد العزيز ربيع 
توجهات الاعلام الصهيوني على الساحة الامريكية 0 اا 


المحتوى المجلد ١6‏ العدد ١‏ ربيع 1940 


المناقشات : 


سعد ابو ديه 

معنى السياسة بين عبد الملك بن مروان ووليم ويلش 

الاستاذ الامريكى المعاصر واي ارجا حون لخ اجو ف كر الع ا ور ل 11 
المراءجعات : 


)١‏ تأليف : لان ي. توميسون 

ترجمة ٠‏ ياسر الفهد 

مراجعة خبلة: حمصي 

نحوفهم المستقيلية (مدخل الى دراسة علوم المستقبل) 
١؟)‏ تأليف : ريجينا الشريف 

ترجمة : احمد عبد الله عبد العزيز 

مراجعة : احمد سعيد نوفل 


الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ العربي .. 


*) تاليف : مجموعة من المؤلفين 
مراجعة: زكريا فوده 


اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي ا 


4) تأليف : ممدصهمل ولهم 
مراجعة د مروان |الخواجا 


الطبقات الوسطى في الدول التابعة 110000 


0) تأليف : عزة وهبى 

مراجعة: جمال الدين السيد على 

تجربة الديمقراطية الليبرالية في مصر 01 
5) تأليف : انطونيوس كرم 

مراجعة: عبد المعطى عساف 


العرب امام تحديات التكنولوجيا 511 


المحتوى المجلد ١6‏ العدد ١‏ ربيع 19441 


)١‏ تأليف : فرد هاليداي 
ترجمة : عفيف الزراز 
مراجعة : محمد صفي الدين خربوش 
السياسة السوفيتية في قوس الازمة كه ا 0 
١‏ تأليف : تشيريفيك شفيركوف 
ترجمة: دار التقدم 
مراجعة: مهني محمد ابراهي 
المبادىء الاولية للتخطيط (أسس نظرية وطرائق التخطيط الاقتصادي) 
4) تأليف : محمد سيد محمد 
مراجعة : محمد محمود المرسي 
المسثولية الاعلامية في الاسلام. (أسس نظرية وطرائق التخطيط 
الاقتصادي) حر محم ا واه ف و اليه ماله م حرق علوان 4 3 0 
ع( تأليف : جواد رفعت أتلخان 
ترجمة : يوسف وليشاه أورالكيراي 
مراجعة: اسماعيل ياغي 
الاسلام وبنواسرائيل 8 دع 4 2ك ونع وده عم بار 4 بور ماني نيا 
)١١‏ تأليف : سعد الدين ابراهيم 
مراجعة : عبد الله هدية 
مصر .. تراجعم نفسها ال ان ا ماو له د ا د 
)1١‏ تأليف : رجاء جارودي 
ترجمة : مصطفى كامل فودة 
مراجعة : صدقة يحبى فاضل : 
قضية اسرائيل : الصهيونية السياسية ز [ ز ز 1 111111111 
)١7‏ تأليف : سيد صبحي 
مراجعة : محمد محمد عيسوي الفيومى . 
الشياب وأزمة التعبير . . . . . . . . . . . ين 


إارسن 


المحتوى المجلد ١8‏ العدد ١‏ ربيع 1941 


4) تأليف : زكي راتب غوشة 

مراجعة : شوقى حسين عبد الله 

أخلاقيات الوظيفة في الادارة العامة الا ا ع عن ل مويك نمام 
التقارير : 
)١‏ رامز عادلة 

ندوة مركز الدراسات الفلسطينية حول عنصرية الصهيونية ومفهوم 


الاستعمار الاستيطاني ال ام اوه لال ا الو اح ل 

المؤتمر العربي الوزاري الاول حول الاعتبارات البيئية في التنمية كلا 
انه اسماعيل صبري مقلد» 

محمد محمود ربيع 

مشروع القاموس العربي للعلوم السياسية (الاطار التنظيمي) و 1000 


دليل الرسائل الجامعية : 
)١‏ عبد الله سليمان ابو كاشف 

ال هوية الوطنية للفلسطينيين في مصر: دراسة ميدانية ا 
(١‏ هانم ابراهيم 

السلوك المشكل لدى اطفال ماقبل المدرسة وعلاقته ببعض المتغيرات 

الاسرية 0 


يجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١5‏ - العدد ١‏ - ربيع /1 (الصفحات من 1١6‏ -575) 


لاسس 11111خخ0ظك 


ايليا حريق 
العلوم السياسية ‏ جامعة انديانا 


شهدت مرحلة مابعد الاستقلال في البلدان العربية دخول الدولة كعنصر مسيطر في 
الاقتصاد القومي» خاصة في مصر والجزائر وليبيا وسوريا والعراق. وكان الامل في نجاح 
اشتراكية الدولة وتحقيق الانغاء والرفاهية كبيرا لايضاهيه في ذلك المضمار سوى الامل في 
الوحدة العربية. ولاشك أن أسباب النجاح كانت متوفرة في مصر أكثر ما كانت عليه في 
البلدان العربية الاخرى لما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وقيادات فكرية وادارية. غير 
أن النتيجة لم تأت بمستوى الامل» بل حصل تقهقر اقتصادي واضح . ونأمل في هذا 
البحث ان نلقي بعض الضوء على المعوقات الاساسية في الغيج الاشتراكي للإنماء في مصر . 

إن الابحاث والدراسات الاقتصادية التي ظهرت في مصر قيّمة ومفيدة للغاية ولم يكن لنا 

أن نقوم بهذا البحث دونهاء والذي نسعى من أجله في معالجتنا هذه للموضوع إما هوربط 
الاقتصاد بالسياسة القومية وتوخي الصراحة التامة مها كانت قاسية. ونحن إن لم نأت 
بجديدء» فإن دافعنا الى الكتابة هو معالجة الموضوع بمنظار يختلف عما سبقه وربما يكون من 
شأنه مساعدة القارىء العربي على فهم إشكالات التنمية الاقتصادية فههما أوسع . 

تجد دول العالم الثالث ذاتها في وضع حرج عندما تعالج امور التنمية. إن القطاع 
الخاص في معظم تلك البلدان ضعيف واصحاب الخبرة والمبادرة قليلون وامكانياتهم 
محدبدة. هذا من جهة ومن جهة اخرى الدولة هي المؤسسة الاقوى على تجميع رأس المال 
وتعبئة الكفاءات؛ لكن ينقصها الاستقرار السياسي والجرأة على مواجهة المعادلات الصعبة 
والمسؤولية المالية والاخلاقيات الملائمة. 

يأخذ هذا الامر اهمية خاصة عندما ندرك أن بدائل الاشتراكية في العالم النامي 
ليست في دورها بالامر السهل ولايمكن اعتبار طريقها معبّدة تحفٌ بها الزهور. ان للبلدان 
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النامية ظروفاً اقتصادية خاصة قد لاتفيد معها الاشترا تراكية ولا اقتصاد السوق ا حر بصبغته 
الجاهزة المنبثئقة عن اوضاع بلدان تختلف في مرحلة موها الاقتصادي والسياسي عن بلدان 
العام الثالث. فلا الاتحاد السوفياتي ولا البلدان الغربية ذات معطيات مماثلة لاوضاع 
البلدان النامية لكي تشكل انظمتها نموذجا حريًا بالتقليد. 

في مواجهتها لامور التنمية تقتدي الزعامات السياسية في بلدان العالم الثالث 
بمنظارها العقائدي او بتحديات المشاكل اليومية الي تتطلب حلا مط بين تللف اللندات 
قد اتبعت في عهد عبد الناصر الاتجاهين :)2 الاستجابة للواقع الاقتصادي(؟) والانقياد 
للدلائل العقائدية. فالذي يتايع سياسة مصر الثورة عندما اختطت طريق الاستقلال 
الاقتصادي وأوصدت الابواب امام المؤثرات الاجنبية في اقتصادها القومي واعتمدت 
سياسة بدائل الاستيراد؟ وركزت عل الصناعة يخال له ان قادة الثورة قد قرأوا واعتنقوا 
نظرية التبعية (من46:مء2) الي دوج لما علماء امريكا اللاتينية . 

الواقع ان الثورة المصرية قد ابتدأت في مبجها الاقتصادي القومي منذ اواسط 
الخمسينات ثم بلغت تلك السياسية اوجها في سنة 1975 قبل ان يكتب احد حرفا في 
نظرية التبعية . والثورة في مبجها هذا كانت تستجيب تستجيب عفويا لتحديات المرحلة : استمرار 
خطر الاستعمار. سيطرة الاجانب المقيمين على الاقتصاد القومي ‏ التخلف الفاضح ف 
مستوى المعيشة وضعف القطاع الصناعي . 

لم تكن مصر وحدها بين بلدان العالم الثالث ني السير في ركاب الاتجاه الاشتراكي 
القومي بل سار عدد كبير من البلدان النامية في ذلك المنحى وبصورة تلقائية لاتلقينية» ولنا 
اسوة بتركيا في منطقتنا منذ الثلاثينات» اذا ماتوخينا المقارنة . 

ان دل خيج مصر والبلدان النامية على شيء فعلى ان نظرية التبعية ليست سوى رد 
فعل تلقائى وعفوي لظروف مرحلة معيئة واستجابة ايديولوجية مبسّطة لمشاكل اقتصادية 
غاية في التعقيد. وسوف نرى في هذه الدراسة النتائج الخطيرة المتأتية عن اتباع سياسات 
نظرية التبعية التي ماشتها مصر قبل ان يصيغها رون 
خلفيات واطروحات : 

عندما قامت ثورة يوليووتسلّم عبد الناصر * شؤون الحكم كان الوضع الاقتصادي من 
حيث المعطيات مائلاً لكثير من بلدان العالم الثالث وبصورة خاصة منه تلك المجموعة ذات 
الدخل المتوسط . فقد كان الاقتصاد المصري ينصف بالسمات التالية: )١(‏ تفاوت بالغ في 
توزيع الدخل» (؟) ندرة في رأس المال المتوفر للاستثمارء (17) تدن في مستوى المعيشة 
مفرط الخطورة. (4) الاعتماد على تصدير المواد الخام (القطن بالدرجة الاولى) لسد 
-حاجات البلاد من النقد الاجنبي . (0) الزراعة تشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي كا 


ايليا حريق 1 


وانها كانت اكبر مشغّل للأيدي العاملة (5) انخفاض كبير في الانتاجية متمثل في كون 
مايقارب ٠‏ بالمئة من اليد العاملة تشتغل في الزراعة ولا تقدم سوى "١‏ بالمئة من الدخل 
القومىء (7) الكفاية الذاتية في المواد الغذائية وتبعية في الصناعة. واخيرا(8) سيطرة 
رأس امال الاجنبي على القطاع العصري في الاقتصاد القومي . 

توفي عبد الناصر بعد 18 سنة اقامها في الحكم. من تموز (يوليى) 1457 الى ايلول 
(سبتمبر) .1417١‏ فيا الذي احدثه في الصورة الاقتصادية التي ورثها عن الغير. 

من الناحية الايجابية نجد أن أهم ماحصل كان التقدم الملحوظ في رأب الثغرة في 
الدخل بد الاغنياء والفقراء» خاصة في الارياف حيث كان من نتائج الاصلاح الزراعي 
ان اختفن طبقة الملاك الكبار وزادت الاراضيى المملوكة لفئة صغار الفلاحين (خمسة أفدئة 
فمادو.) من مساحة مجملة قدرها ١ر؟‏ مليون فدان (5" بلمئة من مساحة الاراضي 
الزراعية الى حوالي 4 مليون فدان تشكل 11 بلمثة من الاراضي الزراعية في 
سنة 0191/0©, ' 

وحصل تقدم نحو المساواة في الدخل ني المان ايضا بفعل الضرائب واقامة حد اعلى 
واد للرواتب . فلايعيش احد برفاهة ولا احد دون مستوى الكفاف. على الاقل مبدثيا . 

ومن الايجابيات ايضا اتساع القاعدة الصناعية الي ارتفعت حصتها من الدحل 
القومي من ١7‏ بالمئة في سنة 1401 الى 7١‏ بالمئة سنة 147٠‏ وظلت هكذا سنة 191/٠‏ . 
الثاء بناء السد العالي وزيادة الطاقة الكهر بائية ومساحة الاراضى المحصولية . 

وهناك انجازات قد يختلف فيها المراقبون حسب خلفياتهم الايديولوجية: تأميم 
القطاع الخاص ومحاولة الاستقلال الاقتصادي باعتماد سياسة بدائل الاستيراد» وهي 
مسائل ستكون محل تحليل في هذه الدراسة. 

اذا ما تابعنا المقارنة مع سنة 1461 نجد ان الايجابيات الاقتصادية تكاد تتوقف 
عند هذا الحد'. ظل رأس المال الضروري للاستثمار شحيحا وسالبا في آخر سني عبد 
الناصر. ظل مستوى المعيشة لعامة الناس منخفضا. نجد مثلا ان فقراء الريف ازدادت 
نسبتهم من 775 بالمئة في سنة 140/8 الى 45 بالمئة في سنة 9191/4). واستمر مستوى الفقر 
متفاق! في اندن ايضاه©. اما بالنسبة للصورة العامة فان الدخل المتوسط للفرد لم يرتفع الا 
بنسبة لار؟ بالمئة سنوياء اي مئة جنيه (باسعار 2)19564. 
() ظلت تبعية الاقتصاد قائمة بل ازدادت تفاقم|. (4) بدأت الركيزة الرئيسية للاقتصاد 
المصري منذ ذلك التاريخ تتحول من الانتاج الى المصادر الخارجية للدخل . اما الصادرات 
المصرية فقد ظلت في معظمها من المواد الاولية مع فارق ان النفط اخذ مركز الصدارة 
متقدما بذلك على القطن . (5) ازداد العجز في توفير المواد الغذائية محليا حتى اصبحت 
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مصر الآن بحاجة الى تموين ذاتها من الخارج بنسبة ٠ه‏ بالمئة من احتياجاتها الغذائية وقد 
كانت قبل ١407‏ تتمتع باكتفاء ذاتي . (7) تضخم اعباء الدولة المالية والوقوع في المديونية 
للخارج» (7) ظلت الزراعة في سنة 191/٠‏ القطاع الانتاجي الاكبر (اذا ما استثنينا البترول 
والغاز الطبيعي) وتستوعب اكبر عدد من الايدي العاملة (/01 بالمئة). ولم تتعد حصة 
الزراعة من الناتج القومي 58 بالمئة» اي ان الانتاجية الزراعية في سنة 141/٠‏ لم تكن افضل 
جما كانت عليه في سنة 19401 . (8) طرأ ركود على الاقتصاد المصري منذ سنة 01945717© 
وانخفاض في الانتاجية الصناعية باستمرار منذ ذلك الحين”"©. 


السؤّال اذن اذا لم يحصل التقدم الاقتصادي المرجو ني ظل النظام الاشتراكي في 
مصر الثورة؟ لو ان عبد الناصر أهمل المسألة الاقتصادية» لكان الجواب سهلاء ائما الواقع 
ان حكومة الثورة كانت اول حكومة تعطى الاقتصاد القومي العناية الرسمية البالغة ىا 
وانها دخلت الميدان الاقتصادي كربّة عمل وبسطت سيطرتها شبه الكاملة على الاقتصاد 
القومي . ثم إن القيادة السياسية كانت قوية وتخلصة ونزيهة» ى] يعلم الجميع عن الرئيس 
عبد الناصص. فلهذه الاسباب لابد من التركيز على القرار السياسى والاقتصادي المعرفة 
حقيقة ماجرى واسباب القصور. ١‏ 


نبدأ بطرح بعض الاعتبارات الظنية (ومىء طاممبرط) في محاولة تفسير القصور في سجل 
الاقتصاد الاشتراكي في مصر. اولاء نعتبر ان سبب القصور يعود في الدرجة الاولى الى 
تحكم القرار والغرض السيامي والعقائدي بالقرار الاقتصادي ما ادى الى اعتماد 
استراتيجية إفائية غير مجدية واولويات اغمائية غير موفقة والى تعثر مسيرة القطاع العام وافول 
نجم القطاع الخاص . واهم عناصر تلك الاستراتيجية كانت سياسة بدائل الاستيراد وهدر 
الكفاءات البشرية الاقوى فاعلية في عملية التنمية بواسطة الاضطهاد السيامى لا. 

ثانياء اعتبار القيادات السياسية للملكية العامة على انها حق تصرف مطلق للدولة 
دون اي ضابط او اشتراك شعبي إضافة الى ضعف مبدأ المسؤولية المالية عند تلك 
القيادات . . 

ثالثاء تصور القيادات السياسية للمسألة الاقتصادية كان انطباعيا ولايرتكز على 
تفهم واضح او سليم . 

رابعاء قدرة القيادات السياسية على أخذ القرار اعظم بكثير من قدرتهم على 
التخطيط الفعلي وضبط الامور العامة. او تسييرها في الاتجاه الذي يتبناه القرار. 

واخيراء اتجاه تلك القيادات للاستجابة للمشاكل الملحة بحلول وقتية ذات مفعول 
معطل في المدى البعيد. 
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سوف نتناول هذه الاعتبارات الظنية بالبحث ونثبت متها ما امكن انما قد لانستطيع 
في مثل هذه العجالة ان نوفي حق كل واحدة منها بالتساوي . 

يتضح من هذه الاعتبارات اننا لانشارك الرأي القائل ان القصور سببه تردد الحاكم 
في التمادي بالاجراءات الاشتراكية"" ولابنظرية التبعية التي تعيد المسؤولية الى الاستعمار 
واستمرار مظهره الاقتصادي وهذا تفسير بهمل المسؤولية القومية ويفسر الامور بالعلاقات 
الخارجية. فطبيعة النظام الاقتصادي الدولي دون شك امر يالغ الاهمية في شؤون التنمية 
ولايبدومن السجل الذي سيثبته هنا ان القصور سببه عوامل خارجية حتى الحرب منبهاء كما 
سنرى . 

ولانشارك في الرأي القائل ان التنمية في بلد متخلف يعمل في نظام اقتصادي دولي 
مهيمن تقتضي ظهور نظام حكم يطلق عليه اسم بيروقراطية ‏ سلطوية وذلك النظام يكون 
استجابة للظروف الاقتصادية. وهذا ادعاء لايمكن اثباته ولاهو بحد ف أيضاح المشكلة او 
معالجتها | وانه يعيد مسألة القصور الى النظام الاداري لا السياسي وهو اجمالا اقتراح 
وصفي اكثر منه تفسيري وقد اعتنقه وتربري في صياغة كتابه مع عبد الناصر 
والسادات29, 


الثورة واستراتيجية التنمية الاقتصادية 

ان نظرة سريعة الى استراتيجية مصر الثورة في الخمسينات والستينات تدل بوضوح 
على ان زعماء الثورة بالغوا في تصورهم لقدرتهم الذاتية على تسيير الاقتصاد القومي حسب 
مشيئتهم ودبجوا على المجازفة والانفعال في اخذ القرار حسب الظروف. ومن غرابة الامور 
اهم جمعوا في مرحلة لاتتجاوز عشر سنين بين سياسة التخطيط وسياسة الانقعال فجاء 
مافعلوه مزيجا مضطريا. 

ليس من عيب في كون الهدف الاقتصادي الذي سعت من أجله الثورة طموحا. فقد 
كان ذلك الطموح يتلاءم مع شخصيات زعاء الثورة الديناميكية ومعتقداتهم السياسية 
المتعلقة بفكرة العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم والاستقلال. فقد كان هدف الثورة 
)١(‏ رفع مستوى المعيشة لعامة الشعبء (5) زيادة الانتاج وعدالة التوزيع» (1) العمل 
على الأكتفاء الذاتي او بعبارة اخرى التوصل الى درجة عالية من الاستقلال الاقتصادي 

ان النظر الى الاساليب او السياسات التي يجب اتباعها للتوصل الى تحقيق تلك 
الاهداف يدل على تناقضها لبعضها البعض. فرفع مستوى المعيشة لعامة الناس يشكل في 
بلد فقير ضغطا على نخزانة الدولة وعجزا في رأس المال المتوفر للاستثمار. والاستقلال 
الذاتي لايتلاءم مع زيادة الانتاج او رفع مستوى المعيشة لانه يضطر المخطط الى طلب 
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القروض من الخارج واستيراد احتياجات الانتاج والضغط على اجور المواطنين من اجل 
الادخار. وني بلدان العام الثالث حيث الدخل القومي متدن ودخل الفرد منخفض جدا 
يصعب جدا زيادة الادخار. فالفقر يتفشى في مصر الى درجة ان 5 ؛ بالمئة من افراد الريف 
كانوا يعيشون دون مستوى الفقر في سنة 07191/4". ولايختلف الوضع عن ذلك الا قليلا 

في الحضرف", ولا يكفي أن تحجز الدولة ثروة ة الاغنياء اذ ان ثروة ا ايضا محدودة 
ولاتفي باحتياجات إنماء اقتصاد دولة وشعب. 

الخلاصة. ان عبدالناصر كان يواجه معادلة قاتمة لاحل سهل لما. غير ان طموحه 
الكبير وطبيعة النظام الانفعالية حمل السراة الجدد على مواجهة المعادلة الصعبة بان تجاهلوها 
وسلكت الدولة طريق الاستثمار النشيط والتوسع في الصناعة والري والزراعة والادارة في 
الوقت ذاته الذي سارت فيه بتنشيط الاستهلاك . وكيا سترى دفع بها هذا الجموح في 
بسرعة وباحجام ضخمة 

جاءت النطوات التى اتخذت لتحقيق اهداف الثورة الاغمائية بين سنة 1١9601‏ 
و471١‏ متتالية وسريعة الاجراء. الاولى منها اخمذت فور توصل الضباط الاحرار الى 
الحكم وبالضبط في ايلول (سبتمبر) اي شهران فقط بعد حصول الانقلاب» فصدر قانون 
الاصلاح الزراعي الاول ووضع حدا اعلى على مساحة الارض الزراعية التي يحق للمالك 
الاحتفاظ بها واقامت الثورة في الوقت ذاته جمعيات تعاونية تساعد المستفيدين من الفلاحين 
على تدبير زراعة اراضيهم المكتسبة . ثم ان الحكومة عدّلت قانون ايجار الاراضي الزراعية 
فضمنت للفلاح الاستقرار في كسب عيشه وحصتته ضد الطرد الاعتباطي . 

وكانت تلك السياسة الاصلاحية الاولى واضحة وصريحة منذ البدء ومن خيرة 
ماقامت به الثورة من اعمال اصلاحية . وقد تطورت في| بعد وشملت جميع المزارعين . وم 
تتعثر في اواخر السنتينات الا بسبب الاهمال الرسمي واضطرار الحكومة الى زيادة دخلها من 
الزراعة وفرض القيود المكبلة لما«". 

اما فيما يتعلق بسياسة الثورة تجاه قضايا الصناعة والتجارة فانها لم تنتضح الا في اواخر 
الخمسينات» ويبدو ان الثورة قد انزلقت عن قصد وغير قصد الى التأميم ولم تنجل افكار 
عب النانار لي هأ.! الخصوص الا في سنة ١457-7971‏ حين ارمبى مبادىء الاشتراكية في 
الميثاق بصوره ة فاصلة نظريا وعمليا. 

0 تكن الاشتراكية جزءاً من الاطار الفكري للثورة في سنة ١4517‏ بل ظهرت 
بالتدرج بفعل ظروف سياسية معظمها استثنائي . حصلت اول خطوة في هذا الاتجاه في 
سئة 1١965‏ ابتداء بتأميم شركة قناة السويس ثم مصالح رغايا الدول ار 
الثلاثي على مصر. واتجه العهد بعد ذلك تدريجيا الى أحلال الدولة في مركز مرموق في 
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الاقتصاد القومي فأنشأ وزارة الصناعة ووزارة التخطيط ووزارة الاصلاح الزراعي . وقد 
وقم خلاف بين رجال الثورة واصحاب الاعمال من الوطئيين حول سياسة توظيف 
الاستثمارات الجديدة نشأ على اثره تخوف عند رجال الاعمال من التقلبات السياسية في 
البلاد ومن تعاظم هيمنة ة الدولة اقتصاديا. وحصل على اثر الوحدة مع سوريا قٍِ سنة 
ان اشتد عزم الدولة في التدخل وكانت قد تسربت الافكار الاشتراكية بزخم متزايد 
الى ان وقعت الخطوة الكبرى في يوليو (تموز) فحصلت تأميمات واسعة النطاق في مصر 
وسوريا ازدادت بعدها على اثر الانفصال السوري الذي احدث هرَّة كبيرة في نظام 
عبد الناصر فاستعاد هذا الاخير المبادرة السياسية بمهاجمة خصوم الثورة ناعتا لهم بالرأسمالية 
والحق بهم مسؤولية النكسة القومية متهم لهم بالرجعية» ثم اتاحت له حرب اليمن بعد 
ذلك مباشرة ان يستعيد المبادرة ومكانته الدولية. 

ومن دواقع التأميم الاخرى الرغبة في الميمنة السياسية كليا والقضاء على المواقع 
والفئات التي تتمتع بامكانية التحرك ولو بمحدودية. ومن ذلك تأميم الصحافة في سنة 
14 وذلك قبل الشروع في التأميمات الواسعة للشركات الاقتصادية, رغم ان الصحافة 
المصرية كانت بالغة النجاح اقتصاديا ومشهودا لها بالوطنية. ثم ان عجز السراة الحاكمين 
عن التحكم بارادة وسلوك رجال الاعمال دفعهم الى اختزال المعادلة والاستيلاء على 
المؤسسات الاقتصادية وتأميمها واخضاعها للادارة المركزية . 

وقد اساء التفكير الذي تبع تلك الاجراءات الى التنمية الاقتصادية من اوجه 
اخرى, اولماء اخخضاع المصالح المؤبمة للادارة المركزية المرتبطة مباشرة بالمجلس الوزاري 
فكبّلت ايدي الخبراء وقد وضع هؤلاء تحت سيطرة الموالين سياسيا للنظام من غير اهل 
الخبرة» وكان معظمهم في ذلك الحين من الضباط الاحرار. والادارة المركزية تلك وضعت 
مسؤولية القرار الاقتصادي على مختلف مستوياته في يد رجال السياضة فاصبح الفرار 
السياسي مسبقا على القرار الاقتصادي . وادخل هذا الوضع الخوف في قلوب رجال الادارة 
بما دفعهم الى تجنب انخحذ القرار المناسب خوفا من التبعات. وسوف نجد فيهما بعد ان تدخل 
الدولة سياسيا أضرٌ جدا بالقطاع العام خاصة في سياسة الاسعار والاجور والتوظيف. 
والشيء ذاته يقال في بعض ا الي أنشأتها الدولة بدافع سياسي وقومي اكثر منه 
اقتصادي وم تنجح بل امتصت قدرا كبيرا من رأس المال المتوقر للاسخمار*ق وسوف 
نتكلم عن الاولويات فيا بعد. 

ومن جهة اخرى, اساء الجو المسيطر باسم الاشتراكية والعدالة الاجتماعية لعملية 
الانتاج وتدنى الدخل القومي وذلك بسبب ما وجهه النظام من تهم واظهره من عداء لفئة 
رجال الاعمال اصحاب الخبرة والمبادرة» والمعلوم ان مصر والبلدان النامية تشكو عجزا 
كبيرا ليس في وفرة رأس .امال فقط. بل ايضا في رجال الاعمال اصحاب البادرة 
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( بانع رطءعغدء) . وبدل أن تتبع الدولة سياسة تنشيط وزيادة اعداد تلك الفئة القادرة 
على دفع عجلة الاقتصاد القومي فان الثورة ناصبتها العداء وكبّلت ايديها واضطهدتها 
فحرمت البلاد من ثروة بشرية نادرة» مع العلم ان الدولة كانت قادرة على ضبط تلك الفئة 
سياسيا واخضاعها لاجراءات تكفل العدالة الاجتماعية» دون ان تضطهدها. 

ان الاشتراكية كعقيدة سياسية تلائم مصلحة الحاكم السياسية من اوجه عديدة. 
فهي اولاء تضفي على نزعة الهيمنة عند السراة ميزة الفضيلة والتقدم فتبرر سيطرتهم على 
جميع اوجه الحياة اقتصادية كانت اوغير اقتصادية. وهي من جهة اخرى» تضمن هم تأييد 
الجماهير الشعب : التى تناسبها الافكار الاشتراكية من حيث الاعتراف بحقوقها الاقتصادية 
ومساواتها مع نفتات المتقدمة في المجتمع . ان تجاوب عامة الشعب مع مبادىء الاشتراكية 
في العالم اله .ث اشد بكثير منها في سائر البلدان ذلك ان معظم فئات الشعب هي من 
الفقراء او محدودي الدخحل وهؤلاء غالبا ما ينظرون الى الدولة لاعانتهم وبالتالي هم طبيعيا 
من دعاة الاشتراكية. ومن خصائص تلك المجتمعات ضعف الطبقة الوسطى» فغالبا ما 
نجد اقلية ثرية في تلك البلدان تواجه اكثرية ساحقة من عامة الشعب ذوي الدخل المتدني . 

ان المفارقة الرئيسية هنا هي ان عامة الشعب المناصرين للاشتراكية لايملكون اداة 
تمكنهم من التأثير على القرار الاقتصادي او السياسي» وبالتالي تتوقف مصلحتهم على امانة 
وكفاءة السراة الحاكمين فهم من هذه الناحية معرضون للنكسة دائم| ولايقدمون شيئا يذكر 
في بناء نظام العدالة والانماء. 

ان فكرة الملكية العامة التي تبدو وكأن ملكية الموارد القومية هي للشعب لاتتعدى 
المجال الخطابي» اذ ان الدولة تحتكر لنفسها الحرية التامة في التصرف . والملكية في المفهوم 
النبائي ليست سوى حقوق تصرّف. وما دام الشعب لاوسيلة أو مؤسسة يم 
المشاركة في التصرف بالموارد القومية فلا ملكية له اطلاقا انما الملكية كل الملكية لرجال 
الدولة المتصرفين بالشؤون الاقتصادية. ويمكن تسمية هذا الوضع باشتراكية الدولة وهو 
الامر الذي ساد في مصر. إن ادارة القطاع العام في مصر كانت كليا بيد المجلس الوزاري 
ورئيس الدولة وتخضع لمركزية تامة. وقد اعطى هذا التدبير حرية تامة للدولة في السياسة 
الاقتصادية عامة. 


التخطيط الاقتصادي 


ان الخرية التامة التي تمتع بها نظام الثورة المصرية في القرار الاقتصادي لم توازها قدرة 
على ضبط وتدبير الامور الاقتصادية حسب مشيئة صانع !١‏ لقرار. فالواقع أن اسهل الامور 
في بلدان العالم الثالث تبتي الاشتراكية واصعب الامور تحقيقها. فالاث ا تركز الخبرات 
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والموارد في هيئة مركزية واحدة مسؤولة عن تحريك عجلة الاقتصاد القومي بكاملها . وليمس 
هناك من دليل على ان الدولة في بلد متخلف أقلّ تخلفا من المجتمع الذي تظهر فيه. فلا 
يبدو ان القيادات السياسية اكثر حكمة او نزاهة او خبرة من مايجده المرء في المجتمع ذاته. 

بعبارة مختصرة» ان التخطيط عملية ضخمة من حيث تعبئة الموارد وتنظيمها 
0 . وسوف نرى مدى الصعوبات امترتبة عليه ونين مصير التتخطيط 

شتراكي في مصرء وهو مصير شبيه جدا بما حل في بلدان نامية اخرى. 

ان الفترة الممتدة من سنة ١1505 ١964‏ تعتبر عن حق مرحلة تأسيس وتكوين 
الاقتصاد المصري الحديث واستراتيجيته . فالاطار الاساسي قد رسم في تلك الفترة الوجيزة 
وارسيت قواعده التي لاتزال قائمة حتى الآن. اما ما عرف مؤخرا بسياسة الانفتاح فهي 
لاتعتبر خروجا فعليا عن الاطار العريض القائم بل مجرد ليونة في التطبيق وتعديل لسياسات 
التعامل مع الخارج, كا سنرى. 


الخطة الخمسية الاولى : لاول مرة في تاريخ مصر الحديث تقوم الدولة برسم خطة 
اقتصادية شاملة 195٠/1469‏ الى 1955/1975 . وكان الدور الرئيسى فيها للدولة» 
انما باشتراك القطاع الخاص . وقد اصاب الخطة الخمسية الاولى اضطراب منذ البدء ادَى 
الى تغيير جذري فيها تحت عوامل سياسية لادخل للمخطط الفني فيها وهذا امر شائع في 
بلدان العالم الثالث حيث يحول الاضطراب السياسي دون الالتزام بخطة مرسومة . 

بعد اقل من سنتين من الشروع بتنفيذ الخطة الخمسية قامت حكومة الثورة» ىا 
سبق وذكرناء بتأميمات واسعة النطاق ملغية في ذلك دور الشريك الرئيسي في الخطة. اي 
القطاع الخاص . 1 
السياسة الاقتصادية الرئيسية الاخرى التى قامت بها الحكومة خروجا على معطيات الخطة 
كانت سياسة عدم التقيد بالاعتمادات المقررة في الخطة لمختلف القطاعات. وان كان 
الخروج على الخطة في النقطة الاولى امرا سياسيا وعقائديا فانه يعود في المسألة الثانية الى 
قصور في تصور المخطط لما سيلزم كل قطاع من ارصدة مالية وسنبين ذلك فيا يلٍ: 

ان استراتيجية المخطط المصري منذ البدء قامت على اساس النقاط التالية: )١(‏ 
الاعتماد الرئيسي على رأس المال في السياسة الاستثمارية؛ (؟) الغيج على الانفاق الكبيرء 
ومنه عن قصد او غير قصد تشجيع الاستهلاك. (1) الادارة الحكومية المركزية للمؤسسة 
الاقتصادية» (5) التوسع في الصناعات التقليدية القائمة والمؤمة واستحداث غيرهاء 
خاصة من صناعات السلع الاستهلاكية: واخيرا التركيز على سياسة بدائل الاستيراد 
واهمال سياسة التخصص والتصدير. 
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سوف نبين فيا يلي تفاصيل تلك النقاط وتقييمها ونتائجها. 

ان الاعتماد على رأس الال المكتّف يظهر جليا في ارقام الخطة الخمسية الاولى 
(1430/194469- 143505/1435) حيث شكل الاستثمار نسبة 5ر١‏ بالمئة من الناتج 
القومي » ورغم ان المخطط كان يتوقع فائضا في ميزان المدفوعات في نهاية الخطة فان العجز 
(77 مليون جنيه) كان النتيجة . وقد أت الدولة الى القروض والمعونات الخارجية لتمويل 
الخطة حيث «مولت هذه المعونات نحو ربع اجمالي استثمارات الخطة ونحو 4٠‏ بالمئة من 
الاستثمار في سنة “29)1938/1917 من سير الخطة. 

ان تكثيف الاستثمار بلغ اوجه في سنة 1477/1931 وفي السنة التالية حين 
وصلت نسبة الاستثمار الى 8ز/7١‏ بالمئة و ٠١‏ بالمئة على التوالي ثم انخفضت من جديد الى 
م7١‏ بالمئة و ٠١‏ بالمئة على التوالي ثم انخفضت من جديد الى ماهو دون مستوى سنة 
2208 ولم تستعد تلك النسبة مكانتها بعد ذلك التاريخ وحتى اواسط السبعينات. 


كانت نتيجة الانفاق المبالغ فيه على الاستثمار والانفاق العام ايضا عجزاً في ميزان 
المدفوعات بدأ منذ سنة 1471» السنة التي استهلكت فيها مصر جميع احتياطيها من العملة 
الصعبة. وتتابع العجز في السنين التالية بصورة خطيرة شكلت ازمة عصيبة في النقد 
النادر. وقد حاولت تخفيض العجز في سنة 714/ ١4750‏ باللجوء الى ضبط السياسة المالية 
وبواسطة الاحجام عن الاستثمار في الدرجة الأولى"". وكان هذا العمل بدء التراجع في 
النمو الاقتصادي . 
يذكر هنسن”" ان مسألة تمويل الخطة لم تكن واضحة عند مرحلة التخطيط لها. 
والذي حصل فعلا أن الدولة اعتمدت على الادخار القومي وكان قد بلغ ؟١‏ بالمثة في 
المسينات""رلكن هله اليه المرتفعة ظلت دون نسبة الاستثمار التي بلغت ١4‏ بالمئة في 
المرحلة التاريخية ذاتها. ولم ترتفع نسبة الادخار المرصودة للاستثمار بعد ذلك كي تغطي 
الانفاق الكبير اثناء سني الخطة . لابل انخفضت حيث بلغ معدل مو الادخار القومي بين 
سنئة 1959 وسنة 1156 رقم| سالبا ١١,(‏ بالمئة)”"». لذلك نجد ان الدولة لجأت الى 
استتخدام احتياطيها حتى استنفدته كليا واضطرت ان تلتجىء الى القروض الخارجية بما 
سبب عجزا في ميزان المدفوعات. 
بدأت الدولة باللجوء الى القروص بصورة ملحوظة في سنة 195١‏ على اثر ازمة 
النقد الاجنبي فاقترضت ما قيمته 5, 178 مليون دولار» بزيادة ما يقارب اربعمئة بالمئة 
عن السنة السابقة حين كانت قيمة القروض 7ر78 مليون دولار فقط. ولم يكن الاعتماد 
على القروض مستقرا فقد نما نمو مذهلا حتى سنة ١454‏ بمعدل ارتفاح سنوي بلغ 
دئره بالمئة ثم تحول فجأة الى نمو سالب في مابعد سئة 14764 على أثر انقطاع المعونة 
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الامريكية”'. وظل الرقم سالبا الى أن استأنفت المساعدات الامريكية في اوائل 
السبعينات . 

وبسبب شح النقد اضطرت الدولة الى حفض نسبة الاستثمار قبل انتهاء الخطة 
الخمسية الاولى ول ترتفع قيمة الاستثمار بعد ذلك» لابل تدهورت من جديد في ماتبقى 
من سني عقد الستينات تحت وطأة الحرب والسياسة الاقتصادية الموجهة توجيها' سيئا. 

والذي يدعو الى العجب ان الدولة» التي كانت تواجهها ازمة. مالية حادة اتجهت اولا 
الى تخفيض الاستثمار بدل ان تخفض مستوى. الاستهلاك الذي ظلّ نشيطا وعلى المستوى 
ذاته الذي كان عليه اثناء الخطة . ويأخذ تقرير البنك الدولي على المخطط المصري فشله في 
زيادة الادخار القومي . 

ورغم تلك الصعوبات استمرت الدولة في سياسة العمالة وتوظيف خريجي 
الجامعات والمعاهل الفنية.» الفائض منهم عن الحاجة مثله مثل غيره وذلك لاسباب سياسية 
وعقائدية تتعلق بمفهوم البطالة ومعاللحتها . وقد ارتفعت على اثر ذلك العمالة في سني الخطة 
الخمسية الاولى الى ١رء‏ بالمئة بينما كان هدف الخطة ان تنمو بنسبة 4ر؟ بالمئة فقط 9"“, 

ويأخذ عمرو مي الدين على الدولة تشجيع نيع الاستهلاك آنذاك وسياسة الانفاق التي 
كان ينقصها الترشيد«". 

ان سياسة الدعم التي قد تفاقمت في السبعينات كانت قد نشأت في تلك المرحلة 
التكوينية واصبحت تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة. 

ليس هناك من خلاف على أهمية سياسة الدعم المبئية على مبدأ العدالة الاجتماعية 
انما الاعتراض يتعلق بعدم الترشيد في تلك السياسة واعانة من لايستحق ى] سنرى فيها 
بعد . 

لقد بلغ الانفاق الحكومي 14 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 49 197١‏ 
ارتفع بعدها الى 3 بالمئة في آخر سنة من الخطة «ك وهي السنة ذاتها الي وصلت فيها 
ازمة النقد حدها وتراجع مستوى الاستثمار. ولم تتغير صورة الانفاق الاستهلاكي كثيرا فيا 
بعد بل ظلت مرتفعة فبلغ الانفاق على الجهاز الحكومي (الموظفين) 4ر4 بالمئة من الناتج 
لمحلل الاحاي في سنة 1١91/٠‏ وارتفع من جديد الى در١١‏ بالمئة في سنة 9191/4", 


نتائج الخطة الخمسية الأولى : 

تأت نتائج الخطة الخمسية الاولى ى) اراد المخطط لما. فقد بلغ متوسط النمو 
الاقتصادي العام هره بالمثة لسني الخطة”*. وهذه نسبة غير مرضية وتشكل قصورا عن 
المستوى المتوقع من استثمار راض المال بكثافة في سني الخطة 69, 
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نلاحظ ان النمولم يكن متسقا. فقد حصل تفوق على المقصود في مجالات معينة 
وانخفاض عن المستوى المرسوم له في مجالات اخرى. حصل تفوق ني قطاعات البناء 
والنقل والكهرباء وقصور عن الحد المعين في الزراعة والصناعة . فقد كان هدف الخطة ان 


يمو 
قطاع الكهرباء بنسبة لارة ١‏ بالمئة . 
وقطاع البناء بنسية 5ر٠‏ بالمئة 
وقطاع النقل بنسبة دقرا بالمئة 

وبلغت الزيادة الفعلية : ١٠ر9١‏ و5ر١٠‏ و١ر١١‏ بالمئة على التوالي. ويلاحظ هنا 
سوء التخطيط في فشل المخطط ان يقدّر مستقبل هو قطاع البناء فشلا كليا رغم انه من 
البدييي ان ينمو قطاع البناء في مرحلة الاستثمار المكتف. 

لقد كان للسد العالي اثر كبير في نمو قطاع البناء والكهرباء في حين ان عائد قناة 
السويس مسؤول عن النموفي قطاع النقل وقد فاق دخل القناة ما كانت الحكومة تتوقعه . 

اما الصناعة فقد كان مرسوما لها ان تنمو سنويا بنسبة 1ر4١‏ بالمئة ولم يتحقق من 
ذلك الا درم بالمثة ” ثم انخفض مستوى النمو بعد ذلك الى " بالمئة في سني 1950 - 
"”. أما الزراعة فقد بلغ النمو فيها اثناء الخطة الخمسية *'رء! بالمئة وقد كان مرسوما 
للزراعة ان تبلغ ١ره‏ بالمئة . وقد تدنى مستوى النمومن جديد بعد سنة 1150 الى " بالمئة 
ثم الى ؟ بالمثة في سنة 0191/8©. 

الخلاصة ان مستوى النموني سني الخطة كان متوسطا في حين كان النموفي البلدان 
النامية مرتفعا وقد توصل مثلا في الاردن الى 5ر8 بالمئة و در” في يوغسلافيا وار في 
تركيا. 

ان اخطر ما في امر الخطة الخمسية الاولى سوء التصرف بالسياسة المالية التي فشلت 
في تقدير التمويل اللازم لها وما بعدها فاستنفد بواسطتها الفائض وخلت الخزينة من المال 
الضروري لتابعة الاستثمار بعد الانتهاء من الخطة. فقد انجرف المسؤول السياسي الى 
زيادة الاستثمار دون التدقيق في مصادر التمويل فاستنفد احتياطيه واضطر الى اللجوء الى 
القروض بفوائد مرتفعة في حين انه عجز عن زيادة الادخار القومي فجاءت بعد سني الخطة 
سنون مجدبة وانحسار في القطاعات الاساسية . 1 ١‏ 

ان عجز الدولة عن متابعة الاستثمار ودفع عجلة النموبعد سنة 1478 مباشرة وقبل 
-حرب حزيران 14317 ادى الى انخفاض خطي رفي نمو الدخل المحلي الاجماللي وصل الى 4رة 
بالمئة في سنة 1471/ 1955 اي في آخر سنة من الخطة ثم الى 5ر؛ بالمئة في سنة 19575/ 
57., وتدهور النمو طبعا فيا بعد الحرب الى “ار٠‏ بالمئة 9". ولم تكن الحرب المسؤؤل 
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الوحيد او الاول. يقول هنسن ونشاشيبي : في حين انه من المحتمل ان يكون اندلاع 
الحرب في يونيو (حزيران) 147177 مسؤولا عن انخفاض معدل النموفي تلك السنة إلى حد 
ماء فان الحرب لاتفسر الجمود (800همود:5) الكلي للدخل المحلي الاجمالي الا الى إدرجة 
بسيطة» 0. إن العبء العسكري لاشك عامل اضافي خطير انما العجز كان حاصلل قبله 
وبدونه وازداد تفاق| معه. إن آثار الحرب اليمنية على معدل الاستثمار كانت في الواقع 
متواضعة جدا لم تزد عن ارا بالمئة 9 حسب تقديرات الخبراء المصريين. 

ان الجمود الاقتصادي الذي اصاب مصر آنذاك يعود الى ندرة النقد الاجنبى 
الضروري لاستمرار عجلة النمو والاماء. والازمة تلك بدأت في الظهور في سئة 1471١‏ 
وتفاقمت في سنة 1450 عندما الغت الولايات المتحدة الامريكية اتفاقية بيع القمح 
بالعملة المحلية» ورغم ان الغاء الاتفاقية لايفسر الازمة فقد زاد في سوء الوضع وتوقفت 
عملية الانماء عن الحركة9». 

وما ان جاءت سنة 1437 حتى كانت ازمة النقد في مصر قد وصلت الى درجة 
خطيرة ععجزت بسببها الخزانة عن دفع اقساط ديونها الدولية فلجأت الى الاستدانة على 
اجل قصير من بنوك تجارية في اوروبا وبفوائد مرتفعة الى درجة يصفها هنسن ونشاشيبي 
بأنها أسوأ من ان يقبل بها الخديوي اسماعيل7". 


بدائل الاستيراد: 

ان الوجه الرئيسي الآخر لاستراتيجية التنمية في مصر الناصرية هو سياسة بدائل 
الاستيراد وهي الوجهة الاخرى المسؤولة بصورة اساسية عن تردي الوضع الاقتصادي  .‏ 
تنجح هذه السياسة في زيادة الانتاج اورفع مستوى الدخل او مقاومة التبعية في مصر اكثر 
منها في اي بلد آخر سار على هداها. وسنبين ذلك بالتفصيل. 

ان سياسة بدائل الاستيراد هي خبج اقتصادي درج عليه عدد كبير من الدول 
النامية» نخاصة الاشتراكية منهاء وفي بعض دول امريكا اللاتينية» وكا عرفها عمرو خي 
الدين» هي دان ننتج حليا ماكنا نستورده من قبل » اوان ننتج محليا ماكنا سنقوم باستيراده 
لولم نقم بهذا الانتاج»» . وغالبا ما يكون الغرض الاقتصادي من سياسة بدائل الاستيراد 
تخفيف العبء ء على ميزان المدفوعات التجارية بواسطة تخفيض الاستيراد وزيادة تشغيل 
اليد العاملة واستغلال المواد الخام المتوفرة محليا بتصنيعها بدل استيرادها. وهذه جميعها 
أهداف سليمة. يبقى ان نتحرى اذا ما كانت بدائل الاستيراد قد حققت تلك الاهداف 
زبهد . انما قبل الولوج في ذلك يجب ان نوه الى ان الدافع الرئيسي لمثل هذه السياسة هو دافع 
قومي المقصود منه الاستقلال الاقتصادي كدعامة للاستقلال السياسي» رغم ان فكرة 
الاستقلال الاقتصادي في حد ذاتها غير قابلة للتطييق حتى في اكبر الدول الصناعية . 
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يبدو انه كان في مصر عند اوائل الستينات بعض الاقتصاديين في مواقع النفوذ 
يعتقدون جادين ان سياسة بدائل الاستيراد سياسة اقتصادية سليمة تؤدي الى اتاج التي 
سبق وذكرناهاء ولاشك ان الاجواء السياسية آنذاك والمغالاة في الافكار القومية اثرت على 
الخبراء الاقتصاديين وعلى التخطيط السليم . 

من مشاكل سياسة بدائل الاستيراد انها تؤدي الى النتائج السلبية التالية: 
)١(‏ تشتت تشتت ونقص في رأس المال المتوفر للاستثمار بما في ذلك النقد الاجنبي . (؟) ضعف 
في نوعية 'وكمية الانتاج » زفة قصور في التصديرء واخيرا تفكك في روابط التبادل 
الاقتصادي العربي وتقويض اسس الوحدة الاقتصادية العربية. 

ان سياسة بدائل الاستيراد في يلد متخلف او متقدم. ت تعني التصنيع على اوسع نطاق 
بأن تنتج جميع السلع المصنعة وشبه المصنعة او ما امكن متها محليا. ولما كانت القاعدة 
الصناعية في البلدان النامية ضيقة جدا ولاتزيد عن ١5‏ بالمئة من الناتج القومي في اقصى 
الحالات عند الشروع في تلك السياسة يصبح العبء الملقى على المنتج ضخما الى حد يتعذر 
تحقيقه . فان التوسع الكافي لارضاء سياسة بدائل الاستيراد يتطلب اولا. وفرة في رأس 
المال تجعل من الممكن توزيعه على استثمار عدد كبير من السلع . وهذا طبعا غير متوفر في 
بلدان فقيرة اصلا وعاجزة عن الاستقراض الواني في اسواق رأس المال الدولية. 

في الدرجة الثانية تقتضي سياسة بدائل الاستيراد سوقا وطنية كبيرة الى حد تجعل 
الانتاج الصناعي مجزيا خاصة ان سياسة بدائل الاستيراد لاتعوض التصدير وغير قادرة على 
تحقيقه حتى وان قصدت ذلك لان غرضها اشباع السوق المحلية لتسد النقص في السلع 
الحاصل من جراء سياسة الاحجام عن الاستيراد. 

في الواقع ان الانتاج القومي في ظل سياسة بدائل الاستيراد لايكفي السوق المحلية 
من السلع الاستهلاكية ولا الوسيطة وذلك لعجز في الانتاج يحصل من تشتت رأس المال 
الموزع على عدد كبير جدا من الصناعات بقيم تقل عما هو ضروري وكاف. والنقص في 
عرض السلع الاستهلاكية امر معروف عند كل من وقف او شاهد طابور المستهلكين في 
شوارع القاهرة منذ اكثر من عشرين سنة. 

نظرة مقارنة الى مسألة قدرة المنتج المصري عل اشباع السوق المحلية تشير الى ان 
السياسة المتبعة في عهد عبدالناصر لم تشكل تحسنا على ماكان عليه الوضع قبل الثورة. فبعد 
الحرب العالمية الثانية» عندما كان القطاع الخاص لايزال المنتج ا «كانت الصناعة 
المحلية قادرة على تحقيق نسبة كبيرة في اشباع السوق المحلي في عديد من السلع تصل الى 
حوالي ٠١٠١‏ بالمئة بالنسبة للسجاير والخمور والسكرء 5 بالمئة في الصناعات الغذائية ٠/ا‏ 
بالمئة للمنسوجات» 4١‏ بالمئة للأثاث» 8 بالمئة للمصنوعات الجلدية.» 68١‏ بالمئة 3 
الكبريت» ١‏ بالمئة في الزيوت النباتية» ٠١‏ بالمثة في الصايؤزن0 . أما في الستينات فقد 
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هبط معدل نصيب القيمة المضافة في خس صناعات استهلاكية (هي الاغذية وا مشرويات 
والتبغ والمنسوجات والملابس الجاهزة) من 8ر179/ في سنة 1441 الى 050/ في سنة 
775 »© ,»© ونتيجة للنقص ف الانتاج وزيادة في الطلب المحلٍ ارتفع مستوى 
استيراد المواد الغذائية باطراد منذ سنة ١107‏ فقد كان يشكل. 5ر١‏ بالمئة من اجمالي 
الواردات فزاد الى "را بالمئة في سنة 29.1154 رغم سياسة الحدّ من الاستيراد» 
والمعروف ان مصر كانت توفي بحاجاتها الغذائية وتصدّر ماقيمته ٠‏ ملايين جنيه منها بي سنة 
47 . استمر التدهور في انتاج المواد الغذائية في مصر حتى وصلت نسية الاستيراد الى 
٠‏ بالمكة من واردات البلاد في سنة 0”1951) وقد أصبحت مصر اليوم تستورد اكثر من 
نصف ماتحتاجه من المواد الغذائية. وما من شك في أن تزايد عدد السكان السريع عامل 
مؤثر إضنافة الى القصور في الانتاج . مع هذا فان القيادات السياسية لاسباب غير اقتصادية 
ظلت تث تشجع الاستهلاك على حساب الزراعة والصناعات الغذائية. ومن ن ذلك انها يدل ان 
تشجع الاتاج بواسطة تحرير الاسعار ودعم المنتج كانت تفرض القيود وتحْفْض الاسعار 
وتدعم اسعار المواد الاستهلاكية. 
ان المبوط في الانتاج منذ القيام على نيج سياسة بدائل الاستيراد لايعود الى نققص 
وتشتت رأس المال فحسب, بل ايضا"' وت الزراعة مما اذى أل ترا ل لوز الول 
الخام للتصنيع خاصة الزراعية منها التي يمكن ان توفر محليا. ان فشل النظام في زيادة 
الانتاج الزراعي كما يجب يعود الى سوء استخدام الموارد القومية. 
مثلاء نجد أن جزءا كبيرا من الاستثمارات قد وضع في التوسع الافقي اي 
استصلاح الاراضي. اما التوسع الرأسي» ماخلا ماقدمه السد العالي» فان الدولة اهملته 
كا اهملت التكنولوجيا لزاعية التي أدّت الى ثورة زراعية في انحاء مختلفة من العالم 
الثالث. ش 
من المعروف ان مايقارب نصف مساحة الاراضي المستصلحة قد بار والباقي 
منخفض الانتاج . فقد كانت مصر ومازالت تخسر خيرة اراضيها الزراعية في التوسع المدني 
وتصرف مبالغ باهظة لكسب اراضي تكاد تكون مجدبة. 
ان سياسة فرض القيود الصارمة على المنتجين من حيث حرية اختيار المحاصيل 
وتحديد الاسعار هى من السياسات الاخرى التي رافقت سياسة بدائل الاستيراد وقد تركت 
تلك السياسة اثرا سلبيا على الإنماء الزراعي . 
ان الانتاج الزراعي يرتفع بواسطة الحوافز وليس بالمعاملة القسرية وتخفيض الفائدة 
من العمل . والغريب في الامر إن .الدولة كانت تعمل بذلك على نقويض سياستها وقدراتها 
فقد كانت تدعم اسعار المواد الزراعية للمستهلك وتبتز الفرق اوجزءا منه من الفلاح المنتج 
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فتضعف الانتاج وتشجع الاستهلاك وتلك سياسة بدورها تؤدي الى زيادة الانفاق الرسمي 
وهدر موارد الدولة وافقار المنتج . 

للاسعار بالارتفاع مع ارتفاع الكلفة وذلك بقرار اداري الغاية منه الحيلولة دون ظهور تذمر 
شعبي يكون ذا اثر سيامبي غير مستحب. وهذه السياسة طبعا د تؤدي بالنتيجة الى تمويل 
الاستهلاك من حخحزانة الدولة واختفاء المال الضروري للاستثمار“, 


وتما يدل على ان قدرة الدولة في اخحذ القرار اعظم منها في تدبير وضبط الامور ماظهر 
من عدم قدرتها على تحديد الاولويات بوضوح وتوفير حاجة السوق في بعض السلع في حين 
كانت تنتج فائضا لاتصريف له في سلع اخرى. فقد رافق نظام اشتراكية الدولة ظاهرة 
خطيرة تعرف بالتكدس أي انتاج فائض من سلعة لاسوق للها وذلك منذ سمنة 919574" 

تعتبر مثل هذه المسألة ف النظام الاقتصادي لحر نتيجة لانخفاض في الطلب» اما في 
النظا م المسير فهي تعبير عن سوء انختيار الاولويات وععجز عن التصرف في مايلزم وهدر 
7 المال النادر الوجود إضافة الى اهمال مسألة التصدير. 

تقتضي سياسة بدائل الاستيراد ان تتوفر في البلد المنتج المواد الخام الى حد كبير 
بالاضافة الى التكنولوجيا والسلع الوسيطة. غير ان معظم البلدان النامية تتميز بالانتاج 
الزراعي لانماء الغذاء وللتصدير ومعظمها دول ذات اقتصاد قائم على اساس السلعة 
الواحدة مثل القطن في مصر (860 بالمئة من صادرات مصر سنة 9)١946517“‏ والقنب في 
بنغلادش والشاي في سري لانكا والكاكاو في غانا. ويصح هذا القول في المواد الخام 
المعدنية والطاقة فالنفط في السعودية والكويت والامارات العربية المنحدة مثلا هو المادة 
الخام الرئيسية ان لم نقل الوحيدة. 

الاعتماد على المادة الخام الواحدة يعني ضعف الاقتصاد القومي وتبعيته» إضافة الى 
الحد من سياسة التصنيع التي تستوجب في مثل تلك الحالة استيراد مختلف انواع المواد الخام 
والمعدات والسلع الوسيطة والتكنولوجيا بتكاليف باهظة . 

وهكذا نجد أن مصر استمرت في الاستيراد رغم ان هدف الخطه كان الحدٌ من 
الا-تير'د ولم تنخفض نسبة الاستيراد الا في السلع الاستهلاكية في حين انها زادت في 
السلع الوسيطة والمصنعة ومواد غذائية وسلع رأسمالية. ويأخذ محي الدين على السياسة 
الاقتصادية في تلك الحقبة اهمالحا لصناعة السلع الوسيطة والرأسمالية في حين توسعت في 
انتاج السلع الاستهلاكية. فقد ارتفع معدل استيراد السلع الوسيطة ارتفاعا محدودا فبلغ 
8" بالمئة من جملة الواردات في سنة 19177١‏ بينما كان يشكل 6" بالمئة في سنة ©1414 . ويأقي 
الارتفاع في استيراد السلع الرأسمالية في المحل الثاني بعد المواد الغذائية اذ انه ارتفع من 
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",54 بالمئة سنة 1408 الى 5 8١,‏ سنة 147٠‏ وكانت الحماية على السلع الاستهلاكية 
اكثر بكثير متها على السلع الوسيطة والرأسمالية تما جعل انتاج السلع الاستهلاكية اجدى 
من غيرها في حين ان نمو الاقتصاد السليم كان يقتضي التركيز على السلع الوسيطة . 

والواضح من هذه البيانات ان سياسة بدائل الاستيراد في مصر قد ركزت على 
التوسع في الس الاستهلاكية» خاصة النسيج اي انها ركزت على الصناعات التي كانت 
قائمة قبل التأميم . وهذا يعني ان دور الدولة الرئيسي ظل محصورا الى درجة كبيرة في 
الاستيلاء على صناعة كانت في السابق حرة ونشيطة لاتشكو من العجز في ا 
الانتاج او الارباح . ولم تثبت الدولة على انها اجدر من رجال الاعمال في هذا المجال لابل 
العكس هو الاصح اذ انها قد حولت بعض تلك الصناعات التقليدية الى مشاريع واسعة 
وضخمة على حساب الصناعة الحديثة» خاصة في السلع الوسيطة. 

وتجدر الاشارة هنا الى امر خطير آخر هووان الدولة تمادت في التوسع في الاستثمار في 
الصناعات الاستهلاكية هذه التى قد ورثتها بدل ان تصرف اهتمامها ومواردها المحدودة الى 
الصناعات الوسيطة والرأسمالية الضرورية لسائر الصناعات . والصناعات الوسيطة تحتاج 
الى مجهود كبير قد تكون الدولة مؤهلة اكثر من غيرها للقيام بها في بلد ينقصه رأس المال 
تمل سياسة بدائل الاستيراد والتصدير وذلك كي توفر طاقاتها المحدودة لايفاء حاجات 
السوق الداخلية. ان العجز والاحجام عن التصدير من شأنه ان يخلق عجزا في النقد 
الاجنبي ويضع بذلك حاجزا كبيرا في طريق التصنيع المرغوب فيه كما وانه لايشجع على 
تحسين نوعية السلع المصنعة التى لاتخضع للمنافسة داخليا او خارجيا. ونجد مثلا انه في 
مصر لم تستطع الصادرات ان تغطي ثلث قيمة الواردات في اوائل السبعينات* 0 ومن 
غرائب هذه السياسة انها تؤدي الى زيادة الاستيراد وهو عكس ماتسعى اليه. فالبرغم من 
ان الحماية مرتفعة جدا فالعجز في انتاج السلع الوسيطة والرأسمالية والغذائية يؤدي الى 
عكس مايرغب فيه المخطط . والحماية في مصر كانت مرتفعة جداا“. ويعلق مي الدين 
على ذلك فيقول (ان الصناعة المحلية تعيش في ظل حماية واقية تفوق تطور كفايتها الانتاجية 
بل يساعد على ذلك الموقف الاحتكاري الذي تتمتع به بعض الصناعات في ظل سياسة 
احلال الواردات بحيث تتحول الى حماية دائمة ومن هنا تظل الصناعة المحلية غير قادرة على 
دخول المنافسة الدولية)), 

ويعزى محي الدين تأخر الصناعة المصرية في انتاج السلع الوسيطة والرأسمالية هذه 
السياسة التي تجعل من أنتاج السلع المحميةء» ومعظمها استهلاكية» عملية مربحة 
ومشجعة . 

وبصورة عامة نجد أن أداء التصدير في الاقتصاد المصري كان (هزيلا) ى| يصفه 
مابرو ورضوان” ». ولم تغط عائدات التصدير اكلاف الاستيراد فان العجز في الميزان 
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التجاري قفز من 4ر07 مليون جينه في سنة /140 الى در1"7 في سنة 1956. اي ني 
آخر سنة للخطة وكيا هو معروف لايزال العجز في الميزان التجاري قائما حتى اليوم على 
الرغم من أن مصر قد اصبحت دولة منتجة للنفط بكميات تجارية كبيرة إضافة الى ارتفاع 
مصادر دخلها من الخارج . 
ولو نحن قارنًا سجل مصر في التجارة الدولية مع سائر العالم نجد ان دورها في حالة 
تقهقر. فقد انخفض نصيب صادرات مصر من "ر* بالمئة من صادرات العالم في سنة 
الى “ار' بالمئة في أواخخر الستينات و ره بالمئة في السبعينات9». ولايختلف هذا 
الوضع عن حال عدد كبير من بلدان العالم الثالث خاصة ان نمو اليابان في التجارة الدولية في 
تلك المرحلة 'ثر على النسب انما مصر مؤهله من الناحية البشرية ان تتقدم على الكثير من 
بلدان العا الثالث ومع هذا فانها حتى الآن لاتعتبر من الدول النامية المصنعة حديثا. 
ذسم قد حصل تنوع في صادرات مصر وارتفاع في نسبة السلع المصنعة بالنسبة الى 
المواد الخام» فقد بلغت نسبة السلع المصنعة من الصادرات المصرية "١‏ بالمئة في الستينات 
بعد أن كانت حوالي ‏ بالمثة قبل الثورة ”© ولكنها عادت فأنخفضت الى حوالي ١17‏ بالمئة في 
السبعينات. ونجد ان السلع المصنعة في الصادرات هي من منتجات النفط والمنسوجات 
والدخان والاغذية. ولاشك أن تقهقر حصة القطن الخام من الصادرات قد أثر ني ارتفاع 
نسبة السلع المصنعة في الستينات . ان منتجات البترول حققت اكبر تقدم في هذا المجال تما 
كانت قيمته ؟ مليون جنيه في سنة 1457 الى عشرة ملايين في سنة 0191/5“ 
ليست الحماية المدروسة للاقتصاد القومي بسياسة خاطئة» خاصة في البلدان 
المتخلفة التكلة غى ل اقتل انو النتراة واستار > زات اسرد سا 
وشامل الحدف منه الاكتفاء الذاتي وهذا امر مستحيل ومعطل للمسيرة الاقتصادية. 
الادعاء» وهو جرد تعبير عن حالة الخوف» ان الاكتفاء الذاتي أمر يتعلق بالامن ار 1 
الغذائي فهومن باب (الرومانطيقية) القومية ولايأخذ به احد. من الملمين بطبيعة الاقتصاد 
الدولي حاليا. 
كان لسياسة الحماية الشديدة المتبعة في مصر أثر سبىء على التعامل التجاري مع 
الدول العربية وم ينم هذا القطاع في ظل نظام الاشتراكية المصرية. فقد خطت الثورة في 
السياسة الاقتصادية في اتجاه معاكس لنبجها السياسي في الحقل القومي القائم على اساس 
تزعم حركة القومية العربية والسعي للوحدة . فالاتفتاح السيامبي على العالم العربي رافقه 
انعزال اقتصادي نتيجة سياسة الثورة الاقتصادية القائمة على بدائل الاستيراد واعتبار مصر 
بوتقة تقة اقتصادية قائمة بحد ذاتها وليمست جزءا من محيط عربي . ولا يغير هذه المقولة دخول 
مصر كطرف في اتقاقية السوق العربية المشتركة لضعف اساسي في تلك الاتفاقية. وهي 
جمركية بالفعل. والتحيز الكمي المفروض على التعامل بموجب شروطها. 
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وخلاصة القول ان استراتيجية التنمية الاشتراكية التي انتهجتها الثورة المصرية لم 
تحقق غرضها جيدا في اي محال من المجالات . فقد بالغت في سياسة الاستقلال الاقتصادي 
والتوسع غير المحمود واعتمدت على رأس الال المكثف في الاستثمار واستنفدت كل ما 
لديها من الرصيد الاحتياطي واضطرت ان تلجأ الى القروض باهظة الفائدة وترك العجز 
أثرا سيئا على النمو الاقتصادي في السنين التابعة للخطة. وبعبارة مختصرة ازدادت تبعية 
مصر الاقتصادية بدل ان تضعف. 

ليس من الضروري طبعا إلحاق جميع تلك الاجراءات بالاشتراكية» فالاشتراكية 
لاتدعو الى تكثيف رأس المال مثلا في الاستثمار ولا الى بدائل الاستيراد او اهمال التصدير. 
انما ئما لاشك فيه ان اشتراكية الدولة هو نوع من الاشتراكية سريع الانزلاق نحو الطريق 
التي اتبعتها مصر وتنطبق عليها الاعتبارات التي اوردناها في مطلع هذا البحث. 


أثر الإقتصاد الناصري على الوضع الحالي 


إن المعضلات الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري اليوم وصعوبة انطلاقه قد 
أرسيت قواعدها في المرحلة التأسيسية (1437-19465) ول تتخط سياسة الانفتاح تلك 
القواعد الاساسية. 

إن قراءاتنا لادبيات الانفتاح توحى بان السياسة الجديده تشكل ردة على النظام 
الاقتصادي الناصري, وكأن مصر قد دخلت نطاق النظام الاقتصادي الحر”. الواقع ان 
التغيير الذي حصل يعود الى التفاصيل وليس الى الاساس. وقد نتذكر هنا ان النظام 
الاقتصادي في عهد عبدالناصص كان نخليطا يسيطر فيه القطاع العام على 7 بالمئة من 
الاعمال ولاينفرد به. حتى ان الاستيراد» ولو كان مقيدا فقد ظل آنذاك على مستوى 
مرتفع . 

الانفتاح هوايضا نظام خليط واستمرار للنظام السابق والذي حصل فعلا هوإزالة 
بعض المعيقات التي كانت تحيط بممارسة القطاع الخاص وفتح مجال التجارة الخارجية له ولو 
بصورة محدودة واتباع سياسة مرنة تجاه دخول رأس المال الاجنبي والبنوك؛ واخيرا فتح باب 
الاستثمار امام رأس المال الاجنبي والعربي على نطاق اوسع مما سبق» والغريب ان تكون 
سياسة الانفتاح قد شجعت الاستيراد وضيقت ابواب التصدير. 

بعد مرور اكثر من ١7‏ سنة على سياسة الانفتاح» لايزال القطاع العام مهيمنا وأداؤه 
معطلا اكثرتما كان عليه سابقا ولاتزال الدولة تتحكم في الاسعار والاجور وسياسة العمالة 
وتتمادى في الانفاق الحكومي . وبعبارة اخحرى. لاتزال الحكومة المسؤولة الاولى عن 
القرارات الاقتصادية ولاتزال مقيدة بالاعتبارات السياسية . 
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وهكذا نجد ان مشاكل الاقتصاد المصري التي بدأت في عهد عبدالناصر لاتزال 
مستمرة وتتفاقم : : الصناعة والزراعة اضعف القطاعات””. المديونية الخارجية وصلت الى 
ارقام تميالية (تفوق 77 مليار دولار حسب تقدير صندوق النقد الدولي). العمالة الزائدة 
عن الحاجة متعاظمة والدعم يتزايد والمال المتوفر للاستثمار يتراجع وباختصارء التبعية 
المتزايدة لا التعامل المتبادل او الاكتفاء الذاتي هي حصيلة النظام الذي " يتغير جوهريا 
بعل29, 

ان الثورة المصرية اعادت تنظيم الاقتصاد المصري برمته وبالتالي من الصعب 
الخروج عن قيوده حتى وان توفرت الرغبة وهي كا يبدو متوفرة الآن. كما وان الدولة 
لاتنقصها خبرة الخبراء لتشخيص الداء. انما المعضلات التي يواجهها التغيير احيانا قد 
لاتقل عن المعضلات الناتجة عن الاستمرار ولايبدو في الصورة من يستطيع ان يدفع الثمن 
سياسيا. ولعل هذا واحداً من اسياب فشل عهد السادات ويعده مبارك بالخروج عن 
المعوقات الخائمة في طريق التقدم . 

قد يكون التضخم المكبوت احد اهم العقد الواجب على النظام الحالي حلها . من 
0 ان تقف ا حكومة حائلا دون الربح الباهظ غير المشروع وان تحمي المستهلك من 

جشع المنتج والتاجر انما عندما تفرض الدولة على المنتج والتاجر اسعارا دون الكلفة 0 

هي الى تتين مسلب باح اين حل . فان كان المنتج صاحب عمل حر فانه سيقع في 

المديونية او ينكسر أو يمتنع عن انتاج السلعة بما في ذلك خسارة للانتاج العام وقد حصل 
بالفعل ان عددا كبيرا من الافران ا حرة قد اقفلت ابوابها بسبب التسعيرة غير المجزية على 
الرغم من دفع الحكومة نسبة من النقص بالدعم . والمتضرر الاكبر في هذه السياسة هو 
الفلاح المجبر على انتاج المحصولاات الحقلية كالقطن والارز والقمح وغيرها فال حكومة 
تفرض عليه ان يلتزم بالدورة الزراعية او تعطيه اسعارا غير مجزية وكانت الدولة من جراء 
ذلك تضطر ان تدعم اسعار المدخلات كالتقاوي والاسمدة كي يستطيع الفلاح الاستمرار 

اما عندما يكون المنتج هو القطاع العام فان الدولة» وهي التي تحدد اسعار انتاجه 
للسوق المحلية”* بما هو دون الكلفة» تضطر الى تمويل العجز الطارىء في ميزانيته من 
الخزانة العامة. هذا اذا ما توفر لها رأس الال وكثيرا ماتعجز عن تحقيق ذلك وتمتنع عن 
تقديم رأس المال المطلوب للشركات ”“ ما يؤدي طبعا الى تراجع في الاستثمار والانتاج . 
وتضطر شركات القطاع العام أن تلجأ الى القروض القريبة الاجل لسد العجز وتقع في 
مديونية شبه دائمة لان الحلول السريعة لاتحل مشاكلها الرئيسية. 

والتضخم المكبوت هذا لايزال عقدة العقد في نمو الاقتصاد المصري. ويحصل 
بشكل سلسلة تتابع عقدها: انفاق حكومي ضخم وعجز في الاستثمار يؤديان الى تراجع 
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قِ الانتاج وهذا الامر يؤدي بدوره الى ندرة السلع المعروضة . هنا تختلف النتائج المترتبة 
على الاقتصاد حسب بنيته ٠‏ ففي حال حدوث هذه الامور في نظام اقتصادي 0 
تراجع ني الاعمال وتسريح الأيدى العاملة وإحجام الناس عن الشراء مما يؤدي الى تزايد 
التراجع ني الاعمال وبالتالي يحصل مايسمونه في الاقتصاد (ركود ). اما في 
النظام الاقتصادي المسير فتختلف النتائج . اولاء لما كان القطاع العام هو المسئول الرئيسي 
عن الانتاج فانه يتراجع دون ان يصرف الايدي العاملة من عمال واداريين ودون التوقف 
عن استيراد المواد الضرورية للانتاج كما حصل تاما في مصر في سنة 1955. 

ولذلك يظل التذلب نشيطا وكأنه ليس من ركود يسيطر على السوق فترتفع الاسعار 
بسبب استمرار الطلب وتراجع الانتاج. انما النظام الوقائي”” (هلها8 :هاولاا) فمن شأنه 
ان يلقي الاعباء على الدولة فتتدخل وتفرض سعرا محددا بقرار رسمي اعتباطي حتى انه 
احيانا يكون سعر البيع دون الكلفة | حصل في منتتجات بعض شركات القطاع العام . كما 
وان النظام هذا لايسمح بتسر بتسريح الايدي العاملة او الكف عن التوظيف» خوفا من تبعات 
البطالة» فتزداد اعباء الدولة المالية طاقا على طاق. 
المالية طاقا على طاق. 

وقد كشف اخيرا الدكتور كمال الجتزوري » وزير التخطيط ان القطاع العام قد 
اصبح يضم ار" مليون عامل في حين انه لايحتاج من الناحية الاقتصادية سوئ ٠١‏ الف 
عامل "» وان الاعتمادات المخصصبة لاجور العاملين بالاجهزة الحكومية بلغت في مشروع 
الموازنة الجديدة 50٠ )1985  1484(‏ مليون جنيه اي 4 بالمثة من الايرادات 
السيادية!ة© . كا أن يجمل المرتبات قد بلغ حوالي /ا مليارات جنيه» حسب تصريح وزير 
المالية في مجلس الشعب6”0©, والجدير بالذكر ان وزير التخطيط في تصريحه عن زيادة العمالة 
في الدولة وقف مدافعا عن مثل هذا الوضع بحجة ان التوظيف في القطاع العام له بعد 
اجتماعي ولايصح ان ننظر اليه نظرة اقتصادية بحتة. 

كيف استطاعت الدولة خلال هذه السنين الطويلة ان تتحمل جميع تلك الاعباء. في 
اواخر الستينات واوائل السبعينات» وهي مرحلة صعبة جدا مرت على مصرء كانت 
المساعدات الخارجية العربية في معظمها والديون المصدرين الرئيسيين . اما بعد ذلك فقد 
ارتكز الاقتصاد على مصادر خارج القطاع الانتاجي تعود الى تطورات حصلت في منطقة 
الشرق الاوسط غيرٌّت معالم الاقتصاد المصري . 

لقد انتقلت مصر في أواخر السبعينات من نظام الاقتصاد الانتاجي الى نظام جديد 
يمكن ان نسمّيه نظام السيولة المالية . وهذا النظام الجديد خلفته عوامل متداخلة : الثورة في 
اسم الفط حل تع احدثت وفرة في المال الفائض في المنطقة عامة . ومصر بدورها 
منتجة للنفط (استأنفت استثمار النفط في اواسط السبعينات). وقد استفادت مصر من 
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ثورة اسعار النفط في مجالين: مبيعاتها منه وفرص العمل التي اتيحت لابنائها في الدول 

وخلاصة القول انه في اواسط السبعينات اصبحت مصادر الثروة الأربعة الاولى في 
مصر مصادر مالية غير انتاجية وهي : (مصدر استخراجي)» وعائدات المصريين العاملين 
في الخارجء» وعائدات قناة السويس والمساعدات الخارجية (امريكية في معظمها). وقد 
كانت تشكل تلك المصادر الاربعة 84 بالمئة من اجمالي موارد مصر الاقتصادية في سنة 
154 ول يحدث تغير ملموس في تلك الصورة حتى الآن . اما القطن فقد تراجع من المرتبة 
الاولى الى المرتبة الخامسة. 

وقد احدثت الثروات المتدفقة على مصر وفرة من المال ساعدت على سد هوة العجز 
مؤقتا وقد عاد العجز الآن من جديد, كما زادت السيولة في يد المستهلك العادي . وى) هو 
منتظر ذهبت هذه الموارد الفائضة الى تمويل الاستيراد ودعم الاسعار ودفع الاجورء اي 
تشجيع الاستهلاك, وقليل منها مايوفر للاستثمار. ولما لم تكن تلك المصادر للدخل مستقرة 
فلا يمكن الاعتماد عليها نخاصة الآن بعد هبوط اسعار النفط ونقص عائدات العاملين في 
الخارج . ان مصر التي استفادت من الازدهار الاقتصادي في المنطقة في السبعينات قد 
دلت ازمة المنطقة الآن. ومنذ سنة 19805. 


خلاصة : 

لقد دخل الاقتصاد المصري في حلقة مفرغه منذ ان انتهج المسؤولون في مصر سياسة 
الميمنة على الشؤون الاقتصادية واتباع سياسة بدائل الاستيراد وتحكم الاعتبارات السياسية 
والعقائدية في المؤسسات والتخطيط الاقتصادي» فبدل ان تحقق الاكتفاء الذاتي فقد 
انجزت سياسة الدولة الاقتصادية التبعية الزائدة . 

اشرنا في مطلع هذا البحث الى ان سطوة الدولة السياسية في البلدان النامية شبه 
مغلقة أما قدرتها على ضبط الامور وتسييرها فهي واهية. لذلك كلما زادت مسؤوليتها 
ونطاق اعماها زاد احتمال الفشل . فالاشتراكية في البلدان النامية اقل حظا في النجاح منها 
في البلدان المتقدمة وذلك لاسباب سياسية وحضارية معا. 

ان الانظمة الضاغطة التي نعهدها في معظم بلدان العالم الثالث لاتسمح للشعب» 
من العمال والاداريين او المقترعين» بالمشاركة في صنع القرار مباشرة او غير مباشرة» 
فالملكية العامة ليست ملكية الشعب بل ملكية الدولة والدولة ليست دولة المؤسسات بل 
دولة الافراد من السراة الحاكمين. اذن الملكية العامة تعنى في الواقع ملكية السراة. 
فالدولة. دولتهم. هي التي تختار المشروع وتسيّره ولايعرف الشعب عن اغراضها أو 
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كفاءاتها الا ما يدّعيه المتكلمون باسمها. وبعبارة مختصره ليس من ملكية عامة دون تثيل 
العموم . 

ان الربح هو هدف رجل الاعمال. لذلك يقترح البعض انه لايؤتمن على المصلحة 
العامة . والواقع ان الزعيم السياسي ايضا هدفه الربح » وان كان احيانا من نوع آخر. فمن 
والتأييد بين العامة وبين السراة أمثاله. ومن أجل الكسب والفوز لابدٌ ان يوظف مقدراته او 
المقدرات التي يسيطر عليها في إرضاء من هو بحاجة الى إرضائهم في هيكل مشروعه 
السياسي وبالتالي لايؤتمن بدوره على المصلحة العامة. 

١‏ فك] ان رجل الاعمال قد يسدر ويوجه الامور من اجل نجاح مشروعه كذلك 
يسخر رجل السياسه ويوجه الامور العامة من اجل استمرار ونجاح مشروعه. وبقدر 
مايتمتع رجل السياسة بالمقدرات الاقتصادية لبلد ما بقدر مايستطيع أن يسخر ويوجه 
النظام الاقتصادي لاعتبارات سياسية تخدم مشروعه السياسي الذي لايقتصر بالضرورة 
على امتداد واشتداد نفوذه بل ايضا على خدمة عقيدته والتزاماته. اطلاق حرية رجل , 
السياسة بالاقتصاد القومي هومثل اطلاق حرية رجل الاعمال. أبنية نظام من هذا النوع 
لاتتوفر فيها خدمة سليمة للمصلحة العامة. فالمسألة لاتتعلق بفلان او غيره فهي ليست 
شخصية بل بنيوية تمت الى طبيعة السلطة وهي ذات منطق خاص بها لابد لرجل السياسة 
من مراعاته. 

طالما ان الحكم في البلدان النامية لايخضع لسيادة القانون وليس تمثيليا فان سيطرت 
الدولة على المقدرات الاقتصادية تعنى تضخم سلطة السراة الحاكمين وتجريد المواطن 
العادي من فرص التأثير في الشؤون العامة. ثم ان تضخم سطرة الدولة وتسلمها أعباء 
جديدة دون كفاءة لابد ان يسير بالمصلحة العامة الى الهاوية وليس هناك من سؤال يسأل 
ولامسؤولية. 

ان الاعتقاد الساذج الذي ساد منذ الخمسينات بان الاشتراكية تعنى الملكية العامة 
لابد قد ضعف الآن بعد ان تبين ان الملكية العامة هي ملكية الدولة وادارة الموظف المحكوم 
وتحيّز الزعامات السياسية وافساد السياسة بالاقتصاد والاقتصاد بالسياسة. 

واخخيرا من الواجب ان نلاحظ ان القطاع العام ليس في حد ذاته بمشروع فاشل 
بصورة مطلقة ولاحتى بالدرجة التي ظهر بها في مصر. 

الاشكالية التعجيزية في العالم النامي هي ان قصور القطاع العام لايقود بالضرورة 
الى طبيعته انما تخلف الكفاءات في المجتمع وطموح المؤسسة السياسية وضعف المؤسسة 
الادارية وخنوعها وتدني مستوى الاخلاقيات العامة. جميع هذه الامور ظواهر تخلف 
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والاشكالية تكمن في ان البلدان النامية اكثر حاجة الى القطاع العام في الدول المتقدمة والى 
دور فعال اقتصاديا للدولة . مع هذا نجد ان هذا القطاع غالبا مايكون قاصرا عن الاداء غير 
مؤهل للعب الدور المقدر له. 

ان مشكلة القطاع العام أذن سياسية وحضارية وتعود في الدرجة الاولى الى طبيعة 
نظام الحكم والقيمين عليه في البلدان المتخلفة حيث تعتبر الحكومة نفسها المدير الفعلي 
والمباشر للمصالح الاقتصادية. يفرض السراة الحاكمون الاولويات الاقتصادية وتوظيف 
رأس المال وسياسة الاسعار والاجور والتجارة المحلية والخارجية وتكبيل ايدى المنتج 
الصغير وسياسة توظيف العاملين ثم يحاسبون المديرين عن سير ونتائج العمل فيتراجع 
هؤلاء عن اخذ اي مبادرة خوفا من الوقوع تحت طائلة المسؤولية. اذن لايمكن اعتبار 
القصور في الانماء مشكلة بيروقراطية اوان السلطوية ‏ البيروقراطية في انظمة العالم الثالث 
استجابة للمرحلة الاقتصادية يا ورد عن بعض المنظرين لمجتمعات امريكا اللاتينية وسار 
في طريقهم جون وتربري في كتاب مصر في عهد عبدالناصر والسادات. 

قد يظن المرء ان تعيين الداء يسهل أمر إيجاد الدواء, غير ان الواقع ليس بتلك 
السهولة. فالمعضلة السياسية لايمكن حلها باقتراح معادلة رشيدة تفي بالغرضء لان 
السياسة صراع وسلطة واهواء. فالسراة الحاكمون في العالم النامي اصحاب هيمنة شبه 
مطلقة رغم انهم غير قادرين على ضبط الامور. فهم لايتقبلون تحديد سلطتهم السياسية 
والامنية من اجل ان يحصل الإنماء وتعم الرفاهية في المجتمع. ليس من رادع لصاحب 
سلطان الا سلطة مقابلة ولاتكون الحدود شرعية ودستورية ما لم تكن المقاومة صادرة من 
المجتمع . 

لقد تبين لنا من مراجعة سجل الدولة في مصر ولو جزئيا ان نزاهة الرجل الحاكم 
لاتحول دون تسخيره للمقدرات العامة من اجل نجاح مشروعه السياسي» وتبين ايضا ان 
منظار رجل السياسة وفهمه للقضايا الاقتصادية فيه قصور بالغ وبالتالي يثقل كاهل 
المصلحة العامة بأخطائه الفادحة. ثالثاء رأينا ان المعضلات التى يواجهها فعلا المسؤولون 
تضغط عليهم وتسيّرهم فى اتجاهات غير سليمة اقتصادياء مثال ذلك سياسة التوظيف 
وتضخم العمالة الزائدة ني القطاع العام. رابعاء إن فرض سلطة الدولة على المصالح 
الاقتصادية أسهل بكثير من تدبيرها تدبيرا سلي| وأقل من القدرة اللازمة لمواجهة المعضلات 
الاقتصادية» ى) يظهر جليا من الفوضى التي ظهرت اثناء وضع وتطبيق. الخطة الخمسية 
من الاستيراد. واخيرا» ليس التأميم مشروعا وطنيا اوإصلاحيا اوخيرياء بل عمل سيامي 
الهدف منه غالبا هيمئة الزعياء الحاكمين على المجتمع عن طريق سدّ طرق النفوذ على الغير 
3 يجيا حرق كعبر الكو بارت هائلة يمكن توظيفها في خدمة المشروع 
السيامى . 


ايليا حريق وس 


(1) (احلال الواردات) استعمال شائع آخرى خاصة في مصر وهوغير مناسب لغويا. (احلال) مصدر (حل) و(حل) 
لا تعني (عوض عن) بل (حل محل) تعني ذلك. فاما ان نقول (الاحلال محل الواردات) وهي ثقيلة اونستخدم 
عبارة اخرى مثل (بدائل الاستيراد) وهي تؤدي المعنى بدون اشكال. 

)1١(‏ هذه الارقام تشكل اخخر أحصاء لتوزيع الاراضي الزراعية في سنة 1417/0 راجع كتابي: 

.1979 ألمموياثدنا المحم بأمبروع أممب؟ ما مومعها قمة أممسرزماممع .مها أه ممتبطتطتواه ,ماه 

(8) راجع .5.116 ,1963 رقوه,م رانهعنتونا 0050 رصملا موي86 ها امبروع , أ«دددا مواتدزن 
وجودة عبدالخالق » » (اهم دلالات سياسي الانفتاح الاقتصادي بالنسبة للتحويلات الحيكلية في الاقتصاد المصري 
0 - /1417) في كتاب: الاقتصاد المصري في ربع قرنء 1487 191 الجبمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي» القاهرة 2141/4 ص 787. ا 

(4) .1979 باأه .جه بلأتقا! قتزناا 


(0) :./ا.لا .أمبزوع ما ممتاناط ملعا منوممها أه بزجمومعع أقعلةةامم هآ ,(.60) )ممو1؟ أزمطه8 ما وأطهط1 مام له 0ههع 
.385 .6 ,1962 ,/وأوايا 8 مهماما 


.1931/8 2 تقرير البنك الدولي. جمهورية مصر العربية, الادارة الاقتصادية في مرحلة التحول. واشنطن‎ )١( 
بالمثة.‎ 7١ وصلث في سنة 1438 الى‎ )7( 
بالمثة من اليد‎ ٠ تغيرت هذه الصورة قليلا في سئة 118 ائما بالارقام لا بالمعادلة فاصبحت الزراعة تستوعب‎ )8( 
. بالمثة من الناتج القومي‎ ٠١ العاملة وتقدم‎ 
راجع روبرت مابروء الاقتصاد المصري 1487 141717» القاهرة: دار الكتاب. 1918؛ ص 08 و38:‎ )1( 
ايضا.‎ 
8601 .مم ,1975 ,لاعتهموهة8 عأجمممهع أن ننههانا8 لهومناا! :./ا.اا بأملاوع ,أمالاممطفقل! مأمهكا 0م ممكريوا!‎ 98, 
108. 
تبين الاحصائيات الرسمية المتعلقة بالناتج القومي موا كبيرا في الصناعة منذ 1415. والحقيقة ان النمو‎ )1١( 
المنسوب الى القطاع الصناعي هو فارق الانتاج البترولي والتضخم ء كما وان النمو العام يعود الى مصادر خارجية‎ 
قل مالها من علاقة بالنظام الاقتصادي في مصر. وتجدر الاشارة أيضا الى ان صناعة المعدات العسكرية قد‎ 
نشطت في السنين الاخيرة وبلغت صادراتها رقما ملحوظا.‎ 
جماعة الطليعة مثلاء وغيرهم من قطاع اليسار المصري.‎ )1١1( 
ومامعم لم رقجواوه8 0/آ أن امومع امعلاززوم 186 تأممع5 مجه #معهعلة 1ه امبرو 15 ,لزان نماق الا امامل‎ )١١( 
,رقهووم /زانة)6/(منا‎ 1963. 
راجع .00.16 ,48:1! أن رضوان قام بتحليل النتائج الاحصائية تحليلا اوليا فتوصل الى انْ نسبة العائلات لا‎ )17( 
الافراد تصل الى 44 بالمئة . غير أن اعتمادي على الاحصائيات كاملة» 0 لرضوان. مكنثي من‎ 
اظهار النتيجة المدرجة اعلاه.‎ 
بن سينا‎ 


4 جلة العلوم الاجتماعية 


)1١(‏ راجع مقالي 
أعدما مهاه مأ متدلقة ما ,ودمها! مم" تأمبزوع ما مولءامم أمعورمماوبع0 لقعم اما مومه لمة باأنصتاممه» 
.(1984) 16 .اهنا رقهالبا5 أموع وانك141 أه اهسمل 


(17) راجع هبة حندوسة؛ (القطاع العام في الصناعة المصرية 1151 - /ا1417) في الاقتصاد المصري في ربع قرن 
المذكور سابقاء ص 7789 . 
(107) جلال احمد أمين. محنة الاقتصاد والثقافة في مصرء القاهرة: المركز العربي للبحث والنشرء 194857» ص .1١4‏ 
)١8(‏ قط عماة أمبروع ما +65 - 1960 ,(امبزوع) قلا هذا مز طالريم/ة عتومممعع لمة وماممقاط» ,موعمهاء أممع 
6 م ,1968 ,,عوممءم :لاءلةا ,وتاأماطالةلا ,ل.6 (.ل6) روملاناميوم 
(19) المرجع ذاته. صن /ا". 
)٠١(‏ المرجع ذاته» ص 8 


)1١(‏ روبرت مابرو وسمير رضوأن. التصنيع في مصر  19184(‏ 141/1) السياسة والاداء, القاهرة: الهيثة المصرية 
العامة للكتاب؛: 1481 ص 54. 


(؟١)‏ بناء على معطيات وردت في مقالة 
أعمه1أهه هام +1972 - 1960 بأمقممماويه0 علومممءع وامبروع ما لماامه0 موأممعا» بوالهلطم ووعهلة 
.3 .م (1982 لإتقبعطوع) 1 .ولط ,14 .امنا يقةاوبة5 مدعا وألكاالا ثه أمسول 


(71) عبدالله» المرجع السابق . 5 
)١4(‏ ١31.م‏ بقأء .مه ,موقمقط 
(15) عمرو محي الدين؛ تقييم استراتيجية التصنيع في مصر والبدائل ا متاحة في المستقبل في استراتيجية التنمية في 
مصرء القاهرة الحيئة العامة للكتاب 191/8» ص 148 
(15) صقر احمد صقرء الادخار واستراتيجية التئمية في مصرء المرجع ذاتهء ص "١5‏ - 7117 
(/9؟) المرجع ذاته. 
(8؟) هنسن, المرجمع ذاته» ص .7١‏ 
(19) راجع فؤاد مرسي. هذا الائفتاح الاقتصادي. بيروت. دار الوحدة للطباعة والنشرء ,144٠‏ ص 77. 
(**1) .31 .م .لاه .مه رمووموا! تلاحظ ان البنك الدولي يضع نسية النموعند حد 17 * لسني الخطة راجع التقرير ص 
لاا 
(1) تقرير البنك الدولي» ص /17. 
(7") المرجع ذاته» صن 784. 
(1) .108 .م راأء .مه ,أطاطفهطمفلط! ممق ممعموطط 
(24) المرجع ذاتف صن 1١8‏ . 


(5) ابراهيم العيسوي وتحمد علي نصارء دمحاولة لتقدير الخسائر الاقتصادية التي الحقتها الحرب العربية الاسرائيلية 
بمصر منذ عدوان 214717 هفي الاقتصاد المصري ني ربع قرن ١901‏ 1417/7 الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي. القاهرة» الحيئة المصرية العامة للكتاب. 141/8 ص 18 


ايلياحريق 15 


(75) هنس ونشاشيبي, المرجع ذاتهء ص 1١١8‏ 

(390) المرجع ذاته. ص .1١94- ١٠١8‏ 

(78) مي الدين؛ المرجع ذاته. ص 191. 

(74) راجع بخصوص نقد هذه السياسة في الصناعة. عمروعحي الدين, المرجع ذاته . كذلك ملاحظات نقدية عامة 
يقدمها مصطفى السعيد, ص 5١4‏ 75 في المرجع ذاته. 

.181 محي الدين» المرجع ذاته» ص‎ )5٠( 

(41) مابرو ورضوان. المرجع ذاته» صن ١1‏ /171. 

(51) حي الدين» المرجع ذاته. ص 1417. 

(49) هنسن ونشاشيبي » المرجع ذاته» ص 917. 

(51) راجع مقالة هبة حندوسة. «مآل القطاع العام في الانفتاح : الجذور والمستقبل. المذكور سابقا. 

(47) هنسن ونشاشيبي, المرجع ذاته, صن 1١7‏ 118. 


(54) ظلت الزراعة » ويدرجة اولى القطن» مسؤولة عن 0/ بالمثة من السلع المصدرة من مصر في سنة 1451. 
راجعء هنسن ونشاشيبي, المرجع ذاته» ص ؟7. 


(44) محي الدين. المرجع ذاتد. ص 190 - 191748. 

(7) مابرو ورضوان» ا مرجع ذاتهء ص 86 -17. 

(51) محي الدين, المرجع ذاته ص 1917 . 

(58) مابرو ورضوان. المرجع ذاتهء ص 4 .1٠١‏ 

(44) مابرى ورضوان, المرجع ذاته» ص 778, 

(00) مابرى ورضوان, المرجع ذاته» ص 185. 

(١ه)‏ المرجع ذاته, ص 788. 

(01) راجع الاقتصاد المصري في ريع قرن المذكور سابقا وجودة عبداخالق, الانفتاح: الجذور والحصاد والمستقبل» 
القاهرة : المركز العربي للبحث والنشرء 1987 وجلال امين, للجنة الاقتصاد والثقافة ني مصرء المذكور سابقاء 
وكذلك اه .مه ,لااناط:هاة/لا وكثيرا غيرهم . 

(01) اكد على ذلك من جديد وزير التخطيط الدكتور كمال الجنزوري» راجع الاهرام الاقتصادي. ١‏ يونيو 
(حزيران) 1986. 


(0) بخصوص سياسة العمالة في عهد عبدالناصرء راجع 
,1980 بكوو2 /زانسويأمنا عوك طرمدت ,توأ ءمعههلة 01 لإتومممعع لمع نالوم 186 ممع لد ننام هالا 


(05) حصلت مرونة في عهد الانفتاح تجاه تسعيرة انتاج القطاع الخاص انما لا تزال ضمن شروط. 
(07) راجع حندوسة, المرجع ذاته» ونجلة الاهرام الاقتصادي منذ اواخخر السبعينات. 
(01) التعبير السائد هو(دولة الرفاهية) وهوغيرمناسب اودقيق في رأي الكاتب. فالرفاهية تماشي الثروة لا الاكتفاء . 


4 مجلة العلوم الاجتماعية 
(08) راجع الاهرام الاقتصادي. ” يونيو 14454 ص ١١‏ . 


(04) راجع : جريدة الشعب. 0/178/ 194486 


(20) راجم: جريدة الاهرام . 


«تحويه,» 


ورد سهوا اسم جهاد صليبي بدلا من جهاد الخطيب تحت 


البحث الموسوم «دور الجامعة الاردنية في تنمية اتجاهات 
الحداثة عند طلبتهاء والمنشور بالعدد الرايع ‏ شتاء 21485 
ولهذا اقتضى التنويه. 


بجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد 1١١‏ العدد ١‏ - ربيع 17 (الصفحات من 47 - 18) 


محتاوبة بِنَاء سْمَاد يي م: ف منطمفتة ١‏ سّلامكّة 
لتحت الابحماغي) 


خير الله عصار 
قسم الاجتماع - جامعة عنابة / الجزائر, 


مقدمة. 


تشكل عمليات بناء نماذج منطقية؟؟ /(6اممقمم مرحلة أساسية في البحث 
العلمي . فالواقع الذي لا يستطيع العالم أن يحيط إلا بجزء منه» يتبدى على شكل ظواهر 
مااع 0لاعلام تشكل موضوع العلم" . إن البحث العلمي هذه الظواهر, يتطلب بناء 
ماذج منطقية واقامة علاقات بينها وذلك في محاولة لتحديد الظواهر وقياسها". 

يحدث التقدم العلمي عادة عن طريق إبداع تماذج منطقية جديدة» تكمل النماذج 
القديمة. تلغي بعضهاء تفسرها وتحللهاء أو تربط بعضها بعلاقات جديدة9. بعبارة 
أخرىء بما أن هدف العلم هو كشف الواقع. تصبح إحدى مهام البحث العلمي النظري 
والتجريبي 05151081/اع هي الكشف عن اليقين في مدى تطابق النماذج المنطقية » 
وعلاقاتها مع بعضها ومع الواقع. 

في ضوء هذا التحليل يغدو مقبولا أن نتساءل عما إذا كان بالمستطاع أن نبين تماذج 
منطقية للبحث الاجتماعى تشتق من التراث الإسلامى : اللغري والفكري . إن الهدف 
الأساسي لهذا البحث هو تبيين كيفية بناء هذه النماذج وتحليل أسسها ووظيفتها في البحث 
الاجتماعي الإإسلامي . 

سأعالج في هذا البحث بعض خصائص منبج مقترح للبحث» أتبعها بتطبيق المنيج 
على عدد من الأفعال السلوكية التي لوحظت في مضمار التفاعلات الاجتماعية في مجتمع 
مسلم. ثم أحاول ربط ذلك ببعض مجالات التصور للعلاقة بين المتعالي والمحايد. في 
الختام أشرح عددا من الملاحظات خول اصلاح الفكر عند المسلمين. 


4# 


4 جلة العلوم الاجتماعية 


مناهج البحث العلمي : 
تشير إحدى الدراسات إلى أن البحث العلمي يستخدم ستة أنواع من المناهج © هي : 
١‏ -الميج الاستنتاجي 118100 ع/اا1تعنامع0 وصاحيه: ارسطو. 
؟ ‏ المغبج الاستقرائي 00571100 /ا0011ا1000 وصاحبه: باكون. 
3٠‏ المنيج البديبي الاستنتاجي 1/1571108 020007105 - 101/8710لام وصاحبه: 
لايبنز. 
المنيج الجدلي ©2071اها0 وصاحبه : هيغل. 
- المميج الجدلي المادي 5716لاماقع1هالا 0710عاهاا وصاحبه: ماركس. 
ات المادي التاريخي 571لاقاقع181/! - 111510810 وأصحابه : ماركس» انجلز 
ولينين. 
اك ففي اليج الاسجاى (القيابي الأرسطي) د تتضمن هذه العمليات مجهودا مر: من 
أجل تطابق | الفكر مع ذاته. إن مضمون النتيجة في القياس الأرسطي لا يتجاوز مضمون 
المقدمة الكبرى» ا عر اي الواقع أصلا”©. في حين أن المنبج 
الاستقرائي » يتضمن تطابقا بين الفكر والواقع © .. هذ يعي أن أية مقدمة تعر فرضية؛ 
أي ينبغي البحث في مدى صدقها في اليدء عند تأليفها بالدراسة الاستطلاعية الأولية» د م 
فيما بعد لدى اختبارها عن طريق بحث الواقع » وبالتالي فهي تعدل. تقبل أو ترفض بناء 
على المؤشرات التي اعتمدت كمقاييس لتحديد الواقع . 


لقد اتهم ديكارت القياس الأرسطي بالعقم وذلك لآن تطبيق عملياته الفكرية لا 
يزيد المعرفة شيئا. فا هو كل (متضمن في المقدمة الكبرى) والذي يقبل صدقه سلفاء 
يصدق معه الحزئي (النتيجة)» الذي هو جزء منه تبعاً لذلك . غير أن المنبج الاستقرائي 
يتضمن عمليات يتم بواسطتها الانتقال من الحزئي (الفردي) إلى الكلي (العام) وهذا يعني 
زيادة في معرفة الباحث لأنه توصل إلى معرفة مجهول متضمن في الكل (نسبيا) الذي لم 
يبحثه كله أصلا©. 

قد يبدو لأول وهلة. وجود تناقض د بين المميج الاستنتاجي (القياسي الأرسطي) 
والمتبج الاستقرائي . لكن في الحقيقة, هذا في الظاهر فقط. ذلك لأن الاستننا اج العلمي 
أصلاء هو من الكلي إلى الجزئي - بشرط أن تكون عمليات الوصول إلى الم الكلي 
استقرائية ولا أي بعد دراسة الواقع بطريقة دقيقة ومضبوطة. أي باعتباره فرضية تم 
البرهان على صدقها بوسائل بحث مناسبة» وهذا قبل أن تغدو قانونا عاما©. 


خير الله عصار -56 


يرتكز المنبج البديبي 0-5 الاستنتاجي (الرياضي). على الانطلاق من قضايا بسيطة. 
بدهيات» يتبعها عدد من العمليات المنطقية تعالج جملة من القضايا دون اللجوء إلى 
التجربة. كانت بدهيات اقليدس الأساس الأول ذا المنبج الذي قضاياه أكثردقة من 
الاستقراء في العلوم حيث الدقة نسبية”». لكن بالرغم من أن البدهيات تشكل المنطلق 
لهذا المنبج . فليست بداهتها هي البداهة الممكنة» فلقد تبين أنه من الممكن وجود بدهيات 
لا اقليدية (هندسة ريمن ولوباتشوفسكي) و ا او تختلف 
عن تلك السائدة في الهندسة الاقليدية9". 


يتبدى الوجود في التنظير الاستقرائي الاستنتاجي على شكل ظواهر يلعب مبدأ 
العلّية دورا أساسيا منها. فالوجود هو ظواهر (قوى متغيرات) يقوم بعضها بوظيفة العلة 
والأخرى بوطيفة ة الأثرء وهو نفسه قد يغدوعلة لأثر آخر. في المعيج الجدلي يعتبر الوجود 
حملة من المتناقضات الي تؤثر في بعضها. إنه مفرد وجمعي ء سرمدي وعابر» متحرك 
وساكن2"9 . إن الجدل وفقا لهيغل هو «حياة ونفس التقدم العلمي » إنه الدينامية التي تعطينا 
وحدها رابطة وضرورة كامنتين في جسم العلم5© . وربما يكون أفضل مثل لتذهن التناقض 
في الوجود عند هيغل هو ما كتبه عن علاقة الثمرة بالزهرة: 

«إن البراعم تختفي إذا أينع الزهرء وإنه ليحق لنا القول بأن الزهرة تدحخض 
البرعوم ٠‏ كذلك الجر إذا 00 دحضت الزهرة فكانها صورة زائم من صور وجود 
ل سدع كا لان عل تر نينا دن نا كينها ةع نيا ليا جنات 
من وحدة عضوية يزؤل فيها التنافر» ولا يزول وحسب بل إن كلا منها لتصبح لما ضرورة 
كضرورة أخرى» وهذه الضرورة المتساوية هي حياة المجموع . . . ولاغنى عن وجود 
التلازم الضروري وراء ما يبدو أنه الصراع الذي يتناهمب الكائد ثن الواحل»», 

وسواء كان الجدل نفيا أو تغيرا من الكمى إلى الكيفي أو جمعا للمتناقضات» فإن 
فكرة الرابطة العليّة (السبب والأثر) هى مشكلة قائمة تتحدى الباحثين مهما كانت 
تصوراتهم : عليّة أو جدّلية. يرى جان بول سارتر أن الرابطة العلية (حسب المتغيرات 
الاستقرائية - الاستنتاجية) هي رابطة خطية أي تسير بشكل خخطي . غير أن التقدم 
الديالكتيكي عكس ذلك. «فهو ني كل مرحلة جديدة يستدير إلى ما تجاوز من مواقف 
ويحتضنها جميعا. والانتقال من مرحلة إلى أخرى يثريه دوما فالمركب يضم دوما أكثر مما في 
ا موضوع ونقيضه مجتمعين). 

وعليه تغدو العلية بحسب منهج البحث العلمي غير ذات قيمة إذا ما قورنت 
«بالعلية) التي يتضمها الديالكتيك”"2. 
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بين) يعتير هيغل الحد الأول في منبجه هو: المطلق. وهو المبدأ الكلي للوجود إنه 
معادل لمفهوم الاله في الدين» تنحي المادية «الجدلية مفهوم المطلق جانيا باعتباره مفهوما 
غير علمي”"2. 

بعباره أخرى» فالمادية الجدلية تعتبر الوجود وتفاعلاته الجدلية» أولا وآخراء مسألة 
مادية ولا دور للجانب اللمتعالي (المطلق الميغلي) في ذلك. 

ان نقطةإثطلاق المبج المادي - التاريخي هي حصول الناس على وسائل العيش» 
ويقيم الصلة بين هذه الطريقة والعلاقات بين الناس» في مضمار عمليات الانتاج» يشكل 
هذا أساسا ليناء فوقي 2 سياسبى وقانونٍ واتجاهات للفكر الاجتماعي » فضلا عن وجود 
قوانين كامنة في هذه الأنظمة. ويتم البحث في تصرفات الناس داخل إطار تشكيل 
اقتصادي ‏ اجتماعي وعليه يلاحظ بوضوح إنكار وجود إله مطلق وراء الوجود والتغير. 

لقد ارتبط المنيج الاستقرائي بالمذهب الوضعي الذي رفض أصحابه أي بحث أو 
تطبيق له خارج نطاق التجربة والضبط العلميين بذلك تضمن موقفهم نوعا من الريبة 
واللاأدرية حول المتعالي» فأشاروا بأن العلم الحديث لم يثبت وجود الله وم ينفه"" بينم| اعتبر 
هيغل المطلق أساس ومنطلق قضيته 85 1 ,؛ وإن كان ماركس والماركسيون قد أخذوا منه 
ما يعجبهم ورفضوا غير ذلك» واتهموه بالمثالية التي اعتبروها لا علمية. 

عاد عاد عاو 


بالنسبة للمسلم» فهو يتفق مع غير المسلم على المنبج الاستنتاجي والاستقرائي 
والبدهي ‏ الاستنتاجي بما في ذلك مبدأ العلية على اعتبار أن هذه المناهج تبحث في شؤون 
الدنيا. لكن الاختلاف يبقى قائما في مضمار الإيمان. فالمسلم يعتبر ايمانه» قضيته الصادقة 
الأولل. فلا فكاك من الاقرار» قلبا ولساناء بوجود اله واحد» خالق الوجود. لا يتحرك 
ساكن ولا يسكن متحرّك إلا بأمره. بعبارة أخرى, فالمنبج أداة مقعدّة (من قاعدة) لارتياد 
الوا اقع المحايد 18/1/1007 » بذلك يغدو قضية حيادية. فإذا تمذهب أصحابه في محاولة 
لاتخاذ موقف من المتعالي 17581/50200511 ودمج ذلك بالمنيجء» لا يبقى المنيج محايداء 
وللإسلام موقفه من ذلك. 

لا يمكن» 3 إطار الاسلام قبولٍ التمنيج المذهبى في الجدلية ‏ المادية والمادية - 
التاريخية لأن كلتيهها تتخذان موقفاً رافضاً من وجود اله خالق للكون ومسيّر له. كما أن 
المذهب الوضعي لا يمكن قبوله تماما بسبب تشككه كما أشرنا قبلا. وأخيراً» فالمطلق عند 
هيغل لا يتفق بصورة تامّة مع مفهوم الاله في الإسلام» على الرغم من أن المطلق وفق هيغل 
هو قوة روحية مطلقة. 
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المنبج الاشتقاقي: يعني الاشتقاق لغة إخراج كلمة من كلمة أخرى. وفي الرياضيات 
يستخدم الاشتقاق حسب معنى محدد"". كما يعرف معجم اللغة الأنكليزية كلمة اشتق 
/080 ب: يتسلّم شيئا من مصدر أو منبع» كأن نقول مثلا تقليد مشتق من الوثنية"". 

إنها لمعرفة عامة أن اللغة العربية لغة اشتقاقية» بين اللغات الانكليزية والفرنسية 
والألمائية لغات مقطعية. تمر جذور معظم الكلمات في العربية بعمليات تحوير واضافة 
أصوات لمهاء تكون محصلتها كلمات جديدة. 

توجد اختلافات في الكلنات المقعة معنى ومبنى » عن الجذور الأصلية على الرغم 
من استمرار وجود قاسم مشترك يربط كل مجموعة من الكلمات الجديدة بالجذر لاص 
الذي اشتقت منه. فمن الجذر: كتبء مثلاء تشتق : مكتبة» كتاب» اكتتاب» كتاب» 
استكتب . . الخ.. وكلها 3 4 تتضمن فكرة الكتابة» يق بالرغم من أن معانيها تتجاوز ال معنى 
الذي يحمله الجذر. بذلك تضع اللغة العربية ما يشبه المؤشر الذي يجعل مستعمليها يرون 
الواقع مؤلفا من جذور تشكل مجالات مركزية للمعاني تنمو بفعل عمليات خاصة, فتتولد 
منها مجالات تعبر عن أجزاء من الواقع تحدده الكلمات الحديدة, المشتقة. 


ف الفكر الإسلامي » نجد الجذر., الوحدة في العبارة : أن الله واحد . من هذا يشتق 
أن الكون واحد. يضبطه نظام واحد. وأنه من خلق اله واحد. كما أن القرآن كريط 
يذكرنا بالقضية ‏ الجذر: أن الناس خلقوا كلهم من نفس واحدة. منها اشتق أناس كثيرون 
برغم الاخحتلافات القائمة بيغهم في لجنس والعرق واللون«١".‏ أما الروح التي هي من أمر 
اش« فتشكل جذرا تشتق منه أرواح الكائنات الحية كلها بالرغم من الاختلافات 
الملاحظة في التركيب المشيري وفي وظائف الأعضاء وأتماط الحياة. 

بالنسبة لابن خلدون» فلم يستخدم مفهوم الااشتقاق في «المقدمة» لكن يبدو أنه عام 
بالعلاقة الاشتقاقية القائمة بين بعض الظواهر الاجتماعية والنفسية. فهو يرى أن للدولة 
أطواراً مغختلفة وحالات متجدّدة, يكتسب القائمون بها من حال كل طور خخلقا ليس له مثيل 
في الطور الآخر. ذلك لأن «الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه»”". أي أن خلق 
رجالات الدولة مشتق مشتق من خصائص كل طور ومن مزاج الحال الذي هو فيه. 

في علم النفس يستخدم السلوكيون 88181/0108157 الاشتقاق في دراسة بعض 

الظواهر السلوكية . فا حاجة إل الاجتماع مثلاء يرونها تشتق من حاجة جذر هي الاتصال 
القوي بين ن الطفلٍ وأمّه خلال فثرة اعتماده عليها في ارضاعه وتغذيته. ويرى الغشتالتيون 
5 أن الكل في العمليات الادراكية يشكل جذراء من سمته تشتقٌ سمة 


الأجزاء التي يتكون الكل منها0". 
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تحت ضوء ما تقدمء» تلخص المبادىء الأساسية للمنيج الاشتقاقي كالتالي*"©: 
١‏ - توجد قضية 11/8815جذرء تشكل ما يشبه النواة المركزية. 
؟ - تجرى على القضية ‏ الجذر عمليات تحوير وتطوير معينة. 
- يسبب هذه العمليات تتولد عن القضية ‏ الجذر قضايا جديدة. 
5 - يوجد عنصر مشترك يربط القضايا الجديدة بالقضية ‏ الجذر الذي اشتقت منه. 
ه ‏ تتضمن القضايا الجديدة تطورا بالنسبة إلى القضية ‏ الجذر تجعلها مختلفة عنها ىا 

تختلف الكلمات المشتقة عن الجذر في المعنى والمبنى0". 

لنحاول البحث في تطبيق هذه الخطوات في بعض الظواهر الاجتماعية ذات الجذر 
الديني (الاسلامي) . 


المثل الأول: اشترى الزجل /س / من/ ع/ بضاعة ودفع له ثمنها. لما عاد /س/ إلى بيته 
دقق في حساباته قوجد أن مبلغ ٠٠‏ دينار جزائري دفعت إلى /ع / خطأ. لما شرح /س/ 
المسألة إلى /ع/ أنكر الأخير ذلك ورفض رد المال. فرد /س/ عليه شارحا له أن هذا مال 
حرام وأن فعله هذا قد يجعله الله به يخسر 7٠١‏ ألفا. بعد بعض الترددء رد /ع/ المبلغ إلى 
صاحبه . 
المثل الثاني : ثلاثة ركاب سيارة أجرة نسي أحدهم مفظته التي تحتوي على مبلغ معتبر من 
المال . التقطها الثاني وشاهده الثالث. عرض الثاني اقتسام المبلغ فرفض الثالث على أساس 
أن المال حرام وينبغي ردّها إلى صاحبها. أصرّ الثاني على الاحتفاظ بهاء أخذها وتوارى عن 
الأنظار. 
المثل الثالث: /ج/ مدمن على شرب الكحول. لكن في كل مرة يتناوله يقول: اللّهم اعف 
عني . وكثيرا ما يردد أنه لا يستطيع أن يتوقف عن شرب الكحول. ولما بلغ الأربعين من 
العمر تاب عن شرب الكحول. 

فلنقم بتحليل هذه الأفعال وفق المنبج الاشتقاقي : 
أولا: بادىء ذي بد نقبل افتراضا 187100/الا8858, وجود خلفيات في البناء الشخصى 
للفرد تقرّر الأفعال التي قام بها الأشخاص المذكورون في الأمثلة. لقد تكونت هذه 
الخلفيات خلال عمليات تفاعل الذات مع البيئة الاجتماعية» في سياق التنشئة الاجتماعية 
بأوسع معانيها. لنطلق اسم : الجذوة على الخلفية. وهي هنا عبارة عن قوة مركبة مقرّرة 
للفعلء وهي بحدّ ذاتها» جزء من البنية الشخصية للفرد. وذات وظيفة في مجموع عمليات 
تكيف الفرد مع جتمعه : إشباع حاجاته الافتقارية والارتقائية, تنمية القدرات المناسية » 
تلبية مطالب المجتمع. . يمكن أن نيز ثلاثة أنواع للجذوة. 
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أ جذوة أصولية» وهي القوة الدافعة التي تقرّر الأفعال التي تقوم بها الذات حسب| ينص 
عليها الإسلام» كا تعلّم الفرد.ء وكما يفهمه . 

ب جذوة حيادية» وهي القوة الدافعة التي تقرر الأفعال العامة التي لا يتخذ الدين مها 
موقفا معحدداء فهي لي حراما ولا حلالا. 

ج جذوة لا أصولية» ود هى القوة التي تقرر الأفعال الي يرفضها (يحرمها) الاسلام» والتي 
تقوم بها الذات بسبب دوافع معيّنة ترتبط بالغرائز والمصالح الشخصية؛ بما في ذلك 
مختلف العادات المجتمعية المنافية للإسلام . 

يسبب التغير الاجتماعي الذي يعصف بالمجتمعات الإسلامية.» إنْنا نقبل» 
افتراضاء وجود صراع بين هذه القوى (الجذوات) يشتد هذا الصراع وفق المناحي التي 
يسير بها التغير الاجتماعي تحت تأثير عوامل سياسية, اقتصادية واجتماعية ‏ ثقافية. إن 
الأفعال الخاصلة من هذا الصراع تشتق من مدى سيطرة إحدى الجذوات على الأخرى في 

المواقف التي يواجهها الفرد. 

ثانيا: ليست هذه الجذوات مطفأق بل نشيطة نسبيًا بدرجات متفاوتة بحسب الأفراد 

والفئات الاجتماعية وهي تمارس تأثيرها على الأفعال الثلاثة التي نشرحها فيها يلي . لنطلق 

اسم : القضية 1115815 على كل فعل من هذه الأقعال. وعليه يمكن أن غيّر ثلاثة أنواع من 

القضايا: 

أ القضية ‏ الجذر : ويمثلها الفعل الأول الذي وقع نتيجة لتأثير الجذوة: عدم رد المبلغ » 

الاحتفاظ بالمحفظة» شرب الكحول. 

ب - القضية ‏ النقيض: 5 يمثلها الفعل الذي جرى اعتراضا على القضية 

الأولى : التذكير بأن هذه الأفعال حرام؛ إما بواسطة ذات الآخر (في المثلين الأول والثاني) 

أو بواسطة الذات نفسها (طلب الغفران لفعل الشرب). 

ح ‏ القضية الموافقة: 5807118818 وهي أفعال يمكن أن تقع (لم ترد في الأمثلة الثلاثة 

الأكورة الذا) حيبت تقوم ذوات الآخرين بتكريس الفعل 00 تضمنته القصية الجذرء 

الجذر. ويمكن أن ال ا 

د القضية ‏ التتيجة: ويمثلها الفعل الأخير الذي وقع في أعقاب | لقضيتين الأولين»وهو 

يتضمن «تراجعا» عن الفعل الأول إذا وجدت القضية - النقيض. 

يوضح الرسم التالي هذه القضايا وعلاقاتها يبعضها: 
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غوذج فعل اجتماعي إسلامي 
وفق المنبج الاشتقاقي 


قدي اليج 
5 


فعل لا أصولي 2 فعل أصولي فعل أصولي 
عبني كلامي عيني 


يلاحظ : 
أولاء أن القضية ‏ الجذر يقرر نوعها: أصولي/ لا أصولي بناء على الاشتقاق من اللحذوة 
الأصولية/ اللاأصولية. هذه القضية ‏ الجذر تحمل تكافؤا""© 80068اهلامعيئا بناء على 
القوة المستمدّة من الجذوة . قد تكون ضعيفة يمثلها (+) أو قوية يمثلها (++) .(تشي رالأسهم 
المخطوطة إلى قوة هذا التأثيرء أما الأسهم المنقطة فتشير إلى امكان وجود التأثير» دون أن 
يحدث ذلك فعلا). 

لقد كانت الجذوة الأصولية في المثل الأول أقوى من القضية ‏ النقيض. منها في 
القضية ‏ الجذر. وعليه كانت القضية ‏ النتيجة (فعل عيني» رد الدراهم) أصولية. 
ثانياء في المثل الثاني كان التكافؤ في الجذوة اللاأصولية الذي مارس تأثيره على القضية - 
الجذر هو الأقوى وعليه مثل ب (++). بينما كان التكافؤ في الجذوة الأصولية أضعف (+) 
ويما أن هذا الأخير قام بالتأثير على القضية ‏ النقيض. كانت القضية ‏ النتيجة لا أصولية 
(فعل عيني» رفض رد الدراهم) . 
ثالثاء يمكن أن نتصور حالتين أخريين: 


الأولى : فيها الجذوة الأصولية ضعيفة يمثلها تكافؤ (+)؛ يمارس تأثيره على القضية ‏ جذرء 
والجذوة اللاأصولية يمثلها تكافؤ (++) تمارس تأثيرها على القضية - النقيضء فتكون 
أن الشخص الثالث في المثل الثاني قبل أن يشارك في سرقة دراهم المحفظة) . 
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الثانية : فيها الجذوة الأصولية قوية (++)» وتمارس تأثيرها على القضية ‏ الجدذرء بينا 
الجذوة اللاأصولية ضعيفة [(69) تمارس تأثيرها على القضية - النقيض» النتيجة أصولية . 
(وهي حالة شخص لا يتراجع عن فعله الأصولي بالرغم من الاعتراض عليه) . 
رابعا: يمكن أن يكون تكافؤ الجذوة لدى ممارسة تأثيرها على كل من - الجذر القضية - 
النقيض متساوية القوة أي : (+) و (+) أو (++) و (++) على التوالي. هنا يكون الفرد 
معرّضا للوقوع في قلق وحيرة يدوم فترة» حتى يحدث في الذات أو في الوسط الذي يوجد 
فيه, ما يرجح كفة أحدهما على الأخرى. 
خامسا : بالنسبة للقضية الموافقة.» أي في حالة وجود قوى توافق القضية ‏ الجذر» فبالطبع 
يحدّث تعزيز للقضية الجذر. أي عندما تؤيد عناصر في الوسط القضية ‏ الجذرء سواء كان 
الفعل المتضمن أصوليا أو لا أصوليا. 
سادسا: يمكن أن يوجد في الوسطنوعان من القضايا يتفاعلان مع القضية ‏ الجذر. بعضها 
موافق وبعضها نقيض» كل منها تحمل قوة تكافؤ تشتق من الجذوة الأصولية أو 
اللاأصولية. فالقضية ‏ النتيجة هنا تكون .أصولية أو لا أصولية بناء على قوة الاشتقاق 
للقضية الجذر من جهة بالمقارنة مع قوة كلّ من القضية - النقيض والقضية المؤيدة من 
جهة أخرى. 
نقاش : 

ليث العمليات الفكرية الي يتضمنها النموذج المنطقي للفعل الاجتماعي 
الاسلامي كما شرح آنفاً من نوع الاستنتاج الأرسطي أو الأستتتاج البدهي - الرياضي . فلا 
يوجد «كل» نستنبط الجزء منه» كا لا توجد بدهية قبلّها العقل سالفاء ثم راح يبني عليها 
عملياته المنطقية . إنما توجد خبرات تراكمت في سياق تفاعلات تضمنت «تعلم|ا»» كون في 
النفس جذوة (بنية مرتبطة بوظيفة» تقرّر سلوك الفرد. وقد افترضنا وجود بنيتين على 
الأقل» إحداهما تت تتفق مع أصول الإسلام والأخرى لا تتفق . كلّ منهها تقرّر فعلا بحسب 
العلاقة التكافؤية بينها من جهة.» وبين القضايا - الجذر والقضايا النقيض من جهة 
أخرى . 

قد يبدو أن النظرة الديالكتيكية (القضية ونقيضها) قائمة في التصورات التي بنينا 

عليها المنبج . لكن» بالرغم من وجود التناقض » في معظم عمليات المنيج الاشتقاقي » 
لاييدو أنه ديالكتيكي بالمعنى المعروف. ذلك لأن الفعل النتيجة: 
أ يشتق من أحد النقيضين. 
ب - وهو ليس تركيبا من النقيضين» بل مشتق من أحدهما. 
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وعليه فيا يميز هذا الفعل ‏ النتيجة كفعل اشتقاقي هو هذه «العودة». بعد إتمام 
رحلته من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل كقضية ‏ جذر, ثم اصطدامه بنقيضه. من ثم 
تقوم الذّات بالتّنائي عنه (وقد تعزّزه في حالة القضايا الموافقة), لتعود إلى الجذوة. وكا أن 
الفكرة (الكلمة) المشتقّة تتخذ صيغة جديدة» كذلك يفعل الفعل ‏ النتيجة» وذلك بعد أن 
استقى ماته من الجذوة, المصدر, اثر اصطدامه بنقيضه. فإذا كان الفعل» في النموذج 
المنطقي هذاء هو مجرّد فعل» قرّر سلفا في القضية ‏ الجذرء برز إلى الوجود بعد تعرّضه 
لتأثير نقيضه. فا هو الجدّيد فيه؟ 

يمكن القول أن الجديد في الفعل ‏ النتيجة: 
١‏ - النفحة المتعالية الممكنة في حالة القيام بفعل أصولي. 
١‏ - شعور عام بالرضاء والسكينة نتيجة للقيام بفعل «صحيح». «خير» ‏ وهذا بالنسبة 

لذات الفاعل على الخصوص. 
١‏ - شعورعام باأرضاء في ذوات الآخرين» الأصولية. هذا في حالة القيام بفعل أصولي . 

يقابل ذلك مشاعر قلق وإثم ممكنة في حالة القيام بفعل لاأصولي. 


باختصار, يمكن القول أن هذه النماذج لا تصف الفعل الذي تمّ بحثه فحسب بل 
تعلله أيضا. فالعلم ليس مجرد وقائع 58078 تجمع بل هو تعليل في جوهره . و «النظريات 
العلميّة) هي تعليلات للوقائع وليست الوقائع نفسها. وما دامت التعليلات تنجح في 
وظيفتها (التعليلية) أي أنها تتفق مع عدد من الوقائع المعروفة» فالنظرية تعتبر صادقة تبعا 
لذلك«", 

بعبارة أخرى فإِن هذه النماذج المنطقية والتصورات التي تستند عليهاء تبقى 

مقبولة كأداة مساعدة في البحث الاجتماعي ما دامت تخدم امكان بحث عدد من الظواهر 
الاجتماعية في مجتمع اسلامي . 
مجالات التماذج المنطقية : 


يرجد في فكر المسلمين في الوقت الحاضر آثار ثقافات وحضارات عدّة يعود بعضها 
إلى ما قبل الاسلام وإلى مراحل تاريخية لاحقة. ويواجه المسلمون في الوقت الحاضر 
تحدّيات فلسفية وعلمية فضلا عن تحديات الثورة الكبرى في التكنولوجيا وحجم المعارف, 
الني تسبّب تغيرات جوهرية في مجموع حياة الإنسان. في وجوده وماهيته . 

إن فكر المسلمين في الوقت الحاضر لا يتماثى إلا قليلا مع الفكر الاسلامي 
الأصيل . إن لا أرى أننا بحاجة إلى اصلاح الفكر الاسلامي (مع أننا بحاجة إلى فهمه فهم| 
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سليا) وإِمًا نحن بحاجة إلى اصلاح فكر المسلمين وعمليّات تفكيرهم”". إن اصلاح فكر 
المسلمين يتطلب بحث عدد من المجالات تكون المنطلقات الآساسية لبئاء أسس بعض 
النماذج المنطقية اللازمة للبحث الاجتماعي: النظري والتجريبي. فا هي هذه 
المجالاات؟ 
أولا: العقيدي ‏ الغيبي : هر مجال متعال 7880/5080/08007 لا يدرك كتبه إلا بالايمان 
وتعجز الحواس عن ادراكه. عرفه الرسول عليه السلام بالوحي . ونحن نعرفه عن طريق 
كلمات الله في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية التي اتفق على موثوقية وصدق 
مصادرها. في هذا المجال مثلاء نجد صفات الله سبحانه وتعالى التي تعير عنها أسماؤه 
الحسنى . علاوة على تصوّرات الجنة النارء القيامة» الحساب» الملائكةء» خلق الكون 
الخ.. . يؤمن المسلم بذلك كله بقلبه ويصدق بلسانه مقرًا بأن ذلك كلّه في علم 
الغيب”©. 
ثانيا: العقيدي ‏ النظري : هو مجال نظري غير أن ركائزه الأساسية عقيدية -غيبية» ويدرك 
بالعقل النظري . إن حكمة الله في الصلاة والصوم والح ولماذا كان الرسول عربياً؟ لماذا 
نزل القرآن بالعربية؟ وما معنى أن يكون المسلمون أمة وسطا؟ الخ . . كل هذه المسائل 
ذات أصول في الإيمان والعقيدة الاسلامية لكنها قابلة للنقاش وللتنظيرات المتنوعة . 
ثالثا: النظري الأساسي : هو مجال النظريات الفلسفية والعلمية (بعيدة ومتوسطة المدى) 
حول الكون والطبيعة والمجتمع والفرد . إن نظرية نشوء الكون» النظرية النسبية ٠‏ نظريات 
الغرائز. النظريات الاقتصادية. نظريات تكوّن المجتمع » الخ . . . كلّها من صنع العقل 
النظري وتعتبر صادقة إلى الحدٌ الذي تقرّره البحوث التجريبية عنها أو عن أجزاء منها. 
رابعا: النظري ‏ التجريبي: هو مجال البحوث التطبيقية التي تهدف إلى الكشف عن 
معارف جزئية في مجالات ضيقة من الواقع”". 

هنا تبدو المعارف أكثر يقينا من معارف المجال النظري - الأسامى. لهذا المجال 
أدواته الخاصة في جمع البيانات وفي التثبت من صدقها وفي بناء علاقاته مع المجال النظري - 
الأسامي . 


فيما يل يوضح الرسم هذه المجالات الأربعة والعلاقات القائمة بينها: 
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؟ العقيدي ‏ النظري 


النظري-الأسامي 
إن 


يلاحظ: 

أ - أن الله سبحانه وتعالى هو مركز المجالات كلهاء هو العلّة الأولى» منه تصدر وإليه ترتدٌ 
كل المجالات وكل ما فيها””. 

ب -ان ثمة علاقة اشتقاقية تربط كل مجال بالمجال الذي يليه . فالنظري التجريبي يشتق 

من النظري - الأساسي . وهذا يشتق من العقيدي النظري, الذي بدوره يشتق من 
العقيدي ‏ الغيبي الذي هو الجذر الأسامي. والذي تشتق منه المجالات الثلاثة9". 

بعبارة أخرىء ثمة دورة اشتقاقية تكاملية» يساهم كل مجال فيها. في وجود 
الآخر: يحمل عناصر منه. لكن في نفس الوقت يمختلف عنه ويتجاوزه. 

ج بالنسبة إلى اشتقاق المجال العقيدي ‏ الغيبي من المجال النظري ‏ التجريبي » فالقرآن 
يدعونا إلى تأمّل الكون وتأمل أنفسنا أي دراستها نظريا وتجريبيا. وما يكتشف في 
الكون والطبيعة والمجتمع من ظواهر هي إشارات (آيات) ذات دلالة على وجود الله 
سبحانه وتعالى وعظمتهء نشتق منها حكمة تقوي إيماننا. 

وإنه لأمر معروف في الاسلام» أن المسلم الذي يعمل في مختبره بأدوات بحثه محاولا 
التحقق من صدق فرضية أو نظرية صاغها عقله النظري. والمسلم الذي يدرس جماعة 
بشرية في بحث اجتماعي » يمارسان عبادة الله كالمسلم الذي يتفقه في الجانب التشريعي 
من الدينء وكالسلم الذي يفكر في خلق الكون الأخظم ! 51/1 ومجرياته ٠‏ وإن 

1 (العقيدي ِ- الغني . - والعقيدي - النظري) ليس من الاسلام في في شيء» وهو من صنع 
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تطبيق المجالات على مشكلة اجتماعية : 

لنحاول الآن دراسة مشكلة اجتماعية من خلال تنظيرها وفق المجالات من جهة 
والمنيج الاشتقاقي من جهة أخرى. 
يمكن بحثها بتطبيق النماذج التي سبق عرضها؟ 
أولا: في المجال السقيدي ‏ الغيبي » ينظر إلى المشكلة على أساس أن تحريم الكحول أمر من 
الله سبحانه وتعاى. بلغناه عن طريق الرسول عليه السلام الذي عرفه بدوره بالوحي . 


نه أمر متعال. يحمل نفحة قدسية» علويّة . وعليه لا مجال للشك فيه أو التساؤل عن 
جدواه في هذا المجال. 
ثانيا: في المجال العقيدي ‏ النظري, يمكن القول أن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا الخير 
لعباده» والخير من صفاته . إن تحريم الكحول. هو فعل خير مشتق من تلك الصفة» وإن 
الشر الذي يحمله إلى الممجتمع قد كشف علم الطب عنه. على الرغم من بعض الممافم ف 
حالات الضرورة ومن أجل العلاج الطبي . ع د 


ثالثا: في المجالين: النظري ‏ الأساسي والنظري ‏ الامبيريقي » توجد الكحولية كظاهرة 

مرضية في المجتمع تحدّد معالمها كالتالي: 

ب على مستوى العدّ والاحصاء. تقدر كمية الكحول التي يتم استهلاكها في المجتمع عبر 
فترة زمنية محددة, بما في ذلك معدل تناولها من قبل الفرد الواحد» وذلك حسب 
تقنيات الاحصاء الروتينية . 

ب عل مستوى الفعل الاجتماعي » تدرس الكحولية كالتالي : 

- المتاجرة بالكحول» بيعا» شراءً ٠»‏ تهريبا من قبل فئة | فئات معينة . 

- صنع الكحول (إذا وجد) داخل المجتمع. من الذي يقوم بصنعه؟ 

- كيف يتم التعامل بالكحول على شكل هداياء في المناسبات» والظروف المناسبة 
لذلك؟ 


ج على مستوى التفكير بالكحول والميل إليه و/ أو محاولة شربه : 
تحديد الفكة/ الفئات الي حاولت الحصول على الكحول» لكن محاولاتها باءعت 
بالفشل . 
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تحديد الفئة/ الفئات التى تفكر بتناول الكحول (أو تميل إليه) . 
- تحديد الفئة/ الفئات التي ذاقت الكحول مرّةء لكن لا ترغب في ذلك مرّة 
أخرى . 
تحديد الفئة / الفئات التي تملك استعدادا لتناول الكحول إذا سنحت الفرصة . 
- على مستوى بناء النمادج المنطقية: تنظر المشكلة حسب المنبج الاشتقاقي كالتالي: 
إن القضية الجذر في المجتمع الاسلامي هي اللاكحولية وهي مفهوم يتضمن 
اللافعل (عدم الشرب)» اللاتجارة. اللاميل» اللاتفكير. . . الخ. . بالكحول. 
- توجد قوى اجتماعية موافقة 5807145815 للقضية تمارس هذا التأثير عل شكل توكيد 
وتعزيز للقضية ‏ الجذر في اطار التنشئة الاجتماعية والقوانين نافذة المفعول لمعاقبة 
الشاربين والمتعاملين بالكحول» بما في ذلك التأثيرات غير المباشرة للجماعات الي تحيط 
بالفرد من جهة .[ولووسائل] الاعلام والتوجيه الديني- الاجتماعي من جهة لخر 
توجد قوى مناقضة للقضية 800717008515 تمارس تأثيراتها بدورها على الأفراد 
داخل المجتمع» تتمظهر على شكل تكون ميل إلى الكحول والدعوة إلى شربه مباشرة أو, 
غير مباشرة» مع وجود تسهيل نسبي للحصول عليهء واضفاء صبغة انفعالية عليه: 
«لذيذ». «منعش».ء «ينسى الحموم». . الخ . . 
- بذلك تغدو نفس المسلم مسرحا لعمل القوى الثلاث. من تفاعل هذه القوى مع 
بعضها تحصل قضية ‏ نتيجة» تشتق عناصرها من القضايا الثلاث بحسب التفاعل 
ومدى قوة كل من القضايا في صراعها مع بعضها. 
يمكن تنظير ذلك كما بلي: 
النموذج الأول: - القضية: لا كحولية. 
- القضية الموافقة: لا كحولية ‏ قوية» مسيطرة (++). 
- القضية - النقيض: كحولية - ضعيفة» غير موجودة (+). 
- القضية النتيجة: لا كحولية. 
النموذج الثاني : - القضية: لا كحولية. 
- القضية الموافقة: لا كحولية - ضعيفة (+). 
- القضية النقيضص: كحولية ‏ قوية» مسيطرة (++). 
القضية - النتيجة: كحولية. 
النموذج الثالث: ‏ القضية: لا كحولية 
- القضية الموافقة: لا كحولية (+) أو (++). 
- القضية ‏ النقيض: كحولية (+) أو (++). 
- القضية ‏ النتيجة: كحولية معتدلة. 
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يمكن ثيل النموذج الأول بالشكل التالي: 


الجذوة الأصولية رهد لا كحولية 
5 * 
5 رن »* 
الجذوة اللأأصولية +5 | | كحولية لا كحولية 
القلية 4< ١‏ وه 
الفدية لواف 1 الققضية - النتيجة 
القضية النقيض 
يلاحظ : 
أولا: أن هذه النماذج لا تنطبق إلا على مجتمع مسلم حيث اللاكحولية مشتقة من مصدر 
(جذوة) متعال. 


ثانيا: أن الجذوة الأصولية, على العموم. تستمرٌ في تأثيرها بشكل أو بآخر على نفس 
المسلمء ويظهر هذا التأثير في طلب الغفران من الله أو شعور بالاثم واع أو غيرواع» مما 
يجعل الفعل الاجتماعى (شرب الكحول) يخترقه 58(/57887 العنصر المتعالي ويغلفه . 
بعبارة أخرى» إن البيانات حول كمّية الكحول المستهلكة في مجتمع إسلامي وتحديد 
الفئات التي تمارس شربه أو التجارة به الخ . . قد تتشابه كم مع مجتمع آخر ليس مسلماء 
لكن مكونات الفعل في صميمه تختلف في المجتمع المسلم. 
ثالنا: إن الاختلاف في صميم الفعل» يجعل وسائل البحث عن حل للمشكلة ومعا لجتها 
تختلف كيفا عن وسائل البحث عن حل لها ومعالجتها في مجتمع آخر ليس مسلما. 
المجال العقيدي ‏ الغيبي والدراسة الاجتماعية : 

لقد حدّدنا ماهية المنبج الاشتقاقي على أساس أنه اشتقاق قضية (قضايا) من قضية 
أخرى تعتبر جذرا. وطبقنا المنبيج على عدد من الأمثلة استقيناها من بعض الوقائع في 
المجتمعات الاسلامية. 

لكن لا يبدو في مقدرونا أن نشتقّ مجمل مجريات الحياة النفسية والاجتماعية من 
قضية أو من مجموعة قضايا متماثلة . فالفعل الانساني (النفسى منه» والاجتماعي والنفسي - 
الاجتماعي) أكثر تعقيدا من الفعل الطبيعي والفعل الحيواني. 
1 تميل بعض محاولات التنظير إلى عزو ذلك إلى العقل الذي يتميز به الانسان والذي 
يمكنه من الافلات من الحتمية العمياء التي تقرّر الظاهرات الطبيعية والأحداث السلوكية 
للكائنات الحية الدنيا. 
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أجل» إذِ الإنسان خليفة الله في الأرض*". وحامل الأمانة التي رفضت الجحبال 
والأرض أن يحملنها يحملها؟» » لكن لا يبدو إنه يقوم بواجباته في هذين المضمارين بالشكل المثالي 
الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه””. من جهة أخرى» يورد القرآن صفات وأحوالا 

أخرى للإنسان: 

* لقد رفض ابليس أن يسجد لآدم . فقد قال تعالى : : قال فاخرج منها فإنك رجيم» 
(ص/ا/ا)2 وقال ابليس: 3 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرينك «الأعراف /ا١2.‏ 

* قال تعالى : «والعصرء إِنَّ الانسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا . ...4 (العصر "1١‏ . 

* وقال أيضا : «لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » ثم رددناه أسفل سافلين» إل الذين 
آمنوا. 4 (التين 04 -0). 

* كما قال أيضا: إن النفس لأمّارة بالسوء» (يوسف 07). 

بعبارات أخرى. إن الصورة التي ترسمها هذه الآيات تدلّ على أثنا أمام كائن ذي 
طبيعة متناقضة . فهو حامل أمانة» خليفة الله لكنّه يملك نفسا أمارة بالسوء» مهاجم من 

قبل شيطان نعم مردود إلى أسفل سافلين باستثناء قلّة من البشر”», 

فكيف نفسّر هذا كله نظريا ‏ تجريبيا؟ 

أ - يأتي الإنسان إلى العالم مالكا استعدادات أولية للنمو الجسدي والعقلي والانفعالي. 
تشتقى هذه الاستعدادات (فطرة الله) من أمر الف ومن السئن التي يسير الكون 
والطبيعة بموجبها. نطلق على هذه القوى الكامنة اسم : القضية 971115515" 

ب -بعد الميلاد» تباشر مجموعة قوى من المحيط الاجتماعي (والمادي)عملها على تلك 
الاستعدادات الأولية» فتطوّرهاء ناقلة إيّاها من حالة الوجود بالقوة إلى حالة الوجود 
بالفعل. نسي هذه القوىءالقوى الموافقة للقضية 580711881/5. 

ب كما تباشر أيضا مجموعة قوى أخرى من المحيط الاجتماعي (والمادي) عملها على تلك 
الاستعدادات الأولية» فتعرقل عمل السئن» والسيرفي الطريق المؤذي إلى أن يصبح 
الانسان خليفة الله في الأرض مؤديا الأمانة التي قبل حملها. هكذايتطور جزء من 
الوجود الجسدي والعقلي والانفعالي بالقوة إلى وجود بالفعل يخالف الفطرة وسئن 7 
نسمي هذه القوى: القوى المناقضة للقضية 801511/8815. 

د باستثناء الرسل والأنبياء وأولياء الله. كل البشر ينشأون ويموتون وسط حقل قوى 
جاذبة ونابذة. من نوعين: 

داخلية في أعماقهم وذلك بفعل الآثار التي كوّنتها في نفوسهم كلّ من القوى 
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الموافقة للقضية والقوى المناقضة فأصبحت دوافع شبه ثابتة توجههم وتدفع بهم ذات 
اليمين وذات الشمال. 

خارجية (اجتماعية ومادية) موافقة/ أو مناقضة للقوى الداخلية» حسبما شرح 

بذلك يصبح المنظور الاسلامي واضحاء فالسلوك حسب هذا المنظورء مشتقٌ من 
جموعتين مختلفتين من القوى تعملان من داخل الفرد ومن نخارجه . وما الأمانة التي قبل 
الانسان أن يحملها إلا دعوة صريحة إلى: 
أولا: التعرّف الدقيق والواضح بالعمليات العقلية على وجود تلك القوى بنوعيها: 
شدّتهاء كيفيات عملها غاياتهاء» قريبة وبعيدة المدى» في الفرد وفي الجماعات . 
ثانيا: الجهاد الأكبر لتكريس آثار القوى الموافقة للقضية وتأكيدهاء ونفي آثار القوى 
المناقضة للقضية في الفرد وفي الجماعات سواء بسواء. 
الخلاصة. 
بموجب هذا المنظورء تعتبر الطبيعة البشرية في كل مراحل نموهاء مطاوعة استعدادات 
متفاوتة» وقابلة للنمو والتشكل . أي أنها لا تحمل بذور أية خخطيئة أصلية كا هو الحال في 
المسيحية. 
تطبيقات أخرى للنماذج المنطقية : 
بناء على ماتقدّم . نحاول الآن القيام بدراسة اجتماعية لمعاني بعض الآيات القرآنية . قال 
تعالى: طإإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (الرعد .)١١‏ 
فماذا تعني هذه الآية حسب النبج الاشتقاقي والمجالات الأربعة التي سبق شرحها؟ 

بالنسبة إلى المجال العقيدي ‏ الغيبي. هذه الآية. معنى ومبنى» ذات قدسية. إنها 
كلام الله سبحانه وتعالى» أوحى به إلى رسول الله عليه السلام. من هذا المجال نشتق: 
المجال العقيدي ‏ النظري. وفيه نحاول فهم حكمة الله سبحانه وتعالى في توجيه هذه الآية 
إلى البشر كافة) في كل زمان ومكان» والعلاقة بين معناها وطبيعة الانسان ومراحل تطوره 
عبر التاريخ . من هذا المجال نشتق: 


المجال النظري الأساسبى, هنا نبحث المقصود بهذه الآية بالنسبة إلى مسلمي القرن 
العشرين وعلاقتها بما في نفوسهم من آثار موافقة ومناقضة لفطرة الله وسنن الكون» من 
جهة» وعلاقتها بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من جهة أخرىء علاوة 
على البحث عن إمكانات التغير وأشكاله . من هذا المجال نشتق: 
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المجال النظري 35 التجريبي . وفيه ترسم استراتيجيات محدّدة لإحداث التغيير في بلد 
اسلامي معين أو في عدد من البلدان الاسلامية في المضمار النفسي والاجتماعي 
والاقتصادي عن طريق القيام بأفعال محدّدة تؤّكد جوانب مما في النفوس وتنفي جوانب 
أخرى. 

ومن النجاح الجزئي أو الكل .في تغيير ما في النفوس والمجتمع ٠‏ نشتق شعورا 
بالرضاء الذاتي وبالغيطة لرضاء الله عنا . وهذا بدوره يساهم في ترسيخ ايماننا في المجال 
العقيدي ‏ الغيبي الذي اشتققنا منه تصوراتنا التالية وكل انجازاتنا. 


مثل ثان: 

قال تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . (المائدة 
3( 
وقال أيضا: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويغبون عن المنكر» 
(آل عمران .)٠١5‏ 

فلنحلّل هذه الآيات, والحديث بحسب النماذج التي تم شرحها: 
في المجال العقيدي ‏ الغيبي» نجدنا كمسلمين أمام دعوة سامية من رب العالمين إلى القيام 
بأفعال معينة في عالمناء وصلتنا عن طريق رسول الله عليه السلام التي عرفها عن طريق 
الوحي . من هذا نشتق 
المجال العقيدي ‏ النظري: الذي يتضمن مناقشة الحكمة الالحية في هذه الآيات وعلاقتها 
بالمناسبات التي نزلت بها وما تضمنته من أوامر إلى فئات معيئة من المسلمين في زمن رسول 
الله عليه السلام » بالاضافة إلى مقاصدها بعيدة المدى بالنسبة إلى دور المسلمين في الحياة 
الدنيا.. من هذا المجال نشتق 
المجال النظري - الأساسي : : أي التنظيرات المشتقة من هذه الآيات ذات العلاقة بطبيعة 
الانسان ومكوناته الجسدية والانفعالية والعقلية. وتفاعل هذه المكونات مع المراحل 
التاريخية المختلفة التي مرت على الانسان من جهة. ومع القيم الثقافية والحضارية لمختلف 
شعوب الأرض من جهة أخرى. من هذا نشتق: 
المجال النظري - التجر يبي » فيه نبحث أوضاع مجتمع اسلامي معين أو فئة من المسلمين في 
وضع عياني محدد: ما المنكر وما الاثم والعدوان الذي يقترفونه؟ م التعاون السائد بينهم 
على الاثم والعدوان؟ ما هي بالضبط 0 المعروف والتعاون على البر والتقوى الواجبة 
بالنسبة إلى تلك الفئة أو ذاك ل 
يتبع هذا تحديد استرايتجيات قريبة وبعيده المدى لتنفيذ ذلك. 
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بذلك يؤمل أن يوضح هذا التحليل (والتركيب) التكامل الوثيق بين المجالات 
الاسلامية الأساسية من جهة. والعمل الاجتماعي الموجه الذي يهدف إلى احداث 
تغييرات في المجتمعات الاسلامية من جهة أخرى. 

هذا يعني أن تحليل الآيات تمحور حول أحكام وجوب». تتضمن قيا نحدد 
بواسطتها ما ينبغي أن يفعل. غير أن العلم في جوهره (وقد أشرنا إلى هذا قبلا) هو بحث 
منبجي عن معارف تتطابق مع الواقع. أي أن مادته أحكام وجود أولا وآخرا. 

لنحاول الآن بحث هذه المسألة: 

إن الأزمات الي يواجهها المسلمون والتحديات الي يتعرّضون لما دوماً في كل 
مجالات الحياة اتقريباء 3 تدفعنا لك تلمسن الخطوط العريضة لسوسيولوجيا تشتق غفاذجها 

من حسن الحظ أن الحاجة إلى التغيير والدعوة له تتفقان مع روح الدين الحنيف». 

لقد أصبح التغير الاجتماعي حقيقة واقعة وشاملة» ولا يمكن: مقاومتها. 

الجماعات والأفراد الذين لا يتكيفون مع متطلبات التغير أو لا م 
الخضوع حتما للجماعات الأكثر تكيّفا ا بالأكثر فعالية . 

وهذا المفهوم الاسلامي للتغير يتضمن دعوة صريحة إلى العمل» إلى الفعل 
867100. وانها لقاعدة عامة في الاسلام أن يقوم الانسان حسب أعماله لدنياه 
ولآخرته:». 

غير أن الفعل الاجتماعي محصلة عمليات عديدة معقدة في علاقاتها مع بعضها. 
لذلك لا مفر من بذل الجهود لفهمه: فهم الدوافع التي تساهم في وجوده» والقوى التي 
تعرقل انجازه» أو تعدّله أو تلغيه أو تغير مساره. 

بعبارة أخرى ع إن أية محاولة لتغيير الفعل الاجتماعي ينبغي ان تسبقها محاولة لفهمه 
فهما علمياً جيدا" , فالمجتمعات الاسلامية بحاجة إلى دراسات نظرية وتجريبية حول 
الفعل الاجتماعي : أنواعه مكوناته والوسائل اللازمة لتغييرو؟». 

ان النماذج المنطقية التي سبق شرحها: (الاشتقاق. القضية؛ القضية الموافقة» 
القضية ‏ النقيض. القضية ‏ النتيجة) تشكل نواة لتحضير استبيان اشتقاقي 71/5م/الع08 
88 اهلال551108نا0 لجمع البيانات حول الفعل الاجتماعي . وتشتق الأقسام الرئيسية لهذا 
الاستبيان من هذه النماذج بهدف بحث ما يمكن تأكيده وما ينبغي نفيه تما هو موجود في 
نفوس المبحوثين. 
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ان الربط بين التغير الاجتماعي والفعل الاجتماعي يمهّد الطريق نحو بناء تماذج 
منطقية أخرى لتصنيف الأفراد حسب شدة ونوع استجاباتهم لدواعي التغير ودرجة تصلب 
ذواتهم . ئمة محاولة نظرية متواضعة صنف بها الأفراد في الأنواع التالية : : بتاع محافظ, 
ثوري» اغترابي 580هلاعلاه اعتمادا على مواقفهم من التراث ودرجة استعدادهم 
الشخصى للاستجابة للتغبيرة». يمكن أن تشكل هذه المحاولة مقدمة أولية لمزيد من 
البحوث في هذا المضمار. 

في الختام» إن أية سوسيولوجيا اسلامية لا يمكن أن تغضٌ الطرف عن الحاجة الملّحة 
لسبر المشكلات الاجتماعية في المجتمع الحديث. فإذا كان للدين أن يصمد تجاه تيارات 
العقلنة 8871080810757 والمادية”». فينبغي أن يبرهن بالبحث العلمي على أن المتدينين هم 
فعلا أقل تعرّضا لأمراض المجتمع الحديث: الاغتراب 87100لاعناه, والاحباط. 
والإنحرا اف والعصاب”©. لا سيا أن أية استراتيجيات تهدف إلى تحقيق تغيير اجتماعي 
معين هي ذاتها بحاجة إلى تقويم أهدافهاء ومن أجل دراسة الآثار الجانبية الي تحدثها في 
الأفراد والجماعات© , 
اصلاح فكر المسلمين: 

لا ريب أن هذا البحث يتضمن اصلاحات منهجية أولية لفكر المسلمين في حقل 
الدراسات الاجتماعية خاصة . غير أن هذه الاصلاحات المقدمة ليست أكثر من جزء من 
كلّ. 

ثمة حاجة إلى الحذر من الوقوع في عدد من المنزلقات أو جزها فيا يلي: 
أولا: أن تعتبر الأفكار التي قدمت في هذا البحث هي الاشتقاقات الوحيدة الممكنة في اطار 
البحث عن سوسيولوجيا اسلامية . اني على يقين أن القرآن وبقية التراث الاسلامي أغنى 
بكثير من أن نستخلص منبها مجرد نظرية واحدة فقطء أو منحى فكريا واحدا مهيا كانت 
درجة أصالتها. 

الباحثون المسلمون مدعؤون إلى العمل لاشتقاقات أخرى تتلاءم مع التبدلات 
السريعة في الحياة الاجتماعية وتنوع المشكلات. 

وما يخشى هو أن تسيطر نظرة راكدة ©5581 واحدة في التنظير ومناهج البحث 
لتصبح في خاتمة المطاف قالبا لا يصلح لاحتواء التغييرات الأساسية التي تشهدها 
المجتمعات الاسلامية والعالم من حوطا». و 
ثانيا: ان النماذ ذج المنطقية التي سبق ذكرها ليست أكثر من مناهج واطارات للتفكيرء 3 
محتوياتها. وفي َم التغير الاجتماعي ومحاولات التجرية والخطاء حول تحديد مثلاء ما 
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الجوانب التي يبنغي أن نغيرها في نفوسنا ومجتمعاتنا؟ وما هو المنكر الذي يجب تغييره 
بالضبط؟ الخ . . ويخشى أن تسيطر أطر اجتماعية للمعرفة شائعة في مجتمع اسلامي في فترة 
تاريخية معينة على عمليات الاشتقاق النظرية والتجريبية تخدم مصالح فئات اجتماعية 
فتصبح مبررا لتكريس أوضاع اجتماعية - اقتصادية معينة في بعض البلدان الاسلامية. 
ثالثا: ان الاعجاب المرتكز على الايمان بآيات الله تعالى يدفع بعض المسلمين إلى نفي 
انجازات الحضارة الحديثة وتأكيد حالة نفسية يطلق عليها اسم : وهم الانجاز 5108لا اا 
7لاعا/اعالاعالزهم ع0 على اعتبار أن آيات الله تحمل (جذور) امكانيات للقيام بمثل هذه 
الانجازات9». يمكن أن نعير عن هذه الحالة بالمعادلة: 

نظرية 2 كلمة / عبارة > فعل انجاز. 

أي أن يذهب التفكير بنا إلى اعتبار كلمة أوعبارة وردت في التراث تعادل أو أنها أكبر 
من نظرية من جهة ومن فعل انجاز من جهة أخرى7“. 

يدفع وهم الانجاز هذا بعض المسلمين إلى الشعور بالغرور وإلى التنفجية 
08851 . أجلء قال الله تعالى: ط«كنتم خير أمة أخرجت للناس» (آل عمران 
6 هذا صحيح . ولقد فعل السلف ما بوسعهم ليكونوا جديرين بما قاله سبحانه 
وتعالى. لكن ما الذي فعلناه نحن لنكون جديرين فعلا بلقب: خير أمة أخرجت للناس؟ 

لقد وصلت إلينا أعمال الاجداد وإنجازاتهم كا تصل ثروة كبيرة جمعها أب بكدّه 
وعرق جبينه؛ إلى ابن له متخلف وضعيف . إن أول واجبات هذا الولد هو أن يحافظ على ما 
حصل عليه قبل أن يغترٌ ويتفاخر. ثم أن يشمْر عن ساعد الجدٌ ليطورها ويثريها. 
رابعا: ان الانبهار العميق الذي أصابنا ومازال. بفعل الانجازات التكنولوجية والعلمية» 
دفع بعض المسلمين إلى البحث عن براهين لاثبات وجود هذه الانجازات في تراثنا الديني . 

إن العلم من صنع الانسان ويحمل خصائص العقل البشري وعيوبه. وكل العلم : 
نظرياته ومناهجه ومعارفه قابلة للشك بها كما يعرف أي عالم حق؛ فضلا عن التناقض 
والصراع القائمين بيغباء خاصة في مضمار العلوم الانسانية. إن آيات الله البينات صادقة 
بحد ذاتهاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن القرآن والاسلام ليسا بحاجة إلى أي 
دعم أو تأكيد من قبل أية نظرية علمية أو غير علمية» أو أداة تكنولوجية أو غير تكنولوجية 
صاغها عقل بشر ضعيف7”. غير أن هذا لا يقف مانعا في طريق القيام بمقارنات بين ما ورد 
في القرآن وما ورد في العلم9”. 

ان المجال العقيدي - الغيبي والبداية والنهاية في كل منظومة فكرية اسلامية. منه 
تنبع اتجاهات المسلمين الرئيسة وقيمهم الأساسية وفيه تصب كذلك . ومن يحاول أن يبرهن 
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على ما ورد في العقيدي ‏ الغيبي بما ورد في النظري الأسامي والنظري - التجريبي هو 
كمن يحاول أن يبرهن على وجود البحر بوجود الساقية التي تصب فيه . 
الخلاصة 


هيهات أن يستطيع هذا البحث المتواضع أن يحيط بموضوع متشعب واسع كموضوع 
سوسيولوجيا اسلامية . لذا فإن علماء المسلمين مدعوون الى: 


أولا: تطوير المنبج الاشتقاقي ليصبح منبجا خاصا بالدراسات العلمية ذات المنظور 
الاسلامي . 

ثانيا: مزيد من البحث المفصّل حول العلاقات التفاعلية بين المجالات الأربعة السابقة 
ثالثا: : تقويم هذا البحث تقو يما دقيقا ببدف وضعه في مكانه المناسب في اطار منظومة فكرية 
اسلامية للبحوث الانسانية©. 


وان ما قدمته ليس أكثر من نقطة في بحر. 
طقل لوكان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولوجئنا بمثله 


مددا» (الكهف .)١1١9‏ 


المراجع والهوامش 
١‏ - يعرف كوهن لالالا»ا /168ه6ههبأنه واطار المفاهيم الأساسية والصادرات التي يجري البحث من خلاهاء» 
انظر: 
ل ااحعمع) ,1976 ,ج00مما روووولان80 رقوعمهاه5 لدامم5 هط1 أه لمقصمتاءز0 ه رود أمه86 .ع ,موبلا 
١‏ - مصطفى الخشاب في. معجم العلوم الاجتماعية, تصدير !. مدكورء الحيئة المصرية العامة للكتاب؛ 191/8 » 
(ظاهرة) , 
8١‏ .80-104 .مه ,1972 ,وأنودمظ (,0ة) رعصواع5 أه بروواماعه5 ما «قمروافهموع علاتامعاءع» ,انها .5 ,726085 
4 - المصدر السابق. 
٠‏ .(502عا/ة) .1971 روماه .2 لمد8 ر(#مطمودندرهل!) تطب8 .3/1.نا ركنقلء! .6 ,تاعبط بعقرة لا ممطد أ طممعه اتام 
"- انظر: محمود قاسم المنطق الحديث ومناهج الفكر., طه دار المعارف بمصرء القاهرة؛ 141١‏ ص. ص 74 
-78. 
-٠‏ المرجع السابق الفصل الثاني والرابع والخامس . 
8- المرجع نفسه ص. ص54 - 
- ينقل محمود قاسم عن «رافيسون» الذي سمى الاستقراء قياسا نسبيا مؤقتاء حيث إن نتائجه يمكن أن تغدو 
مقدمات للقياس الأرسطي . المرجع السابق ص. 512. 
ا 0 عبدالرحمن بدوي؛ مناهج البحث الاجتماعي. وكالة المطبوعات. الكويت؛ 191 ص ص 87 - 
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١‏ - المرجع السابق . يقول المؤلف : «فمجموع زوايا الثلث يساوي قائمتين في هندسة أقليدسء ويساوي أصغر من 
قائمتين في هندسة لوبتشفسكي , ويساوي أكبر من قائمتين نبن في هندسة ريمن. وعدد الموازيات التي يمكن أن 
ترسم موازية لمستقيم معلوم من نقطة معلومة يساوي : واحدا في هندسة أقليدس» وصفرا في هندسة ريمن» 
واللابائي في هندسة لو بتشفسكي:. ص 78. 

١١‏ الموسوعة الفلسفية؛ اشراف روزنتال يودين» ترجمة سمير كرمء ط1ء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
4لاواء أطلب (الجدل). 

118 المرجع السابق» نفس البند. 

4 - هيجل» فينومنولوجيا الفكر. ترجمة مصطفى صفوان. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائرء ١944١‏ 
ص 73١‏ 

6 جان بول سارتر: المادية والثورة. مكتبة الحياق» بيروت؛: ٠198ء‏ ص. 057 

- الموسوعة الفلسفية» مرجع سابق اطلب (المطلق). 

. المرجم 'لسابق» اطلب (المادية  التاريخية)‎ ١١ 

- يشيع . ج. وارنوك 0016الههلالا./6.1 في مقاله : «نقد الميتافيزيقياء الى أن الميتافيزيقي رفض أن يخضع مبادئه 
الى الاختبارات التجريبية على طريقة الوضعيين النطقيين ولذا فهم يرون أننا عندما نجهل الملاحظات 
والتجارب التي تحقق صدق عبارة وكذبهاء » جهلنا مغناقا . وهذا موقف ضد موقف عمانويل كانط الذي يقول 
إن خبرتنا الأخلاقية قية تدعونا الى القول أن العالم من خلق كائن قدير على كل شيء وعليم بكل شيء وقد أصرّعل 
أننا لا حيلة لنا إل أن ننظر الى العالم على هذا النحو بوك ا 1 
العبارات» انظر: طبيعة الميتافيزيقياء ترجمة كريم متى. مراجعة, كامل مصطفى الشيبي» ط1١»‏ عويدات» 
بيروت» 19441ء ص47١‏ وص101. 

المتجد. دار المشرق» بيروت» “1917/7 . 


بثك .ممتافعا طائت ,لكهممناماه متهاوهاام0 واماكطوللا 
١‏ لإيا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا 
ونساء. . . » (التساء1) . 


- «ويسألونك عن الروحء قل الروح من أمر ربيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (الاسراء 40). 

7 مقدمة ابن خلدون, دار الشعبء القاهرة؛ لا. ت.ء صلا6١.‏ 

4 - عبدالمنعم الحفني: موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» دار العودة. بيروت» 141/8 088/080) 
(لاتقعممه8م معبالمعم ,معدم 

6 يختلف المنبج الاشتقاقي جورهريا عن الهج الديالكتيكي. فهذا الأخير يرفض فكرة القضية الموافقة 
1515 (سوف نشير اليها بعد قليل) وله قوانينه الخاصة:) نفي النفي» التغير الكممي يؤدى الى تغير 
كيفى» وحدة صراع الأضدادى انظر المرجع ه اناطاماءة للا دمدواهممعمانا. 

- مع أنه سابق لأوانهء أسمح لنفسي بذكر قوانين الاشتقاق. قانون الاستمرارية» قانون النفي. قانون التعالي» 
قانون الوحدة. 

اذ هذا الاصطلاح من الغشتالتيين وهويشيرالى مدى التأثير الجاذب أو النايذ للأشياء أو الناس أو النشاطات 
وقد يكون سالبا (نابذا) أو موجبا (جاذبا). نقلا عن: عبدالمنعم الحفني: موسوعة التحليل النفسي. 

78 - .17 ,8 ,1983 ,لإعقرعل ولط ,0115© نوه /اعاومع ,عما ,ألدنا - معتامع:2 ,لإووامطعنروه لهاعو5 :وروم م5166 

4 - توجد انقطاعات في الفكر العربي بين القرن 17 و 14 نذكر منها انقطاعات بالنسبة للماضي المدرسي (انقطاع 
سياسي» انقطاع اجتماعي » اعي . انقطاع اقتصادي. انقطا اع لغوي» انقطاع نفبي) وانقطاعات بالنسبة للعالم 
المحيط بالعالم الاسلامي ا عمد يكوه الفكر الي . ترجمة عادل العواء ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» طلاء 194417 ص ص 174 - 


ا 
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"١‏ - يرى أحد الباحثين أنه يوجد خلط بين المحرفة الدينية والمعرفة العلمية . «إاذا وجدت أنواع من المعارف لا يطبق 
عليها المنبج العلمي فإن لمذه الأنواع من المعارف وضعا يختلف عن وضع المعرفة العلمية. هنا بالضبط يمكن 
تجنب الصراعات بين العلم والدين . ولا مفر من التشويشء اذا حاولنا أن «نبرهن» على صحة العقائد الدينية 
بالمتبج التجريبي للعلمء واذا حاولنا ودحض» المعارف العلمية بواسطة الاستشهاد بفقرات من النصوص 
الدينية»: انظر: 

.60 نم8 .للا 0 ,لإوهامطعيزه7 ما موطاعاة علتامواعة أن وامتمممهومبظ النعميم .0 مووز 
.8 .© ,1972 ,ق/ناه! رقنوناطانام 

"١‏ دمهما اتسع مجال المعرفة العلمية فهي دائم| تغطي جزءًا من الكون. دفلا يوجد علم يدرس الكون كله دفعة 
واحدة» انظر 
,1970 ,0وقعل!© بقعأحمهاء8 والوممء رومع رآأه بومثوانا ,معموام5 .|5 ,© 


- يقنول ابن سينا: دإن الله الباري . . . هو أنه الموجود الواجب الوجود الذي لا يمكن أن يكون وجوده من غيره أو 
يكون وجوده لسواه إلا فائضا عن وجوده فهذا شرح اسمه ويتبع هذا الشرح انه الموجود الذي لا يتكثرلا بالعدد 
ولا بالمقدار ولا بالأجزاء القوام ولا بأجزاء الحدٌ ولا بأجزاء الاضافة ولا يتغي رلا بالذات ولا في لواحق الذات غير 
مضافة ولا في لواحق مضافة» (رسائل ‏ المحدود .8/) وردت في: مراد وهبة وآخخحرين: المعجم الفلسفي» دار 
الثقافة الجديدة. ط/ء القاهرة, 1941١‏ (الله). ' 

“اا - ينبغي .أن نميز بين الفيض والاشتقاق. فالفيض (الصدور) 80/87100/ا «نظرية تفسير كيفية صدور 
الموجودات عن (الواحد أو الأول) «فيجب أن تكون هيولى العالم العنصري لازمة عن العقل الأخيره وأما الصور 
فتفيض أيضا من ذلك العقل». (ابن سينا: الاشارات والتنبيهات؛ ما بعد الطبيعة) . مراد وهب وآخرين» 
مرجع سابق (صدور - فيضض). 

4" - يقول محمد أركون (لقد اصطدم الفكر العربي في سعيه وراء المعنى وصياغته صياغة موائمة» اصطدم بصعاب 
أعربت عنها اعرابا مناسبا الى حد كبير أو صغير أزواج من المفاهيم المتقابلة من طراز: العقل/ الشريعة» 
العقل/ الوحيء المعرفة العقلية/ المعرفة النقلية» .. . الخ. .» محمد اركون» مرجع سابق صص.47. في 
نظري سيستمر الصدام اذا لم يحل التشويش الذي اشار اليه ارنولت في الملاحظة "٠‏ أعلاه. 

هلا - طواذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك, قال إني أعلم ما لا تعلمون» (البقرة 07٠‏ 

- طإانا عرضنا الامانة على السموات والارض والجحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن متها وحملها الانسان انه كان ظلوما 
جهولاء (الآحزاب 71). 

7 - يلاحظ أنه في نفس الآية سابقة الذكر التي تخبرنا أن الانسان حامل الأمانة: يقول الله سبحانه وتعالى إن الانسان 
ظلوم جهول.. 

88 - نفس الرأي يتبناه محمد أركون حيث يقول: «. . . أنه كائن تضاد أنه كاثن ضعيف. . . مظلوم . . . متقلب» 
جاحد. . وله يخضع الكون كله, با في ذلك الملائكة . . انه قطبي واقع واحد ‏ الإنسان مادة وروح. .. ومآله 
أن يرجع الى التراب» قادر بالرغم من ذلك على المشاركة في الأشياء الالهيةع. 
انظر: محمد اركون مرجع سابق 174 ص ص 99 .٠٠١‏ 
لكن أركون لا يشير الى استئناء الأنبياء والرسل والأولياء من التناقضات المعروفة عند غيرهم . 

7 - يعتقد روسو أن الطفل يولد صالحا ثم يفسده المجتمع . وفي المسيحية يولد الطفل آثم). ينما تميل البحوث الحديئة 
الى القول بأن الطفل يولد بلا صغة أخلاقية» ا4 0108م لكنه يملك استعدادات للتعلم . والموقف الاسلامي 
يقارب موقف علم النفس الحديث خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار قول الرسول - يي -: «يولد الطفل على 
الفطرة. .؛ ويقول ابن سينا: «ليس ما توجبه فطرة الانسان بصادق بل كثير منها كاذب» انما الصادق فطرة القوة 
التي تسمى عقلا». (النجاة 17). انظر المرجع 1" (فطرة) . 
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ولزيد من البحث حول طبيعة الطفل» انظر: فاخر عاقل: علم النفس التربوي, دار العلم للملايين» ط 4 » 
بيروت 219174 القسم الأول. 

٠غ‏ وهذا يصدق خاصة اذا تذكرنا الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء ورسلا كثيرين «لتغيير ما في أقوامهم 
من عقائد وعادات وتقاليد. ويسمى الأنبياء والرسل معلمي الناس الخير. ولا حاجة للتذكير بآن أول آية نزلت 
كانت: «اقرأ باسم ربك الذي خلق. . ؛ (سورة العلق )١‏ وهي تدعو النبي الأمي (وقومه الجاهلين) الى تعلم 
القراءة. 

.)8 لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» (الزلزله /ا و‎ ١ 

- يتضمن هذا نقدا لقول كارل ماركس: «لقد فسّر الفلاسفة العالم بأشكال مختلفة متنوعة» غير أن المهمة 
الأساسية هي تغييره» انظر: 
روك ألطاهةه .م0 ,8 بمقدك مم8 رمعتامهره طمتقمو6 ا مم7 أقعاوماهاعه5 ,امراف" .م طاطموااع 

.2.43 ,1976 ,1/1385 
وقد اقتطفتها من: 
بكأكو لا نناول! ,كلءو للا 56166160 , 5ماومع كلءزرلع2 لزه “صهابا أنهكا ما ,30 - 28 ,مم «أعوطننوع! مه كعههو11» 1845 
.1968 ,ؤرهتاولاضن8 تهومتاهمرواما 
في هذا الصدد يعلق حسن صعب على الفروق بين ثورات الاسلام وثورات الغرب قائلا: «وأما اذا رأينا 
البشر أنعاماء ورأينا الانسان مع فرويد عبدا للغريزة الجنسية وحدهاء ورأيناه مع نيتشه عبدا لشهوة السلطة» أو 
رأيناه أسيرا للمادية التاريخية» أوتصورناه فريسة للطبيعة الآلية» أونظرنا اليه خادما للآلة التكنولوجية أوعرفناه 
أداة للسلطوية السياسية؛ فهل يستحق بعد ذلك أن نثور من أجله. .؟:. 
انظر: حسن صعب: الاسلام وتحديات العصرء دار العلم للملايين» بيروت؛ طلا, 21915 
ص صض١١١7-1١1.‏ 

41 - يمكن ان نشير هنا الى نوع خاص من البحوث يطلق عليه اسم 011081885845011م الذي يهدف الى تطوير 
مهارات جديدة أو استخدام طرائق جديدة في حل المشكلات والقيام بتطبيقات عملية معيئة. انظر: 
مدة ,عمللا .8 كرده8 ممتلهسلديع قمع اع ققوم ها عامممل مقاط رام د16 .8 دمعثااالنا 8 عدوا ممامما8 

.14-5 .مم ,1971 ,مووام 

3 رلراهاعه50 طوعة قطا أنامطة طأعتمممه8. 56؟ ررمدط؟ عومفطه أقاعه5 م رتقدمم طهالةنه1 

,80001500 ,«لانامل/ا مه لعتقمعهة8 ونانلهئةم60 له 5ملهء001! أقاعه5» مه هعوه ومن أه متام وكمة1 
,1983 بوأتقوان8 

0 يعتقد بعض الكتاب أن أزمة الحضارة التي يعاني منها الغرب هي ليست أزمة اخلافية ناتجة عن المادية ققط بل 
أزمة عقلنة أي اجتهاد الانسان بقواه البشرية في سبيل ادراك الأشياء على ما هي عليه. أنظر: 

1977 ,5560لذنا رهاالهصملاه8 ها 86 »نوزنع دما ,ووأتنها مقمل 
وقد نقلها محمد أركون في المرجع المذكور سابقاء ص١١.‏ 

- لشرح أكثر تفصيلا لهذه الأمراض انظر: خير الله عصار, مبادىء علم النفس الاجتماعي؛ ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر. 1984 (الأمراض الاجتماعية). 

7 - انظر ملخص دراسة دقيقة حول تقويم مشاريع إعادة تربية المنحرفين في شيكاغو في: 
؟والاقطه8 مقورب)! (رل6) هكم ,آ/ؤ لاموةق ما .دقع وعععممم أهءه5 ممع كمواطم,8 لأع5» ركقعوان8 ,للا مهمع 

(399 - 394 ,عم ,1962) ,ممفدما ,انندم كز ع مولم اناه رومموومه5 أوامه5 0م8 
وتوجد محاولة أخرى حول نفس ال موضوع طبقت مفهوم التسامح في معاملة المنحرفين في أحد مرأكز اعادة التربية 
في يوغوسلافياء انظرة 
-واع رعامهاط ,معنهاء مومع .«هائمةااتطمطة8 حأ أمعدرارمصع عق بطاناه لمأهداز مهلها ومامممه/ا هزاه»ا 

.1974 ,مها 


2 جلة العلوم الاجتماعية 


ويمكن أن نحاول تجربة تعتمد على تقوية الروح الدينية الاسلامية في نفوس المتحرفين مع الأخل بعين 
الاعتبار الحاجات والأوضاع الاجتماعية الخاصة بكل جماعة. 

8 - لاحظ مثلا الموقف الفريد المستنبط من التراث فيا كتبه حسن صعب: «والجخبرية الالهية التي أضفوها عليها 
(الأنظمة) هي جيرية الحكام لا جبرية الاسلام . فالسيادة الالهية ليست سيادة هاشمية ولا أموية ولا عباسية ولا 
قاطمية ولا عثمانية» ولكنها سيادة الانسان المستضعف الذي اختاره الله في كتابه اماماء وأراده وارثاء واصطفاه 
سيد الكون». انظر حسن صعبء مرجع سابق» قبلا صا . 

146 - يلاحظ هذا في عدد لا بأس به من المقالات التي تنشرها مجلة العلم والايمان التي تصدر في تونس» رئيس تحريرها 
البشير التركي 

4 - من الأمثلة على ذلك ما كتبه أحد الكتاب المرموقين في مصر في احدى الصحف معلقا على كلمة 80150068 التى 
لم تدخل في اللغة الانكليزية الا في الثلث الأول من القرن التاسع عشر: «فمنذ قرن من الزمان ‏ هكذا قال 
الكاتب ‏ وتراثنا مليء «بالعلم» اسها ومسمى» وها هي ذي انجلترا " تعرف «العلم» الا منذ أقل من مائة 
وخمسين عاماء. انظر: زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي. طهء دار”الشروقء القاهرة 2191/8 
ص 1١‏ وانظر أيضا في نفس الكتاب الفصل بعنوان: «ثورة في اللغة/ من حضارة اللفظ الى حضارة الأداء» 
ص ص 374 - 217437 

- طوخلق الانسان ضعيفا» (النساء 4؟). 

7 - أنظر مثلا الدراسة المقارنة بين نظرية النشوء والارتقاء وخلق آدم كما ورد في القرآن» حيث أشير بوضوح الى أنه 
لا يبدو ممكنا التقاؤهما: 
.6و0 .4 .0ل! ,6 .املا (قنزمة)! ,أطمتقلة) الالهاكالق مأ «ركماهه2 أه لوناميك - مدالة» ,أنطنا2 تقعاط! مقمرطام 

,18-20 مم ,1982 
- بناء على مصادرة من ترائنا لعبدالقادر الجيلاني: «نازعت الحق بالحق للحق». 0 محمد أركون» مرجع 
سابق.؛ ص4١.‏ 
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يبدو أن التزام أي جيل من الأجيال حيال الأجيال الأخرى هو في مواجهة الحقائق المتوفرة 
بعقول فطنة وياحثة» سعيا وراء تحسين شروط الحياة الانسانية كي تكون حياة مستحقة فعالة . هذا 
الالتزام حيال الصغار ومتطلبات رعاية نموهم قد أقرته إلى حد كبير حقائق علم نفس النموء في 
حين ان الالتزام حيال الكبار لايزال مشوبا بالخموض أو إن شئنا لايزال لم تستقر حقائقه بعد. 3 


فسيكولوجية التقدم في العمر تمس تصورات قبلية وقييا شخصية اكثر ما هوفي معظم العلوم 
الاخرى . وينطوي ذلك على إعاقة لفرز الحقائق ويلورتها بما قد يعطل القيام ببحوث علمية تؤول 
الى اكتشافات ومبادىء جديدة في سبيل تطور علم نفس علمي عن ظاهرة التقدم في العمر. فهو 
ميدان يتناول موضوعا قد يصعب علينا أن نحيط به لأول وهلة. ذلك أن سلوك الانسان عبرمدى 
حياته يحدد بيئته ى) يتحدد بها على حد سواء . لذا بقدرما تتوفر المعرفة العلمية في هذا الميدان, فإنه 
يمكن بالتالي توفير الشروط المثلى للسلوك الانساني الفعال لدى الأشخاص في الأعمار المختلفة كما 
تتواصل بين الأجيال المختلفة في المجتمع . 

ومن القومات الأساسية للصحة النفسية الاجتماعية لجماعة من الجماعات هذا التواصل 
بين الأجيال المختلفة في المجتمع . فالإنسان كائن حي تاريخي ‏ يتواصل في تطور نموه على مستوى 
التطور التاريخي للإنسانية . (60دومالا8”) وعلى مستوى تطور الكائن الفرد (009609). ويكون 
الوجود الانساني بذلك هو وحدة زمنية تتواصل عبر المراحل المختلفة من التاريخ الحضاري 
للمجتمع» كما تتواصل عبر مراحل العمر المختلفة من مدى حياة الفرد. هكذاء يكون تطور نمو 
الفرد هو عبارة عن «تحول دينامى» من ماضيه عبر حاضره الى مستقبله . هذا التحول هو النمو 
الانسانٍ عبر مدى الحياة. ١‏ 


مان جلة إلعلوم الاجتماعية 


أن ديناميات انتقالية الفرد من طفولته الى رشده وشيخوخته هي مزيج من الثبات والتغير؛ 
بقدرما يتميز التنظيم البيولوجي للإنسان» وكذلك تنظيمه النفسي والاجتماعي » بالثبات والتغير» 
بالمثابرة والمواءمة» ويظهور معام جديدة تتذ تتضح في مدى واسع من الخصائص الإنسانية. واذا كان 
لتمو الأثمان يشال سامدلة توصرلة من يريت التي تتضح لدى الافراد بشكل متميز كلما 
يتقدمون في سياق مدى الحياة نحو النضج وخلال أطوار سنوات الرشد نحو الشيخوخة. فإن 
الشيخوخة أو ظاهرة تقدم السن تعتبر تلك البداية التي عندها تصل قوى النمو بالكائن الحي 
الانساني الى حالة من الاتزان النسيي . لذاء فان مصطلحات مثل «النضج» و «الشيخوخة» انما 
تتضمن وجهة للتغير» وهي وجهة تخضع للضبط بواسطة قوى نفسية واجتماعية وبيثية» وكذلك 
بواسطة قوى وراثية تكون عامة بالنسبة للنوع الإنساني وفريدة بالنسبة لشخص معين. ومن ثم 
فان الكائن الحي الانساني يتمايز باستمرار عبر الزمن في سياق دورة الحياة ولا يبدي «انتقاصا من 
النمقو 7 (برين» 1955 ص5١).‏ 

وإذا كان من حقائق النمو الانساني أننا لانستطيع تفسير نمو سلوك الطفل بدون معرفة 
بالآباء» وكذلك اذا كنا الى حد ما لانستطيع تفسير سلوك الآباء بدون معرفة بالأجداد؛ فإنه من 
ناحية أخرى يمكننا أن نتناول ليس فحسب تأثير الآباء على نمو الأبناء» ولكن أيضا تأثير الأبناء على 
نمو الآباء #و«مماهيه اهامومده . هذا التفاعل الموصل بين الأجيال المختلفة في سياق ثقافة 
المجتمع يؤلف ما يطلق عليه «كيءجان وموسى» )١11717(‏ «علم نفس غمائي شمولي» -5ه«ه»مم60) 
(لاو6/7010لا5م لهامةدممداه/09 ولاأى, تمثل فيه مرحلتا الرشد والشيخوخحة الطور النمائي الأطول من 
مدى الحياة» كيا يمثل هذا الطور غاية الطفل النامي . 

وثمة نظرية رائدة في النموء وهي نظرية «إيريك إيريكسون:»  )11775(‏ وهي تلك النظرية 
التي تفسر نمو الشخصية في سياق المراحل العمرية لمدى الحياة استنادا الى الثقافة والى النمو النفسي 
جنسي - تعتبر الشيخوخة مرحلة «غائية» تتحدد كثيرا بالواقع الثقافي وينظرة المجتمع الى ظاهرة 
تقدم السن. 

والنموء وفقا لايريكسون .)١4717(‏ هو «تتابع لمراحل حرجة» اهملا أن مه0مهنووه 
6005م تتألف من أحداث بيولوجية واجتماعية ونفسية؛ لذا يمكن أن نيز في مدى الحياة فترات 
حساسة. فيها يكون الانسان مستهدفا لأن يخبر بعض الصعويات أو المشكلات أو الأزمات التي 
تستلزم مواجهة وتوافقا. وني ذلك يقرر «إيريكسون: في دراسته عن «امهوية ومدى الحياة» (1159) 
أن لكل مرحلة من مراحل النمو «أزمة محتملة» 50160081018:5 بسبب التغيرات العميقة المتوقعة في 
تلك المرحلة . هذه الأزمة تكون محتومة الى حد كبير بثقافة المجتمع وباتجاهات الناس نحو المرحلة 
موضوع النمو. 

إن إيقاع مدى الحياة يتأثر بالتدعيم الانتقائي للسلوك. فالسلوك لذلك يلقى استحسانا أو 
عدم استحسان بطريقة انتقائية وفقا لما يوجد في الوسط المحيط بالفرد من مفاهيم تتعلق بالمرحلة 
العمرية التي يمر بها الفرد. فعلى سبيل المثال. يتأثر تشكيل سلوك الاطفال وفقا للعمر بالمدرسة 
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وبالرفاق وبالجماعات الاجتماعية» وينتج عن هذا التشكل وعي بالسلوك «المتوقع» وفقا لعمر 
الطفل. كذلك, مما يؤثر في التغيرات التي تحدث في الرشد والشيخوخة موقف الاشخاص 
المحيطين بالكبارء والذين يصيرون بطريقة صريحة أو ضمنية معايير لحياة الكبار (ايريكسون» 
4. فتوحد الكبار مع الأشخاص المحيطين بهم وما يبدونه من اتجاهات نحوهم يؤثر الى حد 
كبير في انتقائهم للسلوك الملائم لمرحلتهم العمرية» وكذلك في درجة تكيفهم لمتطلبات هذه 
المرحلة . 

يحدد «جيمس بيرين؛ »١1955(‏ ص. ص/ا"ا7 - 778) محكين رئيسيين للشيخوخة الناجحة 
ومأوة الأدةوممناة : محك داخلي أو سيكولوجي » وعحك خارجي أو اجتماعي . وما بين هذين 
المحكين من ارتباط وثيق . يتضمن المحك الاول الرضا عن الحياة ىا يخبره الشخص المسن وما 
لديه من اتجاهات ايجابية خاصة باعتبار الذات. أما المحك الثاني فيتعلق بكفاية الفرد في تحقيقه 
لأدواره الاجتماعية, هذا المحك الاجتماعي يتحدد بدوره بموقف المجتمع من السنين ومن ظاهرة 
تقدم السن. ٠‏ يتضح ذلك ني اتجاهات الأيناء والشباب والراشدين نحو المسئين ونحو ظاهرة 
الشيخوخة . 


وف ذلك إذا جرى اكتساب الاتجاه النفسي من البيئة الاجتماعية واستند في تكوينه على 
معلومات سطحية, فانه يمكن القول أن هذا الاتجاه يكون «غطياء همبرؤهة,6ا5 (توكمان ولورجء» 
1401). فالشباب كثيرا ما يكون عندهم تلك النظرة النمطية للمسنين. كما أن المسنين أنفسهم 
غاليا ما يتقبلون مثل هذه النمطيات. 

تبين دراسات «كوجان وشيلتون» )١1457(‏ أن الاتجاهات السائدة عند الشباب نحو كبار 
السن كثيرا ما تنطوي على الرفض اكثر منه على القبول» وأن كبار السن يبدون اهتماما بالغا بما اذا 
كانوا موضع تقبل أورفض من الشباب والراشدين ومن المحيطين بهم بصفة عامة . هذا الاختلاف 
في الاتجاهات نحو ظاهرة تقدم السن هو من قبيل ما يطلق عليه دكوجان وشيلتون» الصراع بين 
جماعة الأكثرية والاقلية 00166مه دناه,و مهام - لزامهزده. حيث يُنظر الى المسنين في دائرة هذا 
الصراع على أنهم يتصفون بخصائص أقل تقبلا من المحيطين بهم . 


واذا كان موضوع أو مغزى (196806) النمو في مرحلة الشيخوخة ‏ وفقا لايريكسون-. 
(147) - هو اكتساب المسنين الإحساس بالتكامل وتجنب الإحساس باليأس» فإن الاتجاهات 
النفسية السائدة في المجتمع نحو هذه الفئة من أعضائه تحدد بدرجة كبيرة مدى فعالية هذه المرحلة 
العمرية. 

وفي هذا يمكن النظر الى أزمة التقدم في العمر ‏ إذا كان ثمة أزمة ‏ على أنها تعبر عن مرحلة 
من «اللايقين بالدور الاجتماعي) 108ة568ن 01 انهه (بيرن» 19714 ص7) 

ومن ثم يمكن اعتبار مرحلة التقدم في العمر على أنها مرحلة حرجة في مسار النموالانسانٍ» 
وعلى أن مايحدد هذه المرحلة كمرحلة غمائية عادية أو كمرحلة أزمة هو الى حد كبير موقف المحيطين 


كلاد مجلة العلوم الاجتماعية 


بالمسنين واتجاهاتهم نحوهم من ناحية» واتجاهات المسنين أنفسهم نحو تقدمهم في العمر وما يرتبط 
بذلك من خبرات سابقة لديهم من ناحية أخرى. 

تبين دراسات وكوجان» ولاش» )١1971(‏ أن الافراد ذوي الخصائص الايجابية للشخصية 
يبدون اتجاهات ايجابية نحو المسنين وتقبلا أكثر لهم . أما فيه| يتعلق باتجاهات المسنين نحو تقدمهم 
في العمر» فتبين دراسات (ماسون )١404‏ أن اتجاهات المسنين يصفة عامة نحو أنفسهم قد 
تضمنت مشاعر سلبية عن اعتبار الذات» وأن هذه المشاعر كانت أكثر وضوحا لدى المسنين النزلاء 
في مؤسسات أو دور خاصة بهم . كذلك أظهرت نتائج هذه الدراسات أنه لايوجد ارتباط بين 
الاتجاهات والعمر الزمنى. ويفترض ذلك أن الظروف الشخصية و الخبرات السابقة لدى 
الشخص المسن تبدو أكثر أهمية في تحديد اتجاهاته ومستوى توظيف طاقاته مما يكون لعمره الزمني . 
الأساس النظري للدراسة الحالية: 

لقيت ظاهرة التقدم في العمرء كمرحلة في مدى حياة الانسان. اهتماما كبيرا من الباحثين 
ونخاصة في العقد الأخيرء وربما كانت نتائج الدراسات الخاصة ببذه المرحلة أكثر تناقضا أو جدلا 
من تلك المتعلقة بالمراحل العمرية الأخرى. وبتحليل نتائج الدراسات في هذا الميدان» يمكن الى 
حد كبير أن نستعرضها في اطار خمسة موضوعات وهي: 
١‏ التقد م في السن كمرحلةعمرية ٠‏ المكانة الاجتماعية للمسنين .ب التعلم» » 5 - المعرفة, ه 
2 الوق النفسي عند المسنين: 

فهناك دراسات تعتبر ظاهرة التقدم في العمر كمرحلة تدهور بيولوجي, فيها يخبر المسن 
تناقصا وظيفيا على شكل المستويات العضوية ينعكس على نواحي السلوك المختلفة (دي فرايز» 
0 . ومن ناحية أخرى. تذهب بعض النظريات مثل نظرية تأثير الضغط أو الشدة على 
الشيخوخة «وداود ه بوههم! 55ده5» الى أن هذا التدهور يرتبط أكثر بالضغط أو الشدة منه 
بالشيخوخة ذاتها (شوك, .)١41///‏ وتبين بعض الدراسات (بندرء 141/١‏ ؛ كاستر» )191/١‏ أن 
العوامل الاجتماعية والنفسية غير المواتية ‏ كالعزلة» والضيق الاقتصادي» والحرمان والتجاهل 
والإهمال ‏ تلعب دورا كبيرا في جعل المرحلة فترة تدهور عام. 

وتتأثر مرحلة التقدم في العمر بما يتوفر في المجتمع من مكانة للمسنين. فالمجتمع» بصفة 
عامة؛ قد يسمح لهم بمكانة طيبة: منها تتاح لحم مشاركة اجتماعية وعضوية فعالة داخل مصفوفة 
من العلاقات المتبادلة مع الآخرين من أبناء المجتمع ؛ وقد يؤدي ذلك الى شيخوخة ناجحة وقد 
تكون له كذلك متضمنات بالنسبة للتوظيف الفسيولوجى لدى المسنين. فالمصفوفة الاجتماعية 
التي ينضوي المسن فيها قد تساعده على التوافق مع متطلبات عمره. وتبين دراسات جامعة 
شيكاغو (توبين ونييجارتن» )1971١‏ أن ما يحظى به بعض المسنين من مكانة اجتماعية يدركون 
فيها أنهم موضع تقبل واحترام من الآخرين» ع وروم حا وا الى 
شيخوخة متوافقة سعيدة. أما الانتقاص من هذه المكانة التي ينبغي أن تعطى للمسنين» فقد يؤدي 
الى سوء توافقهم والى تقييد دورهم والى اختزال ما يتوفر في البيئة من استثارة للسلوك الفعال 
لديهم . 
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وثمة قدر كبير من الدراسات الخاصة بالذكاء والوظائف المعرفية عند المسنين. ولكن ما 
توصلت اليه الدراسات من نتائج في هذا الصدد تبدو متناقضة. فتبين بعض الدراسات التي 
اعتمدت على اختبارات بياجيه ني قياس التفكير الشكلي (أي التفكير المنطقي ‏ الرياضي) والتفكير 
المنطقي (يابالياء 1477 ؛ ياباليا وبييل» 117/5 ؛ كلاينمان ويرود زنسكي . 141/8) وعلى بعض 
اختبارات الذكاء (شايى؛ )١110/8‏ على أن المسنين يبدون أداء منخفضا على هذه الاختبارات . 
ومن ناحية أخرى. يذهب «شايى» (19174) الى ما يطلِق عليه «وهم التدهور العقلي» عند 
المسنين: فا يبدو من نقص في الأداء على هذه الاختبارات عند المسنين قد يعزى أساسا الى أن هذه 
الدراسات تقوم على الطريقة المستعرضة «(008ناه56 - 0407055 وبالتالي فان هذه الدراسات تظهر 
فروقا واضحة في المهارات بين الأجيال المتتابعة. يقرر «ريبجيل» (197/78) أنه بينا قد يعطى 
الشخص المسن انطباعا بأنه قد تدهور في أدائه. فان ذلك قد يعزى الى أنه قد ظل ثابتا على ما 
اكتسبه من خبرات ومعارف» في حين أن المجتمع قد خضع للتغير في ظروفه ومعاييره . ومن ثم 
فإن بعضا من التدهور البادي في الوظائف العقلية المعرفية عند المسنين هو مجرد حقيقة مصطنعة 
(871120) نتيجة لأن معظم البحوث في هذا الميدان تقوم على الطريقة المستعرضة في تصميمها. 

وتذهب بعض الدراسات (بيريسون» 191/4) الى أنه مع تقدم العمر قد يقل استخدام 
المسنين لمهاراتهم وتوظيفهم لقدراتهم وطاقاتهم؛ ولذا قد يكون التدهور في الوظائف المعرفية عند 
الشخص المسن هو بمثابة فجوة تتسع بشكل متزايد بين الاقتدار ووهدمادم00» والآداء 
«06:073068. وليس نكوصا في مهاراته وقدراته. 


يتفق ذلك مع نتائج بعض الدراسات التي تؤكد على أن الأشخاص ذوي القدرات العالية- 
وما قد يرتبط بذلك من مستويات تعليمية عالية لديهم ‏ يخبرون تدهورا أقل في قدراتهم ومهاراتهم 
عندما يتقدمون في العمر. ففي دراسة تتبعية لثمانين شخصا مسنا استغرقت إحدى وعشرين 
عاماء لم تتضح مظاهر للتدهور في النشاط العقلي المعرفي عندهم (بلوم وجارفيك: 19410). وثمة 
تماذج عديدة في ذلك تتضح من الانجازات الخلاقة لحياة بعض الشخصيات في العقد الثامن من 
الحياة, مثل براترند راسل. وسيجموند فرويد» وجورج برناردشو وغيرهم كثير في شتى مجالات 
العلم والفن والسياسة وغيرها. 

يتضح ذلك أيضا في القدرة على التعلم عند المسنين . فالبيانات المتجمعة من الدراسات التي 
أجريت على التعلم الحيواني والإنساني تفترض أن التغيرات مع العمر في القدرة الأولية على التعلم 
تكون ضئيلة في معظم الظروف وأن البحث في هذا الميدان ينبغي أن يتوجه لذلك الى دراسة 
الشروط المثلى للتعلم عند الكبار عبر مدى الحياة (بيرن» 19574» ص59١).‏ 

وفيما يتعلق بالتوافق النفسي عند المسنين» فلم تتفق الدراسات على نتائج واحدة بالنسبة 
لخصائص التوافق ودرجته عندهم. فالعمر مؤشر ضعيف للفروق بين الأشخاص فيا يتعلق 
بالشخصية والتوافق. بين تبدو الأدوار في الأسرة والعمل والظروف الاقتصادية والصحة الجسمية 
أكثر أهمية بالنسبة للتوافق النفسي عند المسنين, فالتقدم في العمر لايأتي بتغيرات كثيرة في هذا 


3 مجلة العلوم الاجتماعية 


الشأن (نييجارتن» .)1911١‏ ويكاد برنامج دراسات جامعة شيكاغو عن خصائص الشخصية 
والتوافق عند المسنين (كافان وآخرون» 1454؛ قرييدمان وهائيجهرست. 41905 
هافيجهرست وآلبرخت» ١14017‏ » نييجارتن»"19717 ؟ كمنج وهئرى» ١1951ء‏ وغيرهم) يخلصس 
الى نتيجة عامة تقرر أن التواقق» النفسي عند المسنين هو استمرار لمدى توافقهم في مراحل العمر 
المتتابعة عبر مدى الحياة. وفي ذلك تؤكد نظرية النشاط /0مهها لاالاناءة (نييجارتن» "1917/1) أن 
احتفاظ المسنين بمستويات النشاط والفاعلية المميزة لهم في المراحل العمرية السابقة يؤدي غالبا الى 
شيخوخة فعالة ناجحة. فأسلوب الحياة في الشيخوخة» والذي هو استمرار في الغالب لاسلوب 
حياة الفرد في المراحل السابقة. يلعب الدور الأكبر ني تحديد طبيعة مرحلة التقدم في العمر. 

وفي ضوء ماتقدم » يتبين أن الصورة الحقيقية لظاهرة التقدم في العمر ليست بالضرورة ذات 
طابع سلبي » وأن التقدم في العمر هو «مرحلة نمائية» تحددها شروط داخلية (شخصية) وخارجية 
(اجتماعية) . ومع ذلك» فان «الصورة الاجتماعية» لظاهرة التقدم في العمر, كا تتحدد باتجاهات 
الآجيال المختلفة نحوهاء كيرا ما تأخذ هذا الطابع السلبي كما يظهر ذلك من بعض الدراسات في 
المجتمعات الغربية: فالمسنون انعزاليون» مقاومون للتغيرء وعاجزون جسميا وعقليا (توكمان 
ولورج. 14641 .)١1948‏ وغالبا ما تكون اتجاهات الشباب نحو المسئين ونحو أدوارهم 
الاجتماعية سلبية (لين» 4١9514‏ كاستنباوم ودوركي » 4). ومع التقدم في العمرء تبدو 
صورة الكبار غير سارة في نظر من هم أصغر سنا (هيكي وكاليش, .)١19358‏ ويلاحظ بعض 
الباحثين أن الشباب والراشدين الذين يبدون مثل هذه الاتجاهات السلبية نحو المسنين يميلون الى 
إغفال أي اعتبار لتقدمهم في العمر فيا بعد (كاستنباوم ودوركي » 14. واذا كان لهم أن 
ينظروا الى المستقبل البعيد» فانهم يأملون الموت قبل أن يبلغوا مرحلة الشيخوخة (كاستنباوم » 
91ل). 


والواقع أنه إذا كانت اتجاهات الأجيال المختلفة في المجتمع » بما فيها اتجاهات المسنين 
أنفسهم , نحومرحلة التقدم في العمر تأخذ توجها سلبياء فمن المتوقع نتيجة لذلك أن يخير المسنون 
هذه المرحلة كأزمة غالباء وهي ما يسميه «ايريكسون» (1177) بأزمة تكامل الأنا التي تبدو في 
شكل «اليأس والقنوط» اللذين قد يسيطران على الحياة النفسية للمسنين. ١‏ 

وتكامل الأناء وفقا لايريكسون. هو حالة عقلية قوامها اقتناع الشخص المسن بأن لحياته 
نظاما ومعنى» وبأنها مقبولة وضرورية. ويكون ناتج تكامل الأنا في مقابل اليأن والقنوط هو 
«الحكمة» التي بها يستطيع الشخص المسن أن يتجاوز حدود الذات ويسمو بهاء وأن يزكي 
الاهتمام الفعال بالحياة ذاتهاء وأن يحتفظ بتكامل الخبرة رغم ما قد يعتري وظائفه الجسمية 
والعقلية من تدهور (إيريكسون» كلا9ا). 

وكون التقدم في العمر مرحلة نمو سوي يتمثل في تكامل الأنا عند المسنين أو مرحلة أزمة في 
مسار النمو الانساني تتمثل في اليأس والقنوط اللذين قد يتمكنان من حياة المسنين» فان هذا يتحدد 
بدرجة كبيرة بموقف المجتمع وبثقافته من فئة المسنين» كما يظهر ذلك من الانتجاهات الاجتماعية 


طلعت منصور د17 


التي تبديها الأجيال المختلفة حيال هذه المرحلة العمرية المتقدمة من مدى حياة الانسان. وفي هذا 
تبرز مشكلة الدراسة الحالية. 
الهدف من الدراسة الحالية: 

تنشد الدراسة الخالية التعرف على اتجاهات فئات عمرية مختلفة في المجتمع الكويتي. بما 
فيها فئة كبار السن. نحو ظاهرة التقدم في العمر. وترتكز هذه الدراسة على مسلمة مفادها أن 
التوجه الثقاني السائد في المجتمع نحو المسنين ونحو مرحلة التقدم في العمر كيا يتضح من 
الاتجاهات المتكونة لدى الاجيال المختلفة نحو هذه الفئة, يمثل محددا رئيسيا للشيخوخة الناجحة 
أو الفعالة. وتفترض هذه الدراسة أنه يمكن لذلك استخدام الأمثال الشعبية الكويتية المتعلقة 
بالمسنين وبظاهرة التقدم في العمر كتعبير عن هذا التوجه الثقافي في المجتمع الكويتي وذلك في بناء 
أداة لدراسة هذه الاتجاهات . 

لذا دان الهدف من الدراسة ا حالية ذا شقين: الأول. هو بناء أداة يمكن الوثوق بها في دراسة 
الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم في العمر باستخدام الأمثال الشعبية الكويتية المتعلقة بهذه 
الظاهرة . والثاني, هو تبين الفروق في هذه الاتجاهات وفقا لمتغيري العمر والجنس. 

وبناء على ذلك يتحدد الحدف من الدراسة الحالية بمحاولة الإجابة على الأسثلة التالية: 
)١(‏ هل يمكن الإفادة من الأمثال الشعبية الكويتية المتعلقة بالتقدم في العمر وبالمسنين في بناء أداة 

صادقة وثابتة لدراسة الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم في العمر في المجتمع الكويتي؟ 
(؟) هل يوجد تجانس في الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم في العمر لدى الفئات العمرية 

(الأجيال) المختلفة في المجتمع الكويتي كما تتناونها هذه الدراسة؟ 
(؟) هل توجد فروق بين هذه الأعمار وبين الجنسين في المجتمع الكويتي فيا يتعلق بالاتجاهات 

النفسية نحو التقدم في العمر؟ 

الطريقة والاجراءات 

العيئة: 

تتألف العيئة الأساسية للبحث من 2 مفحوص من الكويتيين من الجنسين يمثلون أربع 
فئات عمرية مختلفة كما يلي: 
أ مرحلة الشباب: تضمنت العينة 7" مفحوصا من طلبة جامعة الكويت, منهم /ا4 طالباء ١19‏ 

طالبة . وكان متوسط أعمار الطلاب "٠ر١1‏ بانحراف معياري قدره درلاء أما متوسط أعمار 
الطالبات فقد بلغ 6ر١7‏ بانحراف معياري قدره 4را. 


ب مرحلة الرشد المبكر: ويمثلها ؟” مفحوصا من الجنسين» منهم 5؛ من الذكور و ١١‏ من 
الإناث. وكان متوسط أعمار الذكور اره بانحراف معياري قدره 1ر1 ؛ ومتوسط أعمار 
الاناث رلا" بانحراف معياري قدره /ادرلا. 


7ع جلة العلوم الاجتماعية 


ج مرحلة الرشد الأوسط: ويمثلها 78 مفحوصا من الجنسين. منهم 18 من الذكور و ٠١‏ من 
الاناث. وقد يلغ متوسط أعمار الذكور “ار4ه بانحراف معياري قدره ١”ردء‏ بينما بلغ 
متوسط أعمار الاناث در"اه بانحراف معياري قدره ١4ر.‏ 

د مرحلة الرشد المتأخر (كبار السن): وتتألف من ٠5‏ مفحوصا من الجنسينء منهم ١7‏ من 
الذكور و 7١‏ من الاناث . وكان متوسط أعمار الذكور ار" بانحراف معياري قدره 4 در" » 
ومتوسط أعمار الاناث /ار55 بانحراف معياري قدره 4لارة . 

تتضمن عيئة البحث هكذا أربع فئات عمرية مختلفة من مدى ا حياة . ويتفق تحديد هذه 
الفئات العمرية مع نموذج ايريكسون (1171) للمراحل المختلفة للنمو الانساني عبر مدى 
الحياة وهي ثماني مراحل» الأربع الأولى منها هي مراحل الطفولة» والأربع الأخرى وهي 
مراحل: المراهقة والشباب», والرشد (المبكر)» والرشد (الأوسط). والرشد (المتأخر). يتفق 
تحديد هذه الفئات العمرية كذلك مع المصادر الرئيسية للبحث في هذا الميدان» ومنها 
«هورلوك» (1151) «وآمبرون وبرودزينسكي» (94/ا9١).‏ 
أداة البحث: 
وتتمثل في بناء استفتاء لقياس الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم في السن باستخدام 
الأمثال الشعبية الكويتية. ويتحدد الأساس المنطقي في الإفادة من مجموعة الأمثال الشعبية 
الكويتية الخاصة بالمسنين وبالتقدم في العمرء كعبارات تؤلف مضمون أداة هذا البحث, بعدة 
اعتبارات نظرية وثقافية ومةهبجية: 
فيما يتعلق بالاعتبارات النظرية لبناء أداة البحث» فقد سبق أن عرضنا لها في مقدمة 
الدراسة الحالية . فبناءٌ على الإطار النظري, يمكن أن نحدد بعض الجحوانب الرئيسية لظاهرة 
التقدم في العمر كمقاييس فرعية للاستفتاء الحالي وهي : 
)١(‏ المكانة الاجتماعية للمسنين. 
)١(‏ تقدم السن كمرحلة عمرية. 
(1) المعرفة عند المسنين. 
(5) التعلم عند المسنين. 
(5) التوافق النفسي عند المسنين. 


ووفقا هذه المجالات الخمسة» جرى تصنيف بنود الاستفتاء وهي الأمثال الشعبية الكويتية 
الخاصة بظاهرة التقدم في العمر. 

ومن حيث الاعتبارات الثقافية لبناء أداة البحث الحالي. فقد جرى استخدام الأمثال 
الشعبية الكويتية - كتواصل ثقاني بين الأجيال المختلفة في المجتمع الكويتي - لتؤلف مضمون 
الاستفتاء الحالي. 29 5 
فالأمئال هي تجريد للواقع وللخبرات المختلفة التي يتقاسمها ويعيشها أبناء المجتمعء وصياغة 


طلعت منصور ا 


مضمون كل هذا في مقولة محددة. هذا التجريد للشكل والحفاظ على المضمون هو الغاية من 
ضرب المثل؛ وهو الذي أعطى الأمثال - في كل مجتمع - حيويتها واستمراريتها. | 

«والأمثال الشعبية تعطي بشكل مباشر إشارات واضحة عن مدى تواصل الإبداع الشعبي 
في فروع المعرفة الانسانية؛ هذا التواصل هو سمة من سمات الفولكلور العربي. فالسمات 
التاريخية في المأثورات الشعبية» أعطت هذه المأثورات طابعها المتميز بالأصالة الحضارية والحيوية 
والاستمرار . . وتواصل الابداع الشعبي يجعل الفروق الزمانية بين الحقب المختلفة كأنها لحظات 
من عمر الانسان . . فلا الزمان ولا المكان في المأثورات الشعبية يقيم حواجز بين الاستمرارية 
والحيوية في الابداع الشجبي» (صفوت كمال. 1918). 

هكذا تكون الأمثال تعبيرا عن الخبرة الاجتماعية المعاشة للانسان الكويتي في هذا المجتمع 
العربي الاسلامي , بما ينطوي على تواصل ثقاني بين الأجيال والأعمار المختلفة فيه أي كتواصل 
في أسلوب حياة هذا المجتمع . 

أما فير| يتعلق بالاعتبارات المنبجية فان استخدام الأمثال الشعبية كبنود لبناء الاستفتاء يتفق 
مع طبيعة الانجاه ومع المحكات المستخدمة لصياغة واختيار العبارات لبناء مقاييس الاتجاهات. 

فإذا كان «الاتجام هو مفهوم يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوع ذي صبغة 
اجتماغية» وذلك من حتيث:تأييد الفرد لهذا الموضوع أو معارضته له) (محمد عماد الدين اسماعيل 
وآخرون» 71 » ص47)» وإذا كان مضمون الاتجاه يتألف من مكونات معرفية وانفعالية 
ونزوعية. فان «آلين إدواردز» في كتابه «دطرق بناء مقاييس الاتجاهات» (19594/14617) يبرز 
أهمية الجانب الانفعالي خاصة في تكوين الاتجاه. متبنيا في ذلك تعريف «ثرستون» (51 14) للاتجاه 
على أنه «درجة العاطفة» 6804ه الايجابية أو السلبية المرتبطة بموضوع سيكولوجي معين. ويعني 
«ثرستون» بالموضوع السيكولوتجي أي رمز أو عبارة أوشعار أوشخص أومؤسسة أو مثل أو فكرة 
يمكن أن يختلف الناس حياها وفقالما يبدونه من عاطفة ايجابية أو سلبية نحوها (إدواردز ا 
ص3). 
والأمثال الشعبية» بالاضافة الى ما تتتضمنه من خلاصة خبرات وبمارسات اجتماعية» تنطوي على 
شحنة انفعالية عالية» بحيث إن تضمينها في بناء استفتاء قد يفيد في تفجير هذه الشحنة وبالتالي في 
إماطة اللثام عن حقيقة الاتجاهات السائدة. 

يحدد «إدواردز» (194017. ص. ص١‏ 14) عدة محكات لتكوين عبارات مقاييس 
الاتجاهات تتلخص في تجنب العبارات التي تشير الى الماضي أو الى حقائق» أو التي لا ترتبط 
بموضوع الاتجاه. أوالتي من المحتمل أن يصادق عليها كل شخص أو لا يصادق عليها أي 
شخصء أو التي تتضمن عموميات» أو التي لا تكون مفهومة أو التي تتضمن نفي النفي ؛ ومن 
هذه المحكات أن يراعى عند اختيار العبارات أن تغطي بدرجة كبيرة المدى الكلي لموضوع الاتجاه. 
وأن تكون العبارات بسيطة وواضحة ومباشرة» وأن تكون العبارة قصيرة لا تتجاوز عشرين كلمة» 
وأن تتضمن كل عبارة فكرة كاملة واحدة. 
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ويمكن القول» أن الأمثال الشعبية التي جرى جمعها لتؤلف عبارات استفتاء الاتجاهات 
النفسية نحو ظاهرة التقدم في العمر وما خضعت له الأداة من تحليل سيكوميتري» تفي بهذه 
المحكات: يحدد «أبو عبيد القاسم بن سلام» (المتوق عام *الاه) للأمثال ثلاث خصائص: 
إيجاز اللفظ. وإصابة المعنى» وحسن التشبيه. 

واذا كان بعض الأمثال الشعبية قد تتناقض فيرما بينباء فان هذا بدوره قد يوفر ميزة في قياس 
الاتجاهات» بقدر ما يستدعي هذا التناقض تباينا بالقبول أو الرفض في استجابات المفحوصين نحو 
موضوع الاتجاه . 

فمن وظيفة الأمثال رسم معالم الحياة الاجتماعية وصورهاء ورصد أنماط السلوك الانساني 
هدف تحديد أبعاد الئفس الانسائية في حالاتها المختلفة دون تقييم أو نقد (صفوت كمال» 
ملاول). 
الدراسة الاستطلاعية : 

وقد كان ادف منبها التحقق من فهم المفحوصين لمعاني الأمثال الشعبية المتضمنة في بناء أداة 
البحث الحالي . وقد قدمت هذه الأمثال إلى مجموعة من طلبة جامعة الكويت ١7(‏ طالبا وطالبة)» 
وطلب منهم أن يحددوا المعنى الذي يفهمونه من كل مثل من هذه الأمثال الخاصة بمرحلة التقدم في 
العمر وبالمسنين. وقد أعد الباحث قائمة بمعاني هذه الأمثال على أساس بعض المصادر المتاحة 
(خالد سعود الزيد, ١41١؛‏ عبدالله النوري» بدون تاريخ ؛ أحمد البشر الرومي» وصفوت 
كمال 191/8: ,.)198٠‏ وذلك لكي تكون محكا للتصحيح. وفيا يل قائمة مبذه الأمثال 
وبمعانيها: 
-١‏ اللي طاح شيخ القوم طفيت نارهم . (أي أن الكبار هم بركة الجميع وخيرهم للجميع) . 
١‏ - هات عمر وخذ طماشة. (من يعش طويلا ير من العجائب والخبرات أنواعا وأشكالا). 
* - الشيوخ (المسنون) أبخص. (كبار السن لخبرتهم في الحياة يكونون أفهم وأكثر معرفة. 
4 - القطو العود مايتربى. (القط الكبير السن (الشخص المسن) ماتنفع فيه التربية) . 
ه - الشباب ول وشايبنا يتدلل ويتغلى. (كبير السن الذي يتدلل على غيرهء ويريد أن ينفذوا 


جميع طلباته) . 
كه ترى في العباءة شيخ . (يضرب هذا المثل لاحترام الشخص الكبير في السن وللتذكير 
بمركزه) . 


- الكبر شين. (أي أن الشيخوخة عيب» أو ضعف أو تدهور. ..). 

8 - دردييس ما يعرف جمعة من خميس . (يضرب المثل فيمن خرف من طول العمر أو كثرة 
النسيان) 

65 يعطى على الضعف قوة. (بالرغم من كبر سله» فهو يستطيع احتمال المصاعب» ويبدي 
قدرة كبيرة) 
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-٠‏ الكبر وجه ذيب. (ذيب يعني ذئبء أي الشيخوخة ذئب كاسر. يضرب امثل للعدوانية 
بسبب الاحساس بتقدم السن). 
١‏ اللي عطاك الشيخ مرق حطه بشليلك. (أي أن عطية المسن بركة لاترد). 
طلع العيب بعد الشيب. (يضرب المثل عند ذكر من وقع بالإثم بعد الشيخوخة) . 
١١‏ - شورة الشايب ولا شورة العالم. (كبار السن لهم خخبرات ومعارف كثيرة» لذلك فهم أفهم 
وأكثر حكمة). 
١4‏ - بعدما خلص اللعب جاءت أم دميعة تلعب. (أي أن الإنسان بعد ما كير وفاته الكثيرء يأقي 
بالأخير ليطلب أن يتعلم فلا يناسبه ذلك) . 
6 شايب وعايب وريقه بالقدح رايب. (يسخر المثل من المسنين, بأن العجوز لعجزه دائم 
تناول الطعام للتعويض عن النشاط وللفراغ الذي يشعر به والمسن يتصرف كالصغار) . 
امك من عرف قدر الشايب عرف قدر نفسه . (من احترم الكبيرني السن وعرف قدره كان ذلك 
جزءا من شخصية الفرد - ففي ذلك احترام للنفس). 
١‏ - كل مايكبر يدبر. (يدبر أي يخرف) . 
-أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة. (أي أن الانسان كلما كبر في السن زادت خبرته وتجاربه 
وأصبح يفهم الحياة أكثر). 
16 عقب ماشاب ختئوه. (أي بعد فوات الأوان) . 
الخيل الأصايل في تالي الزمان تجود. (الحصان الأصيل كلما تقدم به العمر جاد. فهو في 
آخره خير منه في أوله). 
وقد جرى تصحيح إجابات هذه العينة الاستطلاعية بواسطة الباحث وزميل له (د. أنور 
محمد الشرقاوي) وذلك للتحقق من ثبات المصححين /اااطهناة؛ :18ممه -:1016. وقد استخرج لذلك 
معامل الارتباط بين تقديرات الباحث وتقديرات زميله وبلغت قيمته 47ر٠‏ وهو معامل مرتفع 
بدرجة تكفي للثقة في تصحيح الإجابات. 
وقد تبين من اجابات المفحوصين في هذه الدراسة الاستطلاعية أن ما حددوه من معان 
للأمثال الشعبية يتفق مع معانيها الأصلية ولم يكن ثمة لبس أوغموض أو تناقض في هذا الشأن. 
وبالإضافة إلى ذلك أوضحت المناقشات الفردية التي أجراها الباحث مع هؤلاء المفحوصين أنهم 
على وعي بما تتضمنه هذه الأمثال من معان, كم أن هذه الأمثال كانت بالنسبة لهم كمثيرات تستثير 
لديهم استجابات تلقائية فورية. ويما يلاحظ من استجابات المفحوصين ما يبدونه من علامات 
الارتياح والإقدام نحو الإجابة على الأمثال بهمة واهتمام ؛ وكثيرا ما كان المفحوص لايكتفي بمجرد 
التعبير اللفظي عن معنى المثل وموقفه منه» بل تصحب استجاباته اللفظية دلائل انفعالية تؤيد 
الاستجابة اللفظية بالقبول أو الرفض . 
معاملات سهولة المفردات (الأمثال) : 


ونعني بسهولة المفردات بالنسبة للأداة الحالية هومدى السهولة واليسر ني فهم المفحوصين لا 
تتضمنه الآمثلة الشعبية من معان وبالتالي ليس الهدف في هذه الحالة هو تمييز الفروق الفردية 
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القائمة بين مستويات النشاط الذي يقيسه الاختبار» وانما هو التحقق من أن معاني هذه الأمثال 
حاضرة لدى المفحوصين وميسورة على إدراكهم ولا تنطوي على تناقض أو غموض. ويوضح 
الجدول رقم )١(‏ معاملات سهولة المفردات (فؤاد البهي» 2191/1١‏ ص074)» وذلك من إجابات 
4٠‏ من طلبة جامعة الكويت. حيث طلب منهم تحديد المعاني التي تثيرها هذه الأمثال في أذهانهم . 


جدول رقم )١(‏ 


معاملات السهولة للمفردات (للأمثال الشعبية 
الكويتية الخاصة بظاهرة تقدم العمر) 


المفردات معاملات السهولة المفردات معاملات السهولة 
(الأمثال» (الأمثال) 
لاقر؟ 1 /اقر؟ 


4 
/اقر» 


١ 
1 
0 
14 
ن‎ 
1 
37 
4 
4 
١ 


ويتضح من هذا الجدول أن معاملات سهولة المفردات (الأمثال) قد تراوحت بين 7 ور »'١‏ 
وذر» وهي معاملات مرتفعة تجعلنا نثق في أن إدراك معاني هذه الأمثال على نحو محدد وواضح هو 
في ميسور المفحوصين وليس ثمة صعوبة أو معاناة يمكن أن تواجههم في هذا الشأن. 
تكوين الاستفتاء: يتألف الاستفتاءء وبناء على ما سبق. من خمسة مجالات (مقاييس) فرعية» 
للاتجاهات نحو التقدم في العمر. ويتضمن كل مجال أربعة بنود (أمثال شعبية كويتية خاصة بالتقدم 
في العمر) وذلك على النحو التالي0©: 

١75611721 المكانة الاجتماعية للمسنين: الأمثال رقم‎ )١ 
17/617.1/237 ؟) تقدم السن كمرحلة عمرية: الأمثال رقم‎ 
18.17 المعرفة عند المسنين: الأمثال رقم “اعم‎ )”* 

5) التعلم عند المسنين: الأمثال رقم 9.4 1١4.15‏ 

6) التوافق النفسسي عند المسنين: الأمثال رقم 7١1661١6‏ 
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يتألف الاستفتاء هكذا من عشرين بنداء نصفها سلبي والآخر إيجابي . ويجيب المفحوص 
على كل مثل من هذه الأمثال الشعبية وفقا لمقياس تقدير ثلاثي» ويكون حساب الدرجات عل 
البنود الايجابية هو (7» 7 )١١‏ والعكس بالنسبة للبنود السلبية. وقدم الاستفتاء للمفحوصين وفقاً 
للتعليمات التالية : 

«الهدف من هذا الاستفتاء هو أن نتعرف على وجهة نظرك الخاصة بشأن المسنين وتقدم 
السن. وسوف تجد في هذا الاستفتاء أنه يتضمن مجموعة من الأمثال الشعبية الكويتية التي تتعلق 
بظاهرة تقدم السن وبالمسنين. 

والمطلوب منك هو أن تقرأ كل مثل من هذه الأمثال الشعبية بدقة. واذا وجدت أن المثل 
يتفق مع وجهة نظرك بشأن تقدم السن والمسنين أو ينطبق على تصرفاتك مع المسنين» فضع علامة 
(”) تحت خانة «موافق». 

واذا لم تكن لديك وجهة نظر واضحة أو محددة أو كنت مترددا أو غير متأكد بشأن المثل» 
فضع علامة () تحت خانة «متردد» . 

إما اذا كان المثل لايتفق مع وجهة نظرك بشأن تقدم السن أو لاينطيق على تصرفاتك مع 
المسنين» فضع علامة (“) تحت خانة «معترض». 

ليست هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة» وإنما لكل منا وجهة نظره نحو المسنين ونحو 
ظاهرة تقدم السن. والمهم هو أن تعبر عن رأيك أنت في كل مثل من هذه الأمثال الشعبية 
الكويتية . 
الثبات: 

وقد استخدمنا في حساب ثبات الاستفتاء طريقتين» وهما: التجزئة النصفية» وإعادة 
الاختبار. ٠‏ يوضح الجدول رقم (1) معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لدى الفئات العمرية 
المختلفة في الدراسة الحالية. 

جدو رقم زفق 
معاملات الثبات (بطريقة التجزئة النصفية) 


الشباب 


الرشد المبكر 
الرشد الأوسط 
الرشد المتأخر 
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كذلك استخرجت معاملات ثبات الاستفتاء بطريقة إعادة الاختبار على مجموعة من طلبة 
جامعة الكويت قوامها 51 طالبا وطالبة (بفاصل زمني قدره ثلاثة أسابيع). وقد بلغ معامل 
الارتباط بين درجات المفحوصين في مري تطبيق الاستفتاء /الهمره ٠‏ 

ومن معاملات ثبات الاستفتاء هذه يتضح الدليل على مدى استقرار وثبات النتائج اللي 
يسفر عنها تطبيق هذه الأداة. 
الصدق: 

وقد اعتمد الباحث في تحديد صدق المقياس على طريقتين: 


أ الصدق المنطقي: 

يدف الصدق المنطقي الى التحقق من مدى تمثيل الأداة للميدان الذي تقيسه. وقد قام 
الباحث ‏ كما سبق ذكره ‏ بتحليل الجوانب المختلفة للحياة النفسية للمسنين. استنادا الى 
التصورات النظرية والى نتائج الدراسات والبحوث في هذا الميدان. وبعد أن تحددت المجالات 
(المقاييس الفرعية) اتجه الباحث الى تصتيف العبارات (الأمثال) وفقا لانتهاء كل منها مع مضمون 
المجال . 

وقد عرضت العبارات (الأمثال) في مجالاتها على مجموعة من المتخصصين وهم أساتذة علم 
النفس بكلية الآداب جامعة الكويت”' لاستطلاع وجهة نظرهم بشأن انتماء كل مثل من الأمثال 
الشعبية الكويتية الى المقياس الفرعي (المجال) الذي يندرج تحته المثل وذلك وفقا لمقياس تقدير 
ثلاثي . 

وقام الباحث بعد ذلك بتحليل العبارات وفق آراء المحكمين الخمسة (الأساتذة الخمسة 
بقسم علم النفس بكلية الآداب ‏ جامعة الكويت) ومعالحة نتائج كل عبارة وفقا للمعادلة الآتية 
(سعد عبدالرحمن» //1917. ص797): 

مره - مج 
ق ع 3 + ---0 “اي 
5 س و 
الدرجة المطلوبة. 
الحد الأدنى للفئة الوسيطية. وهي الفئة التي يتجمع 
مج س0 > مجموع النسب التي تقع قبل الفئة الوسيطية. 
س و تت النسبة الوسيطية. 
ي > مدى الفثة وتعتير دائها الوحدة أي .)١١‏ 

وبعد معالحة كل عبارة من عبارات المقياس المستخدم وفق هذه المعادلة جمعت درجات 

العبارات على الاختبار واستخرج المتوسط وصنفت العبارات حسب درجاتها 
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جدول رقم (”) 
درجات صدق العبارات (الأمثال الشعبية) المستخدمة 
في بناء استفتاء الاتجاهات النفسية نحو المستين 


في الكويت 
رقم رقم 
العبارة درجة صدق العبارة | العبارة درجة صدق العبارة 
1 


شاه جد حم وان > << صر ما 


المجموع الكلي > 0ارة؛ 
المتوسط > مرك 
يتضح مما سبق أن مجموع درجات العبارات 1 ر44» وأن متوسط درجة 
صدق العبارات ١44ر7‏ وكانت أقل درجة ٠٠ر١‏ وأعلى درجة ٠ر5‏ . ويلاحظ أن 
درجات العبارات جميعا إما متوسطة أو أعلى من المتوسط . وبهذا لم تكن هناك حاجة 
الى حذف أي عبارة من عبارات المقياس المستخدم في هذه الدراسة. 


ب الصدق التكويني : 

وقد استخدمنا لذلك طريقة الاتساق الداخي «/000819]600 |16708م1» . تتحدد واللخاصية 
الرئيسية لحذه الطريقة بأن المحك ليس غير الدرجة الكلية على الاختبار ذاته» (أنستازي» 
:؛ ص4 )١15‏ . ومن تطبيقات محك الاتساق الداخلي ‏ كا تقرر أنستازي ‏ بالإضافة الى 
مايجري من تعديل أحيانا لطريقة الممجموعات المتضادة ‏ إيجاد الارتباط بين الدرجات الفرعية مع 
الدرجة الكلية» وهو مايعتبر دليلا على الاتساق الداخلى للأداة الكلية. «فارتباطات التجانس 
الداخليء سواء قامت على بنود أوعلى مقابيس فرعية» هي بالضرورة مقاييس للتجانس . وما كان 
التجانس يساعدنا على تحديد خصائص محال السلوك أو السمة التي يعينها الاختبار» فان درجة 
تجانس الاختبار ذات علاقة بصدقه التكويني أو البنائي وات لالهلا أملاناق ممه «أنستازي » نفس 
ا مرجع » صضص. ص ١١654‏ 166), 
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وبناء على ذلك. جرى التحقق من الصدق التكويني أو البنائي للاستفتاء الحاللي باستخدام 
طريقة الاتساق الداخلي» وذلك باستخراج معاملات ارتباط كل نجال (مقياس فرعي) من مجالات 
الاتجاهات نحو ظاهرة تقدم العمر بالدرجة الكلية على الاستفتاء وذلك لدى كل فئة من الفئات 
العمرية الأربع في الدراسة الحالية» كيا يتضح من الجدول رقم 4. 
الجدول رقم (5) 


معاملات الارتباط بين المقاييس الفرعية لاستفتاء 
الاتجاهات نحو ظاهرة تقدم العمر والدرجة الكلية على الاستفتاء 


المقاييس الفرعية (مجالات) للامجاهات نحو 
ظاهرة تقدم العمر 
المكانة الاجتماعية للمسنين: 
الشباب 
الرشد المبكر 
الرشد الأوسط 
الرشد المتأخر 
تقدم السن كمرحلة عمرية: 
الشباب 
الرشد المبكر 
الرشد الأوسط 
الرشد المتآخر 
المعرفة عند المسنين: 
الشباب 
الرشد المبكر 
الرشد الأوسط 
الرشد المتأخر 
التعلم عند المسئين: 
الشباب 
الرشد المبكر 
الرشد الأوسط 
الرشد المتأخر 


التوافق النفيي عند المسنين : 


الشباب 

الرشد المبكر 
الرشد الأوسط 
الرشد المتأخر 


يتضح من هذا الجدول أن معاملات الاتباط بين كل مقياس فرعي والدرجة الكلية على 
المقياس لدى أنفئات العمرية الأربع كانت كلها موجبة ومرتفعة (دالة عند مستوى ١‏ ٠ر٠)»‏ وهوما 
يبرز كدليل - كما تقرر أنستازي - على الاتساق الداخلي للأداة وبالتالي كدليل على الصدق 
التكويني أء البنائي للاستفتاء الحالي. 


التقائج 

اولا: ملاءمة اداة البحث: 

يتعلق السؤال الأول الذي تثيره الدراسة الحالية بمدى الإفادة من الأمثال الشعبية الكويتية 
المتعلقة بالتقدم في العمر وبالمسنين في بناء اداة صادقة وثابتة لدراسة الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة 
التقدم في العمر في المجتمع الكويتي . ويتبيينء كا سبق ان اوضحناء من الاجراءات والتحليلات 
السيكومترية المتعلقة ببناء أداة البحث ال حالي (استفتاء الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم في 
العمر باستخدام الأمثال الشعبية الكويتية) ملاءمة هذه الأداة لجمع البيانات التي بها نحاول 
الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الدراسة الخالية. 
.ثانيا: تجانس الاتجاهات النفسية لدى الاجيال المختلفة في المجتمع الكويتي نحو التقدم في العمر: 

هدف السؤال الثاني الذي تطرحه الدراسة الحالية الى الكشف عن مدى التجانس في 

الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم في العمر لدى الفئات العمرية (الأجيال) المختلفة في 
المجتمع الكويتي» كا تتناوها الدراسة ا حالية. وللتحقق من هذا التجانس في التوجه نحو المسنين 
ونحو مرحلة تقدم العمر حسبت معاملات الارتباط بين كل بند وآخر داخل كل مجال من مجالاات 
الاتجاهات نحو التقدم في العمر وذلك لدى كل فئة من الفئات العمرية المختلفة في المجتمع 
الكويتي ]ا يتضح من الجداول رقم (ه. ى» لاء ل 4)., كا حسبت معاملات الارتباط بين 
المجالات المختلفة للاتجاهات نحو التقدم في العمر لدى كل فئة من هذه الفئات العمرية المختلفة» 
كما يوضحها الجدول رقم :)١١(‏ 


5 مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم (8) 
معاملات الارتباط بين الاستجابات لدى الفئات العمرية الأربع 
في) يتعلق بالاتجاهات نحو «المكانة الاجتماعية للمسنين» 


المثل (1): 

الشباب ام كن * اذك | ب** لارلار١‏ 
الرشد المبكر ## الادهى١‏ | ##«ن "الاك , ١‏ | ## 6ر١٠‏ 
الرشد الأوسط # لور | ## كحمى | ## ره 
الرشد المتأخر * الع | ** ودر | ** “ره 
المثل (5): 

الشباب #*« إلادر١‏ | #* لاحمرء 
الرشد المبكر # امار | #* كلل 
الرشد الأوسط ##« ادر | ## وردة ١,‏ 


الرشد المتأخر ل | 1 


المثل :)1١(‏ 
الشباب # كملا 
الرشد المبكر ل 
الرشد الأوسط بف لفك 
الرشد المتأخر # ا حل",١‏ 

المثل :)1١5(‏ 
الشباب 

الرشد المبكر 
الرشط الأوسط 
الرشد المتأخر 


#* دال عند مستوى ٠,٠1‏ * دال عند مستوى ٠, ٠8‏ 


طلعت منصور -م2 


جدول رقم (5) 
معاملات الارتباط بين الاستجابات لدى الفئات العمرية الأربع 
فيا يتعلق بالا نجاهات نحو «تقدم السن كمرحلة عمرية» 


المثل (؟): 

الشباب * الحل,' |« ك١‏ | *# 5ه 
الرشد المبكر ##اتمل,١‏ | # الك | ** ١0,158‏ 
الرشد الأوسط #*« 4و١‏ | # الاظا,٠‏ | ## الادرء 
الرشد المتآخر ## اكد | # 6ح5,' | ## وااتر؟ 
المثل 07 : 

الشباب #* ١,2“‏ | ## ودهرء 
الرشد المبكر #» الادرء لل 
الرشد الأوسط ## 4ر١‏ | # ادلارء 


الرشد المتآخر #» لالزكر١‏ | #» ثالامرء 


:)١5( المثل‎ 

الشباب *# ١,255‏ 
الرشد المبكر ## دامر 
الرشد الأوسط ا 
الرشد المتأخر # ماىء 
المثل (17): 

الشباب 

الرشد المبكر 

الرشد الآأوسط 

الرشد المتأخر 


#* دال عند مستوى ٠,١١‏ * دال عند مستوى ٠,٠8‏ 


0 جلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم 7) 
معاملات الارتباط بين الاستجابات لدى الفئات العمرية الأربع 
فيما يتعلق بالاتجاهات نحو «المعرفة عند المستين» 


المثل (0: 

الشباب # الاا,١‏ | ** (اؤزهرء١‏ 
الرشد المبكر ##لا", ١‏ | ## لاجم 
الرشد الأوسط )| لل 
الرشد المتأخر لذ فيك | للسضند 
المثل (8): 

الشباب ١,586‏ | *#* 5ولار١‏ 
الرشد المبكر ** ١هئ,١‏ | *# ١,115‏ 
الرشد الأوسط #«*« عادر | ## ملاء,* 


الرشد المتأخر * ول"ار١‏ | ** وؤه,ه 


المثل (19): 

الشباب ## 177,ى؟ 
الرشد المبكر # ١,188‏ 
الرشد الأوسط ## 4117 رء 
الرشد المتآخر # ره 
المثل (18): 

الشباب 

الرشد المبكر 

الرشد الاوسط 

الرشد المتأخر 


** دال عند مستوى ٠,١١‏ #دال عند مستوى ٠,٠0‏ 


طلعت منصور 84 


جدول رقم (8) 
معاملات الارتباط بين الاستجابات لدى الفئات العمرية الأربع 
فيما يتعلق بالاتجاهات نحو «التعلم عند المسئين» 


ا 


المثل (5): 


الشباب *#* ككه,' | ** خام؛,١‏ | *#* اؤهدى١‏ 
الرشد المبكر #* لالاع , ٠‏ | ## "ااد,١٠‏ | #ا# الادر؟ 
الرشد الأوسط #* خالاار٠‏ | ** ولادر١‏ | ##* لامورء 
الرشد المتأخر «*» للارء | ** امدرء | # مره 


المثل (9): 

الشباب «» مالارء | # لامارىء 
الرشد المبكر #*« ؟1١عر١‏ |« اوكاىء 
الرشد الأوسط #» لاككر' | *» كار 
الرشد المتأخر لاع | ض» لالاارء 


:)1١5( المثل‎ 

الشباب #» /217 1 
الرشد المبكر #كالملاى* 
الرشد الأوسط #« الاوىء 
الرشد المتأخر #* ١لمرء‏ 
المثل (19): 

الشباب 

الرشد المبكر 

الرشد الأوسط 

الرشد المتأخر 


** دال عند مستوى ٠,٠١‏ #دال عند مستوى ٠,٠0‏ 


6 مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم (4) 
معاملات الارتباط بين الاستجابات لدى الفئات العمرية الأربع 
فيما يتعلق بالا تجاهات نحو «التوافق النضي عند المسنين» 


المثل (0) :- 


الشياب #» "اكهىء٠‏ ## ٠١,518‏ 
الرشد المبكر *##© ٠,"546‏ لنديف ةن 
الرشد الأوسط © الالارء ## كمه 
الرشد المتأخر ص« لامورء ## الااره 


الثل -:)٠١(‏ 
الشباب ## الا ٠»‏ # كلا 
الرشد المبكر ## نا #*# /ا62رء 
الرشد الاوسط #» لامره, ٠١‏ #*# [ه6ا",* 
الرشد المتأخر ## لار* ## علادرء 


المثل )1١6(‏ :- 
الشباب ## مدر 
الرشد المبكر #» ١,"‏ 
الرشد الاوسط ## علا0ره* 
الرشد المتأخر #» الاارء 

-: 07١( المثل‎ 

الشباب 
الرشد المبكر 
الرشد الأوسط 
الرشد المتأخر 


*» دال عند مستوى ٠,٠١١‏ * دال عند مستوى ٠,٠0‏ 


طلعت منصور -41 


جدول رقم )٠١(‏ 
معاملات الارتباط لاستجابات الفئات العمرية الأربع 
بين المجالات المختلفة للاتجاهات نحو المسنين 


)١(‏ المكانة الاجتماعية 
للمسنين:- 


الشباب *#* ١٠,5755‏ | *##* لادهر٠‏ ## “1 
الرشد المبكر ##* الادره٠‏ | #» خامم,١‏ | ## اار١‏ شرل 
الرشد الأوسط #* “6ر٠‏ |[ ## بلاهر ٠‏ # لاما ٠‏ ## ككدرء٠‏ 
الرشد المتخر ال )| رت | 0 الل 


زفة تقدم السن كمرحلة 


#» لالاكى | ##* ملاكر١‏ | #* لالدمرء 
## كم | *# ٠١,‏ | ** ”اود,١‏ 
«* الاد,١‏ | ** ١,547‏ | ## اارء 
١,59 «#«‏ | #* الاهرء | ** لكايه 


(7) المعرفة عند 

المسنين:- 
١05١ ** | ١,541 *#‏ 
## لااه,٠‏ ## /41"ى؟ 
## 5144,ر ٠‏ | #س "لامر 
## الاه,٠‏ ل ا 


** دال مستوى ٠١,٠١‏ * دأل عند مستوى ٠6‏ ,* 


07 جلة العلوم الاجتماعية 


تكملة جدول رقم )٠١(‏ 
معاملات الارتباط لاستجابات الفئات العمرية الأربع 
بين المجالات المختلفة للانجاهات نحو المسنين 


(5) التوافق النفسي 


عند المسنين:- 
الشباب 

الرشد المبكر 
الرشد الأوسط 


** دال عند مستوى ٠,٠١‏ * دال عند مستوى ٠,٠8‏ 


ويتضح من الحداول (0 .81/5 » 4» ١1١‏ ) ان معاملات الارتباط كلها دالة احصائيا سواء, 
بين البنود بعضها ببعض داخل كل مجال من مجالات الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم في 
العمر» أو بين هذه المجالات بعضها ببعض. وذلك لدى كل فئة من الفئات العمرية (الأجيال) 
المختلفة في هذه الدراسة. وقد بلغت معاملات الارتباط الدالة عند مستوى ١٠ر٠‏ من الدلالة 
ه1١‏ معامل ارتباط. وعند مستوى 5٠ره‏ من الدلالة 76 معامل ارتباط. وهذه النتائج تشير الى 
التجانس الواضح بين أفراد كل جيل (فئة عمرية) من الأجيال الاربعة موضع الدراسة وذلك في 
اتجاهاتهم نحو التقدم في العمر في الجوانب المختلفة لهذه المرحلة وهي الاتجاهات نحو: المكانة 
الاجتماعية للمسنين» تقدم السن كمرحلة عمرية» المعرفة عند المسنين» التعلم عند المسنين» 
والتوافق النفسي عند المسنين. وما تبين من وجود معاملات ارتباط دالة احصائيا بين مجالات 
الاتجاهات هذه نحو مرحلة التقدم في العمر مع بعضها البعضء كا يتضح من الحدول رقم 
».)0٠١(‏ انما يدل على وجود اتجاه عام لدى افراد كل جيل من الأجيال المختلفة من الكويتيين نحو 
المسنين والتقدم في العمر. وهذه البيانات تسمح لنا بناء على ذلك بتناول الاتجاهات نحو التقدم في 
العمر وففا لندرجة الكلية على الاستفتاء. والسؤال الذي يطرح نفسه بالتالي هو: هل توجد فروق 
وفقا لمتغيري العمر والجنس في الاتجاه نحو التقدم في العمر بين الفئات العمرية المختلفة في المجتمع 
الكويتي؟ والقسم التالي يتضمن إجابة لهذا السؤال. 
ثالثا: الفروق العمرية والفروق بين الجنسين في الاتجاهات نحو مرحلة التقدم في العمر: 

يتعلق هذا القسم بالسؤال الثالث من الأسئلة التي تحاول الدراسة الحالية الإجابة عليها. 
والهدف من ذلك هو تبين ما اذا كان ثمة فروق بين الأعمار المختلفة وبين الجنسين في الاتجاهات 


طلعت منصور 4 


نحو التقدم في العمر كا تتحدد بالدرجة الكلية على الاختبار. وقد اعتمد الباحث في تحليل 
البيانات في هذا الصدد وفقا لنموذج التصميم العاملي »اق حيث يتضمن التحليل متغير العمر 
(الشباب» الرشد المبكرء الرشد الاوسطء الرشد المتأخر) ومتغير الجنس (ذكور . إناث). 

يوضح الجدول رقم )١١(‏ عدد الأفراد في كل فئة عمرية لدى كل من الجنسين» 
والمتوسطات والانحرافات المعيارية» وذلك وفقا للدرجة الكلية على الاستفتاء . 


ويتضمن الجدول رقم )١1(‏ نتائج تحليل التباين. 


جدول رقم )1١١(‏ : 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للفئات العمرية الأر بع 
في الدرجة الكلية لاستفتاء الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة تقدم العمر 


0 


- 
3 

34 18 الارة 45 2 0 3 2 1 ب 57 

4 | /الارلا" | ثمكره ١|‏ | علار1]151ار"ا ككره؟ |ؤاره |١؟_|‏ "تر" |5ار" 

جدول رقم )١١‏ 


نتائج تحليل التباين للدرجة الكلية على استفتاء 
الاتجاهات النفسية جاده 0 0-2 العمر 


(أ) الفئات العمرية اأدرمم ارا 


(ب) الجنس لادلار؟ ففرافا 
تفاعل أ “ا ب قرم 4ر1 
الخطا لامر 


3 جلة العلوم الاجتماعية 


يتضح من الجدول رقم )١7(‏ مايلي: 

١‏ - توجد فروق ذات دلالة احصائية في الاتجاهات نحو تقدم العمر تعزى الى الاختلاف في 
العمر لدى الاجيال المختلفة في هذه الدراسة. حيث بلغت النسبة الفائية /41ره١‏ وهي 
ذات دلالة احصائية على مستوى ١٠ر٠‏ 

” - الم تتضح فروق بين الجنسين في الاتجاهات نحو تقدم العمرء حيث بلغت النسبة الفائية 
“امرك وهي غير ذات دلالة احصائية. 

0 أما بالنسبة للتفاعل بين متغيري العمر والجنس. فقد بلغت النسبة الفائية "رك وهي 
دالة احصائيا عند مستوى ه٠ر»٠‏ 
ولتحديد اي الفئات العمرية مسئولة عن الفرق الدال في التباين» فقد جرى حساب دلالة 

الفروق بين هذه الفئات العمرية الاربع باستخدام قيم «ت» «ه». وهوما يتضح من الجدول رقم 

05 

جدول )١17(‏ المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم ت 
ودلالة الفروق في الاتجاهات نحو تقدم العمر بين الفئات 
العمرية المختلفة 


1 ع ليد ام 


0 قيمة ت مستوى الدلالة] قيمة ت مستوى الدلالة 
اللدعى قعرم 
؟ارك غير دالة لار؟ ع 0 


الشياب 

الرشد المبكر 
الرشد الأوسط 
الرشد المتأخر 


طلعت منصور 46 


يتضح من المجدول رقم (1) ان الفروق لم تكن دالة احصائيا بين المفحوصين في المراحل 
العمرية التالية: بين الشياب والرشد المبكرء بين الشباب والرشد الاوسط. بين الشباب والرشد 
المتأخرء بين الرشد المبكر والرشد المتأخر, وكذلك بين الرشد الاوسط والرشد المتأخر. ولم تكن 
الفروق دالة احصائيا الا في حالة واحدة وهي الفروق بين المفحوصين في مرحلتي الرشد المبكر 
والرشد الاوسط. فقد بلغت قيمة دت» ٠٠٠ره‏ وهي دالة احصائيا عند مستوى ١٠ر٠ ٠‏ واذا 
رجعنا الى المتوسطات الموضحة في الجدول رقم (17) يتبين لنا ان هذه الفروق هي في صالح 
ا مفحوصين في مرحلة الرشد الاوسط الذين يبدون اتجاها اكثرايجابية نحومرحلة التقدم في العمر. 


منافشة النتائج 


تنشد الدراسة الحالية التعرف على الاتجاهات النفسية المتكونة كأطر مرجعية للسلوك 
وللحكم على الاشياء ‏ لدى اجيال (فئات عمرية) مختلفة في المجتمع الكويتي (الشياب» الرشد 
المبكر الرشد الاوسطء الرشد المتأخر) نحو فثئة من ابناء هذا المجتمع وهي فثة المسنين. وفي 
سبيل ذلك. كان الحدف ايضا من الدراسة الحالية هو التحقق من امكانية الافادة من الامثال 
الشعبية الكويتية الخاصة بموضوع الدراسة الحالية وهي ظاهرة تقدم السن والمسنين وذلك في 
استتخدامها كبنود لبناء اداة (استفتاء) لقياس الاتجاهات نحو تقدم العمر. 


تفيد نتائج الدراسة الحالية ان (استفتاء الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم في العمر). 
والذي جرى بناؤه باستخدام الامثال الشعبية الكويتية» هو اداة صالحة لجمع البيانات اللازمة 
للاجابة على الاسثلة التي تطرحها هذه الدراسة. فيا اتبع من اجراءات بناء هذه الاداة والتحليلات 
الاحصائية الرامية الى التحقق من صلقها وثباتهاء» ليقدم بينة على ملاءمة هذه الاداة لتحقيق 
الغرض الذي بنيت من اجلهء وعلى امكانية الافادة من الامثال الشعبية في دراسة الاتجاهات 
النفسية . 


فالشواهد السيكومترية للتحقق من ملاءمة اداة البحث وفقا للمنحى الذي قام عليه يناء 
هذه الاداة وهو استخدام الامثال الشعبية الكويتية» تبين ان استجابات المفحوصين للمثيرات 
المختلفة التي تتضمنها الامثال في المجالات المختلفة لظاهرة تقدم العمرء ائما ترتبط ببعضها البعض 
امبيريقيا وكذلك منطقيا. ويوضح التحليل ان معاملات الثبات والصدق لم تتغير على نحو يمكن 
ملاحظته وتقديره من فئة عمرية الى فئة اخرى. وتوضح هذه النتائج (كما توضح كذلك 
الارتباطات بين استجابات هذه الفئات العمرية على بنود الاستفتاء) ان الاتجاهات النفسية نحو 
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ظاهرة التقدم في العمر تظل متسقة في مقدار الترابط من مجال لآخر من مجالات هذه الاتجاهات . 

تتفق هذه النتائج مع نتائج الخطوة التالية التي تتمثل في الاجابة على السؤال الثاني وهو ما اذا 
كان هناك تجانس في الاتجاهات النفسية نحو مرحلة التقدم في العمر لدى الفئات العمرية المختلفة 
في الدراسة ال حالية. فا اتضح من الارتباطات الموجبة الدالة بين استجابات افراد كل فئة عمرية 
داخل يحالات الاتجاهات نحو التقدم في العم وبين هذه المجالات مع بعضها البعض» قد يتم 
عن اتساق وتجانس داخل كل مجال وبين المجالات المختلفة مع بعضها البعض . وهذه النتائج تميل 
الى ان تؤيد الفكرة بأن ثمة اتساقا في استجابات الفئات لمر ية المختلفة للمثيرات اشام 
المتضمنة ة في اداة البحث وتلك المجالات المختلفة. (المكانة الاجتماعية للمسنين» تقدم السن 
كمرحلة عمرية» المعرفة عند المسنين. التعلم عند المسنين. التوافق النفسي عند المسنين). 
وتفترض هذه النتائج كذلك ان توجهات الاستجابة متشابهة في كل يحالات الاتجاهات نحو التقدم 
في العمر, الامر الذي يدعونا الى ان نفترض بالتالي بأن ثمة عاملا عاما يكمن وراء الاتجاهات 
النفسية التي تبديها الاجيال المختلفة في المجتمع الكويتي نحو ظاهرة التقدم في العمرء وهذا العامل 
العام ليس الا الاطار المرجعي الثقافي الذي تكون لدى هذه الأجيال المختلفة كجانب متكامل مع 
بنائهم النضي . ويفسر لنا ذلك ما أتضح من تجانس واتساق في الاتجاهات النفسية المتكونة كَُ 
ابناء كل جيل من الاجيال المختلفة في المجتمع الكويتي. 


يتأكد هذا التجانس والاتساق في الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم في العمر من النتائج 
المتعلقة بالقسم الثالث الذي يهدف الى الاجابة على السؤال الخاص بالفروق العمرية والجنسية في 
هذه الاتجاهات. فلقد اوضحت نتائج تحليل التباين انه توجد فروق دالة احصائية بين الفئات 
العمرية فيا يتعلق بالاتجاهات نحو التقدم في العمر كما تقاس بالدرجة الكلية على الاستفتاء» 
كذلك أوضحت النتائج وجود فروق دالة فيها يتعلق بالتفاعل بين متغير العمر والجنس في هذا 
التحليل. وكشف حساب ة قيم دت» للتعرف على دلالة الفروق بين الفئات العمرية انه لم تكن 
هناكم و3 دل نينا اناه الفروق ين الر شد الجكر وال شد الل » فكانت الفروق بين هاتين 
المرحلتين دالة احصائيا عند مستوى ١‏ ٠ر٠‏ ولصالح المفحوصين في مرحلة الرشد الأوسط. ويمكن 
تفسير هذه الفروق أن الاشخاص في مرحلة الرشد الأوسط وهي المرحلة التي تسبق مرحلة كبار 
السن (الرشد المتأخر) يأخذون في أن يبيثوا أنفسهم لاستقبال المرحلة التالية وللتكيف معها لذا 
يبدون اتجاها ايجابيا أكثر نحوها. يتفق ذلك مع ما تقرره «هورلوك» بأن الرشد الاوسط هو «مرحلة 
تجمع الخبرة وبلورتها في كل مركب ذي معنى» (هورلوك. ».١19478‏ ص560). 


واذا وضعنا في الاعتبار أنه عدا الفروق بين الرشد المبكر والرشد الاوسط. وانه لاتوجد 
فروق دالة بين الرشد الأوسط والشياب من ناحية والرشد المتأخر من ناحية اخرى وكذلك بين 
الشباب والرشد المتأخرء فإنه بالتالي يمكننا أن نفترض»ء بالاضافة الى ما سبق » ان هناك عاملا عاما 
يكمن وراء الاتساق في الاتجاهات النفسية التي تبديها الاجيال المختلفة في المجتمع الكويتي نحو 


طلعت منصور -/017 


مرحلة التقدم في العمر, ما يعني وجود اتجاه ايجابي عام في المجتمع الكويتي يعبر عن محصلة 
استجابات أبناء هذا المجتمع نحو فئة من فئات بنائه الاجتماعي وهي فئة المسنين. هذا الاتجاء 
العام قوامه التقبل لمرحلة التقدم في العمر والتأييد لفثة المسنين. وهو اتجاه ايجابي يعكس اطارا 
مرجعيا ثقافيا متأصلا في اسلوب حياة المجتمع الكويتي تتبلور في سياقه مواقف «مع» المسنين لا 
«ضدهم»» تقبلهم لا رفضهم . احتواؤهم لا استبعادهم فيكونون بذلك فئة متكاملة مع الفئات 
العمرية الاخرى ليؤلفوا كلا متكاملا في المجتمع الكويتي . 


مغزى النتائج : 


اولا 


ثالشا: 


رابعا: 


يمكن الاستدلال من نتائج الدراسة الحالية على عدة معانٍ: 


: تنطوي نتائج هذه الدراسة على مغزى منبجي . فالأمثال الشعبية يمكن أن تفيد كبنود في بناء 


مقاييس للاتجاهات. 


: ان نتائج هذه الدراسة لم تتفق الى حد كبير مع نتائج عديد من الدراسات التي اجريت في 


هذا الصدد في المجتمعات الغربية. 

ومن غماذجها دراسات «كوجان وشيلتون» (11517) التي أظهرت أنه نتيجة لما يسود 
اتجاهات الشباب نحو المسنين من رفض غالبا فإن ثمة صراعا ينشأ بين المسنين والفئات 
العمرية الأخرى فيه يطلقان عليه «الصراع بين جماعة الاكثرية والاقلية». وهذه الصورة 
السلبية للمسنين كا تدركها الاجيال المختلفة تبدو كذلك من نتائج دراسات اخرى (مثل 
توكمان ولورج» "1401 1408؛ لين 1454 ؛ كاستنباوم ودوركي» 411754 هيكي 
وكاليش» 41958 كاستنباوم الاوء وغيرها). 


ان تقدم العمر كمرحلة في مدى الحياة في المجتمع الكويتي لايمثل «أزمة» . فوفقا لنتائج هذه 
الدراسة. م يظهر ما يسمى في نظرية «ايريكيسون» بأزمة تكامل الأنا عند كبار السن » وهي 
أزمة قد تبدو في شكل «اليأس والقنوط» اللذين قد سيطرا على الحياة النفسية للمسنين. 
وتعني هذه النتائج » من ناحية أخرى أن المسنين في المجتمع الكويتي يخبرون غالبا مايطلق 
عليه ايريكسون «تكامل الأناه وهو حالة عقلية قوامها اقتناع الشخص المسن بأن لحياته 
نظاما ومعنى » وبأنها مقبولة وضرورية. 


تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما تقرره بعض النظريات عن المقومات التي تجعل من تقدم 
العمر مرحلة ناجحة فعالة . فاذا كان «بيرن» (1974) يعتبر أن ازمة التقدم في العمر هي 
انعكاس «للايقين بالدور الاجتماعي؛» فإن المسنين في الكويت لا ينتهي دورهم في 
المجتمع » وانما بالعكس يأخذ هذا الكو في التعاظم سحكمة وعطاة . واذا كانت نظرية تأثير 
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الضغط او الشدة على الشيخوخحة (شوك» )١41///‏ تبين ان تدهور الشيخوخة يرتبط بهذا 
التأثير فان المسنين في الكويت لا يعانون من ضغط أو شدةء وإنما بالعكس يحتل المسنون 
مكانة اجتماعية لاثقة قوامها الوفاء والتقدير. واذا كانت نظرية النشاط (مييجارتن» 
“14171) تؤكد على ان فعالية أسلوب الحياة في الشيخوخة هي استمرار في الغالب لفعالية 
أسلوب حياة الفرد في المراحل السابقةء وان احتفاظ المسنين بالنشاط المميز لهم في المراحل 
العمرية السابقة يؤدي غالبا الى شيخوخة فعالة ناجحة, فإن فئة المسنين في الكويت في وقتنا 
الحاضر هم بناة هذا المجتمع في ماضيه غير البعيد حينم| كانوا شبابا وراشدين» وحين) لاقوا 
في سبيل ذلك العديد من الصعوبات والتحديات ويفسر ذلك ما اتضح من الدراسة الحالية 
من نتائج تبين أن المسنين في المجتمع الكويتي يعيشون مرحلة غمائية تتسم غالبا بالحكمة 
والمعرفة والخبرة والتوافق وان المجتمع يفرد لهم مكانة تليق بالدور البناء الذي قاموا به. 


خامسا: وتعني نتائج الدراسة الحالية أن ثمة توجها ثقافيا عاما لدى الأجيال المختلفة في المجتمع 


الكويتي نحو كبار السن فيه يتبدى من تلك النظرة الايجابية للمسنين لدى هذه الأجيال 
المتعاقبة . فالمسنون هم أعضاء فعالون في جسم المجتمع الكويتي. يتناغمون في أدوارهم 
ووظائفهم مع الفئات العمرية المختلفة في هذا المجتمع » وهكذا في تواصل ثقافي يعكس 
الاستمرارية بين الاجيال المختلفة في أسلوب حياة هذا المجتمع ماضيا وحاضرا 
ومستقبلا. 


الخلاصة 


كان الحدف من الدراسة الحالية هو التحقق من صلاحية بناء استفتاء لقياس الاتجاهات 


النفسية نحو المسنين في المجتمع الكويتي باستخدام الامثال الشعبية الكويتية المتعلقة بظاهرة التقدم 
في العمر. وكذلك تبين الفروق في هذه الاتجاهات وفقا لاختلاف العمر والجنس. وقد تضمنت 
عينة البحث أربع فئات عمرية من الحنسين: الشباب؛ الرشد المبكرء الرشد الاوسط؛ الرشد 
المتآخر (كبار السن). ويمكن تلخيص أبرز النتائج التي اسفرت عنها الدراسة الحالية فيا يلي: 


-١ 


تقدم البيئة السيكومترية أدلة على ملاءمة أداة البحث الحالي (استفتاء الاتجاهات النفسية 
نحو ظاهرة التقدم في العمر باستخدام الأمثال الشعبية الكويتية) في جمع البيانات المتعلقة 
بالاتجاهات نحو المسنين في المجتمع الكويتي . 

ثمة تجانس واضح بين افراد كل جيل من الاجيال الاربعة موضع الدراسة (الشباب» 
الرشد المبكرء» الرشد الاوسط. الرشد المتأخر) في اتجاهاتهم نحو المسنين: المكانة 
الاجتماعية للمستين» تقدم السن كمرحلة عمرية» المعرفة عند المسنين» التعلم عند 
المسنين. والتوافق النفسي عند المسنين. 
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- الم توجد فروق دالة احصائيا بين هذه الأعمار المختلفة في الاتجاهات نحو المسنين عدا 

مرحلتي الرشد المبكر والرشد الأوسط حيث كانت الفروق دالة بين هاتين المرحلتين. 
- وبالنسبة للفروق بين الجنسين» فلم تتضح فروق دالة. 

وتعني هذه النتائج بصفة عامة ان الاتجاهات نحو المسنين. كا تبديها هذه الاجيال المختلفة 
في المجتمع الكويتي, قوامها نظرة إنسانية إيجابية تعكس إطارا مرجعيا متأصلا في ثقافة هذا 
المجتمع » وهذه النظرة هي سبيل للوصل لا للفصل بين الاجيال المتعاقبة فييا يتجلى في تواصلها 
الثقافي وفي استمرارية أسلوب الحياة في هذا المجتمع . 

وغني عن القول» أن نظرة هذا شأنها لتعكس الى حد كبير أن التقدم في العمر في المجتمع 
الكوبتي ليس من قبيل ظاهرة «العمر العاتي», وان المسنين الكويتيين يخبرون عامة مرحلة من 
«العمر الموات» . 


المواش 


)١(‏ في عام (11481) تم تكوين هيئة دولية تعرف ب «الرابطة الدولية للصحة النفسية للمسنين» 
(ممللهاعمهوعة عاتتماعوووطعيروم امممناقميهاما 16 
في اطار «الحركة الدولية للصحة النفسية للمسنين» 
(أمهتة ناولا عانأماكموولاعيروم تمروملتهويهاما 16 
التي تسعى الى تكوين هذه اهيئة الدولية وفقا لمنحى المعرفة المتكاملة #800 اامامواكم0ما. وقد دعت هذه اطيئة 
الدولية الى عقد مؤتمرات دولية خاصة بالمسنين في بعض الدول. ومنها على مستوى العالم العربي «المؤتمر الدولي 
للصحة النفسية للمسئين» الذي عقد في القاهرة من 77 . 5" نوفمبر 11817 بالاشتراك مع وزارتي الصحة 
والشئون الاجتماعية وبعض اهيئات العلمية بجمهورية مصر العربية» كما عقد ‏ ضمن فعاليات هذا المؤتمر - 
الاجتماع الدوري الاول ل «الرابطة الدولية للصحة الئفسية للمسنين». 
(؟) مصادر جمع الأمثال الشعبية الكويتية الخاصة بالمسئين ويظاهرة التقدم في العمر في هذه الدراسة هي: 
أ) تكليف طلبة مقرري 201/1١1‏ 01/117 في الفصل الدراسي الأول 1181/1141 بجمع بعض هذه 
الأمثال من الوالدين ومن كبار السن. 
ب) كتاب «الأمثال الكويتية المقارئة» (جزءان) أحمد البشر الرومي وصفوت كمالء الامثال الكويتية المقارنة» 
وزارة الاعلام الكويت. 4لاقاء + 1948. 
(1) يرد ترتيب البنود (الأمثال) في الاستفتاء وفقا لهله الأرقام. 
(5) الأساتذة: الدكتور محمد عشمان نجاتي, الدكتور محمد عماد الدين اسماعيل. الدكتور عطيه محمود هناء 
الدكتور محمد غالى. الدكتور سعد عبد الرحمن. 
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(2) استخرجت قيم دت» وققا للمعادلة التالية: (فؤاد البهي» 141/4 ص451): 


#* ا ا" 
تع 
اكد + نفع" أ 2 ا[ 
نر + نموم ث1 ك"”, 


حيث م المتوسطء ع الانحراف المعياري : ن عد افراد العينة 


المراخجع 
١‏ أحمد البشر الرومي. وصفوت كمال: الامثال الكوينية المقارنة . وزارة الاعلام» الكويت» الجزء الاول 
للاوء الجزء الثاني .1948٠‏ 
+ 0 خالد سعود الزيد: من الامثال العامية. د الكويت» 194351. 
٠‏ سعد عبدالرحمن: السلوك الانساني. الكويت: مكتبة الفلاح» /191/1/ط". 


- صفوت كمال: التواصل الثقاني في الامثال العربية ومنهج دراستها. في كتاب: احمد البشر الرومي» 
وصفوت كمال: الامثال الكويتية المقارنة. مرجع سابق: جا. 

ه - فؤاد البهي السيد: علم النفس الاحصائي . القاهرة : دار الفكر العربي. 191/١‏ ط"', 2418 ط". 

2-1 محمد عماد الدين اسماعيل: كيف نربي اطفالنا. القاهرة: دار النبضة العربية» 1951 . 
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دراسّة مَحلِكَلكَةَ ننسب أاسعار اتيج -المستحدح 
بحتداوب ) المدخلات الخرجات املخليكة 
ندوئةالكوّت) 


جعفر عباس حاجي 
قسم الاقتصاد جامعة الكويت 


الهدف من الدراسة: 

بادىء ذي بذع تعتبر هذه الدراسة تكملة وإضافة لدراسة سابقة نشرت ف مجلة 
العلوم الاجتماعية» والتي كانت ضمن دراسة شاملة لأسعار المنتج والمستخدم لدولة 
الكويت. حيث تناولنا في الدراسة السابقة» تحليل وتوضيح نسب أسعار المنتج والمستخدم 
للجداول الكلية لدولة الكويت امآ ]دماد0 - ادامما اهاه7 في حين تركز هذه الدراسة على 
الجداول المحلية 19565 انطاناه - ندامها ملاد006 وذلك بغية تبيان هوامش التوزيع 
والتغييرات المختلفة التي طرأت عليها في القطاعات الانتاجية المختلفة في الاقتصاد 
الكويتى» مستندين على افتراضات وبيانات أكثر دقة وتفصيلا وموضوعية من جانب» 
وارتباطها وانسجامها مع الوضع الاقتصادي لدولة الكويت من حيث الواقعية والبنية 
الهيكلية للاقتصاد من جانب آخرء مما تعكس لنا طبيعة العلاقات والارتباطات الاقتصادية 
بين القطاعات الانتاجية المختلفة. إضافة إلى أنها تلقي الضوء بشكل أوسع وأدق على 
بعض الأخطاء المنبجية والفنية المتبعة في عملية إعداد وبناء جداول المستخدم والمنتج لدولة 
الكويت . وتعتبر هذه الدراسة أيضا تمرينا واختبارا للنموذج الاقتصادي المستخدم لتوضيح 
كيفية تحويل البياناتك الاقتصادية في جداول المستخدم والمنتج من أسعار المنتج إلى أسعار 
المشتري والعكس » إضافة إلى إمكانية معرفة واختبار ما إذا كانت الجداول أصلا مبنية على 
الجداول . 


الات 
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منبجية الدراسة : 
لقد قام الباحث بخطوات ودراسات عديدة تتعلق بجداول المستخدم والمنتج لدولة 

الكويت, وذلك حتى تتناسب البيانات الاحصائية والاقتصادية الواردة في تلك الجداول مع 

النموذج الاقتصادي المستخدم » وعكننا ذكر هذه الدراسات والخطوات الأولية على النحو 

التالي : 

,19411/10١ أحجام جداول المستخدم ولمنتج لدولة الكويت لسنوات‎ )١ 
غير متماثلة من حيث العدد أو من حيث تقسيم وتصنيف‎ 1١9177 اا“ وه/1/‎ 
القطاعات الانتاجية» حيث إن عدد القطاعات الانتاجية في الجداول الثلاثئة هو:‎ 
لسنة 181/5 . لقد‎ ١74 < ١5و‎ 141/7 لسنة‎ 50 <١ 2191/٠ لسنة‎ 5 
قمنا بتجميع عدد القطاعات الانتاجية في الجداول وفق نظام 516 إلى 4؟ قطاعاً كما‎ 
.)١( هو موضح في الجدول رقم‎ 

والأساس الذي اعتمدنا عليه في اختيار الحجم ب 74 »ا 15 قطاع انتاجي هو 
ما يل : 
أ - طبيعة تركيبة الميكل الاقتصادي لدولة الكويت. 
ب حجم ونوعية البيانات الاحصائية المتوفرة أو التي يمكن اشتقاقها بأساليب 
مبسطة وغير مكلفة اقتصاديا . 
ج_ الأخحذ بالاعتبار الحصول على أكبر حجم تمكن لجداول المستخدم والمنتج القابل 
للمقارنة في الفترات الزمنية الثلاث. 

)١‏ تجميع الجداول من 74 ١5‏ إلى 77 >< 77 وذلك بعد حذف قطاع تجارة التجزئة 
وقطاع الجملة. ى) هو مبين في الجداول (7) و(07). 

)2 قمنا بتصحيح أُوَلِي لبعض الملاحظات والبيانات الواردة في الجداول وخاصة 
الاتساق والقصور ني بعض البيانات » مستخدمين لهذا الغرض غموذجي 8806 و2168 

4) نظرا لعدم توفر صف الضرائب غير المباشرة والاعانات الحكومية لجداول 1941٠١‏ 
وه/1917 للقطاعات الانتاجية قمنا باشتقاق صف الضرائب غير المباشرة للقطاعات 
الانتاجية في الاقتصاد الكويتي لسنتى 1١4150 1917١‏ بالاعتماد على بعض 
المعلومات الواردة في جدول 1915 واعداد استبيان لهذا الغرض والرجوع إلى 
البيانات التكميلية الأخرى. ونظرا لكون هذه الخطوة بحد ذاتها موضوعا واسعا فقد 
اكتفينا هنا بذكر عملية اشتقاق صف الضرائب غير المباشرة والاعانات الحكومية 
للقطاعات المختلفة» ولمزيد من التفصيل راجع الورقة التفصيلية حول هذا الموضوع 
والمقدمة إلى المعهد العربي للتخطيط. © 
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ه) اشتقاق مصفوفة الواردات النافسة ومن ثم اشتقاق جداول المستخدم والمنتج 

المحلية . 

حيث إن جداول المستخدم والمنتج لدولة الكويت والتي أعدت من قبل وزارة 

التخطيط هي أساسا جداول كلية لاتميز الواردات المنافسة عن الانتاج المحلي أو الاستهلاك 
الوسيط بين القطاعات الانتاجية.» فالرقم الوارد في خانة المصفوفات هي أرقام أو قيم 

الوسيطة المستخدمة في الانتاج من دون تمييز بين الجزء المستورد من الخارج والجزء 
المنتج محلياء وبالتالي تصبح' المعاملات الفنية للانتاج كلية وليست محلية. 

ولأجل اشتقاق مصفوفة الواردات المنافسة «زتندالا»ممم! وبفلهادم00 قمنا بمراجعة 
ودراسة تفصيلية لاحصاءات التجارة الخارجية. ومن ثم ترتيب وتصنيف وتجميع البيانات 
الواردة في المجلدين المتعلقين باحصاءات التجارة الخارجية على شكل مصفوفة ١4‏ < 74 . 

ولقد استخدمنا نموذجا رياضيا مبسطا لاشتقاق مصفوفة الواردات المنافسة كطريقة 
أخرى. ومن ثم مقارنة النتائج المستخلصة من الطريقتين» فوجدنا أن الطريقة الأولى أكثر 
موضوعية ودقة . 0 
1) استخدام السيناريوات التالية: 

أ افتراض أن جداول المستخدم ‏ المنتج مبنية على أساس سعر المنتج . 

ب - افتراض أن جداول المستخدم ‏ المنتج مبنية على أساس سعر المشتري . 
٠‏ تطبيق نفس المعاملات الرياضية الواردة في الدراسة الأولية. © 
منبجية تحويل المستخدم والمنتج 

من سعر المنتج إلى سعر المشتري وبالعكس. 
يتطلب أولا: الحصول على نسبة سعر المشتري / سعر المنتج لكل سلعة. وثانيا: يستلزم 
ضرب السطر : في جدول المستخدم والمنتج بنسبة سعر المشتري/ سعر المنتج للسلعة 1. 
وبلغة الرموز على النحو التالي:©2 


(مكرا عن م دنا 
م 
م 

(مر1,2 > أ) م ةق 
لا 


(مسقرا عنم لم بك - بلا 
مم 
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حيث أن: 

لا: إجمالي الإنتاج في الصناعة () بسعر المشتري . 

: إجمالي الإنتاج في الصناعة () بسعر المنتج . 

6: إجمالي الطلب النهائي لمنتجات القطاع () بسعر المشتري . 

زكا: مستلزمات أو احتياجات القطاع () من السلع المنتجة في قطاع () بسعر المشتري أو 
بصورة أخرى مشتريات القطاع () من السلع المنتجة في قطاع () بسعر المشتري . 

بكا: مستلزمات أو احتياجات القطاع () من السلع والخدمات المنتجة في قطاع () بسعر 
المنتج » أو بصورة أخرى مبيعات القطاع () إلى قطاع () بسعر المنتج . 

: سعر المشتري لكل وحدة من السلع والخدمات المنتجة في القطاع ([). 

18 سعر المنتج لكل وحدة من السلع والخدمات المنتجة في القطاع (0. 

:: سعر المشتري لكل وحدة من السلع والخدمات المنتجة في القطاع (6. 

8 سعر المنتج لكل وحدة من السلع والخدمات المنتجة في القطاع (0. 

0: عدد 'القطاعات الإنتاجية أو الصناعات في الاقتصاد القومي . 


اشتقاق مصفوفة المعامللات الفنية للإنتاج بسعر المنتج وبسعر المشتري: 

يمكن احتساب مصفوفة المعاملات الفنية المباشرة للونتاج من سعر المنتج إلى سعر 
المستخدم أو المشتري إما بالرجوع إلى مصفوفة المبادلات أو التدفقات 0:ه/!5دمندموهم) 
وتسعيرهاء ومن ثم اشتقاق مصفوفة المعاملات الفنية للإنتاج بسعر المستخدم » أو بإجراء 
العمليات الحسابية بصورة مباشرة على مصفوفة المعاملات الفنية بسعر المنتج. ومنها 
الحصول على مصفوفة المعاملات الفنية للإنتاج بسعر المستخدم أو المشتري . 

ففي حالة إجراء العمليات الحسابية على مصفوفة المبادلات بسعر المنتج -6هدمهم5) 
(«اكلها! وومتل) وذلك للحصول على مصفوفة للمبادلات بسعر المستخدم أو المشتري » 
يستلزم ضرب السطر () من المصفوفة (00 بنسبة سعر المشتري/ سعر المنتج للسلعة (6. 

أما في حالة إجراء العمليات الحسابية بصورة مباشرة على مصفوفة المعاملات الفنية 
للانتاج كاد ه001 لههز16600 (8) دون الرجوع إلى مصفوفة المبادلاات »تاهالا عممنامهعمه؟ (و00) 
نتبع الخطوات التالية : 

تنعلم من دراستنا وعرضنا السابق لجدول المستخدم والمنتتج أن: 


ا 
لها  ..)()[-‏ يمع ديع 
8 
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وبنفس الطريقة نستطيع أن نحصل على رة وفقاً للمعادلة التالية: 


إلا 
(مضرا - 0  ..)©‏ (لب) -دية 
3 


حيث إن: 

به : مقدار احتياج القطاع أو الصناعة () من مستلزمات أو منتجات القطاع () بسعر المنتج 
اللازمة لونتاج وحدة واحدة من منتجات القطاع أو الصناعة () بسعر المنتج 7 

يه : مقدار احتياج القطاع أو الصناعة () من مستلزمات أو منتجات القطاع () بسعر 
المستخدم أو المشتري اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من منتجات القطاع أو الصناعة () 


بسعر المشتري . 
وبالتعويض عن قيمة كل من ولا,لاء تحصل عللى: 
اعلا 
كلا - 
(زميزض) 


ويمكن كتابة المعادلة رقم (8) بصورة أخرى وعلى النحو التالي: 


,61 
ال عي كان 
زه 
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جدول رقم )2غ( 
جدول المستخدم والمنتج الافتراضي بالأرقام والرموز 


الصحة لسسع 2 


وبتقصيص أو تفصيل معادلات متجه المستلزمات الأولية رمهمم أه5هاطهاىه م7 
كامونه عم أنامما إلى مكوناتها الأساسية. وذلك بافتراض وجود عنصرين رئيسيين فقط: 


نستشف من المعادلة رقم (4) أن تحويل مصفوفة المعاملات الفنية للإنتاج من سعر 
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المنتج إلى سعر المستخدم أو المشتري» يتطلب ضرب كل نخانة أو خلية به من المصفوفة (م) ' 


ما يل: 
بصم 
ويا و 
زملزظ 8 


المنبج الرياضي لتقدير نسب سعر المشتري/ سعر المنتج: 
لتقدير نسب سعر المشتري / سعر المنتج يتطلب الرجوع إلى مصفوفة المبادلات أو 
التدفقات السلعية (72058000081/81:0) في جندول المستخدم والمنتج . ومن العرض السابق 
لمدخلات وتخرجات القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي بأسعار المنتج وبأسعار 
المستخدم أو المشتري نستخلص ما يلي :0 
و + ا > نكم - زتكار 
0 ,1,2 عن * 
( -ل6 


. م 
ولا+ ا > (1-ح ) ام 


(قد ,2ر1 - ) 
(صرى.. ,1,2) > زر 


حيث إن : 
“: هامش التوزيع (التجارة والنقل والمواصلات) المحسوب على نقل جميع أنواع 
مستلزمات ومنتجات القطاعات أو الضناعة (0). 
ا : إجمالي الضرائب غير المباشرة على كافة أنواع المستخدمات أو المستلزمات في الصناعة أو 
القطاع 0 
وبالنظر إلى المعادلة أو العلاقة الرياضية السابق ذكرهاء نستنتج أنها تتضمن (0-1) 


معادلة آنية» و(6-1) مجهول. وبالتالي يمكن كتابة المعادلة في صورة أوضح وذلك على النحو 
التالى©: : 
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روت 1 00 اه ) 0-1 + له 0 1 
1< وميم 64-1 0 38 ) 
ع 200 
مم 
1+ 1 -غظض م 
+ )و )12+ الت )12 جيل رو ل )2ل 
1 + بم 86-1 8 
مه - رو 2 ) قمر 
مم 
1 +يمض 1 مم م 
1 )4-1 + اج نس ست )1غ جل زو ل )دالا 
41م 1- غم 0 


4-1 ل رو )اوكا 
مم 


1 +يم 1 -غم م8 
 -1+‏ سس )1جبا )ا +1 لب- )1 + 6 جص + 1 ل )1 + الا 
1 +)م 6-1م هم 


جيه سر ل ماودو 
مم 


1+ يم 1 - يم 
+ ع( اس٠-‏ )مرج ياي نص لنت )وجي رود )أل 
001 1-يضم 


حيث إن: 
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لها ولا ب 08 »ع غم 
+ 1و8 ا > 


8 
مم 


ع0 8 0 لعن ب يا لعي ليا 2 
تبعك0 |[أدبظ فعيلاا. ا وجوبييعذا ‏ وبصي.يلا 00 ع 


وبحل هذا النسق من المعادلات يمكننا الحصول على النسب المطلوبة للأسعار وذلك 
على النحو التالي: 


04 كا ددا يا 2 لها لها 
م0 عماا... 8 1 ا 2 5 
6-1 دروبيكلا لع 1 ا ها 


د44 | أنييوات ببسيياا ورجع ايلا 0-0 عا ها 


مه ]|1 لاد صسي»* ا مها 3 3 3 
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ص الحالة الأولى: 
نفترض هنا بأن جداول المستخدم والمنتج لدولة الكويت لسنوات ٠71/1١‏ 
7/76١‏ محسوبة على أساس سعر المنتج . وبالتالي استخدمنا المعادلة التالية 
لحساب نسب الأسعار أي نسبة سعر المشتري/ المنتج : 
6+ زه - 1 ل) إك 


المعادلة الآنفة الذكر. تستلزم عند تطبيقها توافر الضرائب غير المباشرة على كل 
صناعة أو قطاع عن جميع أنواع مستلزمات الإنتاج الوسيطة له (قادمههلةةكوممهاما). بعد 
الفحص والدراسة اتضح لنا غياب الضرائب غير المباشرة في جداول المستخدم والمنتج 
الثلاثة لدولة ألكويت. مما اضطررنا إلى استخدام أو تطبيق الافتراضين التاليين: 
(]أ) تعديل أو تقريب المعادلة السابقة. 
(ب) تطبيق بعض الفروض المناسبة لاشتقاق متجه الضرائب غير المباشرة من خارج 
النموذج المقترح . 
أولا: تعديل أو تقريب المعادلة السابقة» وذلك على النحو التالي: 


1 86 
زا - (1- 2 ) زكا 


(0.... ,1,2 > ) 
9 > زة6 
وبتطبيق هذه المعادلة على جداول المستخدم والمنتج لسنة 2191/1/1١‏ 1917/1/17 
و0 1917/10 لدولة الكويت. حصلنا على النتائج التالية: 

(1) نسب سالبة لأسعار بعض السلع في القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي وهذه 
النتيجة في الواقع غير منطقية وغير مقبولة اقتصاديا حيث تفسر هامش التوزيع 
بقيمة سالبة. وتفسيرنا لهذه الظاهرة يرجع ناسنا إلى الاعتقاد بأن الذين قاموا 
بإعداد وبناء جداول المستخدم والمنتج لدولة الكويت» لم ينجحوا في مهمة إعداد 
هامش التوزيع للتجارة والنقل والمواصالات بطريقة صحيحة . 

لا شك أن عدم الأخذ في الحسبان للضرائب غير المباشرة لجميع أنواع 
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السلع الوسيطة للقطاعات أو الصناعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي, لا يؤدي 
إلى ظهور نسب سالبة للأسعار وبا خصوص أن قيمة الضرائب غير المباشرة زهيدة 
في دولة الكويت. 

ولكن هناك احتمالا آخر يعزز بعض النتائج المستخلصة من تطبيق 
النموذج وهو إذا كانت الجداول أساسا محتسبة بسعر المنتج وليس على أساس سعر 
المشتري . 

(ب) الحصول على نسب للأسعار مرتفعة جداً لبعض القطاعات أو الصناعات 
الإنتاجية في الاقتصاد القومي . وبتعبير آخرء إن الارتفاع الكبير في نسبة سعر 
المشتري/ سعر المنتج لبعض الصناعات أو القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد 
القومي » يعزز وجود أخطاء جوهرية في جداول المستخدم والمنتج لدولة 
الكويت. 

بكيفية تصئنيف وتبويب البيانات والمعلومات وإعداد وبناء جداول المستخدم والمنتج لدولة 
الكويت؛ كان من الصعب علينا الحصول على بعض المعلومات والبيانات المتعلقة بكيفية 
تحديد النسب وتطبيق المجموع الإجمالي لهامش التوزيع على خلايا شطري التجارة (الجملة 
والتجزئة) والنقل والمواصلات. بسبب هذه الصعوبات وغيرها قمنا بمحاولة تخمين 
(ودهد6) للظاهرة الاقتصادية قيد الدراسة. فاستخدمنا المعادلة التالية: 


10-6 ع )»ا #ا-دن-ك يب« 


وبإعادة كتابة هذه العلاقة حصلنا على المعادلة التالية: 


22 

8 8 

كد بج )ا 8 -(1- © )ل - وم 
1 ا 


(21 ... ,1,2 > ) 
14 - زر 


من الواضح أن المعادلة السابقة تفترض أساساً بأن الفرق بين إنتاج أي قطاع أو 
صناعة بسعر المشتري » وإنتاج نفس القطاع أو الصناعة بسعر المنتج » يساوي الفرق بين 
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مجموع المستخدمات (عدا هامش التوزيع) لهذه الصناعة أو القطاع بسعر المشتري. ونفس 
المستخدمات بسعر المنتج ء مضافا إليه هامش التوزيع اللازم لنقل كافة أنواع المستخدمات 
لهذه الصناعة9). 

وبإلقاء نظرة سريعة إلى مكونات المعادلة السابقة تبين لنا عدم منطقية وواقعية 
النموذج في الحالة العملية» حيث إنه يستخدم بيانات ومعلومات عن الإنتاج لاشتقاق 
هامش التوزيع لمستلزمات الإنتاج (هامش التوزيع بسعر المنتج). وهذا الافتراض غير 
سليم من الناحية النظرية والعملية» حيث يوجد اختلاف في طريقة حساب هامش التوزيع 
بسعر المنتج بلا عن حساب هامش التوزيع بسعر المشتري . قفي الحالة الأولى يتم 
حساب هامش التوزيع لا باستخدام معلومات وبيانات عن الإنتاج وإنما بإستخدام 
معلومات وبيانات عن المستخدمات فقط. 

فإذا كانت جداول المستخدم والمنتج الثلاثة لدولة الكويت قد تم اشتقاق هوامش 
التوزيع لها بالطريقة السابق ذكرهاء فإننا عند تطبيق هذا النموذج على تلك الجداول لا بد 
أن نحصل على نسب صحيحة للأسعار. ففي هذه الحالة نستطيع بعد الدراسة 
والفحص» اشتقاق أرقام صحيحة لهامش التوزيع تساعد على تصحيح بع الأخطاء في 
بعض القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي . 

العلاقة الموضحة في المعادلة السابقة تمثل علاقة واحدة لهامش التوزيع. لقطاع أو 
لصناعة معينة فقطى لتوضيح نسق للعلاقات السابقة في جميع القطاعات الؤنتاجية.» 
تستعرض تلك العلاقات المتمثلة في المعادلات الآتية على شكل المصفوفة التالية: 


ا 
2 


كا 
وكا 


42 


الكويت لسنوات 11/1/1١‏ 1917/7/17 1917//178م حصلنا على بعض النتا 


و8 
ليها 


لها 


ودوك نه 
ع 


ودوك ع 


و وول حل 
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عند تطبيق ذلك النسق من المعادلات الآنية على جداول المستخدم - المنتج لدولة 


1 .. ,1,2 > أومع 


- 
- 52 


51 - 
(و:8) - 


وكا - 


-.. ,1,2 2 ل عوك 


[14 


ا 
وكا ل 
(و:8)... 
وو ع 
2 وو عن 
ا 8 
لدم 
1 8 


- 
و(8) 


ودعلا - 


21م - 


11١6- 


)81( 
- 


- 
- 15 


- 6 


القولة نسياً . وقبل أن نخوض في تحليل تلك اللحداول. واستخلاص النتائج المترتبة من 
استخدام النموذج الرياضي المذكور أعلاف نود أن نبيين منبجية ة وطرق اق النسب 


المذكورة في جنول حتى يتسنى لنا معرفة ومتابعة الأرقام في هذه الجداول. 


استخدام جداول المحلي وبافتراض أنها مبنية على أساس سعر المنتج: 
أ - نلاحظ من الأرقام الواردة في جداول رقم (5) أن أعلى نسبة لهامش التوزيع في سنة 
١‏ كانت في القطاعات التالية: 
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2/14٠ 2/47 (دى (١)ء (هعء (4)ء و(5) وذلك على النحو التالي:‎ ٠١١ 
. على التوالي‎ 1١ أ كل دكن‎ 

ب- أعلى نسبة لامش التوزيع في جدول المستخدم المتبع سنة 1417/7/177م سجلت 
للقطاعات التالية: (١٠)؛‏ (4)» (8)» (5)» (7)» )١(‏ وذلك على النحو التالي : 
كقلن ان ٠ن‏ 'ل/ على التوالي : انظر جدول رقم (0). 

ج- جدول 19175/170 سجل أعلى نسبة لهامش التوزيع في القطاعات التالية: 
١(‏ (3)ء (د)ء (ك)ء (ه)ء (7)» (7)» )١(‏ وذلك على النحو التالي : 21,45 
17 إن “لز 48 ا83/ء 4٠‏ و16 على التوالي. انظر جدول رقم 
(0). 
أما بالنسبة لأعلى نسبة زيادة في نسب هامش التوزيع في القطاعات الانتاجية 
المختلفة لدولة الكويت فكانت على النحو التالي: 

]أ بين فترتي 1/1١‏ 7ا/ #/191: 
أعلى نسبة في نسب هامش التوزيع سجلت للقطاعات التالية: 
بحي (”)ء (اي )٠١(‏ وذلك على النحو التالي: ١٠/ء‏ ١٠ل‏ 4ك 7 
على التوالي انظر جدول رقم (7). 

ب - بين فترتي الا/ “ا/191 وهلا/ 5لاوام: 
أعلى نسبة لزيادة نسب هامش التوزيع حددت للقطاعات التالية: 
:.)٠١(‏ (5)ء (ه)ء (7)» (3)ء )1١(‏ وذلك على النحو التالي: 2/4٠‏ 
1١ ٠١ 2/٠١ ١‏ على التواللي انظر جدول رقم (8). 

ج بين فترتي 1١911 /1/١‏ وها/ 1975م: 
القطاعات التالية هي التي سجلت فيها أعلى نسبة زيادة في هامش التوزيع: 
(١)ء‏ (١)ء‏ (73)» (ه)ء (5)ء (9)ء (17) و(16) وذلك على النحو التالي : 
للكن كفل كان « نكن ”لان 15 و17/ على التوالي انظر 
الجدول رقم (9) 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن هناك عدة قطاعات حضلت فيها زيادة سلبية أي تراجعت 
نسب هامش التوزيع فيها وهذه القطاعات هي كالتالي: القطاع (8) بنسبة /٠١‏ بين فترتي 
019/ 1477م وبين فترتي ١17/١1/ا‏ و0ه1477/17 أيضا بنفس النسب والقطاع 
)١١١(‏ بين فترتي //١‏ ١لا‏ وه/1917/19 بنسبة 50,ر5/. 
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القطاعات الانتاجية في الانتصاد. وذلك ا 0 الانتاج المحلي + ا 
غير المباشرة: وتعتبر أفضل وأدق طريقة لقياس نسب هامش التوزيع لعدة أسباب أهمها 
ما يلي: 
١‏ أن جدول الانتاج المحلي يعكس -خصائص هياكل الانتاج المحلي مستبعدين آثار السلع 
المستوردة والتي تعتبر في جداول الانتاج الكلي بأنها منتجه ة محليا ‏ 
١‏ تأخذ هذه الطريقة بالاعتبار آثار الضرائب غير المباشرة على المواد الأولية وباستخدام 
هذين الفرضين في النموذج حصلنا على النتائج التالية: 
أ - أعلى نسبة لهامش التوزيع في جداول سنة 1411/1١‏ سجلت في القطاعات 
التالية : 
(١٠)ء‏ (9).» (م)ء (0) و(١)‏ وذلك على النحو التالي: /(1/5» 2/5١‏ 
١‏ 7#/ و١7/‏ على التوالي انظر الجدول رقم .)٠١(‏ 
ب - أعلى نسبة لامش التوزيع في جداول سنة 1917/17 حصلنا عليها ني 
القطاعات التالية : 
»)٠١(‏ (4). (8)ء (5)ء (ه)ء (7)ء )١(‏ وذلك على النحو التالي: 
وم خكلتلك هلان لالقلا “الا “ا ول/اا/ على التوالي انظر الجدول 
رقم .)1١١‏ 
ج - بالنسبة لجداول 1919/5/15 حصلنا على النتائج التالية: 
القطاع ,)٠١(‏ القطاع (4). القطاع (8), القطاع (1) القطاع (5), القطاع 
زوه والقطاع (١‏ والقطاع )1( والقطاع )015 وذلك على النحو التالي :- 
لادان مقن :"ان 4ن من دخان 2/5 55/.: “7"/ على 
التوالي انظر الجدول رقم .)١7(‏ 


أما بالنسبة لأعلى نسبة زيادة نسب هامش التوزيع فقد سجلت في القطاعات التالية: 
أ - بين فترتي (1911/176 و191017/191) 
أعلى نسبة لزيادة في سعر المشتري/ سعر المنتج حصلت في القطاعات التالية: (؟)» 
15 [640ة3 [ف34 )١(‏ وذلك على النحو التالي: ١ك‏ لال ارلا اا 5/على 
التوالي. انظر الجدول رقم (175). 
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ب - بين فترتي 1941/7/11 و917/5/170١1‏ 

أعلى نسبة لزيادة هامش التوزيع سجلت في القطاعات التالية: »)1١9(‏ (5)» (0)» 

(*) وذلك على النحو التالي: 1 7/17 14/» و17/ على التوالي انظر الجدول 

رقم .)١8(‏ 
ج ‏ بين فترقي 1917/1/1١‏ وه1977/170 

سجلت أعلى نسبة لزيادة في هامش التوزيع في القطاعات التالية: »)١(‏ (؟)؛ (7)» 

(0) و(”) وذلك على النحو التاللي /١9 :/1١6 »/١ا/ ./١11‏ و١7/‏ على التوالي 

انظر الجدول رقم (15). ١‏ 
هامش التوزيع فيها. ومن أهم القطاعات التي حصل فيها تراجع هي : القطاع (8) 
و(11١)‏ وذلك بين فترتي 71/1٠‏ 1477/1779 ونسب //1١5‏ و7/ على التوالي بينها حصل 
تراجع في قطاع ("11) بنسبة /١7‏ وذلك بين فترتي 1/7/ 1417/7 و14175/10. وحصل 
أيضا ترائجع بين فترقي 71/1١‏ و1941/5/10 لقطاعين رقم (8) و(17١)‏ وذلك بنسب 1١5‏ 
و/ على التوالي انظر الجدول رقم (14). 
ثانيا: حالة افتراض أن جداول المستخدم ‏ المنتج حسبت على أساس سعر المشتري 

لقد قمنا باستخلاص بعض النتائج المباشرة من استخدام النموذج الرياضي المقترح 
لحساب نسب سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج/ سعر المشتري لمختلف 
القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي. ولسنوات 7١‏ الا 1917/07 
وه19177/1» مفترضين أن الجداول قد حسبت على أساس سعر المنتج . والآن سوف 
نستعرض بعض النتائج المستخلصة من تطبيق النموذج على بيانات جداول المستخدم 
المنتج بافتراض أنها حسبت على أساس سعر المشتري ومستخدمين نفس الفروض السابق 
ذكرها. 

ولا نريد هنا أن نتطرق مرة ثانية للفروقات بين سعر المنتج وسعر المشتري. حيث 
شرحنا بما فيه الكفاية في الصفحات الأولى من هذا البحث. ولكن نجد أنه من الضروري 
قبل البدء بتحليل واستخلااص النتائج » أن نستعرض بصورة سريعة المعادلة الي 
ستستخدم في إيجاد نسب هامش التوزيع على أساس سعر المنتجء وذلك بربطها بالعلاقة 
الرياضية التي توضح مدى العلاقة أو الارتباط بين هذين النسقين من نسب الأسعار. 


- كا ح زتكا 
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حيث إن : 
بلا - هامش التوزيع اللازم لنقل انتاج الصناعة [. 
ا > انتاج الصناعة ) بسعر المنتج . 
إلا > انتاج الصناعة () بسعر المشتري . 
ومن خلال تعريفنا لسعر المنتج » وسعر المشتري » والعلاقة الاتباطية بينهماء حصلنا 
على المعادلة التالية والتي ذكرناها في الصفحات الأولى من هذا البحث: 


عع« د 
يسن 


وبطرح ا من طرفي المعادلة» نحصل على التالي: 


رك ) اد وا 
)0 وو 


ويمكن تبسيط هذه المعادلة على النحو التالي: 


ظ كرد 
(1-ع) نا 


ونضرب طرفي المعادلة به (1) 
لحمل عل: 


)نا دوا 
و 


أو 
5 ل جدبلاء 
1+م) ان 


أو 
1 و 
(ل- 01 - واو 
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وبالتعويض عن (1-<) - “ا تحصل على : 


1 عو 
0و 


لم شرا - [) 
1 


من هذه المعادلة نجد أن: 
د 
)اح لاوا 


أما النتائج المستخلصة من استخدام جداول الانتاج المحلي فقط وبافتراض أن 
الجداول قد حسبت على أساس سعر المشتري نجدها بوضوح مع الزيادة في نسب هامش 

التوزيع بين السنوات الثلاث في الحداول التالية: 

كما ذكرنا في الدالة الرابعة عند افتراض أن جداول الانتاج المحلي + الضرائب غير 
المباشرة مبنية على أساس سعر المنتج ‏ بأنها أفضل وأدق حالة» فإننا نجد أن هذه ال حالة 
تعتبر أيضا في نفس مستوى الحالة الأولى» ولذلك سوف نتطرق إلى بعض النتائج 

المستحصلة منها وذلك على النحو التالي: 

أ أعلى نسبة لامش التوزيع في سنة 19471/1١‏ نلاحظها في القطاعات التالية: ,٠١‏ 
4 8ء ه و١‏ وذلك على النحو التالي: 59/. 1/758 75/, 1/377 و18/ على 
التوالي . انظر الحدول رقم .)16١‏ 

ب - في سنة 141/17/1١‏ سجلت أعلى نسبة لحامش التوزيع في القطاعات رقم 21١‏ 4» 
فق تت فى كء 4.١‏ كك ولاك وذلك على النحو التالي : حكن ككتن كاك 
دلا اال ١كن‏ ملك اكن كاك على التوالي . انظر الجدول رقم 
09). 

ج - أعلى نسبة لحامش التوزيع في سنة 1917/10 سجلت للقطاعات التالية: ١‏ 3؛ 
لال 4 هءا” وء ٠١‏ و6١‏ وذلك على النحو التالي: 1/7٠‏ 2/59 2/75 2/38 
فلل لكل حنتن 55/ ولا7ا/ عل التوالي. انظر الجدول رقم (18). 

أما بالنسبة لزيادة نسب هامش التوزيع بين الفترات الخاضعة للدراسة فهي على 


جعفر عباس حاجي 1 


]أ بين فترة 1911/1/8 و 07ا/"17 1917 
قطاع التشييد والبناء حيث بلغت نسبة الزيادة تعادل “11 / وقطاع النفط حوالي 
8 الحدول رقم )0194 
ب - بين فترتي 1/7/ 1917/7 و 19171/108 
نلاحظ أن قطاع نشاطات أخرى خاصة المناجم والمحاجر قد سجل أعلى نسية 
للزيادة تعادل 9098 ثم قطاع التعليم 618؟ وقطاع المواصلات 9018 وقطاع صناعات 
المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 590 الجدول رقم زحقة 
ج- بين فترتي 1١941/1/107١‏ - 194175/176 
حصلت الزيادة التالية في قطاع رقم 4. 15» 2, 5, و3» وذلك على النحو 
التالي : مقن 55الن كاك 2/1١١‏ على التوالي انظر الجدول رقم .)31١(‏ 
نلاحظ من الجداول السابق ذكرهاء أن هناك نسباً سالبة لزيادة أو التغير في نسب 
هامش التوزيع. فعلى سبيل المثال» نجد أن قطاع الصناعات الكيماوية» ومنتجات 
البترول والمطاط ومنتجات البلاستيك قد انخفضت نسبة هامش التوزيع فيها بمقدار 918 
بين فترتين 1911/1/٠١‏ وه19175/7 


الاستنتاجات : 
من دراستنا لكيفية اختبار وتوزيع نسب هوامش ش التوزيع للمختلف القطاعات 

الانتاجية في الاقتصاد الكويتي نستخلص مايل : 

١‏ ان أفضل الحالات التي يجب أن تستخدم المستخدم ‏ المنتج في دراسة نسب هامش 
التوزيعء هي حالة توفر جداول المستخدم - المنتج المحلي وتوفر قيمة أو شعاع 
الضرائب غير المباشرة في الاقتصاد القومي. حيث الانتاج المحلي يعكس طبيعة 
ونخصائص هياكل الانتاج الفعلي في الاقتصاد القومي . ما يؤدي إلى إمكانية تقدير 
هامش التوزيع بشكل أدق وأفضل. 

؟ - نستنتج من التحليل والأرقام المبيئة في الجداول أن هناك أخطاء كبيرة في جداول 
المستخدم - المنتج لدولة الكويت» وأن سطر هامش التوزيع لم يتم حسابه بالطريقة 
الصحيحة . ونظرا لاحتواء سطر هامش التوزيع على هامش للتجارة وهامش للنقل 
والمواصلات؛ فإن الخطأ الموجود في هامش التوزيع قد يكون بسبب أخطاء في هامش 
التجارة وهامش النقل والمواصلات أو كلاهما معا. 
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٠‏ نلاحظ من الجداول السابقة أن هناك بعض القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي 
مثل قطاع الصناعات المعدنية الأساسية والمصنفة» وصناعات تحويلية أخرى. وقطاع 
المنتتجات التعدينية» وقطاع صتاعة الخشب والمنتتجات الخشبية. وقطاع صناعة المواد 
الغذائية والمشروبات والتبغ لم تتبوأ فقط مراكز الصدارة في السنوات الثلاث المدروسة 

بل استطاعت بعض هذه القطاعات أن تحقق أيضا أعلى نسبة لزيادة هامش التوزيع 

- نلاحظ من أرقام الجداول السابقة» أن نسب الزيادة لهوامش التوزيع في كافة 
القطاعات متوسطة . بينم) نلاحظ في بعض القطاعات الأخرى وخاصة تلك التي تقع 
في مؤخرة الجداول بأنها معدومة أو صغيرة جدا وهناك حالات ظهرت فيها هوامش 
التوزيع لبعض القطاعات نسبة متناقصة أي سالبة. 

ه ‏ بالرغم من وجود أخطاء في هذه الجداول. إلا أن النتائج التي حصلنا عليها لبعض 
الحالات تعتبر معقولة بالنسبة للاستنتاجات الأولية في النموذج. الأمر الذي يدعو إلى 
الاعتقاد بأنه من المحتمل جدا أن تكون هذه العلاقة الرياضية المبينة في صفحة ٠١‏ 
هي ذاتها التي تم استخدامها للحصول على هوامش التجارة والنقل في جداول 
المستخدم ‏ المنتج لدولة الكويت في السنوات الثلاث. حيث إنه من الأمور المستبعدة 
أن نحصل على تلك النتائج بمحض الصدفة. 

1 تجدر الاشارة في هذه الصدد إلى أن الدكتور فرحان جاسم قد قام بمحاولة لتحديد نسب 
هوامش التوزيع ل ١١‏ قطاعا انتاجيا في الاقتصاد الكويتي وتوصل إلى نفس النتائج » 
إلا أن هوامش التوزيع في تحليله نعتقد أنبا صغيرة جدا بالخصوص في وضع مثل دولة 
الكويبت وذلك لعدة أسباب متها : عدم تصحيح الأخطاء الواردة في الجداول» 
واعتماده على الجداول الكلية بدلا من الجداول المحلية. 
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جدول رقم )١(‏ 
5 24 (1) عاطق 809:6084105 24 >< 24 
تجميع القطاعات الانتاجية في جداول /1/١‏ الا ؟/ا/لا/ا 
وه/ا/7 إلى (4؟ * 154) قطاعا متمائلا 


.كاعنلم6 تصاعورهع! 8 أقاناانه و3 
.ومتاواعا لقأقةه0© 0م مدوء0 
.0 أ0 لمتاعق نع 8 ومتاهماموعه 
8111© 
-مرم عوطا0 8 لمن أه ودأننااعوأنامدالا 
.005ل 
-م,8 بإموأوامطامناع 0مس" أه ولوأناعة نامدالا 
.كاعنال 
-املرط ,رامنلممه رمحم أ0 ووأناعوأتامدالا 
.وصأطلولامناه ع وما 
56160 ,ونرةاممام5 أه ودأنااعو نامدالا 
.قاع لاله أهقوأدرهت لمع 
افتعمتلا مالا -ممل! أه ووأنفعوأناموالا 
نينا 
و0 ث اهأءم/ا عأمد8 أه ولأأنااعوأناموالا 
.1057185 و0 انام وأناموالا 
.685 300 بزاع امواع 
1 .قا ةلالا 
.0 أأعناناقمه © 
.71806 ملهىةاوطلالا 
.1306 انقامم 
.5أ8أ0!! لهة كأضهق تاهاو 
نينث نميلا 
000111101 

. 005لأناتاعما لهاع مصاع 94-6 

.308 ناكرا 97-98 

.57/188 ك5هرأوا8 99-7 

.562/1085 ومتتقعنلع لقة بقاتحمة5. 108-77 

.كاله 118-14 

.562/1085 لترمكرة درامو قاوذالا 125-14 
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جدول رقم 7) 
عدد القطاعات الانتاجية ني الاقتصاد الكويتي 


١‏ - الزراعة والثروة الحيوانية 
” - الصيد 

٠‏ النفط الخام والغاز الطبيعي 

غ - نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 

© صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 

+ صناعة الخشب والمنتجات المخنشبية 

٠‏ - صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 

م صناعة الكيماويات ومنتجات البترول والمطاط ومنتجات البلاستيك 
4 المنتجات التعديئية غير المعدنية 

٠‏ الصناعات المعدنية الاساسية والمصنعة وصناعات تحويلية أخرى 
١‏ الكهرباء والغاز 

7 الماء 

١1‏ التشييد والبناء 

4 تجارة الجملة 

16 تجارة التجزئة 

المطاعم والفنادق 

١١‏ النقل والتخزين 

8 المواصلات 

المؤسسات المالية 

٠‏ التأمين 

١‏ لخدمات النظافة وما يتعلق بها من خدمات أخرى 

1 التعليم والصحة 

7٠‏ الخدمات الثقافية والترفيهية 

١4‏ الخدمات الشسخصية والمنزلية 
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جدول رقم (*) 


١‏ - الزراعة والثروة الحيوانية 

١‏ - الصيد 

٠‏ - النفط الخام والغاز الطبيعي 

+ - نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 

ه ‏ صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 

1 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 

٠‏ - صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 

8 - صناعة التيماويات ومنتجات البترول والمطاط ومنتجات البلاستيك 
4 المنتجات التعدينية غير المعدنية 

٠‏ الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة وصناعات تحويلية أخرى 
١‏ الكهرباء والغاز 

١١‏ الماء 

١‏ التشييد والبناء 

4 المطاعم والفنادق 

6 النقل والتخزين 

المواصلات 

١7‏ المؤسسات المالية 

4 التامين 

14 نخدمات النظافة وما يتعلق بها من خدمات أخرى 
التعليم والصحة 

١‏ الخدمات الترفيهية والثقافية 

7 الخدمات الشخصية والمنزلية 


ه1176 
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جدول رقم (4) 


نسب سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج/ سعر المشتري لمختلف القطاعات 
الانتاجية في الاقتصاد الكويتي لسنة 1971/70م2. مستخدمين جدول الانتاج المحلي فقط. 
وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المنتج . 


الزراعة والثروة الحيوانية 

الصيد 

النفط الخام والغاز الطبيعي 

نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 

- صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 

صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 

صناعة الورق ومتتجاته والطباعة والنشر 

صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 

9 - المنتجات التعدينية غير المعدئية 


حر إن لد يك يات (< نينا 


0 - الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 
وصناعات تحويلية أخرى 

1 - الكهرباء والغاز 

2 الماء 


3 - التشييد والبناء 

4 المطاعم والفئادق 

5 المواصلات 

6 المؤسسات المالية 

7 - التأمين 

8 خدمات النظافة وما يتعلق بها من 
خدمات أخرى 

8 - التعليم والصحة 

0 الخدمات الثقافية والترفيهية 

1 الخدمات الشخصية والمنزلية 


جعفر عباس حاجي -/131 


جدول رقم (0) 


نسب سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج / سعر المشتري لمختلف القطاعات 
الانتاجية في الاقتصاد الكويتي لسنة 197372م. مستخدمين جدول الانتاج المحلي فقطء 
إوبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المنتج . 


1 الزراعة والثروة الحيوانية 
2 الصيد 
3 النفط الخام والغاز الطبيعي 
4 - نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 
5 صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 
6 صناعة الخشب والنتجات الخشبية 
7 - صناعة الورق ومتتجاته والطباعة والنشر 
8 صناعة الكيماويات ومتتجات البترولك 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 المنتجات التعدينية غير المعدنية 
0 الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 0269 
وصناعات تحويلية أخرى 
1 - الكهرباء والغاز 02527 
12 - الماء 0,515 
3 التشبيد والبناء 08947 
4 المطاعم والفنادق 00249 
5- المواصلات 02095 
6 المؤسسات المالية 0242 
7 - التأمين 02301 
8 خدمات النظافة وما يتعلق بها من 8 22 
خدمات أخرى 
9 التعليم والصحة 0925 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 28189 
1 - الخدمات الشخصيه والمنزلية 08566 
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جدول رقم (5) 


نسب سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج/ سعر المشتري لمختلف القطاعات 
الانتاجية في الاقتصاد الكويتي لسنة 1976/775م: مستخدمين جدول الانتاج المحلي فقطء 
وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المنتج ‏ 


1 الزراعة والثروة الحيوانية 20,48 
2 الصيد 0,067 
3 النفط الخام والغاز الطبيعي 0,8 
4 نشاطات أنخحرى خاصة با مناجم والمحاجر 0,007 
5 صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 06254 
6 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 06454 
7 - صناعة الورق ومتتجاته والطباعة والنشر 08556 
8 - صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 076669 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 المنتجات التعدينية غير المعدنية 0669 
0 الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 06639 
وصناعات تحويلية أخرى 
1 الكهرباء والغاز 203 
2 الماء 06515 
3 التشييد والبناء 0,3 
14 المطاعم والفنادق 09510249 
5 - المواصسلات 075735 
6 - المؤسسات المالية مناسك 
7 التأمين 0056 
8 - خدمات النظافة وما يتعلق بها من 02395 


خدمات أخرى 
9 التعليم والصحة 20,7035 
0 الخدمات الثقافية. والترفيهية 0,7 
1 - الخدمات الشخصية والمنزلية 0,515 
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جدول رقم 07 


نسبة الزيادة في نسب سعر المشتري / سعر المنتج ونسب سعر المنتج/ سعر المشتري لمختلف 
القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي بين فتري 1971/70 و 1973/72 مستخدمين جدول 
الانتاج المحلي فقطء وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المنتج . 


- الزراعة والثروة الحيوانية 00460 
- الصيد 025235 
النفط الخام والغاز الطبيعي 3+ 02 
نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 022325 
صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 022122 
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 027 
صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والغشر 0 
صناعة الكيماويات ومنتجات البترولٍ 022607 

والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 - المنتجات التعدينية غير المعدنية 028 
0 الصناعات المعدنية الآساسية والمصنعة 0222042 

وصناعات تحويلية أخرى 
1 - الكهرباء والغاز 000048 
2 الماء 
3 - التشييد والبناء 
4 - المطاعم والفنادق 
5 المواصللات 
6 المؤسسات المالية 
7 التأمين 
8 خدمات النظافة وما يتعلق بها من 
خدمات أخرى 

9 التعليم والصحة 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 
1 الخدمات الشخصية والمزلية 


كر لك 7 نك لت كت نت 
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جدول رقم (8) 


نسبة الزيادة في نسب سعر المشتري / سعر المنتتج :ونسب سعر المنتج / سعر المشتري لمختلف 
القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي بين فترتي 1973/72 و 1976/75 مستخدمين جدول 
الانتاج المحلي فقط» وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المنتج . 


1 الزراعة والثروة الحيوانية 

2 الصيد 

3 - النفط الك.م والغاز الطبيعي 

4 - نشاطات أخخرى خاصة با مناجم والمحاجر 

5 - صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 

6 . صناعة الخشب والمنتتجات الخشبية 

7 - صناعة الورق ومئتجاته والطباعة والنشر 

8 صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 

9 المنتجات التعدينية غير المعدنية 

0 الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 
وصناعات تحويلية أخرى 

1 - الكهرباء والغاز 

2 المساء 

3 - التشييد واليناء 

4 المطاعم والفنادق 

5 - المواصسلات 

6 - المؤسسات المالية 

7 التأمين 

8 خدمات النظافة وما ,يتعلق بها من 
خدمات أخرى 

9 التعليم والصحة 

0 - الخدمات الثقافية والترفيهية 

1 الخدمات الشخصية والمنزلية 


جعفر عباس حاجي -111 


جدول رقم (4) 


نسبة الزيادة في نسب سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج / سعر المشتري لمختلف 
القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي بين فترتي 1971/0 و 1976/75 مستخدمين جدول 


الانتاج المحلي فقط. ويافتراض أن الجدول مبني على أصاس سعر المنتج. 


1 الزراعة والثروة الحيوانية نلفداك 
2 الصيد 0,107 
3 النفط الخام والغاز الطبيعي 2228 
4 - نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 02223 
5 صناعة المواد الغذائية والمشرويات والتبغ 03 
6 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 01129 
7 - صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 20268 
8 - صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 0267 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 المنتجات التعدينية غير المعدنية 02066 
0 الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 02042 
وصناعات تحويلية أخرى 
1 - الكهرباء والغاز 0677 
2 الماء 0 
3 - التشييد والبناء 022207 
4 المطاعم والفنادق 0 
15 المواصلات 01029 
6 - المؤسسات المالية 02244 
17 - التامين 022512 
8 - خدمات النظافة وما يتعلق بها من 1 © 0222 
خدمات أخرى 
9 التعليم والصحة 00686 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 0627 
1 الخدمات الشخصية والمنزلية 0272368 


م جلة العلوم الاجتماعية 


جدول .رقم )٠١(‏ 
الانتاج المحلي + الضرائب غير المباشرة 


نسب سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج/ سعر المشتري لمختلف القطاعات 
الانتاجية في الاقتصاد القومي لدولة الكويت لسنة 1971/70 و 1973/72 مستخدمين جدول 
الانتاج المحلي مضافاً إليه الضرائب غير المباشرة» ويافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر 


المتتج . 


- الزراعة والثروة المحيوانية 20,66 
الصيد 0,8 
النفط الخام والغاز الطبيعي 2203 
نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 0.7 
- صتاعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 8م 
صناعة الخشب والمنتجات اللخشبية 20,0056 
صناعة الورق ومتتجاته والطباعة والنشر 20224 
صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 2663 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 المنتتجات التعدينية غير المعدنية 202 


ا ل ل لي نت لح نا 


0 الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 06225 
وصناعات تحويلية أخرى 

1 - الكهرياء والغاز 2,026 

22+ لله 0,889 


3 التشييد والبناء 0687 
4 المطاعم والفنادق 2220 
5 - المواصسلات 9م 
6 - المؤسسات المالية 021 
7 التأمين 263 
8 . خدمات النظافة وما يتعلق بها من 222 
خدمات آخرى 
9 التعليم والصحة 2224 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 20238 
1 الخدمات الشخصية والمنزلية 2,88 


جعفر عباس حاجي 1 


جدول رقم )١١(‏ 
جدول الانتاج المحلي + الضرائب غير المباشرة 


نسب سعر المشتري / سعر المنتج ونسب سعر المنتج / سعر المشتري لمختلف القطاعات 
الانتاجية في الاقتصاد القومي لدولة الكوبت لسنة 1973/72م مبنية على استخدام جدول الانتاج 
المحلي + الضرائب غير المباشرة. وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المنتج . 


- الزراعة والثروة الحيوانية 

- الصيد 

النفط الخام والغاز الطبيعي منهدوة.0 
- نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 05446 
صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 00728 
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 2209 
صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 0792 
صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 2050 

والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 المنتجات التعدينية غير المعدنية 0,4 
0 الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 4 226 
وصناعات تحويلية أخرى 
1 - الكهرباء والغاز 06743 
12 اماه 0250479 
3 - التشييد والبناء 0201 
4 المطاعم والفنادق 277 
15 - المواصلات 06601 
6 المؤسسات المالية 067037 
7 - التأمين 2220 
8 - خدمات النظافة وما يتعلق بها من 067 
خدمات أخرى 

9 التعليم والصحة 02,24 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 0277 
1 الخدمات الشخصية والمنزلية 023 


كر لك ا إن لت كا لت 


1 مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم (؟7١)‏ 
جدول الانتاج المحلي + الضرائب غير المباشرة 


نسب سعر المشتري / سعر النتج ونسب سعر النتج / سعر المشتري لمختلف القطاعات 
الانتاجية في.الاقتصاد القومي لدولة الكويت لسئة 1976/75م» مبنية على أساس استتخدام جدول 
الانتاج المحلي + الضرائب غير المباشرة. وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المنتج . 


1 الزراعة والثروة الحيوانية 0660 
2 - الصيد 064 
3 النفط الخام والغاز الطبيعي 0,251 
4 نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 022801 
5 - صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 206407 
6 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 2612 
7 - صتاعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 0217 
8 - صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 205 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 - المنتجات التعدينية غير المعدنية فتك 
0 - الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 224 
وصناعات تحويلية أخرى 
1 - الكهرباء والغاز 02746 
2 الماء 097 
3 - التشييد والبناء 04265 
4 المطاعم والفئادق 22 
15 المواصلات +44 م0 
6 - المؤسسات المالية 1ش2 02 
7 التأمين 1 022 
8 - خدمات النظافة وما يتعلق بها من 22208 
خدمات أخرى 
9 التعليم والصحة 0,502 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 09 
1 الخدمات الشخصية والمنزلية 20446 


جعفر عباس حاجي -116 


جدول رقم )١7(‏ 


نسبة الزيادة في نسب سعر المشتري / سعر المنتج ونسب سعر المنتج / سعر المشتري لمختلف 
القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي بين فترتي 1971/70 و 1973/72 مستخدمين جدول 
الانتاج المحلي + الضرائب غير المباشرة» وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المنتج . 


الزراعة والثروة الحبوانية 

المي 5 

التفط الخام والغار الطبيعي 

نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 

صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 

صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 

- صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 

صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 

9 المنتجات التعدينية غير المعدنية 

0 الصناعات المعدنية الاساسية والمصنعة 

وصناعات تحويلية أخرى 

1 - الكهرباء والغاز 

2 الماء 

3 - التشييد والبناء 

14 المطاعم والفنادق 

5 - المواصسلات 

6 - المؤسسات المالية 

7 التأمين 

8 - خدمات النظافة وما يتعلق بها من 


كر لت 2 إن لت ا نن 


خدمات أخرى 
9 التعليم والصحة 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 
1 الخدمات الشخصية والمنزلية 


للك جلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم )١4(‏ 


نسية الزيادة في نسب سعر المشتري / سعر الممتتج ونسب سعر المنتج / سعر المشتري لمختلف 
القطاعات الانتاجية ف الاقتصاد الكويتي بين فترقي 2 و 1976/75 مستخدمين جدول 
الانتاج المحلي + الضرائب غير المباشرة» وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المتتج , 


1 - الزراعة والثروة الحيوانية 229 
2 الصيد 0052309 
3 - النفط الخام والغاز الطبيعي 026659 
4 - نشاطات أخرى خاصة بالمئاجم والمحاجر 027045 
5 - صناعة المواد ,الغذائية والمشرويات والتبغ 022221 
6 صناعة الأشب والمتجات الخشبية 0227 
7 صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 0275 
8 - صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 022205 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 النتجات التعدينية غير المعدنية 22276 
0 - الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 02520 
وصناعات تحويلية أخرى 
1 - الكهرباء والغاز 02257 
2 الماء 22 02 
3 - التشيبد واليناء 022464 
4 - المطاعم والفتادق 022385 
5 المواصسلات 011997 
6 - المؤسسات المالية 2022586 
7 - التأمين 22209 
8 - نخدمات النظافة وما يتعلق بها من 0229 


خدمات أخرى 
9 التعليم والصحة 02622 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 2208 
1 الخدمات الشخصية والمنزلية 02217 


جعفر عباس حاجي - 17 


جدول رقم )١5(‏ 


نسبة الزيادة في نسب سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج / سعر المشتري لمختلف 
القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي بين فترتي 1971/70 و 1976/75 مستخدمين جداول 
الانتاج المحلي + الضرائب غير المباشرةء ويافتراض الجداول مبنية على أساس سعر المنتج . 


الزراعة والثروة الحيوانية 202766 
الصيد 0004589 
التفط الخام والغاز الطبيعي 02482 
- نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 2022256 
صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 0221 
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 010244 
- صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 02,307 
صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 20262 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 - النتجات التعدينية غير المعدنية 0224602 
0 - الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 021 
وصناعات تحويلية أخرى 
1 - الكهرباء والغاز 022680 
2 الماء 202268 
3 التشييد والبناء 048622 
4 المطاعم والفنادق 025888 
5 المواصلات 025445 
6 المؤسسات المالية 0 02 
7 - التأمين 06212 
8 - خدمات النظافة وما يتعلق مها من 022464 


لح لك ا ليك لت ا نا 


خدمات أخرى 
9 التعليم والصحة 00860692 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 02221 
1 الخدمات الشخصية والمزلية 04042 


6 مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم )1١(‏ 


نسبة سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج/ سعر المشتري لمختلف القطاعات 
الانتاجية في الاقتصاد الكويتي لسنة 1971/70م. مستخدمين جدول الانتاج المحلي + الضرائب 
غير المباشرة» وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المشتري . 


1 الزراعة والثروة احيوانية 021 
2 - الصيد 022456 
3 النفط الخام والغاز الطبيعي 025 
4 - نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 0,87 
5 - صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 0,1 
6 - صناعة الخشب والمتجات الخشبية 22278 
- صناعة الورق ومتتجاته والطباعة والنشر 02569 
8 - صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 07 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 المنتجات التعدينية غير المعدنية 00 
0 الصناعات المعدئية الأساسية والمصنعة 0263 
وصناعات تحويلية أخرى 
1 - الكهرباء والغاز 220 
2 الماء 000 
3 - التشييد والبناء 
14 - المطاعم والفنادق 
15 المواصسلات 
6 المؤسسات المالية 
7 - التأمين 
8 خدمات النظافة وما يتعلق بها من 
خدمات أخر: ى 
9 التعليم والصحة 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 
1 الخدمات الشخصية والمنزلية 


جعفر عباس حاجي -ة11 


جدول رقم )١7(‏ 


نسب سعر المشتري / سعر المنتج ونسب سعر المنتج / سعر المشتري لمختلف القطاعات 
الانتاجية في الاقتصاد الكويتي لسنة 1973/72م» مستخدمين جدول الانتاج المحلي + الضرائب 
غير المباشرة» ويافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المشتري . 


1 الزراعة والثروة الحيوانية 

الصيد 
8 النفط الخام والغاز الطبيعي 
4 - نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 
5 صناعة المواد الغذائية والمشرويات والتبغ 
6 -.صناعة الخشب والمنتعجات الخشبية 
 .7‏ صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 
8 -.متناعة الكيماوياثٍ ومنتجات الترول. 

وقاط ومتئجات البلاستيك 


0 ب المتاعات: المعديةة الأساسية بوالمضيئعة 00776 
وصبناغات تحويلية أخرئ ٠‏ 
1-..الكنهزباء والغاز 0900 
2 الماء 20 
3 التشييد واليثاء 202729 
4 - المطاعم والفنادق 2262 
5 المواصللات 02,21 
6 المؤسسات المالية 2020 
7 التأمين 028 
8 خدمات النظافة وما يتعلق بها من 0268 
خدمات أخرى 
9 التعليم والصمحة 2224 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 2000 
1 الخدمات الشخصية والمزلية 000 


14 مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم )1١8(‏ 


نسب سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج/ سعر المشتري لمختلف القطاعات 
الانتاجية في الاقتصاد الكويتي لسنة 1976/75م» مستخدمين جدول الانتاج المحلي + الضرائب 
غير المباشرةء وبافتراض أن الجدول مبني على أساس سعر المشتري . 


- الزراعة والكررة الحيوانية 

- الصيد 

- التفط اخام والغاز الطبيعي 

- نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 

صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 

- صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 

- صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 

صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 

9 - المنتجات التعدينية غير المعدنية 

0 . الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 

وصناعات تحويلية أخرى 

1 - الكهرياء والغاز 

2 الماء 

3 التشبيد والبناء 

4 - المطاعم والفنادق 

5 المواصسلات 

6 المؤسسات المالية 

7 - التأمين 

8 خدمات النظافة وما يتعلق بها من 

خدمات أخر: رك 

9 التعليم والصحة 

0 الخدمات الثقافية والترفيهية 

1 الخدمات الشخصية والمزلية 


ع ل 7 لين نت لس نا 


جعفر عباس حاجي -141 


جدول رقم (19) 


نسبة الزيادة في نسب سعر المشتري / سعر المنتج ونسب سعر ال منتج / سعر المشتري لمختلف 
القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي بين فترتي 1971/70 و 1973/72 مستخدمين جداول 
الانتاج المحلي + الضترائتغير المباشرة» وبافتراض أن الحداول مبنية على أساس سعر المشتري . 


- الزراعة والشروة الحيوانية 00665 
-المنيد . 0 - 
النفط الخام والغاز الطبيعي 4 
نشاطات أخخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 1-0 
صناعة المواذ الغذائية والمشروبات ؤالتبغ 20212 

صناعة الخشب والمنتجاث اللنشبية 6 - 
صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 9 
صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 202,65 

والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 - المنتجات التعدينية غير المعدنية 01 
0 الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 0241 
وصناعات تحويلية أخرى 

1 الكهرباء والغاز 0 
2 المساء 0 
3 التشييد واليناء 2 
4 المطاعم والفنادق 0 
5 الوا 72 
6 - المؤسسات الماليةا” 0-15 
7 التأمين 0-002 
8 خدمات النظافة وما يتعلق بها من 01 


عر لك 7 إن بن اس فكت 


خدمات أخرى 
19 التعليم والصحة 222695 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 0201 
1 - الخدمات الشخصية والمنزلية 


بلك جلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم )٠١(‏ 
نسبة الزيادة في نسب سعر المشتري / سعر المنتج ونسب سعر المنتج / سعر المشتري مختلف 
القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي بين فترتي 1973/72 و 1976/75م» مستخدمين جداول 
الانتاج المحلي + الضرائب غير المباشرة» ويافتراض أن الجداول مبنية على أساس سعر المشتري . 


1 الزراعة والثروة الحيوانية 

2 الصيد 

3 النفط الخلم والخاز الطبيعي 

4 - نشاطات أخرى نتاهة بثلتاجم والمرجاجي 

5 - ضناعة الإواد الغفائية والشرونات: والق 

6 - صناعة أخشب والتتبنات الخشبية 

7 - صناعة الورق ومنتجاته والطباغة والنشى 

8 صناعة الكيماويات ومتشجات البترول 
والمطاط ومنتجات اليلاستنيك 

9 المنتجات التعدينية غير المعدنية 

0 - الصناعات المعدنية الأساسية والمصنعة 
وصناعات تحويلية أخرى 

1 - الكهرياء والغاز 

18 لاله 

3 - التشييد واليناء 

14 المطاعم والفنادق 

5 - المواصسلات 

6 المؤسسات المالية 

7 - التامين 

8 - خدمات النظافة وما يتعلق يها من 
خدمات أخرى 

9 - التعليم والصحة 

0 الخدمات الثقافية والترفيهية 


- 456 
493 
0 
- 3 


+ 118058 


لك 
0_0 
2226 


1 
9 


03 
222 0 
- 5 
- 49 
0 
02 1 
022046 
- 2596 


0 
7 


جعفر عباس حاجي 1 


جدول رقم )7١(‏ 


نسبة الزيادة في نسب سعر المشتري/ سعر المنتج ونسب سعر المنتج / سعر المشتري للمختلف 
القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الكويتي بين فترتي 1971/70م» و 1976/75م» مستخدمين 
جداول الانتاج المحلي + الضرائب غير المباشرة» وبافتراض أن الجداول مبنية على أساس سعر 
المشتري . 


الزراعة والثروة الحيوانية 1-1 
- الصيد 3 
النفط الخام والغاز الطبيعي 1-4 
نشاطات أخرى خاصة بالمناجم والمحاجر 3 
صناعة المواد الغذائية والمشرويات والتبغ 6 
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 4955 - 
صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 4 - 
صناعة الكيماويات ومنتجات البترول 1-071 
والمطاط ومنتجات البلاستيك 
9 النتجات التعدينية غير المعدنية 50 


عا در تن هد ين ها د 6ه 


0 الصناعات المعدنية الاساسية والمصنعة 1-8 
وصناعات تحويلية أخرى 

1 الكهرباء والغاز 1-003 

12 الماء 0 


3 التشييد والبناء 027 
4 المطاعم والفنادق 709 
15 المواصلات 2 
6 - المؤسسات المالية 6 - 
7 التأمين 4056 - 
8 خدمات النظافة وما يتعلق بها من 7 
خدمات أخرى 
19 التعليم والصحة 35 
0 الخدمات الثقافية والترفيهية 82 
1 الخدمات الشخصية والمنزلية 544 - 


144 مجلة العلوم الاجتماعية 


الهوامش 

)١(‏ جعفر عباس حاجي» دراسة تحليلية لنسب أسعار المنتج وأسعار المستخدم بجداول المدخلات والمخرجات لدولة 
الكويت» مجلة العلوم الاجتماعيةء العدد الثالث» المجلد الثاني عشر 1484 جامعة الكويتء الكويت. 
- نود أن نقدم جزيل الشكر والامتنان إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على تمويلها لبحث تعديل وتصحيح 
وتنبؤ جداول المدخلات - المخرجات لدولة الكويت. حيث استخدمنا البيانات والخداول المشتقة من هذه 
الدراسة في بحثنا هذا. 
- التتائج والآراء المطروحة في البحث هي آراء كاتب البحث وليست آراء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

(؟) - 1970 الهممكا أه وموأاوالة أجان0-أنامما ودناء تلع 8 ودتتهلمنا ,وهناه 00,18 ,زه دعوحاطم عقاول 

.1985 ,انهسسكا ركمع)! ,1990 

() جعفر عباس حاجي «اشتقاق صف الضرائب غير المباشرة لجدول المستخدم ‏ المنتج لستة 41117/5. المعهد العربي 
للتخطيط ‏ الكويت 1481. 

(5) لمزيد من التفصيل حول كيفية اشتقاق مصفوفة الواردات المنافسة والجداول المحلية لدولة الكويت؛ راجع 
جعفر عياس حاجي «دراسة تحليلية لاشتقاق مصفوفة الواردات المنافسة والجداول المحلية لدولة الكويت» 

ؤسسة الكويت للتقدم العلمي» الكويت 1984. 

م( 6 عد را لنسب أسعار المنتج وأسعار المستخدم بمجداول المدخلات ‏ المخرجات 
لدولة الكويت»؛ المعهد العربي للتخطيط» الكويت. 1941. 

(5) د. فرحان جاسم. أسلوب رياضي لحساب نسب سعر المشتري/ سعر المنتج لمختلف السلع. معهد الانماء 
العربيء بيروت» 1914. ص ص ١‏ - 194 

(7) المرجع السابق نفسه. ص ١4‏ 

(8) العلاقة الرياضية, المرجع نفسه. ص 2١‏ 

(4) الغموض الكبير المرجع نفسه. ص 59 


المراجع 
)١‏ د. جعفر عباس حاجى . ملاحظات عامة حول بناء جداول المدخلات ‏ المخرجات لدولة 
الكويت». مذكرة مرفوعة إلى وكيل وزارة التخطيط. الكويت, المعهد العربي للتخطيط 
47ل1م. 
؟) د. جعفر عباس حجي » دراسة تفصيلية لأنساق أسعار المنتتج والمشتري لدولة الكويت». 
المعهد العري للتخطيط. اللكام. 
”) د. جعفر عباس حاجيء الضرائب غير المباشرة وكيفية اشتقاقها في جدول المدخلات - 
المخرجات» المعهد العربي للتخطيط. الكويت الاقام. 
4) د. جعفر عباس حاجي , كيفية اشتقاق الجداول المحلية من الحداول الكلية. المعهد العربي 
للتخطيط. الكويت الكام. 
4) د. فرحان جاسم , أسلوب رياضي لحساب نسب سعر المشتري / سعر المنتج المختلف السلع» 
معهد الإغماء العربي» لبنان» بيروت لال1ام. 
") مالملا ,1 .لاه ,14 ,ولط ,*] 58065 «5ل50أها! مأ ععألناك» ذتتزلووم 0جه قاطة] أنمان0-انامما 
3 ,ادامل بولا ركمم نولا 
/1) مانام دمومموع مخ .قع اونمت طويخ رمع أولهل/] «متتهعمنام لوأنأدنلم!» ,مرأدمول ,ع 
15 ].ام 6ه آاطنام هنا .«املاوع لصة مايا5 رودا ما ععمعرهاع؟ أواعوم5 طاأيه لإفنلاة 
.1976 نإقا/! ,الاأننا أدلئوهم .5عاه/الا أه هوهلام© أه بوأدتعنامنا م1 10 لع اأموطنة 
8) .1969 ,0016لأله8 ركو أرمممعع ما وممتتهوعرووة لمع ومأرعاكنا8 ,.0.لالا بتعطواط 
4) .27,1959 .اهلا مقءأنامممعع .5 أذلراكصة غناجأن0-أنمه!ا مأ معامطممص ممتتهوع:ووم 
 )1١‏ «هلاء5 .5أولإأهصظ ,ماعةا مه 850 5 ونا آياناءم أن ممتاهء ]1 أوكدان ,.ل.6 ,الوط وملا 
.1979 انمث 9-13 دأتأكنام ..عناوأماعة1 أنامأن 0 انامما مه ممع يعكمهك لوممتوجمعاما 
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توج لم اجماع التفيّة قي الوطن العزي) 


حيدر ابراهيم علي 


جامعة الإمارات العربية المتحدة 


توطئة 


من نافلة القول أن نقرٌ بأن علم اجتماع التنمية (وضمنا علم اجتماع التخلف) 
أصبح من الميادين الهامة والرئيسية في الدراسات الاجتماعية وعلى وجه المخصوص في 
المجتمعات النامية أو دول العالم الثالث التي كان يكتب عنها وأصبحت تدريجيا تكتب عن 
نفسها. برزت ظاهرة الاهتمام بالعالم الثالث في حقبة ما بعد الحرب الثانية ومع انحسار 
الاستعمار التقليدي وانطلاق حركات التحرر الوطني حيث نالت معظم الميتعمرات 
السابقة استقلالها السياسى وبدأ التحدي الأكبر وهو تأمين الاستقلال الحقيقي والوقوف في 
وجه الاستعمار الجديد. ومن هنا نبع الاهتمام بعلم اجتماع التنمية وتعددت نظرياته» 
وتنوعت المناهج والتصورات لايجاد الأدوات العملية المستنبطة من التجارب والتحليل 
العلمي الواقعي للمجتمع في سبيل البحث عن إمكانيات تخطي التخلف القائم. واحتل 
موضوع التنمية والتخلف مكانة متقدمة ضمن الدراسات الإنسانية وصار مودة العقدين 
السابقين» ولكن رغم كثرة الكتابات ‏ وربما بسبب كثرة الكتابات ‏ يرى البعض أن علم 
اجتماع التنمية قد وصل إلى مأزق فكري أو طريق نظري مسدود خاصة حين توقف في 
مرحلة نقد مقولات النظرية الوظيفية أو النماذج امثالية» وتعديل أوتركيب هذه النظرية مع 
نظريات أخرى. 

يخثى المرء من القول بانطباق وضع الأزمة العامة بصورة أعمق وأشمل على علم 
اجتماع التنمية في الوطن العربي خاصة إذا عجز عن مواكبة التطور الفكري والنظري 
الإنساني بطريقة متكافئة ومستوعبة ونقدية» وفي نفس الوقت يؤكد خصوصيته الحقة في 


-1١40- 


14.5 مجلة العلوم الاجتماعية 


النظرية والتطبيق اكتفى باعتبار العزلة والاجترار والانكفائية هي الخصوصية والأصالة 
والعودة إلى الجذور. ولآن العلم والمعرفة لا يوجدان في فراغ فمن الطبيعي أن يؤثر التطور 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي على تشكيل الأساس ا معرفي أو التناول النظري والمنبجي الخاص 
بعلم اجتماع التنمية في الوطن العربي. هناك عوامل موضوعية مؤثرة وهي » من صميم 
ظروف المرحلة الحالية لما فيها من هزائم وانكسارات وتراجعات ضيقت احتمالات تطور 
وانبئاق أشكال جديدة للمعرفة في هذا العلم. ومن العوامل الذاتية نشأة علم الاجتماع 
عامة فهي اغترابية سواء بسبب التكوين الأولي الذي ارتبط مباشرة في كثير من الأقطار 
بالاستعمار أو بسبب الارتباط الطوعي ظاهرياً ‏ بالمدارس الغربية فيما بعد©. 


تحاول هذه الصفحات رصد ومتابعة وتعريف القارىء بأشكال وتطورات أدبيات 
علم اجتماع التنمية في الوطن العربي بالذات عند المتخصصين في الدراسات الاجتماعية 
مثل علم الاجتماع والانثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية إضافة إلى الكتابات التي لا تهمل 
المنظور الاجتماعي سواء كانت لاقتصاديين أوعلماء سياسة أو فلسفة وليس هدف الدراسة 
جرد رصد التسلسل التاريخي فقط ولكن يضاف لذلك الاسهامات النوعية الحالية والممكنة 
للعلم فيها يخص انتشار وتعميق مفاهيم كالتنمية والتخلف والمبادىء الأساسية للتنمية 
وبعض نقاط التركيز والاضاءات كذلك التوجهات النظرية الأساسية. ويمكن أن تعتبر 
محاولة ضمن المتابعات الاجتماعية لعلم اجتماع التنمية أو سوسولوجية علم اجتماع 
التنمية في الوطن العربي التي تتضمن أعمالا حديثة مثل كتاب عبدالباسط عبد المعطي : 
«الوعي التنموي العربي ‏ ممارسة بحثية» ومقالة نادر فرجاني: غياب التنمية في الوطن 
العري بمجلة المستقبل العربي العدد 5١‏ فبراير 19/45. 


تعمدت الدراسة عدم استعمال مصطلح علم اجتماع التنمية العربي بل استعملت 
في الوطن العربي لأنه لم يتأسس بعد علم اجتماع تنمية عربي له نظريته المتميزة واهتماماته 
البحثية المرتبطة بالواقع والإنسان العربي. فمازلنا نتعامل مع قضايا المجتمع العربي 
بالانتساب أي أن تبدأ الاهتمامات من خارجنا. كما أننا نفتقد الفكر المغامر الذي يجذبه 
الصعب والمجهول وليس العادي والمطروق من القضاياء ولكن مع استمرار زيادة 
المحرمات باطراد وتآكل مساحة الحرية لحساب مزيد من الخوف والقمع وانعدام 
الديمقراطية وحرية الفكر لم يظهر مثلا علم اجتماع تنمية في مستوى ما حدث في أمريكا 
اللاتينية برغم تشابه الظروف ولكن رد فعل المثقف لتحدي التخلف والقمع كان مختلفا 
وصداميا وغير مهادن. علم اجتماع التنمية في الوطن العربي في كثير من الأحيان ينقل 
الأفكار المستعملة 8800 596000 ى] نفعل في التكنولوجيا تماماء ماعدا بعض الاستثناءات 
التي تنمو ببطء ولا تمثل تيارا. 
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بدايات علم اجتماع التلمية :- 

تمثل حقبة الستينات قمة خبوض حركة التحرر الوطني العربي إذ حققت بعض 
الانتصارات من أجل تأكيد وجودها ونشر شعاراتها وتنظيم الجماهير حسب تاريخية المرحلة 
وأفق ايدولوجية القوى والفئات الاجتماعية التي قادتها. فقد كانت بداية الخمسينات فترة 
انتقالية أعقبت قيام الكيان الصهيوني وبدأت بعض البلدان العربية في نيل استقلالها أوفي 
إجلاء الجيوش الأجنبية وتحجيم نفوذ بريطانيا وفرنسا ثم اندلعت ثورة يوليو؟ ١40‏ وثورة 
العراق في ١108‏ وانعقد خلال ذلك مؤتمر باندونج كأول تجمع لدول عدم الانحياز عام 
0 ثم كان تأميم قناة السويس والعدوان الثلان في عام 165 والذي أبرز قدرة دول 
العالم 5 على تحدي الاستعمار والصهيونية وعلى الصمود بقدراتها الذاتية وتضامن 
المعسكر الاشتراكي مما مثل نقلة ف ميزان القوى والعلاقات الدولية وتسبب في كسر هيبة 
الحركة حسب ظروف ومتطلبات المرحلة . وحاولت إنهاء التبعية فقامت بكسر احتكار 
السلاح وتأميم القناة ثم الأهم من ذلك التحولات الاقتصادية - الاجتماعية ملل الأميم 
تصور السلطة إضافة إلى" توسيع قانجادة التغليم والعمل والضننمانات الأجتمساعنة 
والخدمات . 


كان لهذا التطور الاجتماعي ‏ الاقتظنادي انعكاساته على ميدان الفكر والمعرفة 
والعلوم ومنها علم الاجتماع عامة» ولذلك جاءت الكتابات العربية الأولي في التنمية من 
قبل الاجتماعيين في مصر. وقد تركت البداية المصرية بصماتها على مسيرة هذا العلم فييا 
بعل يسبب قدم الجامعات المصرية وحجم هذه التامعات من حيث أعدادها وعدد الأستاذة 
والطلاب مع الامكانيات الجيدة نسبيا في النشر والتوزيع . لذلك لا تتضح وضعية علم 
اجتماع التنمية تاريخيا وحاليا دون البدء بمصر أو التركيز عليها. 

ظهر مفهوم التنمية في كتابات علم الاجتماع خلال هذه الفترة التي تعرضنا لها سابقا 
ويحدد بعض الكتاب ظهور المفهوم بقوهم : «إن مفهوم التنمية لم يظهر في عنوان أي دراسة 
في علم الاجتماع وفقا للمصادر الببليوغرافية التي اعتمدنا عليها قبل عام 5 أي أنه 
كان تاليا لظهور مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوثائق الرسمية المصرية بفاصل 
زمي مقداره ست ستوات6”" والدراسة المقصودة هي كتاب من تاليف أحمد الخشاب 
ومنصور حسين وكرم حبيب بعنوان «الطريق الصعب طريق التنمية» ”© ويأتي كتاب حامد 
عمار دفي بناء البشر»"» ضمن الكتب الرائدة في التنمية وعلاقتها بالتربية برغم أن عنوان 
الكتاب يي نقسق مسراسات ل ادنر ماري و لكر ميري رهلا بطري 


1 مجلة العلوم الاجتماعية 


لآن مصطلح «تغير» كان الأكثر تداولا وانتشارا ولكن الكتاب في مضمونه كان دراسة في 
التنمية. 

من جهة أخرى شهدت الفترة المواكبة للخطة الخمسية الأولي 1١950 5١‏ 
ولإجراءات عام 145١‏ كتابات اقتصادية عديدة وهامة ركزت على موضوعات التنمية 
والتخطيط ومن بين الاصدارات ظهور ترجمات لكتب علماء بارزين مثل باران ويتلهايم 
وميردال. © وتخلفت الكتابات الاجتماعية قليلا عن متابعة التحولات وقد يكون سبب 
ذلك أن الآثار الاجتماعية بطيئة الظهور ولا يمكن قياسها مثل التغيرات الاقتصادية 
الكمية. ولكن هذا لا يمنع من أتهام الاجتماعيين بالقصور في جانب آخر وهو القدرة 
الاستشراقية أو النظرة المستقبلية لما يجب أو يمكن أن يكون. وهذا هو مصدر الأزمة التي 
لازمت الاجتماعين العرب لهم حين تناولوا قضية التنمية بغزارة فقد حلت أغلب 
الكتابات من الخيال السوسيولوجي الذي يرى اللحقيقة الاجتماعية في علاقاتها المتعددة 
بالذات في بعدها التاريخي الشامل والممتد إلى المستقبل. 

استجابت الدراسات الاجتماعية ضمن الاطار الفكري المحدود ‏ الذي وجدت فيه 
- لتحولات الواقع ولكنها تمهحورت أساسا حول دراسات عن التغير الاجتماعي والتغير 
الثقافي وأحيانا التغير الاقتصادي كذلك علاقة التغير بأنساق اجتماعية محدودة مثل النظام 
الأسري أو التربوي أو السيامي. . الخ ليس فقط لاعتقاد الكتاب بأن مصطلح التغير 
محايد ‏ كما يقول سمير نعيم 29 ولكن إضافة إلى ذلك بسبب تجزئة الظواهر في التناول 
واللجوء للامبريقية المجردة الصالحة لكل زمان ومكان لدرجة فقدانها لصلاحيتها في 
الواقع» وانتشر مفهوم التنمية تدريجيا رغم أنه اقتصر في البداية على تنمية المجتمع وقصد 
بذلك تنمية المجتمع المحلي - الريفي أو الصحراوي» كذلك ارتبط المفهوم بالخدمة 
الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمجالات المرتبطة بها. 

يجي مؤلف عبدالباسط محمد حسن بعنوان «التنمية الاجتماعية» الصادر عام 
7٠‏ ككتاب جامعي رائد في علم اجتماع التنمية ومشكلة الريادة في كونها برغم 
اكتشافها طريقا جديدا لكن قد. تصبح البدايات المكتشفة عند البعض وكأنها مسلمات 
ووثقيات 009:85 تصادر التجديد والاكتشاف في الدراسات التالية. وهذا ما حدث 
بالنسبة لهذا الكتاب فقد خرجت كثير من الدراسات والكتب من عباءة المؤلف وهذا 
يعكس الجمود والنمطية والكسل العقلي . نلاحظ تكرار شكل (طريقة التقسيم) ومضمون 
(الاتجاهات النظرية) الكتاب عثد العديد من الاجتماعيين في السنوات التي تلت ظهور 
الكتاب . 

من أهم المساهمات التي آثارها المؤلف وكانت لما ظلاها المباشرة وغير المباشرة على 
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اللاحقين ‏ هي حاولة الاجابة على سؤال: ما هي الاضافات التي يمكن لعلم الاجتماع أن 
يقدمها لميدان التنمية؟© يقول الكاتب بوجود ثلاثة اتجاهات يحصرها كما يلي:- 

الاتجاه الأول : يدرس الوضع القائم في مجتمعه على ضوء ايدولوجية معيئة يأخذ بها 
أووفق تصور عام للعالم ثم يقترح ادخال تعديلات بنائية في المجتمع وفق الايدولوجية التي 
يأحذ مها أو التصور العام الذي يراه . 

أما الاتجاه الثانٍ فهو ىا يقول الكاتب - «أكثر تواضعا من الاتجاه الأول ويتمشى مع 
الاتجاه العلمي إلى -حد كبير وهو المناداة بتعديل بعض جوانب البناء الاجتماعي دون المناداة 
بتعديل البناء الاجتماعي بأكمله». 


الاتجاه الثالث كما يذكر المؤلف: «يرى أصحابه أن علم الاجتماع يمكن أن يقدم 
نظرية علمية تتضمن تفسيرا علميا لأسباب التخلف. وعوامل التغير وعوائقه والعمليات' 
المصاحبة له على أن تقوم هذه النظرية على استقراء الحقائق الاجتماعية وتحليلها مبتعدة عن 
التفكير العقلي المجرد والتصور الفلسفي الذي لا يعتمد على الواقع وبحيث تقدم تشخيصا 
بالنسبة للمواقف المدروسة» وفي ضوء هذا التشخيص يمكن اقتراح مجموعة حلول لاختيار 
ما يتناسب منها مع الامكانيات المتاحة». 

وأخيرا يصل المؤلف إلى خلاصة هي التي وجهت كتابه وكتابات المتأثرين به فيم| بعد 
وهي «أن الاتجاه الأخير ه و أحسن الاتجاهات الثلاثة وأكثرها موضوعية وأقربها إلى منطق النظرية 
السوسولوجية الحديثة» ويرفض المؤلف الاتجاه الأول لأنه قائم على ايدولوجية شاملة هي 
التي تحدد ضرورة إحداث تغيبرات بنائية وليست جزئية أو وظيفية ويقارن الاتجاه بفكرة 
المان الفاضلة القائمة على التفكير والتأمل الفلسفي فقط. 

ويتداخل هنا مفهوم الايديولوجية والفلسفة ولكن نتجاوز هذا الجدل ونتساءل هل 

من الممكن أصلا الحديث عن التنمية بالذات دون وضعها في سياق ايديولوجي أو ضمن 

نظرة شاملة ذات رؤية للعام؟ هذا «الحياد العلمي» قد يكون ممكنا ‏ جدلا لا اقتناعا ‏ في 

بعض الموضوعات الجرئية مثل النظام الأسري أق شرفت الطلاب أو تعاطي الحشيش . 
الخ ولكن موضوعا كالتنمية والذي يعنى بقضايا متشابكة مرتبطة بالقرار السيامي والتركيب 
الاقتصادي - الاجتماعي والتنفيذ الفني والاداري يصبح من الصعب معالحته بطريقة 
امبريقية أو تجريبية مجردة فالتنمية ‏ مجددا ‏ قضية مرتبطة بالتغير الاجتماعي الجذري المتمثل 
في تعبئة موارد بشرية ومشاركة شعبية وفك التبعية بكل أشكاها وكل هذه مبادىء وأهداف 
ذات صلة مباشرة بقضية الصراع الاجتماعي والذي يحدد ويحسم باختيارات أيديولوجية 
واضحة. 


2000 مجلة العلوم الاجتماعية 


وهنا يبرز السؤال القديم المتجدد: ما هو مدى إمكانية بعد العلوم الإنسانية ومنها 
علم الاجتماع عن التأثيرات والانحيازات الايديولوجية؟ مسألة الموقف أو الرؤية الشاملة 
وبالتالي الايديولوجية «تتسرب» إلى العلم مهما حاول أن يحصن نفسه لفظيا أو شكليا 
ضدها ٠‏ فأي ممارسة نظرية تجلب معها موقفا ويجد العالم نفسه يتخذ مواقف ايديزلوجية أو' 
فلسفية مهما أدعى الحياد وهذا ما يسميه التوسير «فلسفة تلقائية أو عفوية» أو التفلسف 
اللاواعي برغم كل محاولات العلاء المقصودة لتجنب ذلك©. 

وعلى ضورء الاتجاه الثالث المحايد يقدم عبدالباسط محمد حسن محاولته المبكرة في 

اجتماع التنمية”© مركزا على مفاهيم التخلف والتنمية والتخطيط ويحتوي الكتاب 
الشكل ونقاط التركيز اللبيئة :- 
)20 التخلة : مفاهيمه ومعالمه وخصائص البلاد المتخلفة . 
(1) التنمية الاجتماعية: مفاهيمها عناصرها وأبعادها. 
(7) استراتيجية التنمية: النطاق القومي والمحلي. 
(4) التخطيط للتنمية: مفهومه ومبادئه وخطواته ومراحله. 
(*) -نظريات التنمية. 
(1) قطاعات التنمية.. 

سيطرت هذه المحاور أو الأقسام على :أغلت كتابات التنمية عند الاجتماعيين الجرب 
خلال العقد التالي لظهور الكتاب . ثم ظهرت في بداية الثمانيئات تقريبا حاولات أمتفرقة ' 
لتخطي هذا النمط في توصيفت التئمية والتخلف مع التغريف بفاهيم ونظريات أكثر بحداثة 
وتبني مواقف أكثر تجذرا ونقدية. 

من الملاحظ أن حقبة البدايات أي الستينات كما أسلفت في تناوها للتغير والتنمية في 
المجتمع المربي عامة والمجتمع المصري على وجه المخصوص اهتمت بمجالين هما أولا: : تنمية 
المجتمع الريفي أو المحلي . ثانيا: الخدمة الاجتماعية بميادينها وقطاعاتها المختلفة في المجتمع 
المتغير. ويلتقي التوجهان في الاهتمام بالعمل الاجتماعي المباشر في احداث التغير الجزئي 
بين مناطق مهملة مثل الريف أو الصحراء والبدو أو في فئات أو جماعات معيئة مثل النساء 
والشباب والطلاب والعمال. 

هذا وقد كانت دراسات المجتمعات الريفية والمحلية فرصة نادرة في تلك الفترة 
لتطوير مناهج وأساليب العمل الاجتماعي واستنباط منظورات ومبادىء متقدمة للتنمية 
الريفية والتنمية عامة . فالريف يمكن أن يكون مختبرا للاعتماد على الذات. وبلورة أشكال 
المشاركة واستعمال التكنولوجيا الوسيطة مثلا ‏ لودرس في علاقات بنائية شاملة . ولكن 
تركز اهتمام الباحثين والاخصائيين على مسائل مثل التكيف التكنولوجي أو استعمال 
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أدوات وطرق حديثة في الزراعة بقصد زيادة الانتاج. حتى هذه المداخل لم تقد إلى 
تساؤلات بنائية لأنه حتى لوفرضنا نجاح الطرق ا حديثة وزاد الانتاج» فهل يعني ذلك تغير 
ظروف الفلاحين وتنمية مجتمعهم الريفي حقيقة مع استمرار نظم الملكية السائدة وعلاقات 
الانتلج ‏ القائمة واحتكار فئات محدودة عمليات التسويق والترحيل والتمويل في الريف؟ 
كانت تد تنمية المجتمعات المحلية هذه النظرة تعن ربط الريف بالمدينة من خلال تغلغل 
الاقتصاد النقدي وعلاقاته الانتاجية في الريف ذات الطابع الرأسمالي بعد أن كان يسود 
اقتصاد الكفاف أو الاكتفاء الذاتي» ويتحول المزارعون إلى منتجي محاصيل للتصدير في 
ظروف استغلالية أيضا. ١‏ 

هذا المفهوم لتنمية المجتمعات المحلية» وتطبيقات التنمية المتأثرة بهذا الفهم فصلت 
تنمية الريف عن خطة تنمية شاملة على صعيد قومي وبدون تكامل القطاعات المختلفة 
ودون السعي للارتقاء بوعي الريفيين أو البدو. نتيجة ذلك خضعت المناهج والمبادىء 
السابقة لمراجعة خاصة بعد اخفاق التجارب المختلفة ولم يتطور الريف بل زادت الهجرة إلى 
المدينة وافراغ الريف من قواه البشرية. وهنا ظهر مفهوم التنمية الريفية المتكاملة 
غم6دممواه06 ادرن8 22:60و119 الذي يربط التنمية الريفية بتنمية ة المجتمع الكل من خلال 
تكامل القطاعات الانتاجية والخدميه وتكامل الوحدات المكانية وتحقيق التنمية من أسفل 
وإشباع الحاجات الأساسية المادية وغير المادية9©, 

أما المجال الثاني» إتجاه الخدمة الاجتماعية كإطار نظري وعملي لفهم التنمية أو 
التحولات الاجتماعية كما انتشر في الستينات فقد وضح فيه الاغتراب بالمعنى الجغراني 
والفكري معا فقد كان تناولا تجزيتيا يقطع المجتمع إلى قطاعات وجماعات متبايئنة» وحتى 
الحديث عن «تنظيم المجتمع» يكون مجرد تجميع لصور العمل بين جماعات أو قطاعات 
متمايزة ومتراصة إلى جانب بعضها البعض برغم أن الظروف كانت أيضا مؤاتية لربط 
البحث والفكر مع مقتضيات الواتع ؛ وبالفعل ظهرت عناوين عن والخدمة الاجتماعية في 
المجتمع الاشتراكي» إلا أنها توقفت عند المعالجة المباشرة لخدمة الفرد وخدمة الجماعة 
والخدمة المدرسية ورعاية الشباب أو الفئات الخاصة. . الخ ولم تستوعب آليات التغير 
وطابعها الاقتصادي - الاجتماعي والسيابي وما يتبع ذلك من حركة صراع فكأتها 
استعملت أدوات غربية ة رأسمالية لتحليل ما أسمته «المجتمع الاشتراكي» . 

عكس الاتجاه الأول الخاص بتنمية المجتمع المحلي والذي يعمل على تجاوز بداياته. 
نجد أن نظريات ومناهج اتجاه الخدمة الاجتماعية أسيرة نشأتها الأولى فهي كما يقول أحد 
الكتاب : «أولا ظهرت في المجتمع الرأسمالي للمساهمة في حل المشكلات الي نتجت عن 
التصنيع والتحضر. ثانيا الخدمة الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي تنظيم متحرك يتطور 
ويتشكل ليقابل الحاجات الاجتماعية الجديدة م ثالثا: جاءت مبادىء الخدمة 


1 حلة العلوم الاجتماعية 


الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي كاستجابة للفلسفة الاقتصادية للمجتمع فأتت لتدعيم 
هذه الفلسفة ولتعد المواطن الغربي ليعيش في مجتمع تسوده المفاهيم الرأسمالية المهتمة 
بالفردية والحرية الاقتصادية. رابعا: تأثر دور الحكومة بالفلسفة الاقتصادية للمجتمع التي 
تقضي بألا تتدخل الحكومة في توجيه الخدمات الاجتماعية بل تتركها للهيئات الأهلية)5". 


نلاحظ أن هذا الاتجاه له وجود واضح في الجامعات العربية برغم أنه غارق في 
الامبريقية ويضخم من الحانب المهني في الخدمة الاجتماعية على حساب النواحي التنظيرية 
والفكرية ؛ وهو مواجه بتحديات تمس كثيرا من مفاهيمه وطرقه حتى التسميات السائدة 
مثل الخدمة والرعاية توحي بأن حقوق المواطنة هي مجرد هبة أو منة وهذا يتناقض مع 
مفاهيم تنموية مثل المشاركة وتلبية الحاجات الأساسية كحقوق. فمصطلح كالرعاية لا 
يخلو من ظلال الأبوية والعطف والهيمنة معا وهذا ما تحاول مفاهيم التنمية الحقيقية تجاوزه 
لتأكيد شعور المواطنة غير المهادنة وغير المتنازلة عن حقوقها وعن دورها الايجابي ‏ في نفس 
الوقت فقد تميزت البداية باتجاهاتها المختلفة بالفصل الواضح بين الاقتصادي والاجتماعي 
عند دراسة التنمية . ويمكن فهم التركيز على تنمية المجتمعات المحلية أو الخدمة الاجتماعية 
من هذا المنظور فالاهتمام بالريف كان يعني تقريب الهوة بين الريف والمديئة - برغم كل 
التحفظات على تطور المدينة نفسها ‏ ولكن المقارنة الاقتصادية هى التى أثرت على هذا 
التوجه لأن هذه المقارنة تركز على النمو الكمي وليس التنمية الشاملة . 


تخلو دراسات البداية تقريبا من تصور معياري أو نموذج للتنمية العربية المستقلة 
وذلك بسبب تجريبيتها ومتابعة ما هو كائن وإمكانية اصلاحه. فقد كانت الدراسات 
مشغولة بالبحث عن علاج للأنساق القائمة مع بقائها واستمرارها خشية الخلل والتفكك 
لهذا السبب انتشر الحديث والبحث عن تموذج للتنمية في فترة لاحقة لم تكن إلا في بداية 
السبعينات . 


استمر الواقع في تخلفه مع ظهور كثير من التغيرات في العالم يضاف لذلك الاحتكاك 
بنظريات وتجارب جديدة) كل هذا استوجب اعادة النظر في مفاهيم ونظريات 
واستراتيجيات التنمية من أجل مواكبة تطور علم اجتماع التنمية من ناحية وتجويد فهم 
الواقع من جهة أخرى . كان لابد أن ينعكس هذا على الدراسات والكتابات اللاحقة وهذ| 
ما ميز فترة نباية السبعينات وما بعدها ونجد الاختلاف واضحا في كمية المنتوج وإلى حد ما 
في النوعية . 


حيدر ابراهيم علي ه16 


الوضع المعاصر لعلم اجتماع التنمية 
في الوطن العربي 
التسلسل الزمني لا يعني وصف حقب متتالية فقط ولكن كل حقبة تتسم بطريقة أو 
أخرى بمستوى أو خصائص معرفية متميزة وخاصة بها. بالنسبة لعلم اجتماع التنمية في 
الوطن العربي فمع تحول المجتمع العربي من حقبة الثورة الى حقبة الثروة شهد ميدان انتاج 
الأفكار والمعرفة ظواهر مصاحبة. فقد ظهرت أعداد هائلة من الكتابات والدراسات 
والمقالات إلا أن الاضافات المتهجية والنظرية الآصيلة نادرة. ومهمنا في هذا المقام تتبع آثار 
الفترة المعاصرة على علم اجتماع التنمية بوجه خاص. 
تميزت السنوات الأخيرة بوضوح ما يمكن تسميته «خيبة الأمل التنموي» لأنه بعد 
عقدين للتنمية لم يكن حصاد التنمية في حجم التوقعات والامكانات الكامئة فقد حقق 
الإنسان العربي مجرد فتات اقتصادي وفقد معه كثيرا من الديمقراطية والعقلانية والعقل 
المنفتح وتردى واقع الوطن العربي وتقهقرت حركة التحرر الوطني العربي مؤقتا وهيمنت 
قوى متخلفة على مصادر توجيه المصير العربي قوميا وقطريا. في هذا الوضع العام وجد 
الاجتماعيون العرب أنفسهم في مأزق طرفاه انعدام الديمقراطية وإغراء الامتيازات. 
لذلك كتبت أدبيات التنمية عن كل شيء إلا الواقع العربي» فهي في أغلب الأحيان 
تستعرض النظريات والمفاهيم والاستراتيجيات في شكلها المجرد ثم تحوم حول الواقع 
العربي البائس دون أن تقتحم أغواره خاصة حين يتعلق الأمر بالمحرمات العربية أي 
السياسة والطبقات ونقد الايديولوجيات والأفكار السائدة. وهنا تدعى الكتابات التزام 
«الحياد العلمي» فتأتي كالماء لا طعم ولا لون ولا رائحة ها. 
برغم أنه من شروط تطور المعرفة أن تكون تراكمية لكي تتحول إلى كيف وأن تبدأ 
المعرفة دوما مما انتهى إليه السابقون لكن هذه الميزة تكاد تكون معدومة في علم اجتماع 
التنمية في الوطن العربي ويمكن ارجاع ذلك لعدة عوامل منها:- 
١‏ - ضعف التكامل والتواصل بين المؤسسات والباحثين في الوطن العربي على الصعيدين 
القطري والقومى وحتى بين أفراد المؤسسة الواحدة5"©. 
١‏ - طريقة تأليف الكتب الجامعية التي تبتم أساسا بحشد المعلومات والنظريات «الخام» 
أي غير المصنفة فكريا وأكاديميا حسب واقع وحاجة المجتمع . 
غلبة الاتجاه التوفيقي أو التلفيقي في الكتب والدراسات والأوراق العلمية ما يوهم 
الكاتب أنه توصل إلى نظرية أو منبج جديد بينا يبقى العمل تجميعا لمتناقضات من 
أبرز الأمثلة ‏ محاولات التوفيق بين النظرية الوظيفية ونظرية الصراع فيجانبها المادي 
التاريخي . 
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4 - التوسع الضخم العشوائي في إنشاء الجامعات الأقليمية وقيام العديد من الجامعات في 
6 الغنية ثما غلب الكم على الكيف وزاد من حدة التنافس من أجل تأكيد 
الاستقلالية يمزيد من النشر وعقد المؤتمرات والندوات وفتح دراسات عليا للماجستير 
والدكتوراه إضافة الى إجراء البحوث بالتعاون مع جهات عديدة محلية وعالمية2"9. 

هذه أسياب ذات طابع ف فني أو تنظيمي لدرجة ما - إن صح القول لارتباطها 
بالجامعات والكتاب الجامعي 0 الأسباب الجوهرية للوضعية البائسة لعلم اجتماع 
التنمية في الوطن العربي مسألة الاختيار الايديولوجي أو الانتماء النظري وهذه نقطة 
الافتراق بين كتابات البداية الأولى في التنمية بامتداداتها الحالية (أي التي مازالت تنهج 
طريقة البداية) وبين الكتابات المعاصرة. وترددت اشكالية الاختيار الايديولوجي والنظري 
في كثير من الكتابات المعاصرة لوعي الاجتماعيين المعاصرين بضرورة الاسترشاد بموجهات 
نظرية وايديولوجية بدلا عن التوهان التجريبي (الامبريقي). قد يقتنع الكاتب بضرورة 

ذلك ولكن الجانب الآخر للمسألة كيف تتم عملية الاختيار الايديولوجي مثلا في الواقع؟ 

يحاول أحد الاجتماعيين في حديث عن المشروع الاجتماعي تحديد شكل هذا الاختيار: - 

ولابد من اختيار ايديولوجي واضح ولا يعني الاختيار الايديولوجي الانتقاء الساذج 
من بين مخزون الايديولوجيات العالمية ولكن علينا أن نصل من خلال هذا الاختيار الى 
منظومه أيديولوجية وقيمية تعكس امتداد التراث الثوري والمتغير وتستوعب في ذات الوقت 
أفضل العناصر الفكرية التي تؤكد على التغير والتقدم وتتصل أخيرا بمصالح الأغلبية 
وحاجاتها وأحلامها. ثالوث مقدس يضم التراث المتغير والفكر المتقدم والاتصال بمصالح 

الأغلبية)*". 

يقترب باحث آخر في تحليله للاشكالية أكثر للناحية العملية ‏ النفعية (البراغماتية) 
عند بعض الاجتماعيين العرب الذين يميلون في الاختيار لاحدى النظريات الجاهزة فهم 
مقتنعون بضرورة دراسة الواقع ضمن رؤية نظرية ماء ولكن لعدم وجود نظرية عربية لعلم 

الاجتماع في الوطن العربي يقولون باختيار نظرية أو نظريات ‏ بغض النظر عن مصدرها- 

والاستفادة منها في دراسة الواقع العربي. وتأتي بعد ذلك معايير تفضيل أو اختيار نظرية: 

هل لأنها أكثر النظريات علمية حسب أسس معينة؟ أم لأنها أكثر تعبيرا عن مصالح 

الجماهير؟ أم لأنها تجمع بين الميزات العلمية والايديولوجية؟ وكانت أغلب الآراء تميل - 

بعد تصورها لنظريات أكثر كفاءة وقدرة على فهم الواقع العربي إلى ترشيح المادية التاريخية 

والبنائية الوظيفية9". 

قد يكون من أهم أسباب الوضعية الحالية لعلم اجتماع التنمية في الوطن العربي هو 
التردد والذبذبة النظرية والتوفيقية الايديولوجية وهذه من أخطر الظواهر بالذات في 
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دراسات التنمية» قد تكون هذه الحالة من سمات فكر المجتمعات الانتقالية عموما. ولكننا 
في الوطن العربي نعيش ظروفا لا تسمح لنا بالتبرير أو التأجيل في قضية الاختيار 
الايديولوجي فهناك وضع اقتصادي له طابع خاص بوجود الامكانات الي تعتر مستحيلة 
والموارد الموجودة الغائبة أو الغنى الذي يزيدنا فقرا إضافة إلى المواجهة المباشرة والساخنة مع 
الاستعمار.الجديد ووكيله الفرعي ‏ الكيان الصهيون. 

يحاول الاختيار الايديولوجي المقترح في أغلب الكتابات الاجتماعية حل مشكلة 
العلاقة بين التراث والمعاصرة وبرغم كل الطروحات الجيدة نظريا لكن الواقع يشهد 
مفارقة بين التراث والمعاصرة وازدياد الشقة بين القديم والجديد. فهناك تيارات نشطة 
وفعالة في الحقل الفكري والاكاديمي تعمل على مصادرة انجازات عقلية قربت بين تراثنا 
والحداثة مما يجعل مهمة تحقيق الثالوث الذي مر ذكره ‏ التراث والمعاصرة وقضايا الجماهير- 
كمنظومة ايديولوجية مستحيلة . توجد مفاهيم مرتبطة بالتنمية مثل الاشتراكية والقومية 
والعقلانية والعلم الحديث والعلمانية والعلاقة مع أوربا. 5 الخ أصبح الافصاح عنها 
يدرج صاحبها ضمن فئات خطرة ومعادية لمجتمعنا وقيمنا ومعتقداتنا . . . الخ . «برغم أن 
هذه المفاهيم كانت في قترة الستينات عادية ومقبولة في المحافل الاكاديمية والفكرية». لذلك 
الدعوة للمزاوجة بين التراث والمعاصرة ليست بهذه السهولة في الواقع وهكذا تبقى قضية 
الاختيار الايديولوجي بدون حل. 

يرجع أحد الكتاب المشكلة الى خحصائص يتسم بها المثقف العربي عامة وهي الحجانة 
والاصلاحية والقصور» والسبب في ذلك أنه لم يجد تراثا يشكل له رصيدا كبيرا كما حدث في 
أوربا إنما وجد نفسه أمام تجربة أخفقت أو أرغمت على أن تخفق”". والهجانة الفكرية هنا 
تعني جمع المتناقضات ويصبح الباحث مثل الحاوي فهو قد يكتب دراسة امبريقية ثم يحليها 
وينمقها بنظريات دون أن تكون ذات صلة حقيقية بالدراسة. وهذا نقص فاضح في 
دراسات التنمية في الوطن العربي فالشكل المطلوب للبحث الاجتماعي في التنمية يتوقع فيه 
توحيد النظري والتجريبي وهذا لا يمنع غلبة أخدهما مع بقاء النسيج الموحد لما. وال هدف 
الأمثل للبحث الاجتماعي والذي يربط بين نظرية واضحة وواقع ملموس يجدده أحد 
الكتاب بأنه : «الوصول إلى علم عيني عن الموضوع بحيث لا يظهر الموضوع نفسه في جملته 
غير المنتظمة بل ككل منتظم. في العرض البسيط لكامل أجزائه وما يتعلق بها في وحذة 
تحديداته المختلفة وبعبارة أخرى: في بحث من هذا النوع لا يتوجب الانتقال من المعطيات 
الحسية الى التجريد وحسبء. بل العودة من التجريد إلى ماهو عيني)9". 

لا يمكن فصل تخلف الدراسات الاجتماعية عن تخلف المجتمع العربي وبالذات 
كتابات التنمية لأنها تتناول موضوعاً يتصل مباشرة بتغيير الإنسان العربي. ولأن المجتمع 
العربي تابع ومتتخلف ومواجه بمشكلات الصراع مع الامبريالية والصهيونية وبالوقوف ضد 
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التجزئة والتخلف. كل هذا يؤثر على الظروف الاجتماعية المنتجة للمعرفة ولذلك نجد 
أسباب تخلف علم الاجتماع ودراسات التنمية بالذات في واقع المجتمع العربي. فعندما 
مم ا و ا ا 
والأقليمية؛ ومشكلة الاختيار الايديولوجي سببها انعدام الديمقراطية والحرية الفكرية 
واحترام اختلاف الآراء والحوار فمن ناحية الوطن العربي مغلق تجاه النظريات والأفكار 
الجديدة ما يصعب على الباحثين والاكاديميين مهمة التعرف عليها ونقاشها على مستوى 
يمكن من فهمها وتعميمها. يضاف إلى ذلك كمثال لتخلف المجتمع العربي محتوى وشكل 
التعليم القائم على التلقين والترديد والسلطة المركزية للمعرفة أي الكتاب المدرسي 
أوالمعلم . 

علينا ألا نستنتج نما تقدم أن الصورة البحثية والنظرية قاتمة ل هذه الدرجة» وذلك لأن 
العلاقة قائمة بين المجتمع والمعرفة بمعنى أن المعرفة في بعض الأحيان تحاول أن تؤثر بدورها 
من خلال الوعي ‏ على ظروف المجتمع . ومن هنا ظهرت مجموعات وأفراد لهم توجهات 
نظرية ومغبجية جادة وعميقة تحاول تخطي وتجاوز الواقع وتشق الطريق الصعب بريادة. 
نذكر منها على سبيل المثال «مجموعة اجتماعيي المعهد العربي للتخطيط» خاصة في بداية 
الثمانينات وتمثلها كتابات ونشاطات: عبد الباسط عبدالمعطي » دارم البصام. ٍِ باسم 
سرحان ونادر فرجاني. وقد ساهمت بعدد سن الندوات والمؤتهرات والحلقات النقاشية 
وكانت موضوعاتها غير تقليدية وخلقت منبرا للعديد من المفكرين المرموقين. ومن 
المحاولات الجماعية ظهور «سلسلة علم الاجتماع 5 م نشرت بعض الكتابات 
ذات الطابع التجديدي والاستكشاني في مجال علم اجتماع التنمية وبالذات تراجم 
وكتابات محمد الجوهري والسيد الحسيني التي اهتمت موضوعات مثل التكوين الطبقي 
والتبعية والامبريالية . يضاف لذلك وجود مراكز جادة مثل مركز الدراسات والابحاث 
الاقتصادية والاجتماعية ‏ الجامعة التونسية» مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت. 
إضافة إلى المساهمات الفردية لعدد من المفكرين سيرد ذكرهم لاحقاً. 

ستحاول الصفحات التالية عرض كتابات معينة سمتها الأساسية المعاصرة بمعنى 
تجاوز الطريقة التقليدية برغم تنويعاتها واختلافاتها وقصورها والاختيار لا يخلو من نقص 
فقد يكون سبب الاختيار هو الانتشار أو جدة الأفكار وإثارتها للجدل. ولكن أهم سبب 
للاختيار هو تعرضها لقضايا حيوية تحتاج لمزيد من التوقف والجهد والبلورة. وقد يجمعها 
توجه نقدي بمعنى رفض الواقع والبحث عن بدائل. قد يلاحظ المتتبع لهذه الأدبيات 
اختلاف المقاربات أو المداخل النقدية التي تتراوح بين نقد نظري عام يصلم لمجتمعات 
عديدة متباينة» وإتجاه يحاول الانطلاق من المجتمع العربي» وكتابات تنقل سريعا المواجهات 
النقدية للفكر الغربي ‏ وهذه برغم ضعف الآصالة ‏ لكن لها ميزة التعريف والتوصيل . 
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دراسات عامة ‏ شاملة للتنمية: 


ظهرت بعض الدراسات العربية الطموحة التي . تحاول تجميع شتات مفاهيم 
ونظريات التنمية بالإضافة للجوانب التطبيقية أي طرق انجاز التنمية . وهي تقدم - حسب 
رأيها صورة بانورامية شاملة لدراسة التنمية وتحاول أن تكون دليل عمل عام 
للاجتماعيين بعد تعريفهم على أهم التيارات السائدة. وبرغم أن كثيرا من الكتابات 
تتعرض بطريقة أو بأخرى لطرف من هذه الموضوعات كمقدمات ضرورية في كتاباتها عن 
التنمية إلا أن النماذج الثلاثة المختارة هنا حددت لنفسها مباشرة هدف متابعة أو نقد أو 
عرض أدبيات أو نماذج التنمية ىا توضح عناوين الدراسات نفسها. 
جاءت الدراسة الأولى مبكرا (عام )١1174‏ لتعريف القارىء العربي بأهم النماذج 
النظرية للتنمية وهي بعنوان «النماذج النظرية للنمو الاقتصادي في العالم الثالث» ع 
طيبي . 9" وتبرز الدراسة استفادة الاجتماعيين ‏ على الأقل العاملين في أورويا - 
النظريات الاقتصادية في فهم التنمية. يرى الكاتب وجود ثلاثة اتجاهات. 
١‏ الاتجاه الرأسمالي الذي يقدم النموذج اللليبرالي للنمو الاقتصادي . 
الاتجاه الاشتراكي الاصلاحي يحتوي على الحظات رأسمالية واشتراكية. 
الاتجاه الثوري الاشتراكي يعطي منطلقات نظرية للنمو الاقتصادي القائم على أخذ 
الطريق الثوري المتلزم بالاشتراكية العلمية . 9". 
يمثل الاتجاه الأول - حسب طيبي - نوركس 58! لاا وروستو» ولكنه يركز على آراء 
نوركس حول التخلف والتي يلتقي حوها كل المنتمين لهذا الاتجاه. نلاحظ أنها تخلط بين 
أسباب وخصائص التخلف إذ تحصرها في: نقص رأس المال. واتخفاض الدخل السنوي 
للفرد. الانفجار السكاني» تناقض بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ثم نقص المبادرة 
الفردية والرأسمالية . وهذا ما تعارف عليه باسم «الحلقة المفرغة» وهي «إن دولة ما تكون 
فقيرة لأنها فقيرة» ويكون الل في توسيع الأسواق التجارية عن طريق الاستثمار في عدد من 
الصناعات الصغيرة. هذا وقد فتحت هذه النظرية الباب في] بعد لنقاشات التبعية 
والمعونات امخارجية والتصنيع . . . الخ . 
أما الاتجاه الثاني فيسميه «النموذج المختلط للنمو الاقتصادي في البلدان المتخلفة» 
ويمثل هذا الاتجام اقتصاديون اشتراكيون ديمقراطيون مثل غونار ميردال» واقتصاديون 
ماركسيون مثل أوسكار لانجة إضافة الى ممثلى المدرسة الكلاسيكية الجديدة (الكينزية 
الجديدة). حوار هذا الاتجاه مفيد في استراتيجيات التنمية فهو يرد على موقف بعض 
الاقتصاديين من التخطيط. فقد ادعى البعض «أن عقلانية الآنظمة الاقتصادية المختلفة 
تأقي من السوق التجارية فالسوق هي التي تفرض أسس العقلانية الاقتصادية» ولأن 


8 جلة العلوم الاجتماعية 


التخطيط يعني أن السوق ليست هي التي تفرض كل شيء إنما الخطة ولذلك فكل نظام 
اقتصادي حسب آراء بعض الكلاسيكيين الجدد ‏ يقوم على التخطيط هو نظام لا 
عقلاني. 

أما الاتجاه الثالث فيرى الباحث أن أفكار باران هي التي تمثل ملامحه خير تمثيل 
خاصة استنتاجاته : «التخلف ظاهرة خلقتها الامبريالية ولن يذهب التخلف بدون القضاء 
على أسسه أي الامبريالية والطريق هو طريق الثورة الاجتماعية التي تأخذ من الاشتراكية 
العلمية كلا من النظرية والممارسة الثوريتين)". 

يلاحظ على الدراسة جوانب ذاتية وموضوعية أثرت على طرح الكاتب ‏ فهو متشبع 
بالثقافة الاوروبية الغربية وتياراتها المختلفة لذلك نجد بصمات حماس «اليسار الجديد» 
وثورة الطلاب 1474, كذلك الاهتمام المبالغ فيه بالعالم الثالث بعد تجاهل طويل» 
والإنبهار بثورة الصين الثقافية وبالنموذج الكوبي والاعجاب يكفاح الشعب الفيتنامي 
إضافة إلى أن الكاتب كعربي كان 0 ببزيمة حزيران 14717 فهو يكرر إدانة أنظمة 
رأسمالية الدولة أو البونبارتية (ص”57) التي ترفع لافتات تقدمية للاستهلاك المح . لذلك 
يمثل الكاتب الاختيار النظري الذي يرجح المعايير الايديولوجية المنحازة للجماهير ومصالح 
الأغلبية (راجع ص7١)‏ وهذا وحده غير كاف بدون معايير علمية مكملة . هذا الحماس 
جعل الكاتب غير دقيق في استعمال بعض المفاهيم الهامة فقد استعمل مصطلح النمو 
اه في دراسته برغم أنه ليس اقتصاديا والنمو يمكن أن يحدث بدون طريق الثورة 
الاجتماعية التي يدعوها الكاتب بإصرار. تبين هذه الملاحظة التطور الذي حدث حاليا في 
مفاهيم علم اجتماع التنمية فقد تخطت الكتابات المعاصرة استعمال النمو كمرادف للتنمية 
ول تعد نقطة نقاش كذلك المصطلحات القريبة مثل التحديث والتصنيع والتغريب والقي 
كثيرا ما تداخلت في مدلولاتها. أما الآن فقد أصبح من البديبي التمييز بين هذه 
المصطلحات ولم تعد التفرقة بينها اكتشافا جديدا في كتابات الاجتماعيين العرب عن 
التنمية . 

الدراسة الثانية بعنوان «متابعة ايجابية لأدبيات ميادىء ستة ونموذجان» لعادل 
حسين”" وهي من الدراسات الجادة التي اهتمت بالنموذج النظري المتكامل للتنمية مع أن 
الكانب يرى ,أن هدف الوصول الى نظرية تنموية شاملة وأكثر وضوحا م ب حقو يتحقق بعد ولا 
يرى عيبا في عدم اكتمال الوضوح النظري في موضوع التنمية ومن الممكن التوصل مباشرة 
إلى نظرية جزئية . هذا الوضع لا يدعو للابتئاس الشديد ‏ كما يقول الكاتب ‏ إذ أن الثورة 
الصناعية أو مرحلة الاقلاع في انجلترة بدأت وتواصلت بدون نظرية متكاملة .ان اسهام آدم 
سميث النظري كان لاحقا للممارسة العملية .7" يبدو هذا الحديث وكأنه «تفاؤل الارادة» 
بالذات في هذا الصدد لأن مسألة التجربة والخطأ في عملية التنمية تكون على حساب 
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الشعوب . ولكن الكاتب لا ينفي ضرورة ما يسميه «وجود ضوابط نظرية» كما أن الوضوح 
النظري تطور نسبيا بسيب تراكم خبرات وممارسات تنموية مختلفة. 
تتمثل الضوابط النظرية في وجود مبادىء أو سياسات متفق عليها وتلقى قبولا واسعا بين 

المهتمين بالتنمية برغم اختلافات تهم الايديولوجية وأجملها الكاتب فيا يلي : 

١‏ في العلاقات الدولية : مدا المواجهة يسبب تناقض المصالح بين الشمال والجنوب» أو 
الدول الغنية الرأسمالية والدول الفقيرة. 

١‏ في دائرة العلاقات الداخلية : مبدأ الاعتماد على الذات وهو من المبادىء المتفق عليها 
برغم اختلاف الاتجاهات والتناول» ثم مبدأ التنمية كعملية مركبة بمعنى أنها ليست 
مجرد نمو اقتصادي ولكن تتضافر عوامل غير اقتصادية في عملية التنمية . ومبدأ القفزة 
الكبيرة أو الدفعة الكبيرة او الانطلاقة الكبيرة المركزة أي اهجوم الشامل في جبهة 
متسعة يتفق حول المبدأ ويختلف حول الطريقة . ثم مبدا إعادة توزيع النائج وأخيرا 
دور الدولة والتخطيط. 

يتوصل الكاتب على ضوء هذه المبادىء الى وجود نموذجين عامين في التنمية : نموذج 
التنمية بالانتشار ونموذج التنمية المستقلة. ويرى أن المؤيدين لنموذج التنمية بالانتشار 
«ديتركزون في علماء الدول الغربية الأكثر تمثيلا واتساقا مع المؤسسات الرسمية في هذه الدول 
(دون أن يعنى الانحياز رابطة مصلحة مباشرة بالضرورة). وليس من قبيل الصدفة أن 
الاقتصاديين الغربيين الأكثر تحررا من هيمنة التيار العام وهم الأكثر قدرة على النظرة النقدية 

واقترابا من الموضوعية في البحث» ليس من الصدفة أن يكون هؤلاء في اطار نخوذج التبعية / 

الاستقلال)9", 

أما النموذج الثاني فيمثل كتاب أمريكا اللاتيئية أهم روافده بتركيزهم على علاقات 
التبعية والامسرياقة وتحديد الاستقلال الحقيقي كهدف نهائي وأصبح هذه المدرسة أنصارها 

في الوطن العربي خاصة بين الاقتصاديين2". 

تنعرض الدراسة لاستراتيجية اشباع الحاجات الآساسية ويقف الكاتب مع 
التعريف الذي يرى في هذه الاستراتيجية تحقيقا للمبادىء الستة وانحيازا لنموذج 
الاستقلال وييدف لكسر التبعية . لأن استراتيجية اشباع الحاجات الأساسية يؤدي منطقها 
الداحلي الى تكامل المبادىء الستة» ففي العلاقات مع العالم الخارجي تتفق الاستراتيعجية 
مع غاية الاستقلال لأنها تؤدي اقتصاديا الى ب الاعتماد على الخارج بتغيير نمطا 

الاستهلاك والانتاج ويعطي أمثلة لربط المبادىء بالاستراتيجية. 

المركب والتجدد الذاتي ويرى أن «تشغيل نموذج التنمية المستقلة برغم اتساقه المنطقي» 
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أمر بالغ الصعوبة اذ التحم باستراتيجية اشباع الحاجات الأساسية. وتحدد عمقه الكامل في 
تعديل نمط الاستهلاك السائد تعديلا كبيرا (. . . .) فهناك عادات تشكلت وأصبحت 
حقيقة مادية يصعب ازالتها ولكن برغم هذه الصعوبة البالغة تظل امكانية تشغيل هذا 
النموذج أكثر احتمالا من تشغيل تموذج التنمية بالانتشار المعدل (بشهادة أصحابه) 
لإحداث تنمية جادة منتظمة. وإذا كانت الصعوبة تبدو مجسدة في غوذج الاستقلال. لأن 
الحسابات العادية لعالم الاقتصاد والاجتماع تبدو كذلك. فإن هذا يذكرنا بعجز العقول 
الالكترونية عن حساب طاقة الشعوب في لحظة مواجهة تاريخية. ولا شك أن تحقيق نبضة 
هو من اللحظات الي لا تخضع للحسابات التقليدية»"©. 

يقدم الكانب ف هذا العمل ا موجز المكتيف عرضا جيدا للمبادىء والنموذج المطلوب 
للتنمية المستقلة والتي يجب أن تتمحور حول ذاتها هناء هي الأمة العربية . ويتجه الكاتب 
في دراسات لاحقة نحو ضرورة الاستقلال الحضاري والتكامل بين الدول العربية ويرى أن 
مفهوم التنمية المستقلة أوسع من مفهوم التنمية الاشتراكية”». ولكن يبدو أن الكاتب 
يبحث أو يبشر بالطريق الثالث وهذا اتجاه حضاري استقلالي جيد غير أنه يمكن أن يفسر 
أبعد من العلاقات الدولية المتوازية بل يمتد ليشمل المساواة بين النموذجين الاجتماعيين 
للتنمية ورفضههما معا ظاهريا ولكن في الواقع يكون الحياد محرد تمرير للانحياز بصورة مقبولة 
لنموذج ما أو حتى لمعسكر. قد تكون النية حسنة ولكن التجربة أثبتت احتمال التقاء 
الطريق الثالث بإحدى الطرق الأخرى وينتهي بتبعية مبطنة بالاستقلال. 


يحاول محمود الكردي في دراسته بعنوان «قضية التخلف والتنمية في علم الاجتماع 
رؤية نقدية» تحديد علاقة علم الاجتماع بقضية التخلف والتنمية ومعرفة سلبيات 
وايجابيات هذه العلاقة ووبحثا عن الدور الحقيقي الذي لعبه علم الاجتماع ‏ ولا يزال- في 
حالة التخلف على وجه التحديد. وما إذا كان يسعى مخلصا إلى تجاوزهاء أو أنه يعمل 
جاهدا على تكريسهاء أو أنه لم يزل يتخبط بين هذا وذاك منساقا بجهالة أحيانا أو متعمدا 
التضليل أحيانا أخرى)*© وواضح أن الدراسة تضع على عاتق علم الاجتماع عبئا كبيرا 
ومسئولية نظرية وعملية صعبة تتمثل في مناهضة التخلف. ولا أدري هل يتم ذلك باجلاء 
الحقائق وتعرية زيف فهمنا للتخلف أم تتعدى إلى مرحلة المطالبة بالفعل أكثر؟ ويبدو أن 
المهمة الأولى هي المطلوبة لذلك يتعرض الكاتب لعدة جوانب في الموضوع فيبدأ بتحليل 
المنظور التاريخي ‏ الجغراني لمفهومي التخلف والتنمية إضافة إلى توضيح الجوانب السوسيو 
- اقتصادية لاهتمامات العلوم الاجتماعية بمسألة التخلف والتنمية ويذكر أن مقصده هو 
«تنقية المفهوم» الذي صار في حد ذاته كآنه أحد مكونات المشكلة9». ثم يناقش قضية 
التخلف في علم الاجتماع بين التأثير الايديولوجي والتحليل الموضوعي ثم يعرض 
الاتجاهات الحديثة في علم الاجتماع لفهم موضوع التخلف والتنمية ثم علم الاجتماع في 
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بلدان العالم الثالث وقضية التخلف والتنمية ودراسات التخلف والتنمية في علم الاجتماع 
في مصر ‏ رؤية تقويمية وأخيرا الخاتمة عن الخطوات المستقبلية لدراسة التخلف والتنمية في 
مصر . 

اهتمت الدراسة كثيرا بمفهوم التخلف وعرضه ضمن المنظور التاريخي للعلاقة 
الاستغلالية ودور الاستعمار العالمي ولكنه دمج المنظور التاريخي مع المنظور الجغرافي أو 
الحتمية الجغرافية ‏ وحتى لو كان القصد نقد النظرية الأخيرة فقد أضاع الكاتب قوة تحليل 
دور الاستعمار في عملية التخلف لأن مسألة تأثير المناخ على التخلف أو الدور الحضاري 
عامة أصبحت موضوعا منقرضا في الدراسات المعاصرة. كانت فرصة جيدة لتعريف 
القارىء على النظريات الخاصة بدور الاستعمار في التخلف. 

ينقد الكاتب في الجزء الثاني من الدراسة الكتابات التي تركز على الجخانب الاقتصادي 
البحت في التخلف ويراه تناولا ناقصا ويعتقد أن ذلك تم في كثير من مواضعه في التراث 
المتوافر - سواء كان غربي المصدر أو شرقيه ‏ بقصد وتعمد وذلك بغرض ايهام الدول 
المتخلفة بأن المسألة لا تخرج عن بعدها الاقتصادي المادي وطالما أنها ‏ أي تلك الدول - 
تعاني من فقر مادي (وقد يكون مظهريا وليس حقيقيا) فإن فرصتها في تحقيق النمو الذاتي لها 
ضثئيلة» إن 1 تكن منعدمة)9”"©, 
الثالث وايهامها بفقرها. فقد يكون التحليل خاطتا لأنه يضخم الجانب الاقتصادي, ولكنه 
الأكثر بروزا ودراسته ممكنة وفي متناول الباحثين. ويطالب بمناقشة القضية ككل متكامل» 
وهذا مطلب أغلب الاجتماعيين في الفترة الأخيرة. ويأتي الجزء الثالث مكملا لهذا المطلب 
وبرغم أنه يناقش التأثير الايديولوجي والتحليل الموضوعي في موضوع التخلف والتنمية 
فهو يتعرض لمتغيرات يرى ضرورة تحليلها مثل: فحص الاطار الشامل لمناطق التخلف في 
العالم» اليكل الاقتصادي» دراسة التركيب الاجتماعي والتعرف على النظام السياسي. 
تحليل التفاوت بين البلدان المتخلفة ذاتها وادراك خصوصية تماذج التخلف وضرورة 
التقويم الموضوعي لخبرات التنمية في دول العالم الثالث. 

الدراسة ذات أهداف طموحة وتعرضت لقضايا عديدة بصورة سريعة ولم تسبر 
غورها أو تحدد المطلوب نظريا ومنبجيا. يتوقع في الرؤية النقدية أن تتتخطى ما هو موجود 
نظرا لظهور بدائل أخرى - نظريات جديدة مثلا ‏ ولكن نلاحظ ان الكاتب اقترح متطلبات 
ذات طابع فني بحت مثل ضرورة وجود استراتيجية للبحث العلمي وتكوين فريق متكامل 
للبحث لدراسة ظواهر التخلف والتنمية المختلفة(ص47). كذلك يطلب دراسة 
خصوصية المجتمع المصري من كل النواحي وهذه دعوة قد تكون مقبولة شريطة أن تلبي 
الحاجة من أجل الوصول إلى تموذج تنموي عربي مستقل وتصبح الخصوصية هنا خصوصية 
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عربية أبعد من الحدود القطرية. وهذا ليس شعارا سياسيا ولكن أي استراتيجية للتنمية 
المستقلة أو حتى الدفعة إلكبرى لن تكن قطرية اطلاقا ولابد أن تبدأ من تكامل القدرات 
والطاقات والموارد العربية. : 
اشكالية تعريف التنمية والتخلف:- 

شغلت مسألة تعريف مفاهيم التنمية والتخلف كتابات الاجتماعيين العرب بيشكل 
واضح . فقضية تحديد المفاهيم من أكبر اشكاليات العلوم الانسانية عامة وبالذات علم 
الاجتماع الحداثته ولتداخله مع علوم أخرى . ويزداد الأمر تعقيدا لدى الاجتماعيين العرب 
لأن علم الاجتماع الحديث ذو جذور غربية فهو نتاج المجتمع الصناعي الغربي لذلك 
مفاهيمه أوربية أصلاء ىا أن أغلب الباحثين لهم صلات بأوربا إما مباشرة أي تلقوا 
تعليمهم هناك أو غير مباشرة من خلال الاطلاع والترحجمة. كذلك أثر الطابع الادبي 
والبلاغي للغة العربية بالذات غنى اللغة بالمترادفات والتشبيهات مما يجعل الباحث يعتمد 
على الاشتقاقات اللغوية أكثر من الجانب الاصطلاحي . ومن أوضح الأمثلة لذلك انشغال 
كثير من الكتاب بكلمات نما نموا واستعماله للزرع أو الفرق بين تغير وتغيير فهي في 
الحالتين 00 حسب الاصطلاح الاوربي. لذلك نجد كثيرا من المفاهيم فضفاضة 
واحيانا متناقضة وهذا يعكس الجانب الانتقائي ف استعمال المفاهيم والذي يخرج في أحيان 
كثيرة عن السياق الفكري للموضوع المطروح. وهذا لأننا نعتقد بأن المصطلحات محايدة 
وننسى أنها نتيجة لمواقف ايديولوجية وفكرية محددة ولذلك فهي مشحونة بكثير من 
الانحيازات والمواقف الخفية . فاستعمال النموكمصطلح يدرج صاحبه في مدارس معينة 
نظرية التحديث مثلا حتى وإن لم يقصد ذلك. 

برغم وصفنا المستمر لتعريفاتنا ومفاهيمنا بالعلمية والموضوعية إلا أن اطلاقئا هذه 
. الصفات عليها لا يعني أنها أصبحت كذلك فمازال كثير من المفاهيم والتعريفات غير دفيق 
وبالتالي غير علمي . ويمكن ارجاع هذه الحالة ‏ لو عممنا ‏ لانعدام أو ضعف تأثير الفكر 
العلمي في مجتمعنا وفي مؤسساتنا العلمية. ولذلك لايعقل أن يكون الانسان علميا بصورة 
وقتية أي عندما يكتب مقالا أو يشارك في ندوة أو يلقي محاضرة مثلا ثم يخلع عنه ثوب 
العلمية بعد ذلك. فالعلمية هي فكر وسلوك وفعل: وهي قدبرة على فهم كل الظواهر 
وعلاقات هذه الظواهر على ضوء سببية عقلانية أو منطقية أو تجريبية . . الخ . وينعكس 
التفكير العلمي بالتأكيد على الممارسة والسلوك اليومي وعلى الشخصية وتماسكها ولا يقتصر 
فقط على الجانب الاكاديمي . ولكئنا نجد ازدواجية واضحة عند اغلب الباحثين 
العرب حيث يتعايش العلم والخرافة معا في عقل واحد.» وبظهر التناقض في عدم دقة 
المفاهيم والتعريفات وبالتالي النتائج . وفي كثير من الاحيان نجد عناوين مقالات وحتى 
كتب تختلف تماما عن محتوى ومضمون العمل. 
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اضرت الظواهر المذكورة بالتطور النظري لعلم اجتماع التنمية في الوطن العربي وان 
كان هذا لا ينفي وجود بعض التطور والاتفاق حول عدد من المفاهيم الرئيسية . وسأحاول 
في الصفحات التالية عرض بعض المفاهيم ذات الأمية مثل التنمية والتبخلف في كتابات 
بعض الاجتماعيين العرب. 

تأثرة العديد من كتابات علم اجتماع التنمية بكتابات. الرواد لذلك نجد أن 
تداخل مفهومي التنمية والنمو كان نتيجة الكتابات الأولى الي عيَّمت المفهومين . إذيقول 
مؤلف رائد في التنمية الاجتماعية مبينا الفرق بين المفهومين: بأن اصطلاح النمويشي رإلى 
عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة ة التي تحدث ف جانب معين من جوانب الحياة أما التنمية 
فعبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن ؛ ويشرح هذا المعنى حرفيا 
وا الزيادة الثابتة ف النسبة المئوية للمتعلمين والمتعلمات إل مجموع السكان مؤشر من 

إشرات النمو الاجتماعي أما التنمية فتتحصل في التعليم في مرحلة النمو الاجتماعي 

0 وخلال فترة ممتدة من الزمن»7” ولا نلاحظ فرقا واضحا خاصة وقد اعتير النموهو 
7 الثابتة أو المستمرة ة فصفة مستمرة تقربه من مفهوم التنمية من ناحيته التراكمية 
والسريعة. كا تأثرت بعضس الكتابات في تحديد الفرق بمفاهيم للامم المتحدة أوردها 
الكاتب :«التنمية تشتمل على النمووالتغير» والتغير بدوره اجتماعي وثقاني ى] هو اقتصادي 
وهو كيفي ك|هوكمي»7”" ويستمر هذا التأثير وبعد عقد من الزمان نجد من يؤكد بأن 
التنمية لها بعدان يتمثلان في النمو الاقتصادي والتغير الاجتماعي9”. . ومن الآثار الجانبية 
هذا الفهم أ أن التنمية كانت تقسم في كتابات الاجتماعيين العرب إلى تنمية اقتصادية وتنمية 
اجتماعية ثم تفرعت إلى تلمية سياسية وتنمية ادارية إضافة إلى التنمية الريفية وتنمية 
القطاعات أي التنمية التعليمية أو الصحية أو الثقافية. . الخ. 

انحسر الفهم والتقسيم السابقان تدريجيا في أدبيات علم اجتماع التنمية فقد كانت 
هذه التجزئة في الفهم تدل على غلبة الغبج التجريبي وانعدام النظرية لذلك كان تصور هذه 
الكتابات للتنمية هو مجرد مو أو تقليد للنموذج الغربي المعتمد على التحديث بواسطة نقل 
التكنولوجيا أو وجود المنظم أو تغيير الاتجاهات أو الادخار وتوسيع الاسواق. . الخ ولكن 
واقع فشل التجارب التنموية للمجتمعات التي اختارت ذلك الطريق اجبر الباحثين على 
معالجة التنمية كمفهوم شامل . ويقودنا هذا إلى متابعة بعض الاسهامات في تعريف التنمية 
والتخلف من منظور أكثر شمولا. 


كان أغلب الاجتماعيين يقول بوجوب تحديد التخلف كمدخل للتنمية ولكن في 
البداية ساد ارتباك المفاهيم أيضا وبالذات في تحديد عوامل وأسباب التخلف من جهة» 
وخصائص وصفات المجتمع المتخلف من جهة أخرى. فقد نجد في بعض الكتابات من 
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يرى أن الزيادة السكانية أو ارتفاع نسبة الأمية أو انخفاض متوسط دخل الفرد من أسباب 
التخلف. هذا وقد بدأت الكتابات الأخيرة في التخلص تدريجيا من هذا الخلط. ولكن 
مازالت الناحية الاحصائية غالبة في تحديد معايير التخلف والناحية الاحصائية ليست عيبا 
في حد ذاتها ولكن المطلوب هو كيف يستنطق الاجتماعي الأرقام ويفسرها ويؤولها بصورة 
تختلف عن طريقة الاقتصاديين والاحصائيين عامة. يرى البرتيني أن نقيم على النظرة 
الاحصائية نظرة بنيوية إذ يقول: «فيؤخذ بعين الاعتبار عندئذ الطبيعة لا الدرجة فحسب: 
فمن بلد متقدم إلى آخر متخلف يكون الاقتصاد والمجتمع مختلفين اختلافا أساسيا من 
حيث بنيتيها. إن هذه الطريقة هي تقريبا كمحاولتنا قياس المسافة التي تفصل بين سيارة 
انتجتها معامل رينوعام 14٠١‏ وبين أحدث سياراتها: فالفروق بين السيارتين» فيا يتعلق 
بالسرعة واستهلاك المحروقات لا تعطينا سوى فكرة هزيلة . ما ينغي "فحصه هو المخرك 
وعند ثذ يظهر التفاوت في الانجازات على أنه اختلاف في البنية)9". 

الاتجاه نحو الفهم الشامل أو البنائي للتنمية يترسخ في كتابات الاجتماعيين ولكن 
للكثيرين فهمهم الخاص في تحليل النواحي البنيوية اذ يظهر التركيز على جوانب معينة يؤثر 
في إبرازها التخصص أو القناعات . فالانثروبولوجي يميل إلى ابراز الجوانب الثقافية أكثر, 
واجتماعي آخر يركز على مظاهر تنظيمية للمجتمع وهكذا. هذه الاختلافات يمكن أن 
تنوع المداخل والمنطلقات ثم تتجمع لترى علم اجتماع التنمية في حالة البحث عن 
التماثلات والتشاءهبات أكثر من المتضادات والمتناقضات. 

من أمثلة هذه الآراء يبشخص أحد الاجتماعيين أسباب التخلف بأنهاد ترجع جميعا 
إلى بعض أساليب السلوك والظواهر ذات الطبيعة الاجتماعية والثقافية وبالتاللي إلى ظروف 
اجتماعية بنائية» فالتخلف «نقص في الدافعية أو ضعف ا حوافز المحركة الدافعة نحو النمو 
والتقدم والتي تنتشر في تلك الحالة في صورة تيارات أو ظواهر اجتماعية مميزة للحياة النفسية 
والاجتماعية للشعوب المتخلفة)”” يعلى هذا الاتجاه من الجوانب الثقافية والاجتماعية اذ 
يعتبرها آخر مستويات التنمية فالكاتب يقول يأن التنمية تتم على مستويات ثلاثة: 
تكنولوجي واقتصادي واجتماعي وننتقل من المستوى الفني إلى المستوى الاقتصادي 
الاجتماعي وأخيرا إلى المستوى الثقاني الاجتماعي .© ولا تلعب الناحية الاقتصادية - 
حسب الكاتب ‏ دورا حاسما ونهائيا في عملية التنمية ما لم يتغير سلم القيم لأن السلوك 
الاقتصادي يظل جامدا في طابعه العام وقد تكون زيادة الدخل مع القيم السائدة سببا في 
خفض اللحهد الاقتصادي (القناعة مثلا) . وينتهي هذا الاتجاه الى اعتبار التنمية عملية تغير 
ثقافي موجه وبالتالي يطغى على البنائية هنا المدخل النفسي أو الثقاني لذلك يعرف الكاتب 
علم اجتماع التنمية: «بأنه تطبيق القضايا والمبادىء ومناهج البحث والمفاهيم 
السوسيولوجية على دراسة الوقائع والمشكلات الناشئة عن التغيرات الدينامية في 
الثقافة )69 
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أما المثال الآخر ذو الطابع الاجتماعي والذي لا يتكىء على الناحية الاحصائية فقط 
فهو يعرف التخلف بأنه «ظاهرة تصيب بعض المجتمعات وتعني بطء الحركة في تحقيق النمو الذاتي 
لها (وليس اللحاق بغيرها) وهي تنبع أصلا من تأثيرات تفاعلية خارجة (وليست متأصلة في 
كيان المجتمع بيولوجيا أوورائيا) تتجسد في سوء استغلال الطاقات المادية الكامنة وضعف 
التركيب الاجتماعي والاطار الثقافي القائمين وعدم كفاية النظام السياسي في تحقيق 
استقرار المجتمع )29 ونتيجة هذه الحالة تظهر مشكلات يتعرض لا اليكل الاقتصادي 
تنمثل في التبعية وخلل في البناء الاجتماعي الثقاني يتضح في تقليدية نسق القيم وغياب 
النظام السياسي مثل فقدان التربية السياسية. 

يورد !لكاتب مفهوم التخلف كمعادل لمشكلات التنمية ويمس قضايا التبعية 
والاستقلال والاعتماد على الذات ولكنه يعود إلى النواحي النفسية فهو يرى أن تخطى 
التخلف ينطلب الرغبة في ذلك ولا تأتي الرغبة إلا بإدراك حقيقي للمشكلة والذي يتطلب 
بدوره توافر القدرة على التغيير (رص١550).‏ 

يلوم الكاتب المهتمين بالتنمية لأنهم يتناسون الناحية الاجتماعية ويقول أن ال هدف 
مهما اختلفت الايديولوجيات هو زيادة طاقات الفرد ليتمكن من تحقيق متطلباته الرئيسية ثم 
الكمالية في المجتمع (ص577) ألا يلتقي هذا الطرح أويشبه مرحلة الاستهلاك الوفير عند 
روستو؟ هذه الحالة تتكرر أي أن يتبنى الكاتب ما رفضه في البداية. وهذا يرجعنا لقضية 
الوضوح النظري والذي يوجه أي دراسة من بدايتها إلى نهايتها في خط متصل ومتسق . 
محاولات تنظير وممارسة تنموية:- 

تعددت المحاولات لايجاد النظرية والممبج التطبيقي الأكثر كفاءة ويقوم الاجتماعيون 
بجهود مستمرة من أجل الوصول إلى تصور شامل ومقنع لفهوم التنمية.وقد تكون ميزة 
الاجتماعيين أنهم أتوا بعد الاقتصاديين في دراسة التنمية» ا أن ميدان معرفتهم أكثر 
اتساعا لأنه يدرس الظواهر الاجتماعية ومنها النظام الاقتصادي ويدرس المجتمع 
كمجموعة نظم أو انساق متكاملة سواء في علاقتها الوظيفية أو البنيوية . وهذا ما مكنهم من 
أن يتوصلوا إلى أن التنمية علم وسياسة معا. وهنا يقول أحد الاجتماعيين البارزين:- 

«التنمية هي التحريك العلمى المخطط لمجموعة من العمليات الاجتماعية 
والاقتصادية من خلال ايديولوجية معينة لتحقيق التغيير المستهدف من أجل الانتقال من 
حالة غير مرغوب فيها وهذا يعني أن عملية التنمية تستهدف تغييرا أساسيا في البناء 
الاجتماعي بما يتضمنه من مختلف الأهداف». 69 

إن الفكر التنموى لدى الاجتماعيين العرب يسعى لتقليل جوانب قصوره بدءً! من 
تحديد الجوانب التنظيرية ثم تمهيد الطريق للممارسة الصحيحة. لذلك يتكثف العمل في 
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الفترة ا حالية لكي يكون في حجم التحديات ونستطيع القول بأن محالات البحث والدراسة 
في السنوات الأخيرة مع اشتداد الأزمة العامة وتردي الأوضاع اتسعت كثيرا وقامت 
محاولات فكرية وأكاديمية عديدة لتطوير علم اجتماع التنمية في الوطن لعربيء برغم أنه في 
أكثر الأحيان لم تكن الاضافات في المستوى المنشودء وتعرض الصفحات التالية بعض 
الأعمال الآخيرة . 

قام الاجتماعيون بتصنيف اتجاهات علم الاجتماع في دراسة التتخلف والتنمية ومن 
الدراسات الجادة تقسيم السيد الحسيني للاتجاهات الحديثة كما يلي :40 
١‏ - اتجاه النماذج أوالمؤشرات. 
؟ ‏ الاتجاه التطوري المحدث . 
د _ الاتجاه الانتشاري . 
الاتجاه السيكولوجي أو السلوكي . 
ه ‏ اتجاه المكانة الدولية. 
١‏ الاتجاه الماركسي الجديد. 

وي دراسة لعلية حسن حسين عددت الاتجاهات النظرية ف التنمية كالتالي . «2 


١‏ الاتجاه التطوري 
١‏ اتجاه النمو النسقى . 
الاتجاه السيكولوجي . 
اتجاه التحديث. 2 
ويستعمل نبيل السمالوطي مصطلح مدخل عوضا عن اتجاهات نظرية لأنه يريد في 
النهاية أن يدعو إلى مدخل تكامل متعدد النظم وهذه الدعوة غير ممكنة في الاتجاهات 
النظرية لأن الاتجاه يقوم على أفكار أساسية محددة تميزه عن الآخر بينم| المدخل الواحد يمكن 
أن تستعمله عدة نظريات مثلا المدخل الاقتصادي يمكن أن يندرج ضمنه روستو وماركس 
وشومبيتر ولانجه وغيرهم . وأخذ التقسيم عند الكاتب الشكل التالي:-9» 
١‏ - مدخل النماذج امثالية. 
- مدخل المتصلات الثقافية . 
١‏ مدخل التتحضر. 
؛ - مدخل المراحل التاريخية . 
ه ‏ المدخل الاقتصادي . 
5 - المدخل العنصري. 
7 - المدخخل الديمغراني. 
6 المدخل الماركسي. 
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سعد الدين ابراهيم النظريات الاجتماعية في التنمية أو نظريات التنمية 
الغربية إلى أربع نظريات :5© 
١‏ اتجاه الام المثالية للمؤشرات. 
اتجاه الانتشار الثقافي الحضاري . 

_ أتهاه تغيير الأفراد نفسيا. 
الاتجاه الاقتصادي في التنمية. 

راوحت الكتابات العربية حول الاتجاهات النظرية في اطار لا يخرج كثيرا عن 
العرض المتقدم ذكره برغم أن بعض الدراسات المعاصرة قامت بتصنيف هذه الاتجاهات في 
فتنين نظريتين أكبرهما: فئة نظريات التنمية البورجوازية الغربية وتشمل التحديث 
والانتشار والنماذج أو المؤشرات والسيكولوجي وغيرها من المداخل والاتجاهات ذات 
الطابع الوظيفي واللاتاريخي . 

والفئة الأخرى تضم الاتجاهات البنائية والمادية ‏ التاريخية وتبتم بتحليل موضوعات 
مثل التبعية والامبريالية والتكوينات الطبقية ني العالم الثالث وعلى وجه الخصوص فط 
الانتاج الآسيوي . 

والملاحظ أن أغلب الكتابات تتجنب لأسباب عديدة ‏ ليس من بينها الأمانة 
الأكاديمية ‏ دراسة الفثة النظرية الثانية وتتوقف عند عرض النظريات الوظيفية المتنوعة 
المداخل أو الأشكال. 

هناك توجه في الفترة الأخيرة نحو الاهتمام ب ببعض الموضوعات البنائية والتاريخية 
بالذات موضوع الامبريالية والتبعية والتكوين بشي في المجتمع العربي. ولكن هذا 
الاتجاه مازال محصورا ومحاصرا أيضا. ففي الجو المكارثي الذي يسود المجتمع واللحامعات 
العربية يخشى الباحثون مغبات التعرض لمثل هذه الاتجاهات النظرية والتي أصبح بح تدريسها 
عاميا م,:, تقالد كل الجام-.ات وبانذات جامعات كبرى الدول الرأسمالية مثل اليا الغربية 
وفرنسا والولايات ' المتحدة. وتضم أقسام علم الاجتماع هناك اعداداً كبيرة من منظري 
ومؤيدي هذه الاتجاهات النظرية ومن ناقدي الاتجاهات المذكورة ولكن لا يتوانون عن 
دراسة وتحليل وعرض الاتجاهات بحياد وجدية علمية. وسأحاول في الصفحات التالية 
تتبع بعض الكتابات العربية التي أهتمت بهذه النظريات البديلة في فهم التخلف والتنمية 
في العالم الثالث. 

يمكن اعتبار كتابات السيد الحسيني في هذا المجال من الدراسات الرائدة ذات 
المستوى الجيد بين الاجتماعيين العرب التي اجترحت ميدان دراسة التبعية والامبريالية . 
ففي كتاب «التنمية والتخلف ‏ دراسة تاريخية بنائية»؟» يفرد المؤلف حيزا كبيرا لذه 
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الموضوعات» فهناك موضوع عن «التنمية بين النظرية والممارسة)*» وخصص فصلا دعن 
الامبريالية والتخلف» فكان له فضل تعريف القارىء والطالب العربي على آراء هامة 
لشخصيات مثل فرانك وباران وسويزي وماجدوف ومانديل وشومبيتر وغيرهم بطريقة 
مختصرة ومنظمة تفيد الذين قد لا يتوصلون للكتابات الأصلية أو المترجمة للعربية» وواضح 
اهتمامه بما أسماه نظريات غير أوربية في الامبريالية. 


تحتاج موضوعات التبعية والامبريالية لمعالحة معمقة وكثيفة من قبل الاجتماعيين 
العرب وإلا تصبح المناداة بضرورة التنمية المستقلة لا معنى لحاء وكذلك لا يستقيم نقد 
نظريات مثل الانتشارية والنماذج المثالية والتحديث والتغريب والتنمية من فوق 
والانجازية. . الخ دون نقد ودراسة التبعية أو الامبريالية. يبدو أن قول ماجدوف عن 
مثقفي الولايات المتحدة قد يصح على بعض الاجتماعيين العرب فقد لاحظ أن «المثقفين 
ذوي التربية الحسنة) في الولايات المتحدة قد اتبعوا قاعدة ألا يستعملوا أبدا مصطلح 
الامبريالية» ومثال ذلك من جهة أخرى التعبير عن نفس الشيء في الحديث عن حق 
الولايات المتحدة كيا قال روبرت كيندي «في الإدارة الروحية لكوكب الأرضص)0©,. 


اتجهت بعض دراسات التنمية في الفترة الأخيرة نحو دراسة اثر التكوينات 
الاقتصادية الاجتماعية أو البناء الطبقي على ظاهرة التخلف وعلى عملية التنمية الشاملة 
خاصة في عجز بعض الاقطار برغم الامكانيات عن كسر حلقة التخلف. اهتمت هذه 
الدراسات في البداية بالتكوين الطبقي في القرية أو الريف لأنها أكثر المناطق تمثيلا للتخلف 
لذلك نجد كتابات لاجتماعيين مثل محمود عودة وعبدالباسط عبدالمعطي ومحمد الجوهري”» 
تعنى بالقرية والقطاع الزراعي في البلدان النامية. وفي البداية لم تكن بعض الدراسات 
تربط بصورة مباشرة ومحددة بين التفاوت الطبقي وعجز التنمية ولكن تعالجه ضمن اطار 
المساواة والعدل الاجتماعي.وظهر ربط التفاوت الطبقي بالتنمية كعقبة في عملية الانتاجية 
المرتفعة والتوزيع العادل. وموقع البورجوازية المحلية والفئات الطفيلية في علاقات 
التبعية والتغلغل الامبريالي ‏ في كتابات لاحقة . 


تعد ندوة «الاطار الفكري للعمل الاجتماعي العربي» التي عقدها المعهد العربي 
للتخطيط بالتعاون مع الدائرة الاجتماعية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة 
العمل العربية في سبتمبر 148١‏ بالكويت ‏ من أهم اللقاءات الفكرية التي حاولت 
توصيف الواقع التنموي والتصور المعياري له برسم خريطة اجتماعية للبناء الطبقي في 
الوطن العربي”» وتوصلت الورقة التجميعية والنقاشات العامة في الندوة الى استنتاجات 
عن التنمية أو العمل الاجتماعي منها «أن البنى المؤسسية والاجتماعية قد استجابت في 
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غالب الحالات لحاجات النخبة وليس لحاجات الجماهير. وعليه فإن المبادرات الابداعية 
للأخيرة لم يتم استثمارها بل قهرها أحيانا باعتبارها وفق تلك الحسابات كفيلة بالاخلال 
بالتوازن»*'' وظهر الاتفاق حول ضرورة أن يعالج الاطار الفكري للعمل الاجتماعي 
قضية التنمية كعملية «لصالح كافة الفئات الاجتماعية مع تركيز خاص على مصلحة 
الفئات المحرومة والأقل حظأً»”» وطرحت الندوة السؤال الذي يتوجب على الباحثين البدء 
منه إذا أرادوا الوصول إلى فهم وحلول علمية لاشكالية التنمية العربية:- 


«هل يمكن السير في طريق التطور الرأسمالي لتحقيق تنمية عربية؟ أم أن معضلة هذا 
التطور» تحول دون تحقيق هذه التنمية؟ نظراً للخصائص المهامشية والتابعية للرأسمالية 
العربية ونظرا للمحددات الكابحة التي يضعها عليها النظام الرأسمالي العا مي) . "2 


يقوم «مشروع المستقبلات العربية البديلة) تحت اشراف هيئة الامم المتحدة بانجاز 
برنامج بحثي بعنوان «العلاقة بين التركيبات الطبقية والتنمية في الوطن العربي» وقد 
حددت أوراق عمل الندوة الخاصة بالموضوع المجالات التي سيهتم بها المشروع والابحاث 
المقدمة وهي : ”© 


أ - أنماط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السائدة وتأثيرها على أساليب الانتاج وبروز 
طبقات اجتماعية جديدة» وتقوية أو إضعاف بعض الطبقات القائمة. 

ب -التغيرات الاجتماعية الأساسية وتأثيرها على الحراك الاجتماعي دائخل الطبقات 
وبينها . 

ج -تأثير التنمية على تخفيف الفوارق بين الطبقات أو تعميقها. 

د - تأثير التنمية على بروز تحالفات جديدة أو إنهاء تحالفات طبقية قائمة. 

ه _ تحديد أي الطبقات والفئات الاجتماعية يقع عليها العبء الأكبر في التنمية ولصالح 


من الواضح أن مثل هذا التوجه البحثي يحتاج لرعاية مؤسسات وأن تقوم به فرق 
بحث ليمهد الطريق أمام الصعوبات المختلفة مثل الاختلافات النظرية والمنهجية حول 
المفاهيم والمناهج المستخدمة. إضافة الى ندرة ودقة المعلومات عامة والاحصائية بوجه 
خاص لسد هذه الثغرة في الادبيات التنموية أعني إهمال العلاقات الطبقية في التنمية وهو 
ضرورة ملحة ومن الملاحظ أن بعض الاجتماعيين في بعض بلدان المغرب العربي أعطوا 
هذا الجانب اهتماما كبيرأً ونجد فيه دراسات متكاملة مثل كتاب مغنية الأزرق . © كذلك 
في النقاشات ‏ بالذات ف الخزائر ‏ تتجه المداخلات نحو تحديد النموذج التنموي هل هو 
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رأسمالي أم اشتراكي أم لا رأسمالي «انتقالي» وبالتالي تعين الفتات القائمة بالتنمية 
والمستفيدة. ويظهر الحديث عن النموذج الاشتراكي القومي المستقل والمتفاعل مع الفكر 
والمكاسب الاشتراكية في العالم المتناقض لر قل مع الفكر الرأسمالي»5 “ وف رأبي أن 
وجود تجربة معيئة في القطر تحاول برغم السلبيات شق طريق مستقل يكون لها انيكاساتها 
على أولويات موضوعات محددة وعلى ظهور طروحات بعينها. كذلك اتسع نطاق الاهتمام 
بهذا الموضوع بصورة عامة كمحدد للتنمية مثال ذلك ندوة «التركيب الاجتماعي 
والتنمية»* وتأكيد أن الاختيار التنموي محكوم بتوجهات السلطة السياسية وطبيعتها 
الطبقية وعلاتتها مع الطبقات الأخرى”“ بلورة هذا الطرح يساهم في النهاية في تجميع 
الجهود البحثية التنموية في قضايا جوهرية بدلا من انشغاها بالجوانب الفنية في عملية 
التنمية ك' هو حادث الآن في الكتابات التي تفقد جهدا بيّنا في معالجة المعوقات 
والاسترانيجيات دون التطرق لمثل هذه الأسس الجوهرية . 


قد يظن القارىء أن أي دراسة لا تعالج التبعية والامبريالية والتكوينات الطبقية 
بطريقة مباشرة هي دراسة ناقصة أو فاقدة الأساس النظري الواضح . هذا استنتاج غير 
صحيح لأن هناك دراسات استعملت المصطلحات الطبقية لكن ذلك لم يفصح ول يميز 
المفاهيم لتكون ادوات مفيدة فنحن نقرأ مثلا بعض التقسيمات والتصنيفات التي تتعامل 
مع الوطن العربي وكأنه مجتمع واحد لذلك فهي تكتب عن الانقسام الطبقي العربي على 
2 الداخل لنجد «الأقطار العربية الغنية والأقطار العربية الميسورة ومناضلي الوسط 
والأقطار العربية الفقيرة» ثم يستدرك صاحب هذا التقسيم ليكتب جانبيا عن التقسيم 
الطبقي داخل الأقطار العربية ليجد نفسه مرة أخرى يتحدث عن «الحزام الشمالي للوطن 
العربي والحزام الجنوبي «الجنوب العربي)7”. ويستعمل كاتب آخر تعابير أكثر غموضا في 
وصف نفس الحالة مطلقا مصطلح «العنصريات الطبقية» حين يفرق بين الدول الغنية 
والفقيرة في الوطن العربي ويشرح ذلك بظهور عنصريات مصطنعة مرتبطة بجغرافية النفط 
تندلع بينها منافسات طبقية «وكأن كل قطر بمثابة شريحة اجتماعية. ومجموع الشرائح هذه 
تمت الى طبقة واحدة صاعدة» وإن كانت متصارعة فيها بين أجزائها . ثم يؤلف مجموع هذه 
القطريات الطبقية والعنصرية طبقة عليا بالنسبة لبقية قطاعات الأمة العربية وأقطارها غير 
النفطية. التي تعحول تلقائيا الى مثابة بروليتاريا قوميةع”» وهناك كتاب وسعوا الدائرة 
الطبقية أكبر من الوطن العربي ليتتحدثوا عن وجود نظام دولي للتدرج الطبقي 
الاجتماعي 8 وهذا تحليل مشوش لعلاقات التبعية والامبريالية لأن العلاقات الطبقية تحدد 
حسب العلاقة بوسائل الانتاج وهذا الوضع غير موجود في العلاقات الدولية لأن النظام 
الاقتصادي العالمي له طبيعة تبادل تجاري تختلف عن استغلال قوة العمل المباشر 
والاستفادة من فائض القيمة على المستوى المحلي الخاص بكل 2 
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| من ناحية أخرى تزخر أدبيات التنمية الحالية بكتابات ذات طابع شمولي برغم أنها 
في بعض الآحيان قد تعالج قطاعا أو نظاما اجتماعيا مفردا كالتعليم ويمثل هذا التيار كتايات 
حامد عمار ودارم البصام وعبدالله عبدالدائم ولكن تعالجه ضمن منظور بنائي متكامل . 
كا توجد دراسات لا تستعمل مصطلح تنمية كثيرا ومع ذلك تصب مع الدراسات 
الشمولية والجذرية فهي ترى التنمية مشروعاً حضاريا جديداً. 


يتساءل أحد الكتاب «تنمية أم نهضة حضارية؟)”© فهو مشغول بوجوب عدم تقليد 
النموذج الحضاري الغربي مثلا في التحديث لأننا وفي حرب حضارية مصيرية» توجب علينا 
تحديد التناقض الرئيسي وهوفيٍ نظره الغرب الاستعماري ويطالب ب «الانفتاح في الداخل 
والانغلاق في وجه العدو الحضاري الخارجي » وذلك لأن هذا الموقف أو الاختيار «يجعلنا 
أكثر مقدرة على التعاون في شكل واقعي فعال مع كافة الدول والقوى والتيارات العالمية, 
ابتداء من قلعة مؤمنة على أرض الوطن تمارس دورها العالمى بذكاء. وتحدد نمط وكذا معدل 
تقدمها الإقتصادي والاجتماعي على أساس امكاناتها الواقعية في إطار إعادة تشكيل ميزان 
القوى في عالمنا المتغيي9". 


وضمن نفس التيار يتتحدث كاتب آخر عن «استراتيجية النبضة العربية المعاصرة» 
و«النموذج الغبضوي» أو «الاستراتيجية الحضارية»”" ويكتب مؤلف آخر برغم أنه 
اقتصادي ‏ عن «الأزمة الحضارية والتنموية العربية)9" ونلاحظ أن التنمية والتغيير عند 
هذا التيار تبدأ من الايديولوجية والثقافة لأن الأزمة تكمن في هذا الميدان29 وهذا التيار - 
رغم جديته وعمقه ‏ يظهر وكأنه يرى المشكلة التنموية مرتبطة بطريقة التفكير أو بقدرات 
الذهن, ويعالج الحضارة أو النهضة الفكرية كبناء فوقي مستقل يمكن بتغييره تغيير كل 
الظروف الادية الأخرى. 


الآفاق الممكنة لعلم اجتماع التنمية في الوطن العربي 


تبرز بعض التطورات الايجابية في مجرى دراسات التنمية لدى الاجتماعيين العرب 
ومن مظاهرها الوجود الواضح لبعض الموضوعات والمبادىء كقضايا هامة ومسلمات لا 
غنى عنها عند معالحة التنمية وبرغم الاختلافات في معانيها وتفسيراتها بين الكتاب الا أن 
بروزها في أدبيات التنمية يبشر بكسر الحلقة المفرغة في بحوث ودراسات التنمية. من أمثلة 
هذه الموضوعات: المشاركة الشعبية وهذا المبدأ يقود مداه الأقصى إلى قضية الديمقراطية 
بأشكاها المختلفة الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية. على شرط 
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ألا يضيع الباحث في التقنيات مثل طريقة عمل المجالس المحلية ولكن لكي يصل مباشرة 
إلى حق المواطنة كا يجب أن يكون في أي مجتمع متطور. وأن تفهم المشاركة الشعبية ليس 
كمجرد تعبئة موارد بشرية لزيادة الانتاج وانشاء المشروعات بالعون الذاتي ولكن مشاركة 
حقيقية في السلطة والثروة تصل إلى أبعد الفئات الاجتماعية في سلم التراتب الاجتماعي . 
وهذا يتطلب من الباحث الاجتماعي عدم الجلوس على السور ولكن ضرورة الانحياز 
لمصالح الأغلبية وأن يوظف معرفته وعلمه ف هذا الاتجاه . ظاهريا قد يتعارض هذا مع 
الحياد المزعوم ولكن يظل مفهوم المشاركة الشعبية خاويا تماما اذا لم يختر الياحث الانحياز. 


ومن المبادىء الي تتكرر مبدأ إشباع الحاجات الأساسية تلاحظ أنه / يعد متقصرا 
على الحاجات المادية ولكنه يتسع ليشمل باصرار الحاجات غير المادية ليلتقي : مع المبدأ 
السابق فالمواطن ليس مطالبا بالتضحية أو الاختيار بين الخبز وا لحرية» وهذا وضع خاطىء 
ساد خلال العقدين السابقين للتنمية عند عدد من أنظمة الحكم التي أخذت على عاتقها 
المسثولية التاريخية في الخروج بالوطن العربي من التخلف والتجزئة والاستعمار. ولكن 
بسبب علاقات الوصاية الأبوية حرمت الشعوب من حاجاتها الأساسية غير المادية وكأنها أي 
الشعوب قاصرة عن ممارسة هذا الحق وكانت النتيجة ضآلة اشباع الحاجات المادية والضياع 
الكامل للحاجات غير المادية من ديمقراطية وحرية فكر وتفتح الشخصية الفردية. . . الخ 
يضاف إلى ذلك فقدان أجزاء من تراب الوطن نفسه وتكريس وتعميق التجزئة واقعا 
وفكرا. بالنسبة للاجتماعيين العرب لم يبق ركن في الحاجات المادية لم يقتل بحثا وإحصاء 
من تعليم وصحة واسكان ومواصلات وكهرباء. . . الخ ولكن مازال الجانب غير المادي 
من الحاجات لم يفض يعد بالصورة الممكنة والمطلوبة . 


يحتل مبدأ الاعتماد على الذات موقعا متقدما وشاسعا في كتابات الاجتماعيين 
العرب وكل المهتمين بالتنمية ولكنه مقيد بالانجاز الاقتصادي الصرف في كثير من الأحيان 
والتخلص من شروط المبادلات الخارجية ومن القروض ومن المساعدات الأجنبية ومن 
الاعتماد على التكنولوجيا الغربية المعقدة. . الخ هذه شروط ابتدائية ضرورية للاستقلال 
والاعتماد على الذات. ولكن بالنسبة للباحث الاجتماعي يتوقع أن يتسع أفق عمله 
واهتمامه أكثر. فهذا المبدأ وثيق بقضية الهوية الحضارية وبالتحديد حل تناقضنا المتمثل في 
الموقف من انسانية وعالمية الحضارة الحديثة من جهة وخصوصية موقعنا الحضاري 
والاستراتيجي من جهه أخرى. لأن قضية الهوية ليست مجرد ربط بين التراث والخاضر 
ولكنها تتشابك الآن مع كوننا جزءا من حركة التحرر الوطني في مواجهة صراع مع 
الامبريالية والصهيونية لا يستثني الثقافة أو السياسة أو الاقتصاد أو الموقع ويجعل منها جميعا 
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وإن كان البعض يفسر الاعتماد على الذات وكأنه انكفاء على الذات والتوجه إلى الداخل في 
عزلة تامة خشية التأثر وبالحضارة الغربية» المادية «وبالتالي اللجوء ‏ أحيانا بغير وعي - إلى 
موقف انتقائي من الأفكار والتكنولوجيا والسلع ورأس المال. وهذا الموقف يخلط بين ثمار 
الحضارة الغربية ذات الطابع الانساني وبين الوجه البورجوازي القبيح لهذه الحضارة. 

يرتبط الحديث عن التكنولوجيا ونقلها وانتشارها واستعمالاتها بالمبادىء المذكورة 
ويشغل هذا الموضوع حيزا واسعا في كتابات الاجتماعيين العرب خاصة مسألة الصلة بين 
التكنولوجيا والبيئة» وأثر التكنولوجيا على القيم السائدة» ونوع التكنولوجيا الملائمة. كل 
هذا لا ينفصل عن مبدأ الاستقلال وتعبئة الموارد الذاتية وبالذات الموارد البشرية والاعتماد 
على الذات بالاضافة لتأكيد الهوية الحضارية أي كيفية دمج التكنولوجيا في المجتمع العربي 
دون مضاعفات جانبية وهذا مجال يمكن أن ينفرد به الاجتماعيون العرب الباحثون عن 
التقدم المتميز للوطن العربي. 


انمهت كثير من الدراسات والاهتمامات البحثية لمؤسسات علمية وهيئات إقليمية 
إلى محالات مرتبطة بالتنمية الشاملة وتعنى بقضايا اجتماعية وتنموية هامة مثل: المرأة» 
الريف» المؤارد البشرية» والستكان: والتصنيع . 55 الخ هذه موضوعات ضرورية في تطور 
علم اجتماع التنمية خاصة حين تبحث ضمن اطر مرجعية واضحة وشاملة وليست كقضايا 
شبه مستقلة . فقضية المرأة مثلا كثيرا ما تناقش وكأن المرأة خخارجة عن العلاقات 
الاجتماعية والواقع الاجتماعي , وكأن تحريرها منفصل عن تحرير الانسان العربي المقهور 
عامة . 

يمكن القول في الختام أن توقعاتنا من علم اجتماع التنمية في الوطن العربي يحكمها 
الظرف التاريخي الراهن للأمة العربية . وبالتالي فعلم اجتماع التنمية مطالب بأن يكون في 
حجم المرحلة والتي تحتاج إل علم صدامي أو قتالي يمسك ببيجذر المشاكل والجذر هو 
الانسان العربي بكبواته وطموحاتهء وأن يهتم بالقضايا الجوهرية ويؤجل ما هو عارضص. 
يفترض في علم اجتماع التنمية العربي أن يبدأ بفهم الواقع في بعديه الداخلي والخارجي : 
فالداخلى يعنى دراسة وتحليل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية أي التكوين الطبقي 
وعلاقات القوة ودراسة الوعي بكل مستوياته ومصاحبات ذلك من قضايا مثل وضع المرأة 
ومشكلة الريف ودور الدين الايجابي وقضية التراث والمعاصرة ‏ على سبيل المثال. أما البعد 
الخارجى فيثير مسائل مثل الاستعمار الجديد وأشكاله المختلفة بالذات الاقتصادية 
والثقافية» وعلاقات التبعية - وصلتها بالظروف الداخلية وكيف تمكن يعض الطبقات 
الاستعمار الجديد من السيطرة» وعلاقات التبعية من الاستمرار والتمكن في الداخل 
وجعل قطر ما مكشوفا ومباحا. 
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من جهة أخرى من مهام علم اجتماع التنمية العربي الصدامي والرافض لواقعه 
ايجاد تصور مستقبلي لنموذج تنموي عربي مستقل يحل فيه المشكل الداخلي: النمو الداخلي 
(القفزة الكبرى) وعدالة التوزيع وإنباء الاستغلال الاقتصادي والقهر السياسي والفكري 
والاجتماعي (حل مشكلات الأقليات والفئات المحرومة) أي تمكين الانسان العربي من 
تحقيق ذاته باشباع حاجاته الاساسية المادية والروحية دون عوائق. أما حل المشكل 
الخارجى فيكمن في موقف واضح وقاطع من الاستعمار الجديد في كل صوره., والاعتماد 
على الذات لكسر قيود التبعية وهذا لن يكتمل ويثبت الا ضمن كيان عربي موحد له قوته 
المكتسبة من تكامل اقتصادي مهدف لتحقيق مبادىء الاستقلال والاعتماد على الذات» 


هذه مهام علم اجتماع التنمية العربي المستقبلٍ تحتمها انكسارات وخيبات التنمية في 
الوطن العربي وبؤس الانسان العربي. الاجتماعيون العرب في مفترق طرق أي النبجين 
يسلكون: الارتقاء لمستوى المسثولية الفكرية والاخلاقية وهذا يعني بالتأكيد المجازفة 
والمغامرة والسير في مناطق ملغومة أي أن يعيش في خطر أو أن يبقى مشغولا بقضايا صغيرة 
أو على الأقل قديمة لا تتجاوز معوقات التنمية واستراتيجيات التنمية من خلال منظور فني 
بحت ولا تاريخي. وتبقى الكتابات في هذه الحالة اجترارا وتكرارا لأفكار وقضايا من 
باحثين هم أول من هاجمها لكونها غربية وغريبة ولكنهم في الواقع يتبنونها وتقيدهم برغم 
رفضهم اللفظي . 


الهوامش 


(1) تظهر صلة علم الاجتماع والانثربولوجيا بالاستعمار الفرنسي والبريطاني في المغرب العربي والسودان 
واضحة في كتابات ما قبل الاستقلال. راجع مقال جورج صباغ في كتاب (0ه) ,810087 80ممهها 
.1976 .لا.لة بأهدع 101001 مط أه بزونا5 مط 
وورقة سعيد بن سعيد «التنمية وتكوين الاطر- حول تدريس علم الاجتماع في مؤسسات التعليم 
العالي بالمغرب» الادارة الاجتماعية جامعة الدول العربية *14417. وكتاب 
نل ,0002م ا ,قأمنامممع لوأصمامة قطا لمة لإوماممهطثصم .(60) لدعم داق 
(1) سمير نعيم: وبحوث علم الاجتماع والالتزام بقضايا الانسان العربي - رصد تقويمي استشراقي»» 
ورقة مقدمة لمؤتمر علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي. الكويت-8-١١‏ ابريل 14/4» ص18 . 
() صادر عن مكتبة الوعي . القاهرة 1955 
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(4) صادرعن دار المعرفةء القاهرة 1474 . تؤكد مقدمة الكتاب انه كتاب في التنمية اصلا. يكتب محمد 
سعيد قدري في مقدمة الكتاب ص(5) «واذ يسعدني أن أقدم هذا الكتاب أرجو أن يجد فيه كل من 
يعنى بعمليات التقدم والنموفي مختلف جوانب حياتنا الاجتماعية استثارة فكرية تخصب مجال العمل» 
ونجد في مقدمة المؤلف ص (8). «كيف يتحرك الفكر التربوي مع حركة المجتمع وكيف نواجه 
مشكلاتنا الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية بفكر فاعل يضيء معام الطريق». 

(0) ترجم أحمد فؤاد بلبع كتاب باران 8220 « الاقتصاد السياسي للتنمية؛ عام 1471 . وترجم اسماعيل 
صبري عبدالله كتاب شارل بتلهايم «التخطيط والتئمية» عام وظهر أيردال «البلاد الغنية 
والبلاد الفقيرة» ترجمة دانيال رزق وترجمة ابراهيم الشيخ «النظرية الاقتصادية والدول النامية». 

(5) سمير نعيمء مصدر سابق ص٠4‏ حاشية رقم (19). 

(/01) عبدالباسط محمد حسن.ء التئمية الاجتماعية. القاهرة. ١41اءضص.ص©”‏ - لا7. 

(8) المصدر السابق ص88 . كذلك كل الاستشهادات المكتوبة بين علامي تنصيص. 

[(4) سام يفوت. فلسفة العلم والعقلانية المعاصرة, دار الطليعة؛ بيروت.ص. ص 45-6 استعملت 
الفلسفة والايديولوجية بتبادل بين الجزء والكل. 

)1١(‏ تطرى عبدالمنعم شوقي في كتاب «مناهج الرعاية الاجتماعية في المجتمع الاشتراكي» د.ت لبعض 
اتجاهات المفكرين للتنمية. 


(١1)راجع‏ عبدالباسط عيدالمعطي «المرأة في السياق البنائي للقرية العربية؛ الكتاب السنوي لعلم 
الاجتماع العدد الخامس ص٠/.‏ ودارم البصام «حول تنظيم وتنمية المجتمعات الريفية في الوطن 
العري» ندوة الميثاق الاجتماعي تونس يونيو 19417. 

(1١)عبدالمنعم‏ شوقي» تنمية المجتمع وتنظيمه. القاهرة, 141 صضن. ص8 - 74 

(17) سمير نعيم» مصدر سابقء» ص" . 

(4١)كتب‏ محمد الجوهري في افتتاحية العدد الأول من «الكتاب السنوي لعلم الاجتماع «ص؟١»‏ من 
الظواهر الشاذة التي أصبحت مألوفة نتيجة هذا الوضع أن أصبح الكثيرون ينجزون رسالتي الماجستير 
والدكتوراه في حمس سنوات أو نحو ذلك (مع وجود سنة تمهيدية للماجستير واضطلاع المعيد عادة 
بأعباء التدريس والاشراف على بعض الأعمال) وأصبحت بعض الجامعات الاقليمية تفتتح أقساما 
للدراسات العليا (. . .) وليس بها سوى مدرس واحد (. . . .) وأصبح «الدكتور» يتخرج في علم 
الاجتماع وهو لا يملك ناصية أي لغة اجنبية واحدة على الأقل». 

(15)محمد الجوهري وآخرونء تنمية العالم الثالث ‏ الابعاد الاجتماعية والاقتصادية» دار المعارف, 
القاهرة. 19484. ص.ص " - لا. 

(17) عبدالباسط عبدالمعطي ‏ «الاتجاهات النظرية والمنبجية في علم الاجتماع ني الوطن العربي ‏ دراسة 
استطلاعية في أدب المعارضة:» مؤتمر علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي ‏ سبق ذكرهء ص8؟ . كبا 
يشير الى السيد يسن السيدء «الباحث الاجتماعي والاختبار الايديولوجي» . الطليعة. القاهرة.» 
ديسمير .141١‏ ص . ص54 - /ا/ا. 1 

(107)طيب تيزينىء «اشكالية تنمية الطاقات البشرية العربية» الحلقة النقاشية السنوية الرابعة يعنوان 
التخطيط لتنمية عربية» آفاقه وحدوده. الجزء الثاني المعهد العربي للتخطيطء الكويت 219481 
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(18)م. اندرييفاء «الدور المنبجي للنظرية ني مختلف مراحل البحث العلمي» مجلة الفكر العري. العدد 
)1١(‏ نوفمير ‏ ديسمير 141/4: ص . ص7١١‏ - .1١11"‏ 

(14)ف مجلة دراسات عربية, العدد الخامس, مارس 1474. صضص. ص70 - 76, 

(١7)المصدر‏ السابق» ص٠4‏ . 
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(١؟)المصدر‏ نفسهء ص 51. 

(11) ورقة مقدمة الى المؤتمر السنوي الرابع للاقتصاديين المصريين كما نشرت في مجلة «دراسات عربية» 
العدد(؟)» السنة السادسة عشرة» ديسمير 191/6. 

(7) المصدر السابقء ص8 . 

(15)المصدر نفسهء ص9١‏ 

(10) يضمن الكاتب أسماء اقتصاديين مصريين ضمن هذا التيار منهم اسماعيل صبري عبدالله وجلال 
أمين» وزكي شافعي » سمير أمين» فؤاد مرسى, على الجريتلي» عمرو حي الدين ويجبى عويس . 

(75)عادل حسين, مصدر سابق» ص7”5. 

(77)عادل حسين (تحرير): دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت». 1947 ص”7ا. 

(18) محمود الكردي. «قضية التخلف والتنمية في علم الاجتماع ‏ رؤية نقدية؛ في الكتاب السنوي لعلم 
الاجتماع, العدد الاول. اكتوير :14١‏ صض. ص19 - 37١‏ 

(19)المصدر نفسهء ص١7.‏ 

(*") المصدر السابق.» ص72 . 

(71)عبدالباسط محمد حسن, مصدر سابق. صص.ص 4894 -117. 

(77)المصدر ثقسه. صض١4.‏ 


(1"70) سامية محمد جابرء علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث في كتاب. مجالات علم الاجتماع 
المعاصر. اسس نظرية ودراسات واقعية. . محمد عاطف غيث وآخرون. دار المعرفة الجامعية,» 
الاسكندرية. 1447, ص578. 

(75)ج. م. البرتيني, التخلف والتنمية في العالم الثالث. دار الحقيقة» بيروت» ١948٠‏ ص١7.‏ 

(10) محمد الجوهري » مقدمة في علم اجتماع :التنمية» دار المعارف» القاهرة. ١141/4‏ صص. ص54 
هه 


(75) المصدر السابق. صن. صضص7/7."54. 

(97) المصدر نفسهء صضن١48.‏ 

(18) محمود الكردي. التخلف ومشكلات المجتمع المصري. القاهرة. 2191/4 ص5١‏ . 

(74) محمد عاطف غيث» مقدمة كتاب نبيل السمالوطي علم اجتماع التنمية» (ص(ز). 

(٠4)السيد‏ محمد الحسيني » «اتجاهات علم الاجتماع في فهم مشكلات الدول النامية» في كتاب «دراسات 
في التنمية الاجتماعية». القاهرة. الطبعة الثالثة, /ا/91١1»‏ ص١5‏ وما بعدها. 

(١4)علية‏ حسن حسين, التنمية نظريا وتطبيقياء الاسكندرية, /ال191» صص. ص4 - 917. 

(45)نبيل السمالوطي . علم اجتماع التنمية دراسة في اجتماعيات العالم الثالث: الاسكندرية» الطبعة 
الثانية» //191: ص7 وما بعدها. 

(41) سعد الدين ابراهيم؛ «نحونظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثالث) في كتاب «استراتيجية التئمية 
في مصر» ابحاث ومناقشات. 

(4)نشر في القاهرة .,9894٠‏ 2 / 

(45) منشور تحت عنوان «العالم الثالث تنمية أم تبعية» في كتاب «دراسات في التنمية الاجتماعية) سبق 
ذكره. 
وكتب عن العلاقات الدولية وظاهرة التخلف دنفي كتاب دراسات في علم الاجتماع والانثروبولوجيا» 
مجموعة من استاذة علم الاجتماع بالجامعات المصريةء القاهرة. 1910. 

(47)ايف بينوت: ما هي التنمية» دار الحقيقة. بيروث»(د.ت.) ص14 
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(/8) محمود عودةء القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع » القاهرة. 141/7., والفلاحون والدولة 
دراسة في اساليب الانتاج والتكوين الاجتماعي ُ المصرية. القاهرة» 191/4. عبدالباسط 
عبدالمعطي » الصراع الطبقي في القرية المصرية. القاهرة, . .14٠١‏ محمد الجوهري «الملامح 
العامة للبئاء الطبقي في البلاد النامية» ني كتاب «دراسات في التنمية الاجتماعية». سبق ذكرهء ص 
4 وما بعدها ١‏ أفافة الى كتابات غير الاجتماعيين مثل ابراهيم عامرء الارض والفلاح والمسألة 
الزراعية, القاهرة. ؛ وفتحي عبدالفتاح ؛ القرية المصرية, دراسة في الملكية وعلاقات 
الانتاج. القاهرة, “141/7 ؛ ومحمود عبدالفضيل التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف 
المصري (1ه  »)1917٠‏ القاهرة. 191/4 . 

(5)من الدراسات التي قدمت للندوة:- 
نورة الفلاح» الكويت محاولة لفهم البناء الاجتماعي . 
الحادي التيمومي. الطبقات الاجتماعية التونسية . 
محمد الرميحي, التشكيل المتزامن والتنمية التابعة لاقطار الخليج النفطية. 
يجبى الجدادى التركيب الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الاردني. 
عبدالباسط عبدالمعطي, التكوين الاجتماعي ومستقبل السألة المجتمعية في مصر. 
حيدر ابراهيم علٍ؛ حول عملية التنمية والتغير الاجتماعي في السودان. 
رزق الله هلال التكوين الاجتماعي الاقتصادي في القطر السوري . 
محمد ابو مندور الديب ومحمد حسين شمسان. التنمية والتغير الاجتماعي في جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية. : 


(4)دارم البصام . «التصور المستقبلي للمشروع التنموي والمقومات المفاهيمية والشروط» ندوة الاطار 
الفكري, مر ذكرهاء ص576. 

(00) باسم سرحانء «التركيب الاجتماعي والقوى الفاعلة في التنمية العربية بعد الحرب العالمية الثانية» 
ندوة الاطار الفكري.» ص501". 

(01)عبدالباسط عبدالمعطي؛ نحو تشخيص للتكوين الاجتماعي العربي وما تسوده من انماط انتاجية» 
المصدر السابق» ص5091. 

(07)ملف المستقبلات العربية البديلة رقم (1), القاهرة. يناير 2١1901‏ ص؛ ١‏ وقد ظهرت احدى 
الدراسات في كتاب لعصام الخفاجي , الدولة والتطور ال رأسمالي في العراق 1414 -141/8؛ دار 
المستقبل العري. القاهرة» 1981. 

(017)مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي » ترجمة سمير 
كرم» مؤسسة الابحاث العربية» بيروت» 148٠‏ ونشر الكتاب لأول مرة بالانجليزية عام 141/0 . 

(: ه)راجع ندوة «مشكلات التنمية وحلوها في الوطن العربي» بمجلة العلوم الاجتماعية العدد الأول» 
السئة التاسعة؛ مارس ١148ء‏ ص .ص١١١‏ - 1751 نظمها محمود خضير وشارك فيها عصمت 
فلوج وكمال عجور والمبروك عبدالحكيم وجميعهم في جامعة الجزائر. 

(5 )شرت في مجلة لمستقبل العربيء عد 17 وير 4 شارك فيها ابراهيم سعد الدين» الحبيب 
المالكي: عبداللطيف بنشهتو وفواز الطرابلسي . 

(01)اللصدر السابق» ا 

(/1اه) سعد الدين ابراهيم»ء النظام الاجتماعي العربي الجديد. دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
النفطية: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 19487. ص.ص 1١460‏ -"1767. 

(0)مطاع صفدي, «مثلث الحيوية في استراتيجية النهضة العربية المعاصرة». في مجلة الفكر العربيء 
العدد الثالث, السنة الأولى» 19178 ص18 . 
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(24) سامية محمد جابر؛ مصدر سابق. ص5147. 

(10) انور عبدالملك «تنمية ام خمضة حضارية» في المستقبل العربيء السنة الاولى. العدد الثالث. سبتمير 
»؛, صضص.ص" - 2.1١‏ 

(51)المصدر السابقء» ص١٠١.‏ 

(17)مطاع صفدي؛ مصدر سابق. 

(17)جورج قرمء التنمية المفقودة ‏ دراسات في الازمة الحضارية والتنموية العربية؛ دار الطليعة» 
بيروت» .1١981١‏ 

(64)عبدالله العرويء العرب والفكر والتاريخي. . دار الحقيقة. بيروت. 201417 وأزمة المثقفين 
العرب: تقليدية أم تاريخية؟ بيروت: 14174. 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١0‏ العدد ١‏ ربيع /1441 (الصفحات من 11/4 - 5 )1١‏ 


دءَاسَةَحَصاريّة مقا رمّة نقيم الشباج) 
دكا مجموعتين من ملاب الجامكة الكويتيين وللصّربين 


حسن أحمد عيسى مصري عبدا حميد حتورة 


قنثم غلم فين 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 


مقدمة 


يتعرض عالمنا المعاصر لثورة من أخخطر الثورات التي واجهت الإنسانية» ويقصد بذلك ثورة 
المعلومات أو الانفجار الإعلامي , كما يحلو للبعض أن يسميها لإبراز أهميتها وخطرها. وتتميز هذه 
الثورة الجديدة بسرعة تزايد المعلومات والأفكار» وسرعة تداوها وانتقانها من المكان الذي نشأت 
فيه إلى سائر بقاع العالم. وتكمن الخطورة في أن مثل هذه المعلومات والأفكار التي تنتفل بسرعة 
هائلة تفرض نفسها على المتلقي ني أي مكان من العام سواء أراد ذلك أو لم يرد بفضل التقدم 
التكنولوجي الضخم في مجال أجهزة الاتصال والتواصل» المسموعة والمرثية والمقروعة. بل إن 
تأثيرات هذه الأفكار لاتقتصر على من يتلقاها فقطء فهي تمتد لتشمل كل من يتأثرون به من الأفراد 
عن طريق الأنماط المختلفة للتأثير الفردي والاجتماعي. وعبر الأشكال المتنوعة للعلاقات 
الاجتماعية . ١‏ 

ويمكن القول بأن أكثر من يتعرض لهذه التأثيرات هم الشباب في كافة أنحاء العالمء وعلى 

الأخص شباب عامنا العربي الذي تجتاحه في الوقت الراهن تيارات ثقافية ذات ححجم هائل ني 
كثافتها وسرعتهاء بشكل لم يحدث لشباب أي جيل من الأجيال السابقة. 

وأول ما يتعرض للتغير عند الشباب نتيجة لهذه التيارات الثقافية هو القيم» سواء أكانت قيما 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. فكل الأيديولوجيات المتصارعة في عالمنا اليوم تبذل أقصى 
جهودها للتأثير على قيم الشباب من خلال هذه التيارات الثقافية المنقولة عبر الآثير في الاذاعة 
والتلفزيون, أو المطبوعة على شكل كتب ومجلات وأفلام واسطوانات, وشرائط الفيديو والكاسيت 
إلى آخر هذه الوسائط الثقافية والاعلامية الخطيرة» التي وصل الحال بإحداها لآن تسهم بدور كبير 
في صنع ثورة سياسية شاملة في أحد أهم الأقطار في منطقتنا..(١)‏ 


- ١4 
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وقد بينت الدراسات كيف أن تأثير مثل هذه الوسائط والأدوات يزداد كلما زادت درجة 
التحضر في المجتمع الذي يتعرض لها. فهي أشد تأثيرا بين سكان المدن أو الحضر عنها بين سكان 
الريف أو البادية. وينتج عن تأثيراتها المتباينة هذه مجموعة من التغيرات النفسية والاجتماعية التي 
حاولت بعض الدراسات قياسها ومعرفة طبيعتها وأسبابها (نجاتي؛ 191/5). 
أهمية القيم ونثتأتها:- 

تلعب القيم دورا هاما في تحديد سلوك الفرد وتوجهاته في المجتمع الذي يعيش فيه. كبا 
تلعب نفس الدور في تحديد سلوك الجماعة وتفاعلها الاجتماعي من خلال مختلف أشكال السلوك 
الاجتماعي . بل يمكن للقيم أن تسهم بالنصيب الأوفر في تكوين الشخصية القومية لشعب من 
الشعوب و جماعة عرقية أو حضارية معينة. فالقيم تنشأ من خلال تفاعل الفرد مع ثقافة مجتمعه 
أثناء عسية التنشئة الاجتماعية. 

وهذا ما يؤدي إلى وجود التشابه بين أفراد المجتمع الواحد. وينتج عنه ما يُسمّى بالطابع 
القومي أو الشخصية القومية 01188/87519 ل0/8710108. وقد تعرض هذا المفهوم للانتقاد 
من كثير من الباحثين في علم النفس الاجتماعي لآنهم يرون أن الثقافة الواحدة تشتمل على عدة 
ثقافات فرعية 110888 الا© - 8لا5, مما يجعل من الصعب القول بوجود شخصية قومية 
واحدة. وهذا ماحدا بفريق آخر من الباحثين إلى تقريب هذا المفهوم من المعنى الإحصائي والقول 
بوجود الشخصية المنوالية /171-/5558501081 8/0041 أي الشخصية التي يشيع وجودها في 
المجتمع . على الرغم من هذا كلهء الا أن هذا. المفهوم مازال مفيدا ومستخدما لدى كثير من 
الباحثين في ميدان علم النفس الاجتماعي والأنثروبولوجيا الثقافية (5). 

ويتبنى أحد العلماء المعروفين في الميدان الأخير وهو رافائيل باتاي» في كتابه عن «العقلية 
العربية 140اا/ا 8588 » تعريفا للشخصية القومية أو الطابع القومي يأخذ به معظم الدارسين 
هذا الموضوع . ويتضمن هذا التعريف أن الطابع القومي هو: «الخصيلة الكلية للدوافع والسمات 
والمعتقدات والقيم التي يشترك فيها مجموع السكان في تجمع قومي معين ». ,1976,-8.587281) 
(2.18 ويتضح من هذا التعريف أن القيم تمثل أحد المكونات المامة فيه» بل ربما كانت تمثل - في 
رأينا ‏ أهم مكوناته. فهي تستوعب معظم المكونات الأخرى وتشترك معها في| تقوم به من 
وظائف. فالقيمة هي في نفس الوقت معتقد !821 كما يرى روكيتش ,1977 , 8014م50162) 
(5.67 الذي يصنفها ضمن النوع الثالث من المعتقدات الملزمة أو التحريمية 711/8 58550818 
08811 09 وهي المعتقدات التي نحكم من خلالها على بعض وسائل السلوك بأنها 
مرغوبة أو غير مرغوبة . وكذلك تتماثل القيم والمعتقدات في أن لها مكونات معرفية ووجدانية 
وسلوكية. 

ويرى ألبورت أيضا بأن «القيمة هي المعتقد الذي يسلك الانسان بمقتضاه السلوك الذي 
يفضله. (454 .م ,1961 ,087هالاة) . 
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ويرى روكيتش أنه إذا كان الاتجاه يشير إلى تنظيم لعدة معتقدات حول موضوع أو موقف 
معين» فإن القيمة تشير إلى اعتقاد واحد محدد. أما الخلط بين القيم والسمات فهو أمر شائع حتى 
بين علماء النفس ذاتهم . فكثيرا ما ينظرون إلى بعض السمات أو الصفات كالشجاعة أو الصراحة 
باعتبارها سمة وباعتبارها قيمة في نفس الوقت. 

وهناك ميزة رئيسية نكسبها من تصورنا لشخص ما على أنه نسق من القيم بدلا من تصوره 
على أنه حزمة أومجموعة من السمات؛ هي أنه يصبح من الممكن لنا تصور ما يجري داخله من تخير 
باعتباره نتيجة للتغيرات في الظروف الاجتماعية. أما مفهوم السمات فيتضمن افتراضا بثباتها 
واستمرارها في شكل أنماط جامدة لم يقل أحد بإمكانية تغيرها أوتعديلها (1973 ,11 601»2860) . 
أما بالنسبة للميل فقد رأى بعض الباحثين أن مفهوم القيمة باعتبارها أي موضوع نميل إليه يتطابق 
مع مفهوم الميل 10/721257 ولكن الواقع أن الميل ليس سوى أحد المظاهر العديدة للقيمة» 
ولهذا فإن له بعض خصائصها. عا لذ العمل تقهرنا أي ملفا من القزية . فهولا يمكن أن 
يصنف باعتباره شكلا مثاليا للسلوك أوغاية نهائية للوجود الانساني كالقيم . ومن الصعب أيضا أن 
نبرهن على أن الميل يمثل معيارا أو أن له طابعا إلزاميا بالنسبة لسلوك الانسان. 
.(1937 بأكممالة ,63.م ,1977 ,أعدعكاوظ ,390 .م ,1971 اعموديرع) 
نخلص من هذا كله إلى تعريف القيمة في هذا البحث بأنها:- 
وحكم تفضيل يعتبر إطارا مرجعيا يحكم تصرفات الانسان في حياته الخاصة والعامة» وهي تختلف 
عن الصفات أوالسمات التي تميز الانسان فعلاء كا تختلف عن أوجه النشاط أو ضروب السلوك . 
وتختلف عن الاتجاهات من حيث أن الاتجاه عبارة عن موقف متسق للانسان إزاء شي أو قضية 
محددة, بينما القيمة تتعالى على الأشياء والمواقف المحددة» كا أن القيمة تمثل معيارا للسلوك بينما 
الاتجاه (أو الميل أو السمة) ليس كذلك. ونتيجة لذلك فإن عدد القيم يقدر بالعشرات بينما عدد 
الاتجاهات بلمئات وربا بالآلاف. 

وهكذا فإن القيم تحتل مركزاً رئيسياً في تكوين شخصية الفرد ونسقه المعرفي» بل هي التي 
تحدد الاتجاهات, مثل| تحدد السلوك كله كما يتضح لنا من قول ألبورت نفسه: «إن الاتجاهات 
نفسها تعتمد على ما هو موجود من قبل من قيم اجتماعية). 
(803 -802 .م ,1961 بتممالق) 
مشكلة الببحث وفروضه: 

هيدف هذا البحث إلى الكشف عن قيم الشباب» ياعتبارها من أهم محركات السلوك لدى 
الشباب من ناحية وأهم مكونات الطابع القومي للأمم من ناحية أخرى . على أن يتم ذلك بوسيلة 
مقنعة لاتجعل ا هدف الحفيقي للبحث يضيع من خلال التزييف أو التحريف الذي تحدثه 
الاختبارات اللفظية المباشرة للقيم» وتبعدنا عن التباين أو حتى التناقض (أحيانا) بين التعبير 
اللفظي والسلوك الفعلي الذي يتعلق بالقيم . 


4 جلة العلوم الااجتماعية 


كبا يدف إلى الكشف عن مدى تمايز القيم أو تشابهها لدى مجموعتين من الشباب تنتميان 
إلى مجحتمعين عربيين. ويمكن أن نعبرعن تصوراتنا لكيفية تحقيق هذه الأهداف بمحاولة الإجابة على 
لتساؤلات التالية: 
-١‏ ها مدى الاتفاق في ترتيب القيم حسب أهميتها لدى كل من المجموعتين: الكويتية 

والمصرية؟ 
؟ - ما مدى التشابه أو الاختلاف بين العوامل التي تعبر عن أنساق القيم بين المجموعتين 

الكويتية والمصرية؟ 
٠"‏ 0 ماهي الأنساق الي تعبرعن القيم السائدة التي تميز كلا من المجتمعين الكويتي والمصري؟ 
منيج البحث: 

يستخدم هذا البحث المنهج الحضاري المقارن ويستفيد من ميزتيه اللتين ذكرهما نجاتي 
(نجاتي» 6 »؛» ص )5١‏ نقلا عن وايتنج وهها: 
أولا : أنه يضمن أن النتائج التي يصل إليها ترتبط بالسلوك الانساني على وجه عام ولا ترتبط 
بحضارة معينة. 
ثانيا: أنه يزيد من مدى التباين في كثير من المتغيرات التي ثبحث ٠‏ (524 .م ,1954 ,6لا نالل 
فنحن هنا نقارن بين القيم في مجتمعين ينتميان إلى الثقافة العربية لكي نحدد الظروف الحضارية 
التي تؤدي إلى وجود التباين أو التشابه بينهم|. وهذا ما يزيد من فهمنا لنشأة القيم وتغيرها أوتطورها 
بوجه عام . كما أنه يتخلص في نفس الوقت من المشكلات التي أشار إليها نفس المؤلف السابق 
باعتبارها لصيقة بهذا الممبج مثل مشكلات المعنى. وتمائل أدوات البحث, وتمائل الاستجابات 
اللفظية. لأن اللغة العربية الواحدة هي التي استعملت مع المبحوثين» وكانت وسيلة البحث هي 
تحليل مضمون السير الذاتية التي كتبها المبحوثون بتعليمات موحّدة مما يخفي ادف الأساسي 
للبحث. وهو الكشف عن القيم السائدة» عن فهم المبحوثين. وبالتالي لايكون ‏ هناك خطر تعرض 
الاستجابات للتزييف أو التحريف كا هو الحال ني أدوات البحث اللفظية كالاستبيان أو 
الاختبارات النفسية. إضافة إلى أن المبحوثين في كلا المجتمعين يتساوون في التعرض لهذه التعمية 
التي قصد بها إخفاء هدف البحث الأصلي. 
إجراءات البحث: 
أولا : العينة» وطريقة جمع مادة السير الذاتية: 

تم اختيار عينة هذه الدراسة من بين مجموعتين للطلبة والطالبات الذين كانوا يدرسون 
بكليتي الآداب يجامعتي الكويت والمنيا (بمصر) خلال العام الجامعي 1414/18 وكان عدد أفراد 
كل مجموعة هو ١‏ فردا موزعة بالتساوي بين الطلبة والطالبات. 

وكان مدى العمر يتراوح ما بين 7١ ٠١‏ سنة للمجموعتين. كما كانتا تنتميان إلى الشريحة 


العليا من الطبقة الوسطى حيث كان متوسط موقع أفراد المجموعتين الكويتية والمصرية على متصل 
المكانة الاجتماعية ‏ الاقتصادية المكون من خمس نقاط هو هر"ء ”رلا على التوالي. 
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وكان على الشخص أن يصنف نفسه بدرجة تتراوح بين ١‏ » ه على هذا المتصل بما يتفق مع 
مركزه الحقيقي وفقا لمحكات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالدخل والمهنة وطبيعة العمل مصدر 
الدخل في حالة عدم وجود مهنة محددة. 

وقد طلب من الطلبة والطالبات في المجموعتين كتابة سير ذاتية دون كتابة أسمائهم عليهاء 
كنوع من المتطلبات البحثية في دراستهم. 

وكانت هناك صفحة تعليمات موحّدة توزع على الطلبة قبل الكتابة وأحق بها أسثلة تكميلية 
يقرؤها الطالب بعد الانتهاء من كتابة السيرة الذاتية ويترك له أن يجيب عليها إذا لم يكن قد 
تعرض لموضوعها في كتابته. وهي مقتبسة عن (كاظمء 1977) بتصرف. وكان متوسط المادة 
المكتوبة عشر صفحات» وكان ثراء السيرة وعدم ضحالتها أحد محكات اختيارها ضمن الحالات 
السبعين التي اختيرت من بين المائتي حالة التي كلف أصحابها بكتابة السيرة الذاتية. أما المحكان 
الآخران» فكان أحدهما الاتساق الداخلي لتاريخ الحياة وعدم تناقض اتجاهاته مما يشير إلى تعاون 
الكاتب واهتمامه بكتابة سيرة ذاتية صادقة. والثاني» هو مدى ثقة الباحث في جدية الطالب الذي 
يكتب السيرة الذاتية من واقع تتلمذه عليه وتدريسه له لفترة طويلة . وهذه هي المحكات الثلاثة 
التي استخدمها الباحثان في فحص السير الذاتية كلها واخختيار الحالات السبعين من بينهاء وهي 
تقريبا نفس المحكات التي استخدمها كاظم في دراسته السابقة (كاظم؛ 1971 ص »)7٠‏ 
واعتبرها دليلا على الصديق. 


ثانيا: الممهج المتبع في تحليل السيرة الذاتية: 

الاداة الرئيسية المستخدمة في هذا البحث هي تحليل المضمون ويعرفه برلسون ” على النحو 
التالي : 
«منيج تحليل المضمون هو أحد مناهج البحث العلمي التي ت#بدف إلى وصف موضوعي كمي لادة 
التواصل» . 

وقد بدأ استخدام هذا المنبج في مجال الصحافة والاعلام بوجه عام ثم اتسع نطاق 
استخدامه ليشمل العلوم الاجتماعية كافة ومنها علم النفس الاجتماعي والاكلينيكي 
والأنثرويولوجيا والتربية. وكان أول استخدام له في مجال تحليل السيرة الذاتية لاكتشاف القيم 
السائدة لدى الفرد على يدرالف هوايت في سنة /14417» عندما قام بتحليل السيرة الذاتية تية للكاتب 


الأمريكي الزنجي رتشارد رايت المنشورة تحت عنوان «الصبي الأسود» وقد سمى منهجه هذا ب 
«تحليل القيمة» (1947 15الاللا .>ا لإص_احط) 515لا اهلام - عانااة/ا 


ويستند منبج تحليل المضمون عموما على ثلاثة افتراضات هي : 

- من الممكن تبين الدوافع والأهداف التي يقصدها الكاتب أو المتحدث من تحليل مضمون 
حديثه أو كتابته» ومعنى هذا أن من الممكن الوصول إلى وقائع غير مذكورة في مادة التواصل 
عن طريق اشتقاقها من الوقائع التي ذكرت بالفعل. 
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١‏ تتفق المعاني التي اشتقها المحلل من مادة التواصل بعد تصنيفها مع ما يقصده الكاتب أو 
المتحدث أي أن هناك التقاء بين المحلل والمرسل على مضمون مادة التواصل التي تربط 
بيعماء وبالطبع» فإن هناك مستويات من مادة التواصل» وينبغي ألا تحمل المادة المحللة من 
المعانٍ ما يخرج عن نطاق خبرة ة المحلل أو أن تتضمن اصطلاحات فنية دون اتفاق على 

يفها 

- 5 الكمى لمضمون مادة التواصل هو وصف ذو معنى أي أن الأرقام والنسب التي 
تشير إلى القيم أرقام لها مدلولاتها المحددة. وهذا يعني أن تكرار خواص معيئة في مادة 
التواصل هو ني حد ذاته عامل هام من عوامل التواصل . 


مميزات المج : 

يعتبر هوايت أن منج «تحليل القيمة» يمثل شكلا واحدا من أشكال تحليل المضمون يطوع 
هذا الممبج لاحتياجات علم النفس بوجه عام (وعلم النفس الاكلينيكي بوجه خاص) وبتميز هذا 
الشكل بأنه يركز على الجوانب الدافعية في الشخصية التي ندرس تعبيرها اللفظي , كيا يستخدمه 
أصحاب التوجهات الإسقاطية في دراسة الشخصية. 


ثالنا ‏ التقدير الكمي للقيم : 
فيا يلي الخطوات العملية التي طلب من القائمين بالتحليل اتباعها لإجراء التحليل» وهي 

تعتمد على ما ورد لدى هوايت واستخدمها في الثقافة العربية كاظم©, 

(أ) قراءة تاريخ الحياة كله بعناية. 

(ب) تحديد العبارات الي تكشف أو تتضمن قيي| وتعيين ماهية هذه القيم . 

(ج) كتابة الوزن الخاص بكل قيمة أمامها حيثم| وجدت؛ أي حجم الوحدات القيمية التي 
تصف مدى قوة العبارة الي تضمنت القيمة. ومدى تأكيدها لأهميتهاء وتتراوح هذه 
الأوزان بين 8.371 . فإذا تضمنت العبارة جرد قبول القيمة عين لها وزن واحد )١(‏ أي 
وحدة قيمية واحدة. 

. فإذا صرحت العبارة بقبول القيمة عين لها الوزن(1). أما إذا صرحت العبارة بتأكيدها 
الشديد على هذه القيمة عين. ها الوزن(7). 
وقد زود القائمون بالتحليل بتعريف عام للقيمة هو: 

«القيمة عبارة عن حكم تفضيلٍ يعتبر إطارا مرجعيا يحكم تصرفات الانسان في حياته الخاصة 

والعامة). 

كما زودوا أيضا يتعريفات لقائمة مكونة من (11) قيمة استخرجت من دراسة استطلاعية لعشر 

حالات من كل عينة؛ واستخدمت لحساب ثبات المحللين وقد تم إرفاق صورة من قائمة 

تعريفات القيم بملحق في نهاية البحث. 
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ثبات أداة البحث: 

لما كان تحليل المضمون هو الأداة الرئيسية للببحث فقد كان لزاما علينا التأكد من ثبات هذه 
الأدأة. وقد تم ذلك بثلاث طرق: 
آاه حساب نسبة الاتفاق بين المحللين على العبارات التي تتذ تتضمن قيها أو تكشف عنها. 
١‏ - نسبة الاتفاق على نوع القيم التي تتضمنها العبارات. 
ت نسبة الاتفاق على الأوزان أو الشدة التي تقدر لكل قيمة وتعبرعن مدى تأكيد الكاتب لها 

وقد تراوحت نتيجة حساب نسب الاتفاق التي استخدمت فيها الحالات العشر السابقة من 
كل عينة في الدراسة الاستطلاعية بالنسبة للطريقة الأولى بين 1/7/١‏ 884//. أما بالنسبة للطريقة 
الثانية فقد تراوحت نسبة الاتفاق بين 7/4 “7/» وبالنسبة للطريقة الثالثة بين ١لا/زء‏ 1/17/4. 
الصدق: 

ما مدى صدق منهج تحليل السير الذاتية» أي ما هي درجة دقة تحليل المضمون في وصفه 
لمحتويات السيرة الذاتية؟ 
وقد .حدد لنا البورت” منذ وقت مبكر (4118087,1947,5.128 ,6) ثلاثة اختبارات غير كمية لصدق 
السير الذاتية» أو ما يسميه بالوثائق الذاتية . وتتمثل في المحكات الثلاثة التي استخدمناها لفحص 
السير الذاتية عند اختيارها للتحليل ومدى صلاحيتها لذلك. 

أما بالنسبة للشق الثاني الخاص بمدى دقة تحليل المضممون في وصفه للسيرة الذاتية فهويدخل 
تحت مفهوم استقرار النتائج أو الاتساق بين المحللين. وقد عالجحناه عند مناقشة موضوع الثبات. 
وطالما هناك نسبة اتفاق كبيرة بين المحللين نتيجة للالتزام بالتعريفات وأسس التحليل المتفق عليها 
مع الباحثين فلا توجد صعوبة كبيرة في الحصول على درجة صدق عالية لأداة البحث. 
رابعا ‏ المعالجة الإحصائية: 

بعد استخراج القيم من تحليلنا للسير الذاتية» فرغت في جداول تشتمل على التكرار والشدة 
أي وزن التأكيد على القيمة. وقد تم حساب الثبات للتكرار على حدة باعتباره يمثل نسبة الاتفاق 
حول مجرد ذكر القيم ضمن السيرة الذاتية» وللشدة باعتبارها تمثل الاتفاق على الأوزان أي درجة 
التأكيد على القيم . 

واستخرجت درجة واحدة لكل قيمة من التكرار والشدة. وحسبت متوسطات كل من 
العينتين بالنسبة لكل قيمة وكذلك الانحرافات المعيارية . وحسب اختبار (ت) للدلالة الإحصائية 
(جدول رقم .))١(‏ كما أعيد ترتيب القيم في العينتين وفقا لمتوسطاتها (جدول رقم ؟) للمقارنة 
بينها. أما الخطوة الأخيرة فكانت القيام بالتحليل العاملٍ لمصفوفة الارتباطات بين القيم في كل من 
العينتين» حتى يمكننا التوصل إلى أنساق القيم السائدة في المجموعتين. 
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النتائج ومناقشتها 

يتضح لنا من المقارنة بين متوسط القيم في العينتين الكويتية والمصرية» وكذلك من قائمي 
ترتيب القيم فيهماء أن هناك نسقا خاصا للقيم في كل منها. وسيظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا 
عندما نعرض نتائج التحليل العامليء الذي أظهر لنا مجموعة من أنساق القيم التي تتركز حول 
أغاط معيئة من الشخصية كالشخصية البدوية أو الحضرية أو الريفية مثلا. ويمكن القول بوجه عام 
في البداية بأن هذه الأنساق جميعا تتفق مع طابع الشخصية في كل من المجتمعين» وتتسق مع 
ظروف التنشئة الاجتماعية التي يتم اكتساب القيم من خلالهاء سواء أثناء الطفولة داخل الأسرة أو 
في مرحلة المراهقة أثناء تعرض الشباب لكل مؤثرات المجتمع ومؤسساته التربوية والإعلامية. 

وبالطبع؛ فإن هذا كله لا ينفي جوانب كثيرة من الاتفاق بين نسق القيم في المجموعتين . 
ويرجع هذا بالطبع إلى انتمائهه| معا للثقافة العربية العامة. وقبل أن نشرع في تفصيل القول في 
ذلك. يحسن أن نشير إلى تحفظ هام وهو أننا لا نرى أن هذه الحالات السبعين التي اختيرت عشوائيا 
من بين حوالي مائتي حالة ليتم تحليل السير الذاتية لها (مع مراعاة شروط جودة السيرة الذاتية 
وصلاحيتها لمحكات التحليل التي وردت فيها سبق) يمكن أن تمثل المجتمع الكويتي أو المجتمع 
المصري بأي حال. ونود أن نشير ابتداء إلى أن طبيعة هذه الدراسة وأهدافها لا تحتمل ذلك على 
الاطلاق. 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن ما سنلاحظه من أوجه الاتفاق والاختلاف بين أنساق القيم في 
المجتمعين سيجد صلداه في استبصارنا بطبيعة المجتمعين على ضوء الدراسات السابقة التي أشرنا 
إليها في الإطار النظري للبحث. ْ 

وإذا فحصنا جيداً الجدول رقم(1) الذي يشير الى متوسط العينتين بالنسبة للقيم الاحدى 
والثلاثين التي استخرجت من التحليل إضافة إلى الانحراف المعياري وقيمة (ت) » وإلى الجدول 
رقم(؟) الخاص بترتيب القيم وفقا لمتوساطتهاء نجد ثلاثة ملامح رئيسة» هي : 
-١‏ أوجه الاختلاف التي تمثلت في القيم الإحدى عشرة التي ظهرت فيها فروق ذات دلالة 

إحصائية عند مستوى ١٠ر٠‏ في ثلاث منباء وعند مستوى 5٠ر٠‏ في الثماني الباقية. 
؟ - أوجه الاتفاق التي ظهرت في تساوي المجموعتين تقريبا في القيم الهامة التي زاد 

متوسط أوزانها عن اثنين. وقد بلغت هذه تسع قيم. 
- أوجه النقص أو القصور وهي التي نتجت من حصول بعض القيم الحامة الضرورية 

في حياأة الإنسان المعاصر على متوسطات ضثئيلة (تقل عن اثنين)» مما يشير إلى قلة 

تكرار ورودها في السير الذاتية أو ضعف التأكيد عليها. وتتمثل في بقية القيم 

الإحدى عشرة. 


حسن عيسى » مصري حنورة -/ا14 


جدول رقم )١(‏ 
الفروق في القيم بين العينتين ودلالتها 


الاصلاح والتغيير لفاك 
الإنجاز فرك 
الخرية لوك 
الطبوح كار 
التقدمية والمستقبلية را 
الاستقلالية ارلفاكنا 
المساواأة ارلقرزكرا 
المحب درا 
الأمسالنة قفن 
الصداقة ارا 
الأمن الشخصي ودر 
النشفالنة 5 1 


الكسسرم ١ثمر»‏ 
السسابح ففااةا 


الحياة العائلية اخنل 
الصراحة والمدق ليلل 
الإثسارة إحلدف 
الجمال 4دار!» #» 
الحياة العملية الالار”» #*» 
/اؤلار؟ 
الادر؛» # 
الراحة والاستمقساع 1 
المسئوليسسة يلحك 
النتقام امار 
احترام الذات كارا 
المقدرة والكفاءة افنافا 
العقلانية والمنطقية 1١4‏ 
المعسرفة امار » 
التطلم والاستكشاف بنلانا 
الثقاء الدينىي 0 
التقدير الاجتماعي ذلك 


* دال عند مستوى ه'ر * * دال عند مستوى ١٠عر‏ 
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جدول رقم (؟) 


ترتيب القيم وفقا لمتوسطاتها في العينتين 


المقدرة اعنام 
التقدمية والمستقبلية 
الممساواة 

الحياة العملية 
الفتزجمتحنة 
العقلانية والمنطقية 
النظافنة 
الصداقة 


سام جد عم اه ناد ا احج جا م 


سا سا 


1 
1 
14 
16 


© 
احترام الذات 
النقاء الديني 
الإنجاز 
التقدير الاجتماعي 
الاصلاح والتغيسر 
اللخفرية 
المسثولية 
الاستقلالاية 
الراحة والاستمتاع 
الصراحمة 
السعادة 
العمل 
المقدرة والكفاءة 
التقدمية والمستقبلية 
العقلائية والمنطقية 
اللقفام 
الجمال 
الساواة 
النسا 
الصداقة 
الكلسيره 0 
النظافة 
الإثلاة 
الحياة العملية 
الأماانة 


اجا يد عم الى فا بم جا صا هم 


سا ما ما 
ده 


عند ١‏ علق و :كن طهن الخ عقن 
مج حم ها ىا > << مم 


بجا جا اليد جد لجسا لست لس لجس لجسا لجسا كسا كس 
- جا با )أ حم له فا ا جح هدام ما 
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وسنبدأ بمناقشة كل ملمح من املامح الثلائة تفصيلا على النحو الآتي:- 
أولا: أوجه الاختلاف:- 


نبدأ ربالقيم الثلاث التي كان الفرق في متوسطاتها ذا دلالة عند مستوى اعرى أي 
أنه فرق بين وشديد الدلالة. وهذه القيم هي : الجمال. تفضيل الحياة العملية (على 
النظرية) والسعادة . وقد كانت الفروق في ثلاثتها في صالح العينة الكويتية . وربما نتسرع في 
القول بأن النجاح في الحياة العملية والمستوى الاقتصادي المرتفع المتوفر لدى الكويتيين هو 
الذي يؤدي إلى تذوق الجمال واعتباره قيمة هامة (متوسط الكويتيين ١1ر5‏ في مقابل 
مر للمصريين): كا يؤدي فى النهاية إلى تقدير السعادة كقيمة هامة كذلك (متوسط 
الانشغال في إشباع الحاجات الاقتصادية الأساسية. إلا أنه تما يشكك في ذلك القول أن 
متوسط العينتين في هذه القيمة (تفضيل الحياة العملية) منخفض بوجه عام ويقل عن الحد 
الذي ارتضيناه لاعتبار القيمة هامة وهو اثنان (متوسط الكويتيين: ٠0”ارا‏ في مقابل 
4 كر للمصريين). 

ولكي ندلل على ذلك نتأمل جدول رقم (؟) الخاص 52000 للتوسطها . 
وستجد فيه أن هذه القيمة (الحياة العملية) متاخرة في ترتيها عند المجموعتين (القيعة رقع 
العملية كقيمة لدى المجموعتين معا. أما السعادة فكان ترتيبها التاسعة عند الكويتين 
والسابعة عشرة عند-المصريين. بينما كان ترتيب الجمال الخامس عشر والثالث والعشرين 
لدى المجموعتين على التوالي . 

وإذا انتقلنا إلى القيم الثماني الأخرى التي كانت فيها الفروق ذات دلالة فسنجد أن 
ستا منها كذلك كانت الفروق فيها في صالح العينة الكويتية وهي : الحرية والاستقلالية 
والراحة والاستمتاع والتقدمية (أو المستقبلية) والمساواة والنظافة . ويلاحظ أن القيم الثلاث 
الأولى هي التي كانت ذات وزن مرتفع نسبيا ولذا كان ترتيبها (في جدول رقم (؟)) العاشرة 
والحادية عشرة والثالثة عشرة (في مقابل الحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة في 
العينة المصرية) . 

أما القيم الثلاث الأخيرة فكان متوسطها منخفضا ولذا كان ترتيبها التاسعة عشرة» 
والتاسعة عشرة مكرزء والرابعة والعشرين (في مقابل العشرين والرابعة والعشرين والثامنة 
والعشرين في العينة المصرية). وربما ترجع هذه الفروق لاختلاف المستوبين الاقتصادي 
والسياسى قوة وضعفا وحداثة أوقدما في كل من المجتمعين . أما القيمتان اللتان كان الفرق 
فيهها في صالح العينة المصرية فهماء الطموح والمعرفة وهما قيمتان هامتان في وزنما وتقعان 
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ضمن القيم العشر الأولى في العينتين وإن اختلف ترتيبهه) فالمعرفة تمثل القيمة الثالثة في 
نسق القيم في العينة المصرية وتمثل السادسة في النسق الكويتي» بينا يمثل الطموح القيمة 
السادسة في مقابل الثامنة في العينة الكويتية. وينبغي أن نحذر هنا من خطأ التعميم من 
العينة (على صغرها) إلى المجتمع ككل في كلتا الحالتين. 
ثانيا: أوجه الاتفاق:- 

لا شك أن انتماء الغينتين للثقافة العربية الواحدة سيكشف عن نفسه في ظهور عدد 
كبير من القيم الهامة المشتركة بيتههما . ويتضح ذلك بجلاء من الجدول رقم »)١(‏ فمن بين 
القيم التسع الحامة التي ذكرناها كانت سبع منها ضمن القيم العشر الأولى . بل إن ثلاثا من 
هذه احتلت نفس الترتيب في كلا العينتين. فقد أتت القيمتان الأوليان في الترتيب وهما:- 
الحياة العائلية والحب في المركز الأول والثاني على التوالي في العينتين معا. وكذلك احتل 

أما قيمتا الأمن الشخصي والنقاء الديني فقد احتلتا المركزين الثالث والخامس في 
العينة الكويتية في مقابل المركزين الخامس والثامن في العينة المصرية. وبينما كان الإنجاز 
والتقدير الاجتماعي ضمن القيم العشر الأولى في العينة المصرية فاحتلا المركزين التاسع 
والعاشر إلا أنه تأخرا قليلا واحتلا المركزين الرابع عشر والثاني عشر على التوالي في العينة 
الكويتية» وقد انعكس هذا الاتفاق الكبير في القيم الهامة (القيم العشر الأولى) في قيمة 
معامل ارتباط الرتب الذي حصلنا عليه من مقارنة ترتيب القيم العشر الأولى في العينتين» 
فقد وصل هذا المعامل إلى حوالي ٠5ر١‏ (4917ر١)‏ 
ثالئا : أوجه النقص أو التصور: 

هناك بعض القيم المامة التي حصلت على متوسط ضثيل في العينتين وربما كان هذا 
يعني عدم أهميتها بالنسبة للشباب في هذه الأيام على الرغم مما كان لها من أهمية في الثقافة 
العربية قبل ذلك. أوعلى الرغم من حاجة مجتمعاتنا الحديثة إليها في عملية البناء والتطوير. 

ولكن ربما لم ترد كثيرا في السير الذاتية للشباب لأسباب أخرى. 
ومن هذه القيم : الصداقة والأمانة والنظام والتسامح والكرم والصراحة والصدق والعمل 
والمقدرة والكفاءة والعقلانية أوالمنطقية والإصلاح والتغييره وقد حصل معظمها على ترتيب 
متأخر في قائمة القيم في العينتين. بل إن بعض القيم الأخرى التي تناولناها عند البحث في 
أوجه الاختلاف كانت ذات ترتيب متأخر في العينتين على السواء, مما يشير إلى إهمالها في 
المجتمعين (رغم وجود فروق في صالح أحدهها أو الآخر) مثل النظافة والمساواة والحياة 
العملية . 
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مصفوفة عوامل قيم العيئة المصرية (يعد التدوير) 


المابل | العامل 
التاسع الماشر 


2 يمه نح جك ب لد 


أهملت العلامات العشرية. وذكرت التشبعاث الدالة فقط. 
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مصفوفة عوامل قيم العيئة الكويتية (بعد التدوير) 


العامل | العامل | العامل | العامل | العامل 
الادمن | الساء امن العاشر | الحادي عشر 
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الراحة والاستمتاع 
السكولية 
الط لم 
احترام الذات 
المقدرة رالكتاءة 
العقلائية والتعلقية 
ابعر مسة 
التطلع والاستكشاف 
الناء الديني 
التقدير الاجتماعي 


أخملت العلاقات العشرية. وذكرت التشبعات الدالة نقط. 


حسن عيسى ٠‏ مصري حنورة كر 


مناقشة نتائج التحليل العاملي للقيم 


ارتأى الباحث أن يستخدم منهج التحليل العاملٍ في معالجة نتائج البحث للكشف عن 
الارتباطات بين القيم في كل من العينتين جما يمكن أن يوصلنا إلى أنساق للقيم تتمثل في صورة 
العوامل الناتجة عن تحليل مصفوفة الارتباط» ورغم أن الباحثين السابقين الذين كان لحم فضل 
الريادة في هذا المجال قد استتخدموا مناهج إحصائية أخرى مثل تحليل التباين (انظر: كاظم» 
إلا أن غرض البحث في مثل تلك ال حالات كان الكشف عن الفروق في «تطورات قيم 
الطلبة» عبر مرحلة زمنية معينة. وحيث أن غرض البحث هنا مختلف وهو البحث عن أوجه 
الاتفاق والاختلاف معاء والكشف عن أنساق القيم في العينتين ومدى تشاببها أو اختلافهاء وهذا 
ما ينجح فيه التحليل العامل عادة لذا فقد أملت طبيعة البحث وغرضه على الباحث اختيار هذا 
المنبج. إضافة إلى ماسبق من كشف عن الفروق بواسطة اختبار (ت) للدلالة الاحصائية. 


ونورد فما يل قائمة بالعوامل الناتجة عن تحليل مصفوفة الارتباط في كل من العيئتين 
باستخدام طريقة هوتيللئج «المكونات الأساسية» مع تدوير المحاور رياضيا بواسطة معادلة 
الفاريماكس لكايزر" (فرج» .198٠‏ ص .3١9‏ 300). 


ويلاحظ أن مصفوفة العوامل المدارة الخاصة بالعينة الكويتية تحتوي على أحد عشر عاملا» 
بين| تحتوي مصفوفة العوامل الخاصة بالعيئة المصرية على عشرة عوامل فقطء وكانت قيمة التباين 
الذي استغرقته تلك العوامل في العينتين هي ١در١//ز»‏ ٠"ار177/‏ على التوالي. وهذا ما يمثل 
نسبة لابأس بها من حجم التباين بين المتغيرات في المصفوفة الارتباطية . ولن نحاول تفسي ركل هذه 
العوامل بالطبع» فبعضها لا أهمية له من حيث حجم تشبعاته؛ وبعضها عصي على التفسير يسبب 
غلبة التشبعات السلبية عليه. 


وقد اتفق جمهرة الباحثين الذين يستخدمون التحليل العاملي على اعتبار أن التشبع الدال هو 
مازاد عن ٠#اره‏ ولذا لن نذكر في مصفوفة العوامل الخاصة بكل من العينتين إلا التشبعات التي 
تزيد عن هذا الحد, على أن نكتفي بإيراد مصفوفتي العوامل الكاملتين في الملاحق . إلا أننا لن 
نأخذ في الاعتبار ‏ إمعانا في الحيطة ‏ إلا التشبعات التي تزيد عن ٠4ر١‏ عند تفسيرنا للعوامل 
وذلك نظرا لصغر حجم العينة”©؛ حيث أن ثبات العوامل واستقرارها يعتبر إلى حد كبيردالة لحجم 
العينة (حتى حدود معينة): ولمدى تجانسها». كا أننا لن نقبل تفسير العامل بأقل من ثلاث 
تشبعات دالة. 


ويكننا أن نتصور أن العوامل في مثل هذا التحليل للقيم تعبرعن أنساق من القيم المرتبطة 


14 مجلة العلوم الاجتماعية 


بأفاط معينة من الششخصيات كالشخصية البدوية أو الشخصية الريفية أو الشخصية الحضرية . . 


الخ . 


ولنبدأ الآن بمقارنة العوامل في المصفوفتين ومناقشتها: 

العامل الأول في العينة الكويتية يمثل هر من حجم التباين الكلي» وأعلى التشبعات عليه هو 
4 ر* للصراحة والصدق يليه 4 /ار» للعقلانية والمنطقية في التفكير وهما تشبعان مرتفعان جدا 
يليهم| تشبعان متوسطا الارتفاع هما /0”1ر* للصداقة. ٠5‏ هر للمقدرة والكفاءة. وأخيرا تشبعان 
في حدود الدلالة التي فرضناها على أنفسنا (عند مستوى ١‏ ٠ر)‏ ولكن أحدهما إيجابي وهو/!١‏ 4ر١‏ 
بالنسية للكرم والآخر سلبي  ٠0‏ 4ره بالنسبة للراحة والاستمتاع. ويمكن أن يضاف إلى ذلكا 
تشبعان بلغا حدود الدلالة عند مستوى 5٠ر٠‏ فقط وهما 86اثار* بالنسبة لاحترام الذات,» 
١ر'‏ بالنسبة للمعرفة ونضيفهما لمجرد إكمال الصورة السيكولوجية للعامل التي تتفق إلى حد 
كبير مع كثير من القيم البدوية التي تحث على الصراحة والصدق وتقدر العقل الراجح والصداقة 
وتعتز بالمقدرة والكفاءة واحترام الذات» وفي نفس الوقت لا تميل إلى الدعة والراحة بقدر ما تحبذ 
الخشونة التي تميز الرجولة الحقة في حياة البادية. 


وربما كان من المناسب هنا أن نرد على رافاثيل باتاي الذي أشرنا إلى كتابه «العقلية العربية» 
في المقدمة؛ إذ يرى باتاي «أن أساس القيم في المجتمعات العربية ينبع من القيم البدوية, مثل 
الكرم والشرف والشجاعة واحترام الذات -حتى هنا والصورة تتفق مع ما وجدناه ‏ إلا أنه يضيف 
إلى هذه القيم الايجابية «النفور من العمل البدني أو اليدوي» باعتباره من القيم البدوية! ؟ 
(96 - هق .مم ,1976 ,تهتوط) 


وبالطبع فإنه يطلق هذا القول دون أي سند من دراسة ميدانية أو تجريبية» ولذا فإن ما 
حي ب ودر بي هر *ر على قيمة مثل الراحة والاستمتاع لدليل قوى 
على بطلان هذا الرأي» إضافة إلى الاستبصار المتوفر لدينا جميعا عن مشقة الحياة في البادية وما 
تطلبه من خشونة وجهد وعناء. 


العامل الثاني في العينة المصرية» هو الذي يستحق أن يعتبر الأول لأنه يمل أكبر نسبة من 
التباين بين العوامل جميعا في العينتين معا (/ا 0 والمفروض أن العامل الأول هو الذي 
يحمل أكبر تباين» ولقد كان كذلك بالفعل قبل إجراء عملية التدوير بالفار يماكس (كان تباين 
العامل الأول في مصفوفة العوامل قبل التدوير 47ر4 .)/١‏ وكذلك من حيث المعنى السيكولوجي 
فإن مضمون هذا العامل الثاني يقابل معنى العامل الأول في العيئة الكويتية. وإذا تعمقنا في 
تشبعات هذا العامل سنجد أنه يحتوي على خمسة تشبعات كبيرة جدا وبارزة الدلالة وهي: 
كور بالنسبة للإنجاز» و١45ره‏ للحياة العائلية» و54 44ره للحب» هامر ٠»‏ للاستقلالية» و 
عمار* للطموح. 
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وكلها قبم يمكن أن تمثل الشخصية الريفية في المجتمع المصري . وهي الشخصية التي تمثل سواد 
الشعب المصري . ويلاحظ اقتران الطموح بالإنجاز في شكل يجعل الإنجاز أكبر من الطموح. فهو 
ليس طموحا خياليا بل مقترنا بالواقع» كذلك اقتران الحب بالحياة العائلية» مع الاستقلالية, 
وهذا ما ينعكس على شكل الأسرة الجديدة التي أصبحت نووية وليست تمتدة كالسابق. 


العامل الثاني في العيئة الكويتية يمكن أن يمثل قيم الشخصية البدوية بعد أن ينزل صاحبها 
إلى المديئة ويدخل في غمارها ويتمرس بأعمالاء ولا غرو فأكبر التشبعات على هذا العامل هي 
الحياة العملية ز9هلار٠)»:‏ وللعمل (44/ار١)»‏ يليهها تشبع ثالث كبير أيضا يمثل التقدمية 
واستشراف آفاق المستقبل والانقتاح عليه (5170ر١).‏ ثم يكمل ذلك تشبع رابع يفيد في الحياة 
العملية والتحارية وهو 5/04ر١‏ للنظام . 


ويعطي العامل الأول في العينة المصرية نفس هذا المعنى السيكولوجي تقريبا. وهو يكاد 
يتساوى مع العامل الثاني في العينة الكويتية حتى من حيث حجم التباين الذي يحمله ٠07(‏ /ار/ا/ في 
مقابل 174”را/). وأعلى تشبعين عليه هما 64ر٠‏ للمساواة» ١١ر'‏ للكرم, وهما قيمتان 
هامتان يشعر ابن القرية المصرية بحاجته الشديدة لما حين ينزل إلى المديئة ويقترن بها تشبعان 
آخران متوسطا الحجم هما "4 در٠‏ للأمانهء ٠8‏ مره للتقدمية والمستقبلية. 


ويبقى في النهاية تشبع متوسط الحجم لقيمة العمل (7٠4ره)‏ وهوليس في حاجة إلى تأكيد 
مع القيمة العالية للانجاز على العامل السابق. ويوحي تشابه الدلالة السيكولوجية للعامل في 
المجتمعين (بصرف النظر عن اختلاف التشبعات والقيم) بأنه يمثل الشخصية البدوية أو الريفية 
بعد أن تنزل إلى الحضر_وتتبنى القيم التي تساعدها على التوافق والتكيف مع الحياة في المدينة» 
وبالطبع فإن هذه القيم» تختلف من مجتمع إلى آخرء إلا أنها ستظل في النباية تمثلة لقيم الشخصية 
الحضرية . 0 


أما العاملان الثالث والرابع في العينة الكويتية فيصعب تفسيرهما لغلبة التشبعات السالبة 
عليهماء إلا إذا تصورناهما كعاملين مقلوبين. 


وعلى العكس فإن نفس هذين العاملين في العينة المصرية واضحا الدلالة والأهمية. فالعامل 
الثالث يفوق العامل الأول في العيئة الكويتية في حجم تباينه (؟ هر4,/). وأعلى التشبعات عليه 
5 '' للمعرفة يسانده 8/الار ١‏ للتطلع رحب الاستطلاع والاستكشاف) ثم 4ؤلار١‏ لاحترام 
الذات مع /117آر* للأمن الشخصي. وإذا تذكرنا أن كتاب السير الذائية التي أخضعت للتحليل 
طلبة في الجامعة لا تضحت أمامنا هوية هذا العامل. فهذه القيم مجتمعة تمثل الشخصية الطلابية 
التي تتميز عموما بطلب العلم والتحمس للمعرفة مع احترام الذات ولكن تقلقها الحاجة للأمن 
الشخصي بالنسبة لمستقبلها. 
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أما العامل الرابع » فربما يمثل. نمطا آخر من الشخصية الطلابية_يقدر الحياة العملية ويقدر 
المسئولية ٠ ٠ر4 ١(‏ 11ر٠‏ على التوالي) رما من أجل الحصول على التقدير الاجتماعي الذي 
يعتبر أهم قيمة في نظرهم (أعلى التشبعات كانت للتقدير الاجتماعي 55 /ار١)‏ كذلك هناك تشبع 
دال عند مستوى 5٠ر٠‏ فقط للمقدرة والكفاءة (14"ار0). الا أن حجم تباين هذا العامل صغير 
نسبيا (8517ره/) ولذا لا يمكن إعطاؤه وزنا كبيرا أو الارتكان إليه في التفسير. 


العامل الخامس في العينة الكويتية» واضح المعالم إلى حد كبير وحجم تباينه لا بأس به 
بالنسبة لعامل في هذا الترتيب المتأخر (04/ار7/). وربما نحصل على تفسير له من أعلى تشبعين 
عليه وهما 1رء لقيمة السعادة» ١51ر ١‏ للراحة والاستمتاع يضاف إليهما تشبع دال (47 4ر )١‏ 
لقيمة المسئولية» وآخر قريب من تخدود الدلالة (/1غ"ار») لاحنترام الذنات: :ويبدى أنه يمثل نمطا 
للشخصية من المستوى الاقتصادي والاجتماعي فوق المتوسط. تستمتع با خياة وتعتبر السعادة هي 
القيمة الأولى فيهاء ولكنها تتميز في نفس الوقت بتقدير أهمية المسئولية واحترام الذات» والتسامح 
(4*در): 


أما العامل الخامس المقابل في العينة المصرية» فيحمل تباينا يساوي 4 ”"ار/ا/ من التباين 
الكلي. وعليه أربعة تشبعات دالة أعلاها ١5/ار'‏ لقيمة الحرية يليه 519ر' للاثارة كقيمة ثم 
8امر' لقيمة الاصلاح والتغيير. وأخيرا 46ر٠‏ للتقدمية والمستقبلية . وكلها قيم تمثل شخصية 
الشياب المتفائل الذي ينظر للمستقبل وللحياة بنظرة تقدمية ويأمل في إصلاح وتغيير ما يراه فيها من 
مساويء. 


العامل السادس في العينة الكويتية» يصعب تفسيره فكل 'تشبعاته الدالة سالبة. أما مقابله 
في العينة المصرية فيتحمل أر بع تشتبعات:دالة تغلب عتليهها طابح القجم الأخلاقية. فأعلاها (٠//ادار‏ 4 
لقيمة الصراحة والصدق, يليه /5لار' للصداقة كقيمة ثم ”زر لقيمّة النظافة ‏ وأخيرًا تشبع 
قارب حدود الدلالة (8ه*ار*) للنقاء الديني. 


أما بالنسبة للعامل السابع في العينة الكويتية فأعلى تشيع عليه هو 80هر' للتقدير 
الاجتماعي ويقترن بتشبع مرتفع أيضا على الحياة العملية (14لار١)‏ . وهي المرة الثانية التي يقترن 
فيها تشبع مرتفع على قيمة التقدير الاجتماعي بمثيل له على قيمة الحياة العملية (المرة الأولى كانت 
بالنسبة للعامل الرابع في العينة المصرية) وربما يشير هنا إلى أن النجاح في الحياة العملية أصبح 
يقترن في مجتمعاتنا بالتقدير الاجتماعي أكثر من النجاحات الآأخرى. 
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العامل السابع المقابل في العينة المصرية يصعب تفسيره لأن كل تشبعاته الدالة سالبةء ولا 
منطق لها حتى ولو في صورة مقلوب العامل. 


أما العامل الثامن في العينة الكويتية فليس عليه إلا تشبعان دالان ؛ لايكفيان لتفسيره كما أن 
حجم تباينه منخفض (587ر4/) أكثر من أي عامل آخر في المصفوفتين. بينما نظيره في العينة 
المصرية يحمل ثلاثة تشبعات مرتفعة أعلاها ( ١لار*)‏ على قيمة النظام» يليه تشبع قيمته 51ر١‏ 
على العقلانية والمنطقية ثم آخر قيمته ٠‏ ٠٠ر٠‏ على المقدرة والكفاءة. وهو يوحي بشخصية منضبطة 
وفعالة في نفس الوقت. وحجم تباين العامل لا بأس به (577ره/) . 


بقي عامل واحد يصاح للتفسير في العينة الكويتية هو العامل التاسع وأعلى تشبعين عليه هما 
هلاكر' للمعرفة» و/ااار* للتطلع . إضافة إلى ١1ر٠‏ للنقاء الديني» 447ر ١‏ لاحترام 
الذات» وهي قيم يغلب عليها طابع الشخصية المتدينة وهي منتشرة بين طلبة الجامعة في الكويت . 
أما العامل العاشر في نفس المصفوفة فكل تشبعاته الدالة سالبة وهما اثنان فقط. وكذلك الحادي 
عشر ليس عليه إلا تشبع كبير واحد موجب» ولذا يصعب تفسيرهما. 


ونفس الأمر ينطبق على العاملين التاسع والعاشر في مصفوفة عوامل العيئة المصرية حيث أن 
أوهما كل تشعباته سالبة والثاني ليس عليه إلا تشعبان دالان فقط. 


وهكذا نجد أن القيم التي ظهرت في العينتين تمثل: 


أولا : القيم البدوية 

ثانيا: القيم الريفية 

ثالثا: القيم الحضرية 

رابعا: القيم الطلابية 

خامسا: قيم الاستمتاع والرفاهية 

سادسا: قيم الشباب 

سابعا: القيم الأخلاقية أو الدينية 

ثامنا: قيم النجاح في الحياة العملية 


وبالطبع فإن مثل هذا التصنيف للقيم تصنيف حضاري - اجتماعي قبل كل شيء. ولذا قد 
يبدو غريبا عن التصنيفات الأخرى الشائعة للقيم . 


1 جلة العلوم الاجتماعية 


الخلاصة 

هيدف هذا البحث إلى الكشف عن القيم السائدة لدى شباب الجامعات باعتبار أن القيم 
تحتل مركزا رئيسيا في تكوين شخصية الفرد ونسقه المعرني وتحدد سلوكه كما تمثل الجانب الأخطر في 
الطابع القومي لأي أمة من الأمم. وقد عرفنا القيمة بأنبا حكم تفضيلٍ يعتير إطارا مرجعيا يحكم 
تصرفات الانسان في حياته الخاصة والعامة. وميزنا بينها وبين الاتجاهات والميول وسمات 
الشخصية وأوجه النشاط أو ضروب السلوك. 

وقد استخدم البحث الحالي المنبيج الحضاري المقارن» كبا لجأ إلى استخدام وسيلة غير 
مباشرة تفضل استفتاءات الشخصية للكشف عن القيم من خلانها هي السير الذاتية لمجموعتين 
من طلاب الجامعات في كل من الكويت ومصر (يلغ عدد أفرادها سبعين طالبا لكل عيئة)» 
واستعمل أداة لتحليل هذه السير أسلوب تحليل المضمون الذي تزايد استخدامه في كل ميادين 
العلوم الاجتماعية: بعد أن وُثْر له الثبات والصدق المطلوبان لأي أداة تستخدم في القياس. 
وقد تم في البداية اسشخواج ج القيم من السير الذاتية 2 ثم تبويبها وفقا للتكرار والنوع» وأضيف لذلك 
عامل الشدة أو التأكيد على القيم بواسطة مقياس متدرج من ثلاث نقاط. 

وأخيرا تم تفسير النتائج على مستويين:- 
أولا :الكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات القيم لدى العينتين الكويتية والمصرية. حيث 

ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية في ثلاث منها عند مستوى ١‏ ٠ر‏ وفي ثمانية عند مستوى 

5٠ر١‏ » وكانت الفروق الثلاث الأولى في صالح الكويتيين على قيم الجمال؛ تفصيل الحياة 

العملية» السعادة. أما القيم الثماني الأخرى فست منها كان الفرق فيها لصالح الكويتيين 

والاثنتان الباقيتان لصالح المصريين. 

وقد أضفنا إلى حساب دلالة الفروق ترتيب القيم وفقا لمتوسطاتها في العيئتين حتى نتبين 
الأهمية النسبية لكل قيمة بصرف النظر عن الفروق. 
ثانيا: الكشف عن أنساق القيم السائدة في كل من العينتين بواسطة منهج التحليل العاملي الذي 

هو منبج تصنيفي بالدرجة الأولى. 

وقد كشف لنا عامل خاص بقيم الشخصية البدوية في المجتمع الكويتي في مقابل عامل 
خاص بقيم الشخصية الريفية » وعن عاملين متشاببين خاصين بالقيم الطلابية والشبابية تميز 
المرحلة من حيث طلب العلم والسن. 

كما كشف عن نسقين من قيم الاستمتاع والرفاهية, والنجاح في الحياة العملية. وبذلك 


أوصلنا التحليل العاملٍ إلى تصنيف حضاري - اجتماعي للقيم يختلف عن التصنيفات الأخرى 
الشائعة . 


حسن عيسى ء مصري حنورة 1944 


ملحق رقم )١(‏ 
صحيفة تعليمات السيرة الذاتية: 
0( 


من أجل فهم المجتمع الذي نعيش فيهء ومن أجل بنائه على أسس سليمة» ندعوك إلى 
المساهمة بنصيبك في هذا البحث الذي نهدف منه إلى معرفة اتجاهات الشباب في الكويت (أو في 
مصر) ومعتقداتهم وقيمهم وآمالهم كا تبدو في عرضهم لسيرتهم الذاتية (تاريخ حياتهم). 

تطلب منك أن تكتب لنا بالتفصيل واصفا طفولتك وحياتك حتى الآن. ابدأ بذكر طفولتك 
والحوادث التي تذكرها منهاء صف الجو العائلٍ والعلاقات بينك وبين والديك وإخوتك 
وأخواتك. اذكر الأشخاص الذين كان لهم أثر في حياتك, سواء من أقاربك أومن الغرباء. اذكر 
لنا بالتفصيل العوامل التي كان لها أثر في حياتك وعاداتك وهواياتك وما كنت تسر منهء أوما كان 
يسوءك . اكتب ماتذكره عن حياتك المدرسية ومعتقداتك الدينية» وأهدافك في الحياة وما تصبو 
إليه نفسك. اذكر أيضا الأماكن التي تنقلت فيها لفترات طويلة. 


نرجو أن تتكلم بحرية وصراحة في أي عدد من الصفحات (من عشر إلى خس عشرة 
صفحة). ونحن لا نطلب منك ذكر اسمك أو ما يدل على شخصيتك. 
اذكر فقط عمرك ومحل ميلادك وديانتك. 
وأخيرا نشكرك على مساهمتك في العمل على تقدم المجتمع . 

ب 
أسئلة مكملة 

اكتب في هذه الموضوعات إذا لم تكن قد كتبت عنها في مذكراتك: 
)١(‏ اختر شخصا تعرفه جيدا وتحترمه وينال إعجابك (غير والدك) وصف لنا شخصيته 

وأعماله . 
(؟) اذكر أخطاء هذا الشخص الذي اخترته. 


() اختر سيدة تنال إعجابك واحترامك (غير والدتك): وصفها لناء وصف شخصيتها 
وأعماها. 


زفق 
إل 


مجلة العلوم الاجتماعية 


اذكر أخطاء هذه السيدة الي اخترتها. 
اذكر شخصا من بين معارفك لم ينل سوى قدر ضئيل من إعجابك وصفه لنا. 


اذكر أهم الحوادث التي شعرت فيها بالفشل وخيبة الأمل. 

اذكر أهم المواقف التي شعرت فيها بالارتياح والنجاح والسعادة. 

اذكر ما أثر في حياتك وم يكن لك يد فيه. 

ملاحظة . يمكنك الاجابة على بعض هذه الأسكلة أو كلهاء حسبا تريد. 


ملحق رقم (؟) 
التعريفات الاجرائية للقيم 


الاصلاح والتغيير: تشير هذه القيمة إلى تفضيل رؤية الأمور أفضل ما هي عليه الآن» 
والشعور بحاجة العالم إلى جهود كثيرة لاصلاحه . والتعامل الايجابي مع المشكلات المحيطة 
بالفرد» وتكوين وجهة نظر خاصة فيها والالتزام بها . 

الانجاز: تفصيل النجاح والوصول لدف أو أهداف تتجاوز الواقع المتحقق بالفعل. 
وإعداد الخطط أو التكتيكات اللازمة لتحقيق ذلك. 

الحرية : اعتقاد الفرد في حق كل إنسان في أن يؤمن بأفكار أو آراء معيئة ويعبرعنها بالطرق 
المشروعة» وحقه أيضا في أن يتصرف بتلقائية في إطار العرف والقانون» وفقا لما يؤمن به» 
دون تهبديد أو خوف من الضغوط الاجتماعية أو الأسرية. 

الطموح : هو التطلع إلى الوصول لنقطة أبعد بما هو متحقق بالفعل. وإعداد الخطط العامة 
(الاستراتيجية) لتحقيق ما يصبو إليه الفرد أثناء مراحل حياته المتعاقبة. ويؤكد في هذه 
القيمة على وجود فرق بين الإمكانية المتحققة والأمل المرغوب في تحقيقه. 

التقدمية والمستقبلية: هي النظرة إلى الأمام وعدم التمسك بما هو معتاد أو مألوف. 
والاعتقاد بأن المستقبل سيكون دائه) أفضل من الماضي . 

الاستقلالية : تفضيل الفرد لأن يفكر ويحكم بنفسه على الأشياء والأشخاص دون الاعتماد 
على آراء الآخرين. والقدرة على اتخاذ قرار يعبرعن الارادة الذاتية للفرد. وعدم الانصياع 
إلى المواضعات الاجتماعية أو الضغوط العائلية . 

المساواة: تشير هذه القيمة إلى الايمان بحق كل فرد في أن تكون له نفس الحقوق المكفولة 
للآخرين» وعليه نفس الواجبات الملقاة على عاتقهم . 
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الحب: هوقيمة تشير إلى الاتجاه الوجداني الايجابي نحو الآخرين (كالآباء والإخوة والأبناء 
والجنس الآخر ...الخ) بصرف النظر عن اتجاههم هم نحو نفس الشخص. وتتضمن 
الاستعداد للبذل والعطاء والتضحية من أجلهم. 

الأمانة : تشير هذه القيمة إلى التصرف مع الآخرين بانفتاح ومكاشفة. وأن يصون المرء 
أسرارهم ويؤدي هم حقوقهم» وألا يخذهم أو يسيء إليهم من وراء ظهورهم» أو 
يخدعهم, وأن يسلك بنزاهة وشرف : 

الصداقة: شعور وجداني إيجابي متبادل بين الفرد والآخرين. يتميز بنوع من التفاهم 
والتعاطف معهم, والاقبال عليهم. والرغبة في تلبية ندائهم إذا احتاجوا إليه» دون 
مقابل. 

الأمن الشخصي: تشير هذه القيمة إلى الرغبة في العيش في سلام » وعدم توقع أي تهديد 
بفقدان الحب أو السندء أو توقع أذي يلحق بالشخص . بمعنى تخلص الشخص من أي 
ديد يحد من قدرته أو رغبته في مارسة حياته الراهنة أو المستقبلة. 

النظافة : تشير هذه القيمة إلى تفضيل الإنسان لآن يكون كل ما يتعلق أو يتعامل معه 
نظيفا ومرتبا ومقبولا سواء منه أو ممن تتاح لهم فرصة التعامل معه. والنفور من القذارة وما 
يرتبط بها. 

الكرم : تشير هذه القيمة إلى استعداد الانسان لبذل ما يملك. ربما على الرغم من احتياجه 
إليه. والمبادرة إلى تحمل الأعباء المادية والمعنوية التي قد يجحتاج إليها الآخرون. 
التسامح : هو تقبل الآخرين على ماهم عليه,» وعدم التصلب ضد آرائهم أو أخطائهم. 
وعدم محاولة حملهم على تغيير سلوكهم قصرا. 

الحياة العائلية : تقدير واحترام الشخص للأسرة كمؤسسة لما أثرها في توفير احتياجاته . 
وسعيه هو شخصيا إلى تكوين أسرة والاضطلاع بمسئولياته تجاه أسرته . 

الصراحة والصدق: تشير هذه القيمة إلى مواجهة الفرد لنفسه وللآخرين في الرأي 
والتصرفات؛ دون التواء أو كذب أو خداع أو كتمان. 

الإثارة : تشير هذه القيمة إلى تفضيل القيام بتصرفات وأفعال تشد انتباه الآخرين, بما يجعل 
الشخص دائما محورا للاهتمام. 

الجمال: تفضيل الشخص لأن تكون عناصر البيئة المحيطة به» سواء كانت مادية أو 
معنوية» متصفة بالانسجام والتناسق والاتساق. بما يحقق له شعورا بالارتياح والمتعة . 
الحياة العملية : تشير هذه القيمة إلى التمسك بمعايير النجاح العملي والميل إلى الماديات» 
والسعي إلى تحقيق الفوائد من أفعاله أو الانجازات التي تحقق أهدافه في الواقع بسرعة ومن 
أقصر الطرق. 

العمل : تشير هذه القيمة إلى ايمان الفرد بالعمل أي تفضيله لقضاء وقته في ممارسة أنشطة لما 
هدف مفيد له أولغيره» وعدم الاكتفاء بالتأمل النظري في الأمور أو الاسترخاء والكسل أو 
ممارسة الأنشطة المسلية فقط. 
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السعادة : تشير هذه القيمة إلى تفضيل ممارسة الحياة بنوع من الاستمتاع وتفضيل ما يجلب 
الراحة والرضاءء دون منغصات أو مشكلات أو صراعات نفسية أو اجتماعية» مع 
المشاركة الايجابية في الحياة الخاصة والعامة. 

الراحة والاستمتاع : تشير هذه القيمة إلى إيمان الفرد بأن أهم ما في الحياة هو ممارستها دون 
بذل جهد ودون عناءء والاقبال على ما فيها من متع وملاذ. 


المسئولية : تفضيل الفرد للاضطلاع بمهام محدودة وتحمل نتائج ما يضطلع به من هذه 
1 سواء إزاء نفسه أو إزاء الآخرين. 

: الاعتقاد بأهمية ترتيب عناصر الواقع المتصل بالفرد» سواء في مواعيده أو أعماله أو 
ا لي 0 
شيء في موقعه المناسب ويجيء في زمانه الملائم . 
احترام الذات : تشير هذه القيمة إلى تقبل الانسان لشخصيته واحترامه لها. ورغبته وسعيه 
في أن تكون شخصيته موضع احترام الآخرين وقد اراي سال كيلو امامل 
من قدر الشخص سواء أمام نفسه أو أمام الآخرين. 
المقدرة والكفاءة: إحساس الفرد بقدرته على القيام بأي عمل يُطلب منه ويقع في نطاق 
إمكاناته» بشكل فعال ومؤثر وبدرجة كبيرة من الإجادة. 
العقلانية والمنطقية: تفضيل الفرد لتحكيم العقل وا منطق في كل ما يعرض له من أمور في 
حياته الخاصة والعامة» والاعتماد على مبادىء ثابتة في تفكيره بحيث تففي المقدمات إلى 
النتائج بطريقة شبه مؤكدة» لاتخضع للصدفة أو العبث. 
المعرفة : تشير هذه القيمة إلى تفضيل الفرد وتقديره للعلم والعلماء والاحساس الدائم بأن 
ما يعلمه أقل ما ينبغي له أن يعلمه وتفضيله المستمر للسعي إلى اكتساب المعلومات على 
ِ شيء آخر. 

والاستكشاف: الرغبة المستمرة في فهم أسباب الظواهر» واستكشاف الجديد من 
7 أو الأفكار أو الطرائق الجديدة أو المبادىء المنظمة للظواهر المختلفة. 
النقاء الديني : تشيرهذه القيمة إلى تمسك الفرد بروح الأديان والعقائد وخشية الله في كل ما 
يصدر عنه» وليس مجرد الاكتفاء الظاهر بممارسة الشعائر الدينية. 
التقدير الاجتماعي : تشير هذه القيمة إلى تفضيل الفرد للمواقف التي يكون فيها موضع 
اعتراف وتقدير واحترام من قبل أفراد الجماعة التي ينتمي إليها ومن قبل المجتمع الذي 
يعيش فيه . 


الهوامش 


قيل عن ثورة إيران التي انتهت بخلع الشاه أنها «ثورة الكاسيت»» لأنها نجحت بفضل تبريب كاسيتات بها 
خطب وتعليمات من زعماء الثورة في المنفى . 


حسن عيسى ء مصري حنورة ام 


0( نذكر من هؤلاء: كاردنرء ورالف لنتونء وكلكهون» وموراي» وغيرهم من المنادين بتأثر الشخصية 
بالثقافة . انظر: ١98‏ ,مهناك .م 2 ,تابن لمة بالق دموروه (كله) هاا ررعمواط فمه ممطاءب لاا م0برات. 
.7 ,أممما .ف لالخ : عازملا 


ضم كاظم . 1935 ء صىا- 14. 

(4) اشترك في التحليل ثلاثة من المعيدين بقسم علم النفس بجامعة المنياء تم تدرييهم على ذلك. 

)2( كاظم ٠‏ نفس المرجع السابق . ص 8٠١‏ 

(1) استخدم في هذا الشأن الحاسب الالكتروني لجامعة القاهرة. 

[ف4 الحد الأقصى للدلالة عند مستوى ٠‏ ٠ر‏ حتى العامل العاشر لعينة حجمها /١‏ فرداء يقترب من هذا الرقم . 
انظر: صفوت فرج » 148٠‏ , ص 43١‏ 

(8) انظر في هذا الصدد: 1 
.1952 ,37 - 26 ,49 ,.لانا8 .امطعيزوه ,وولإلقمم مماموع مل أمم موطلاا .ميل ,كعمللاي6 


المراجع 


198٠ صفوت أ, فرج. التحليل العاملي في العلوم السلوكية. دار الفكر العربي»‎ ١ 
تعطية غحموو: هنا: دراسة حضارية مقارنة للقيم . في: لويس كامل ملكية (محرر) » قراءات‎ 
1956 في علم النفس الاجتماعي (المجلد الأول) القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشره‎ 
11-507 ص١‎ 
محمد ابراهيمء كاظم . تطورات في قيم الطلبة دراسة تربوية تتبعية لقيم الطلاب في خخس‎ 1٠ 
.1951 سنوات. الآنجلو المصرية»‎ 
محمد ابراهيم» كاظم وآخرون. بحث القيم السائدة بين الشباب من معلمي المرحلة‎ 
. 1917/15 الابتدائية في جمهورية مصر العر بية» وزارة الشباب الادارة العامة للبحوث؛ القاهرة»‎ 
محمد عشمان: نجاتي. البحوث الحضارية المقارنة ومشكلاتها المنيجية . في: لويس كامل مليكة‎ 
(محرر) قراءات في علم النفس الاجتماعي (المجلد الأول) القاهرة: الحيئة المصرية العامة‎ 
هلا.‎ - 5١ للتأليف والنشر, 1156. ص‎ 
محمد عثمانء نجاتي. المدنية الحديثة وتسامح الوالدين» دار الغهضة العربية القاهرة؛‎ 1 
. 1 


1937 لامك انهم الاول! ,الهلأهافممماها لمعزومام ديزم ه :يا ااهممويوه ,,/لا.6 بالممالم ‏ -7 


.1961 ممأكمااا قم ,انفطعمام بأأملا ابول بمهل! ,لا اأهوصمومهم أه طاسوعو ممه مروقهم ../لا.ة باتممالم 8 
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1971 ,.لثا .20 ممه وقنطافانا تومممم ا ,لاالفممومهم معونةا أه اعتجاه 116 .ل بمممورع 
.1952 ,49,26-37 ,.اانا8 ره لإأهمة ؟مقعه! 10 أمه معطلا ,.6. ,لم ةائن 

.1976 ,5005 1'5علطأنء5 مهارو :عرولا بيولا , 11180 طوعق ه15 .8 ,تنوم 

.1973 رووع6 هموعع] 156 :عازمل بيعلا روونالقلا مهسا أن عكنطهلة 556 .اا بأعدعامم 
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مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد 10 العدد ١‏ ربيع 19417 (الصفحات من 7١١‏ -73737) 


يميج الانسثلة والائطزعبيرالمّادياعَائ سبّة 
جود ةالرَدود قا الاستقصء بالود . 
(وكحث تجرجئ عَائُمتاجراملانس الجاهزة بالكوبت ) 


السيد عبده ناجي 
قسم إدارة الأعمال ‏ جامعة الكويت 


١‏ - مقدمة: 

. يستخدم الاستقصاء_بالبريد..000581:8ا65ن0 31180/ا_كوسيلة من وسائل جمع البيانات في 
جالات البحوث الاجتماعية . وفي مجال بحوث -التسويق يعد الاستقضاء بالبريد أحد الوسائل 
المستخدمة في جمع البيانات اللازمة للبحث. وقد أوضحت المراجع المتخصصة في بحوث التسويق 
مزايا وعيوب استخدام هذه الوسيلة في جمع البيانات”. ويعتبر انخفاض نسبة الردود ؛0 58818 
58 من أهم عيوب استخدام استقصاء البريد في جمع البيانات. وبالرغم من اتفاق غالبية 
الكتاب والباحثين على وجود مجموعة من العوامل المؤثرة على نسبة الردود في استقصاء البريد» 
فمازال الاختلاف قائ)! حول درجة تأثير كل عامل”©. ومن ناحية أخرى فهناك اختلاف بين 
الباحثين في تعريف العوامل المؤثرة وطريقة دراسة كل منها©. وينتج عن ظاهرة انخفاض نسبة 
الردود في الاستقصاء بالبريد مشكلة رئيسة قد تؤثر على دقة البحث» وهي عدم تمثيل العينة 
لمجتمع الدراسة» -وبالتالي. تعذر_تعميم .نتائج. البحث. على المجتمع. ومن ناحية أخرى فإن 
انخفاض نسبة الردود يزيد من متوسط التكلفة لكل قائمة استقصاء. وبالذات إذا استخدمت 
حوافز مادية مع كل قائمة مرسلة للمستقصى منه. 


؟- الدراسات السابقة: 


تناولت دراسات عديدة موضوع الاستقصاء بالبريد. وقد عملت هذه الدراسات على 
قياس تأثير عوامل أو مؤثرا ات مختلفة على زيادة نسبة الردود» سواء في مرحلة إرسال الاستقصاء أو 
في مرحلة متابعة الردود بعد وصول الاستقصاء للمستقصى منه. وذلك بهدف التوصل إلى نظرية أو' 
مباده- علمية في هذ الثأن 


1558 
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ويمكن تقسيم أهم الدراسات في هذا المجال كما يلي: 

1/7 دراسات عن تأثير المحادثة ال حاتفية للمستقصى منه قبل إرسال الاستقصاء ء له بالبريد أوبعد 
وصول الاستقصاء إليه لحثه على الرد. ومن أمثلة هذه الدراسات ما قام به سادمان 
وآخرون 2١19476‏ »: ورسكو وآخرون 2191/0 » وجونسون -//ا/2191» وآلن وآخرون- 
»© وفيورز وآخرون ‏ 221981 وهورنيك ‏ 219487. 


وبالرغم من اختلاف طريقة كل دراسة من حيث أسلوب ومنهج وكلمات المحادثة 

الهاتفية ونوع القائم بها (ذكر أم أنثى - محترف أم غير محترف)» وموعد القيام بهاء فقد 
أجمعت هذه الدراسات على فعالية هذه الطريقة كعامل مؤثر على زيادة نسبة الردود» وذلك 
على الرغم من اختلاف درجة الزيادة ني نسبة الردود من دراسة لأخرى. 

7/- دراسات عن تأثير أنواع مختلفة من الحوافز المادية (نقدية وغير نقدية)» سواء التي ترفق مع 
الاستقصاء أو الي يتم وعد المستقصى منه بها في حالة قيامه بالرد. ومن أمثلة هذه 
الدراسات ما قام به فوكينو /ا/71917"©» ولابريك 2014178 عن تأثير الطوابع التذكارية 
ذات القيمة النقدية)5م0ها5 1106ه:000060: ودراسة هانسن  20148٠١‏ عن تأثير 
النقود والهداياء وفيورز وستيوارت - 191417 عن تأثير قيم مختلفة للنقود9©. 

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسات حول التأثير القوي للحوافز المادية» وبالذات 

النقدي منباء على زيادة نسبة الردود. كما اتفق بعضها على التأثير الضعيف للطوابع 
التذكارية . ومن ناحية أخرى أثبتت إحدى هذه الدراسات (فيورز وستيوارت 0 
تفوق الحوافز النقدية كعامل مؤثر على المحادثة الاتفية في حث المستقصى منهم على 
الرد؟ . 

؟/" .. دراسات عن تأثير نوع ودرجة البريدء الذي يستخدم في إرسال الاستقصاء. على نسبة 
الردود. ومن أمثلة هذه الدراسات» دراسة وايزمان - 319198" ودراسة جونس وليندا- 
4؛»» وهاريس وجا -9141/8©. وقد أثبتت هذه الدراسات قوة تأثير استخدام 
الدرجة الأولى في البريد على زيادة نسبة الردود. وعلى النقيض من ذلك أوضحت دراسة 
كروهان ولوي - 1١481‏ أن لاستخدام الدرجة الأولى تأثيراً ضعيفاً عل زيادة تسبة 
الردودء وخلصت الدراسة بأنه يفضل استخدام الدرجة الثالثة لتخفيض التكلفة 
وبالذات إذا لى يكن هناك أهمية للتأخير بضعة أيام في الردود. 


1١‏ دراسات عن تأثير مجموعة من الاعتبارات الشكلية في الاستقصاء ومرفقاته والتي تؤثر على 
سلوك المستقصى منه. ومن أمثلة هذه الدراساتء. دراسة شامييون وسير- 1979 عن أثر 
التركيز في الخطاب المرفق على الاستقصاء :0ه 000:09 على أهمية البحث للمستقصى 
منه 60200ممة دنادأدوع أو أهميته للمنظمة القائمة بالبحث 00هه0:ممة 6تاونل1لم22"78 ودراسة 
لابريك - ١97/8‏ عن تأثير الناحية الشخصية «مناهدالةهم,56 من حيث كتابة الخطاب 
المرفق والعنوان على المظروف بخط اليد وأيضا مركز القائم بتوقيع الخطاب المرفق", 
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ودراسة فوكينو- 1941/4 عن أثر تحديد تاريخ معين كموعد أقصى للرد. وتأثير توقيع 
الخطاب المرفق من شخصية معروفة ومرموقة للمستقصين منهم*"» ودراسة روسكو 
وآخرين لأثر إرسال بطاقة بريدية أو استقصاء جديد للتذكرة بالرد والحث عليه" 
ودراسة جونس ولانج - 144٠‏ عن تأثير كلمات الخطاب المرفق وشكل الاستقصاء”". 


والجدير بالذكر أن الدراسات السابقة قد ركزت على قياس تأثير عامل واحد مثل درجة 
البريد (دارسة كروهان ولوي - »)158١‏ أو ركزت ‏ وهو الأمر الغالب ‏ على قياس تأثير عدة 
عوامل والمقارنة بينها في نفس الدراسة؛ مثل دراسة فيورز وستيورات - 1187 التي قارنت بين 
الحافز النقدي والمحادثة الحاتفية من حيث تأثير كل منهها على نسبة الردود. ودراسة فوكينو ١191/1‏ 
التي قارنت بين تحديد حدّ أقصى لموعد الردء وتوقيع الشخص المرموق على الخطاب المرفق» 
والطوابع التذكارية . ومن ناحية أخرى. يلاحظ أن تصميم تجربة البحث يختلف من دراسة 
لأخرى» فبين! تعتمد بعض الدراسات على مجموعة قياسية وأخرى تجريبية تعتمد دراسات أخرى 
على عدة مجموعات تجريبية وقياسية» مثال على ذلك دراسة روسكو وآخرين - 19170 والتي 
اشتملت على ثمانين مجموعة قياسية وتجريبية في قياس تأثير البطاقة البريدية والمحادثة الاتفية 
ونوعية المقابلات الحاتفية في متابعة الاستقصاء الطويل والقصير المرسل بالبريد إلى مفردات العيئة 
في عشر مناطق جغرافية مختلفة. 
وإضافة إلى ما سبق يلاحظ على الدراسات السابقة ما يلي: 
أولا: لم تتوصل الدراسات إلى مبادىء كاملة حول كيفية زيادة نسبة الردود في استقصاء البريد 
باستخدام مؤثرات مختلفة» وانعكاس استخدام هذه المؤثرات على التكلفة ودقة 
الاجابات . ويدل ذلك على الحاجة إلى مزيد من الدراسات في هذا المجال. فمن 
الملاحظ حتى الآن أن الطريقة المناسبة والفعالة في الاستقصاء بالبريد تتوقف على 
ظروف الموقف الذي تستخدم فيه وتأثير العوامل الأخرى مثل موضوع البحث ونوع 
الاستقصاء . فعلى سبيل المثال» توصل روسكو وآخرون ‏ 1917/0 إلى أن أفضل طريقة 
للبحث قد تختلف من سوق لآخرء فقد أثبتت دراستهم التأثير القوي للمحادثة الحاتفية 
على نسبة الردود في بعض المناطق من ناحية » وتفوق بطاقات التذكرة بالرد على المحادثة 
التليفونية في البعض الآخر من المناطق من ناحية أخرى. 
ثانيا: 2 تركز غالبية الدراسات على قياس فعالية مؤثر ما (أو مؤثرات) كعامل مستقل على نسبة 
الردود» كعامل غير مستقل . بين| تتناول القلة من الدراسات قياس فعالية هذه المؤثرات 
على نسبة الردودء وأيضا على عدة عوامل أخرى غير مستقلة وهامة . ومن أهم العوامل 
الأخرى غير المستقلة: )١(‏ التكلفة (دراسة جونسون //191» وكروهان ولوي - 
١‏ :؛ وفيورز وآخرين ١1941‏ 19487). (71) درجة تحيز الاجابات (مثل دراسة 
هورنيك ‏ 1487 » وجونسن ولانج  »)198١‏ (1) وتحيز العينة (مثل دراسة جونس 
ولانج - .)148٠‏ وهذه الدراسات أهميتها فليست العبرة + 
ولكن أيضا بالمحافظة على التكلفة عند حدّ معين والا انتفت ميزة رئيسة من مميزات 
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الاستقصاء بالبريد» وأيضا ضمان عدم تحيز الاجابات أو العيئة بما يتعذر معه الثقة في 
نتائج البحث . وقد خلصت دراسة جونسون ولانج بأن الطريقة التي تؤدي إلى زيادة 
نسبة الردود في استقصاء البريد. قد لا تؤدي بالضرورة إلى الحصول على نتائج دقيقة . 

ثالثا: اعتمدت الدراسات السابقة على تصميم بحث تجريبي لعينة احتمالية من المستهلكين 
النبائيين» أو استخدام العينات الدائمة اومهم في إجراء التجربة. ويثير ذلك تساؤلا 
هاما وهو: هل يكون للمؤثرات المستخدمة في هذه الدراسات نفس المفعول إذا اختلف 
مجال التطبيق وكان الاستقصاء موجها إلى المنظمات؟ فعل سبيل المثال لم يجد الباحث 
دراسة واحدة كانت وحلة المعاينة بها 7 التجزئة والذي يت يتميز المجتمع الخاص به 
بالانتشار مثل حالة المستهلك النبائي بما يوضح أهمية استخدام الاستقصاء بالبريد 
كوسيلة الجمع البيانات في بحوث التسويق في محال تجارة التجزئة» والبحث عن أنسب 
المؤثرات التي تزيد من نسبة الردود. 

رابعا: هناك عدد قليل من الدراسات الذي ركز على دراسة أثر الاستقصاء في حد ذاته» من 
حيث طوله وتصميمه أو شكله أو نوع الأسئلة به» على نسبة الردود وتحيز الاجابات. 
ومن أمثلة هذه الدراسات ما قام به روسكو وآخرون ‏ 191705 عن أثر طول 
الاستقصاء مُقاسا بعدد الأسئلة أو عدد الصفحات على نسبة الردود. دراسة شيس 
وآخرين  148٠١‏ عن تأثير السؤال عن الأجناس 8208 على نسبة الردود”. ودراسة 
جونس ولانج - وماير 91447" عن تأثيرشكل الاستقصاء من حيث ترتيب 
أنواع الأسئلة على نسبة الردود وتحيز الاجابات . ول يجد الباحث دراسة عن تأثير الأنواع 
المختلفة من الأسئلة, مثلا الأسئلة المفتوحة 80-80080م0). والأسئلة المغلقة بأنواعها 
المختلفة: على نسبة الردود. 


الدراسة وأهدافها: 


يعتير هذا البحث نوعا من البحوث التجريبية في مجال بحوث التسويق . ويسعى البحث إلى 
اختبار تأثير تصميم الأسثلة, وبالتالي شكل وتصميم الاستقصاء, ونوع من الحوافز غير المادية على 
نسبة الردود وجودة هذه الردود للاستقصاء بالبريد الموجه إلى متاجر الملابس الجاهزة كنوع من 
أنواع متاجر التجزئة. 

ويمكن توضيح أهداف الدراسة وأساس كل منها فيها يلي: 


- الحدف الأول: قياس تأثير نوع الأسئلة (طريقة التصميم) وبالتالي تصميم وشكل 
الاستقصاء على نسبة الردود في الاستقصاء بالبريد : 


من المعروف في البحوث التسويقية أن هناك عدة أنواع من الأسثلة يمكن استخدامها في 
الاستقصاء ويمكن تقسيم هذه الأسئلة إلى نوعين, أوهما الأسثلة المفتوحة 5084 -موم0., وثانيهما 
الأسئلة المغلقة متعددة الآنوا اع ودمتادعنو ويتتهموالم لوماع مثل أسئلة تعم ولا 5نامممامطوام 
5 نن. وأسئلة مقاييس الاتجاهات 508165 ودداثتاه, والفئات 5اهبههاماء والأسئلة متعددة 
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الاجابات 9دذهده وامنانا/1». ويتوقف استخدام كل نوع من هذه الأسئلة على طبيعة البحث 
وأهدافه وخبرة الباحث وطريقة جمع البيانات وما إلى ذلك من عوامل . ومن ناحية أخرى فإن لكل 
نوع من الأسئلة مشكلاته المتعلقة بتبويب وتحليل الاجابات عليه . وهناك علاقة وطيدة بين أنواع 
الأسئلة المستخدمة في قائمة الاستقصاء والشكل الذي يظهر عليه الاستقصاءء أو بمعنى آخر فإن 
تصميم الأسئلة ينعكس على تصميم الاستقصاء. ففي حالة استخدام الأسئلة المفتوحة يظهر 
الاستقصاء مبسطا وليس مزدحما بالكتابة أو الأسئلة؛ وتظهر مساحات فارغة يسجل فيها المستقصى 
منه إجابته والتي تأخذ منه وقتا في الكتابة» وفي نفس الوقت يتطلب هذا النوع وقتا وتجهودا من 
الباحث في تبويب الاجابات. أما في حالة الاسئلة المغلقة» والمتعددة الاجابات على وجه 
الخصوص» فإنها تظهر الاستقصاء مزدحما وتكون المساحات الخالية محدودة كما أنها تزيد من طول 
الاستقصاء أو زيادة عدد صفحاته باعتبار أن المساحة التي تترك للإجابة عن السؤال المفتوح تكون 
عادة أقل من تلك التي تحتلها الاجابات المتعددة في حالة الأسئلة المغلقة . وفي نفس الوقت لا يحتاج 
هذا النوع مجهودا من المستقصى منه في تسجيل إجابته بل يضع علامات في الأماكن المخصصة 
لذلك. ولكنه يأخذ وقتا في قراءة السؤال. وبالنسبة للباحث فإن استخدام الأسئلة المغلقة يسهل 
من عملية تبويب وتحليل البيانات . ويثير نوع الأسئلة تساؤلا هاما وهو مدى تأثير تصميم الأسثلة 
وبالتالي شكل الاستقصاء على سلوك المستقصى منه وحثه على الرد في استقصاء البريد. وقد وجد 
هانسن  148٠١‏ في دراسته عن تأثير الحوافز المادية على نسبة الردود وجودة الاجابات في استقصاء 
البريد أن درجة تحيز الاجابات تختلف بين الأسثلة المفتوحة والأسئلة المغلقة . ووجعلته هذه النتيجة 
يتساءل عن مدى فعالية الحوافز المادية مع كل نوع من أنواع الأسئلة في حث المستقصى منه على 
الردد». ولذلك فإن الهدف الأول لهذه الدراسة هو قياس تأثير نوع الأسئلة على نسبة الردود في 
الاستقصاء بالبريد. 
7/1 قياس تأثير حافز غير مادي وغير مكلف نسبيا (الوعد بالنصائح لتجار التجزئة) على نسبة 

الردود: 

ركزت الدراسات الخاصة باستقصاء البريد على المستهلك النهائي عادة . وقد أثر ذلك على 
اختيار أنواع الحوافز أو المؤثرات التي قامت هذه الدراسات باختبار تأثيرها على حث المستقصى منه 
على الرد. لجال حلمم كبر الميد تظهر الحاجة إلى زيادة فعالية الاستقصاء بالبريد نظرا 
لانتشار هذه المتاجر وتعذر إجراء المقابلات الشخصية مع وحدة المعاينة, هذا بالإضافة إلى زيادة 
تكاليف المقابلة الشخصية. وتظهر أهمية دراسة أثر الحوافز المختلفة المناسبة لهذا المجال في زيادة 
نسبة الردود. 

ولذلك تحدد الهدف الثاني للدراسة على أساس قياس تأثير نوع من الحوافز غير المادية وغير 
المكلف نسبيا على التجار التجزئة وهو وعد المستقصى منه (تاجر التجزئة) الذي يقوم بالرد بارسال 
قائمة إرشادات أو نصائح إدارية تفيده في عمله . ولايعني ذلك بالطبع عدم أهمية الأنواع الأآخرى 
من الحوافز المادية وغير المادية في هذا المجال» وإنما يركز الباحث على دراسة كيفية زيادة نسبة الردود 
بأقل تكلفة ممكنة. 


5 حلة العلوم الاجتماعية 


٠/1‏ قياس مدى تأثير كل من تصميم الأسئلة والوعد بالحافز غير المادي (النصائح) على جودة 
الردود: 
ليست العبرة في الاستقصاء بالبريد بنسبة الردود فقط. بل بعدد قوائم الاستقصاء الصالحة 

للاستخدام في التحليل. ويؤدى استبعاد بعض القوائم إلى زيادة مشكلة عدم تمثيل العينة لمجتمع 

البحث, وبالذات عندما تكون نسبة الردود منخفضة أصلا. وعلى ذلك فإن الحدف الثالث 
والأخير للدراسة هو قياس تأثير كل من تصميم الأسئلة والوعد بالحافز غير المادي على جودة الردود 

(عدد الاستقصاءات الصالحة للتحليل) . 

أهمية الدراسة: 
تظهر أهمية الدراسة في النقاط التالية: 

4 -أنها تساهم مع الدراسات الأخرى في محاولة التوصل إلى أنسب الطرق الممكن اتباعها في 
زيادة نسبة الردود وجودتهاء وبالتالي فإن الباحث يحاول تقديم إضافة علمية في هذا 
المجال» وبخاصة أنه لا توجد نظرية خاصة بهذا ال موضوع. 

- تبتم الدراسة بقياس تأثير حافز غير مادي على زيادة نسبة الردود» وبالتالي فهي تعمل على 
بحث كيفية زيادة كفاءة الاستقصاء بالبريد بأقل تكلفة ممكنة. 

4 يتم تطبيق هذه التجربة في مجال جديد لم تتعرض له الدراسات الأخرى وهو تجارة التجرئة 
والذي يتميز بانتشار وحداته بما يشبه حالة المستهلك النهائي » ويزيد ذلك من أهمية ببحث 
كيفية زيادة كفاءة استقصاء البريد في هذا المجال لتقليل تكاليف جمع البيانات 

4 - تعتبر الدراسة إضافة إلى المكتبة العربية والتي تفتقر إلى مثل هذا النوع من البحوث. 

ه طريقة الدراسة : 
يمكن إيجاز طريقة الدراسة لهذا البحث التجريبي فيا يلي: 

6 - العوامل المستقلة وغير المستقلة في التجربة: 
أوضحت أهداف الدراسة أن هذا البحث يسعى إلى قياس أثر تصميم الأسئلة وبالتالى 

شكل الاستقصاء (عامل مستقل) على نسبة الردود في استقصاء البريد (عامل غير مستقل)» 

وكذلك على عدد الاستقصاءات الصالحة للتحليل (الحودة كعامل غير مستقل)» ومن ناحية أخرى 

تختير الدراسة أيضا أثر وعد المستقصى منه بقائمة إرشادات أونصائح إدارية (عامل مستقل) تفيده 

في أداء عمله في حالة قيامه بالرد على نسبة الردود وأيضا على جودة هذه الردود. 
ومن ذلك يتضح أن هناك عاملين مستقلين وهما تصميم الأسئلة وقائمة النصائح التي تمثل 

نوعا من الحوافز غير المادية» وكذلك عاملين غير مستقلين وهما نسبة الردود وجودة الردود. 

وتوضح النقاط التالية معايير القياس لكل عامل من العوامل المستقلة وغير المستقلة: 

0 - قياس تأثير تصميم الأسئلة (عامل مستقل) : تم تصميم ثلاث قوائم استقصاء. يتكون 


السيد عبده ناجي اك 


كل منها من صفحة واحدة» واشتمل كل استقصاء على ثلاث مجموعات من الاسئلة - 
وتحتوي المجموعة الأولى على ثلاثة أسئلة عن مصادر التوريد للمتجرء والعوامل المؤثرة 
على المفاضلة بينهاء ومصادر الحصول على معلومات عنهاء وتناولت المجموعة الثانية 
أربعة أسئلة عن بعض النواحي التسويقية للمتجر (طرق التسعير ‏ طرق الترويج - 
أسس تحديد مزيج المنتتجات ‏ ومصادر المعلومات عن التسويق)» وأخيرا اشتملت 
المجموعة الثالثة على ستة أسئلة تتعلق ببخصائص المتجر (عمر المتجر ‏ المساحة ‏ عدد 
الأصناف - الموقع) ومديره (مدة الخبرة - السن). 
وكانت أهداف أسئلة القوائم الثلاث واحدة من حيث الموضوعات التي تسأل عنها. 
وتركز الاختلاف الرئيسي بين القوائم الثلاث في تصميم الأسئلة؛ وبالتالي شكل 
التصميم الخاص بالاستقصاء. فقد كانت جميع أسئلة القائمة الأولى من النوع المفتوح 
وتركت المساحات المناسبة لتدوين المستقصى منه لاجابته» وجاءت أسئلة القائمة 
الثانية نصفها مفتوح والنصف الآخر مغلق (متعدد الاجابات) وذلك بالنسبة لكل 
مجموعة من مجموعات الأسثلة بالقائمة, أما القائمة الثالثة» فقد جاءت جميع أسئلتها 
من النوع المغلق متعدد الاجابات. 

76 - قياس تأثير الوعد بقائمة النصائح (عامل مستقل): بالنسبة للوعد بارسال قائمة 
بالنصائح (كحافز غير مادي) للمستقصى منه في حالة قيامه بالرد» فقد تم تحرير 
خطابين كلاهما موقع من عمادة كلية التجارة ‏ جامعة الكويت© وركز الخنطاب الأول 
على حث المستقصى منه على التعاون مع الباحث وطمأنته على سرية الاجابات» أما 
الخطاب الثاني فإنه يشبه الأول مع إضافة فقرة تشير إلى أنه في حالة قيام المستقصى منه 
بالردء فإنه سيتلقى قائمة إرشادات إدارية تفيده في تجارته وأداء عمله. ويمثل ذلك 
الحافز غير المادي المطلوب قياس تأثيره» وقد صممت بالفعل قائمة الارشادات هذه 
لارساها مع خطاب مرفق إلى من تصل ردودهم . وقد فضل الباحث الوعد بارسال 
القائمة ني حالة الرد عن إرسالها مع الاستقصاء للتأثير على المستقصى وحنه على الرد 
حتى يتلقى القائمة. 

0 - قياس نسبةالردود (عامل غير مستقل) : وذلك على أساس نسبة عدد الاستقصاءات 
الواردة (سواء الصالح منها للاستخدام أم غير الصالح) إلى حجم العينة. 

0 - قياس جودة الردود (عامل غير مستقل): تقرر قياس جودة الردود على أساس تحديد 
عدد الاستقصاءات الصالحة للاستخدام في التحليل (على نمط دراسة هانسن 
٠؛‏ ومعيارنا المستخدم في هذا البحث لصلاحية الاستقصاء للاستخدام أن 
تكون هناك إجابة على جميع أسئلته, أو على الأقل جميع الأسئلة ما عدا واحدا متها. أما 
معيار درجة تحيز الاجابات لقياس جودة الاجابات» فمن المتعذر استخدامه ف هذا 
البحث نظرا لاختلاف أنواع الأسئلة . 


5 جلة العلوم الاجتماعية 


- تحديد العيئة: 

من بين الأنواع المختلفة لمتاجر التجزئة الصغيرة بالكويت» وجد الباحث من خلال مقابلة 
شخصية مع المسثولين بغرفة التجارة والصناعة الكويتية أن متاجر الملابس الجاهزة. ومتاجر 
الأجهزة الكهربائية هي الأكثر عددا وفقا لسجلات غرفة التجارة والصناعة الكويتية . وقد اخختار 
الباحث متاجر الملابس الجاهزةء نظرا لأن متاجر الأجهزة الكهربائية قد أتدخل في مجالات 
المقاولات وأنشطة أخرى» لا يظهر ذلك في تصنيفها المسجل 3 الغرفة . 

وقد تكون إطار مجتمع الدراسة, والذي حصل عليه الباحث من غرفة التجارة والصناعة 
الكويتية من ١441‏ متجرا للملابس الجاهزة. وحدد الباحث 7٠٠١‏ مفردة كحجم للعينة على 
أساس درجة ثقة قدرها 90/, وحدود خطأ ما بين 2 9/5". وكانت العيئة احتمالية اختيرت 
مفرداتها عشوائيا بطريقة منتظمة من إطار المجتمع (عينة عشوائية منتظمة) 

وقد تم تقسيم العيئة إلى ست مجموعات يتكون كل منبا من 5٠‏ مفردة. تمثل كل منها عيئة 
مستقلة وذلك لغرض تصميم التجربة..كما سيتضح فيها يلي( . ونظرا لآن إطال المجتمع متجانس 
وسجلت فيه الأسماء دون تصنيف معين بالذات (حسب موقع لمتاجر أو الحجم . . الخ) فإن كل 
عينة فرعية لها نفس ظروف العينات الأخرى تماما حسب البيانات المتاحة» جما يجتب خطر التحيز في 
اختيار كل عينة0ه). 


ان - تصميم التجر بة: 
لاختبار تأثير العاملين المستقلين (الوعد بارسال النصائح للتاجر وتصميم أسئلة 
الاستقصاء) على نسبة الردود وعلى عدد الاستقصاءات الصالحة للاستخذام (كعاملين غير 
مستقلين)» صمم الباحث التجربة كي يلي : 
جدول :)١(‏ تصميم تجربة البحث 


أ توح ةا 

0 بارسال 0 5 )0ه 

0 0 
لاوعد بأي | س,(0ه) س, (00) )60 
ني 


ويوضح التصميم السابق أن عينة البحث قد قسمت إلى ست عينات لمتساوية ية الحجم ىا 
يتضح أيضاً ما بلي: 


ه/ 9 لاختبار تأثير الوعد بارسال إرشادات. هناك ثلاث مجموعات قياسية 


السيد عبده ناجي ردنا 


(س,ء س,»ء2 س,) في كل حالة من حالات تصميم الأسئلة وهناك ثلاث مجموعات 
تجريبية في نفس الوقت (س,» سمء س,) . 
ويتطلب ذلك أن تدم المقارنة بين س, : (س, ء من . سن ء س, : مس ,) 


لقياس تأثير الوعد بارسال النصائح للتاجر في حالة قيامه بالرد على نسبة الردود وعدد 
الاستقصاءات الصالحة في كل حالة من حالات تصميم الأسئلة. 


»> لاختبار تأثير نوع تصميم الأسئلة وبالتالي الاستقصاء. يتطلب الأمر إجراء مقارنات بين 


المجموعات القياسية والمجموعات التجريبية (بالنسبة للوعد أو عدم الوعد بارسال 
ارشادات). وعلى ذلك: 


.2 يتم مقارنة س,مع س,. س,مع س,ء س,مع س, لقياس تأثي رتصميم الآسئلة على 


نسبة الردود وعدد الاجابات الصالحة في حالة الوعد بارسال النصائح . 


5-0- يتم مقارنة س,مع س,. س,مع س.» س,مع س, لقياس تأثي رتصميم الآسئلة على 


نسبة الردود وعدد الاجابات الصالحة في حالة عدم الوعد بارسال النصائح . 


8 - فروض الدراسة : 


١ف‎ 


ف7: 


ف": 


ف4: 


: يؤدى الوعد بارسال إرشادات (نصائح) إدارية لتاجر التجزئة على حثه على الرد. وبالتالي 


زيادة نسبة الردود في كل حالة من حالات تصميم الأسئلة. 

(أي أن س, > س,» س, >> س,ء س, >> مس, بالنسبة لنسبة الردود) . 

يؤدى الاستقصاء ذو الأسثلة المغلقة إلى زيادة نسبة الردود قياسا على الاستقصاء ذي الأسئلة 
المفتوحة أو المفتوحة والمغلقة معا. ١‏ 

(أي أن س, >> س,. س,. > سي. س, >> س,» سس, >> سر, بالنسة لنسبة الردود) . 
يزداد عدد الاستقصاءات الصالحة للاستخدام كلما كانت أسئلة الاستقصاء مغلقة. 
(أي أن س, > س,ء س, > سي س, > س,ء س, >> س, بالنسبة لعدد 
الاستقصاءات الصالحة للاستخدام) . 

لا يوجد تأثير للوعد بارسال قائمة إرشادات للتاجر على عدد الاستقصاءات الصاحة 
للاستخدام في كل حالة من حالات تصميم الأسئلة. 

(س, - س,» س, - س,ء س, - س, بالنسبة لعدد الاستقصاءات الصالحة 
للاستخدام) . 


هه جمع البيانات: 


أرسل مظروف لكل مفردة من مفردات العينة في ٠١‏ فبراير 1484» وكتب عنوان المرسل 


114 - مجلة العلوم الاجتماعية 


إليه بخط اليد لتأكيد الناحية الشخصية. وقد وجه الخطاب إلى مدير المتجر الذي قد يكون صاحبه 
أو مديرا بأجر. وقد أرفق مع كل مظروف, إضافة إلى الاستقصاء والخطاب المرفق» مظروف آخر 
بعنوان الباحث بالجامعة وعليه طابع بريد لاستخدامه في الرد. وقد تم تمييز كل مظروف معنون 
والاستقصاء بأرقام تحدد نوع الاستقصاء والعيئة الفرعية ورقم المستقصى منه في بيان مفردات 
العينة (الغرض من ذلك تمييز الردود وتحديد الأسماء التى ترسل إليها الارشادات) . 


وقد أرسلت الاستقصاءات كما يل: 
0 - أرسل استقصاء الأسئلة المفتوحة ومعه خطاب يعد بارسال إرشادات إلى 0٠‏ مفردة . 
6 - أرسل استقصاء الأسئلة المفتوحة ومعه خطاب لا يعد بارسال إرشادات إلى ٠‏ 0 مفردة . 
ه//" أرسل استقصاء الأسئلة المفتوحة والمغلقة ومعه خطاب يعد بالارشادات إلى ١‏ 0 مفردة . 
6 - أرسل استقصاء الأسئلة المفتوحة والمغلقة ومعه خطاب لا يعد بالارشادات إلى 5٠‏ 
مفردة . 
6 - أرسل استقصاء الآسئلة المغلقة ومعه خطاب يعد بالارشادات إلى 0١‏ مفردة. 
76 - أرسل استقصاء الأسئلة المغلقة ومعه خطاب لا يعد بالارشادات إلى 0١‏ مفردة. 


ونظرا لأن البريد الداخلي في الكويث قد يأخذ وقتا يصل إلى أسبوع أو أكثر أحيانا فقد حدد 
الباحث نباية شهر مارس ١9884‏ كموعد أقصى لتلقى الردود (وبالتاللي بلغت المدة المحددة لتلقي 
الردود أربعين يوما). 


وقد بدأت أولى الاجابات في الوصول في التاسع والعشرين من فبراير 144 واستمرت 
بالفعل حتى نباية مارس ولكن بمعدلات متناقصة وفقا لما قام الباحث بتسجيله© . 


- مراجعة البيانات: 

تم تسجيل عدد الردود في كل حالة يوميا. كا تم مراجعة الاستقصاءات أولا بأول لقياس 
جودة الردود بمعيار عدد الاستقصاءات الصا حة للاستخدام كما سبقت الاشارة وتسجيل النتائج 
أولا بأول. (قام الباحث بارسال قائمة الارشادات (النصائح) لكل مستقصى من وصلت إجابته 
وسبق وعده بارسال هذه القائمة في حالة قيامه بالرد). 


3 النتائج واختبار لفروض: 


فيا يلي عرض بالنتائج التي تم التوصل إليها واختبار لفروض الدراسة: 
7 - يوضح الجدول رقم (؟) نسبة الردود وعدد الاستقصاءات الصالحة للتحليل لكل عينة من 
عينات التجربة وبالنسبة للمجموع الكل (العينة الأصلية) . 
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جدول (؟7) نسبة الردود وعدد الاستقصاءات الصالحة 


للاستخدام 


الأسئلة المنتوحة | الأسئلة المفتوحة | الأسثلة المنلفة 


والمفلقة 


ويوضح الجدول السابق أن أعلى نسبة ردود كانت 5 0// بالنسبة للأسئلة المغلقة مع الوعد 
بالنصائح» وأقل نسبة كانت ١5‏ في حالة الأسثلة المفتوحة والمغلقة معا مع الوعد بالنصائح » ىا 
يتضح أن جميع الاستقصاءات كانت صالحة فيم| عدا اثنين في حالة الأسئلة المغلقة أرسل أحدهما 
دون أي إجابة والآخر بدون اجابة عن سؤالين. 


وتوضح النقاط التالية نتائج تحليل جدول )7١(‏ بغرض اختبار فروض البحث. 


5 - لاخحتبار الفرض الأول الخاص بتأثير وعد المستقصى منه بالنصائح الادارية في حالة قيامه 
بالرد. تم تطبيق اختبار 2 لقياس معنوية الفرق بين نسبة الردود في حالة الوعد بالنصائح 
وبين نسبة الردود في حالة عدم الوعد بالنصائح . وذلك بالنسبة لكل حالة من حالات 
تصميم الأسئلة 29 وقد أسفرت النتائج » والتي يوضحها جدول (7)؛ عن عدم وجود فرق 
معنوي بين النسبتين في كل من حالة الاستقصاء ذي الأسثئلة المفتوحة والاستقصاء ذي 
الأسئلة المفتوحة والمغلقة معا. أما في حالة استقصاء الأسئلة المغلقة فقد كان للوعد 
بالنصائح تأثير على نسبة الردود حيث ارتفعت إلى 4 0 في حالة الوعد بالنصائح قياسا على 
النسبة (75/) في حالة عدم الوعد بالنصائح . 


كلك جلة العلوم الاجتماعية 


جدول (©) تأثير الوعد بالنصائح على نسبة الردود 


الأسئلة المفتوحة 


الأسئلة المفتوحة 
والمغلقة 
الأسعلة المغلقة 


قيمة 2 عند المستويات المعنوية ٠١‏ /زء 5/ » /١‏ هي لد 1,748 2 1,47ء 3 8ه ,1 على التوالي» 
وذلك لاختبار الطرفين ١954‏ 9هانها- 7000 وقد استخدمت الثلاث المستويات معا في التحليل للتمييز بين قوة 
الاختلافات إن وجدت» واعتبر الباحث المستوى المعنوي /٠١‏ الحد الأدنى للحكم على معنوية الفروق وفي 
اختبار الفروض ‏ 


والجدير بالذكر أن نسبة الردود في حالة الوعد بالنصائح قد زادت جوهريا عن النسبة في 
حالة عدم الوعد بالنصائح في حالة الأسئلة المغلقة فقط أما في الحالتين الأخرتين فقد يظهر أن 
للوعد بالنصائح تأثيرا عكسيا على نسبة الردود. ولكن الاختبار الاحصائي أكد عدم جوهرية 
الفرق بين نسبة الردود في حالة الوعد بالنصائح والنسبة في حالة عدم الوعد بالنصائح في كلتا 
الحالتين. 

وبئاء على النتيجة السابقة فقد تم رفض الفرض الأول الذي ينص على أن الوعد بالنصائح 
يؤدى إلى زيادة نسبة الردود في كل حالات تصميم الأسئلة. حيث لم يثبت صحة ذلك إلا في حالة 
واحدة. وهي حالة الأسئلة المغلقة . 


لاختبار الفرض الثاني والخاص بتأثير نوع الأسئلة, وبالتالي تصميم الاستقصاء على نسبة 
الردود, تم تطبيق اختبار2 أيضا الذي أسفر عن النتائج الي يوضحها جدول رقم (5). 
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جدول (4) تأثير نوع الأسئلة على نسبة الردود 


حالة الوعد بالنصائح : 
الاسثلة المغلقة (054/): الأسئلة المفتوحة 
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الأسثلة المغلقة (54/): الأسئلة المفتوحة 


والمغلقة معا (15/) 

حالة عدم الوعد بالنصائح : 

الأسئلة المغلقة (74/): الأسئلة المفتوحة 
لمك 

الاسئلة المغلقة (7"4/): الأسئلة المفتوحة 
والمغلقة معا (78/). 


وتوضح النتائج السابقة أن الاستقصاءذى الأسئلة المغلقة أفضل من النوعين الآخرين من 
حيث نسبة الردود والتي وصلت إلى 4 0,/ في حالة الوعد بالنصائح للمستقصى منه؛ وذلك بدرجة 
عالية من الثقة (49/). إلا أنه لم يتضح أي تأثيرلنوع الأسئلة على نسبة الردود في حالة عدم الوعد 
بالنصائح . والتفسير الوحيد لذلك أن أفضل أنواع الاستقصاءات في بحثنا هذا هو الاستقصاء 
الذي احتوى على أسئلة مغلقة وصاحبه وعد بارسال نصائح للمستقصى مه في حالة قيامه بالرد» 
وبالذات أن فعالية الوعد بالنصائح كحافز غير مادي على نسبة الردود لم تثبت إلا في حالة 
الاستقصاء المغلق | اتضح من النتائج الموضحة في جدول (7). 

ومن ناحية أخرىء» لم تختلف نسبة الردود معنويا في حالة استقصاء الأسئلة المفتوحة عن 
حالة استقصاء الأسئلة المفتوحة والمغلقة» سواء عند الوعد بالنصائح (2- )١, ٠٠5‏ أوعدم الوعد 
بالنصائح (2 - 879 ,) وف ذلك تأكيد آخر لأثر الأسئلة المغلقة على نسبة الردود. 

وبما سبق» تم قبول الفرض الثاني الذي ينص على أن الاستقصاء ذا الأسئلة المغلقة يؤدى 
إلى زيادة نسبة الردود قياسا على الاستقصاء ذي الأسئلة المفتوحة أو ذي الأسئلة المفتوحة والمغلقة 
معا. ولكن ذلك 3 حالة الوعد بالنصائح فقط. 

وللتأكد من النتيجة السابقة أجرى تحليل إضافي لقياس تأثير نوع الأسئلة على نسبة الردود في 
حالة الوعد بالنصائح أو عدم الوعد بها معاء ويوضح جدول (2) نتائج هذا التحليل. 


0-7 مجلة العلوع الاجتماعية 


جدول (ه) 
تأثير نوع الأسئلة على نسبة الردود في حالتي الوعد وعدم الوعد بالنصائح معا 


قيمة 2 ن-١١٠‏ | النتيجة 
في كل حالة 


يفلدلا 


المقارئة على أساس نسية الردود الاجمالية 
لكل نوع من الأسئلة (إن - )1٠١٠١‏ 
الأسئلة المغلقة (47/): الأسئلة المفتوحة 


). 
الأسئلة المغلقة (417/): الأسئلة المفتوحة ارك 
والمغلقة (؟55/) 


الأسئلة المغلقة (75/): الأسئلة المفتوحة 
والمغلقة (757/) 
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وتوضح نتائج الجدول السابق تأثير الأسئلة المغلقة على زيادة نسبة الردود (إجمالي 1,47 
مقارنة بالأسئلة المفتوحة (7*0/) أو الأسئلة المفتوحة والمغلقة (77/) معا على وجه الخصوص. كما 
لم يتضح أن هناك فرقا معنويا بين النوعين الأخيرين من حيث التأثير على نسبةالردود. وتقدم هذه 
النتيجة تأكيدا آخر على تأثير نوع الأسئلة على نسبة الردود. 

5 - بالنسبة للفرض الثالث والخاص بتأثير نوع الأسئلة على عدد الاستقصاءات الصالحة 
للاستخدام» يتضح من جدول )١(‏ أن جميع الاستقصاءات كانت صالحة فيها عدا إثنين 
في حالة الأسئلة المغلقة (أحدهما في حالة الوعد بالنصائح والآخر في حالة عدم الوعد 
بالنصائح) وبالتالي» لا يوجد تأثير لنوع الأسئلة على عدد الاستقصاءات الصالحة 
للاستخدام وبالتالي» رفض الفرض الثالث © , 

5 - بالنسبة لتأثير الوعد بالنصائح على عدد الاستقصاءات الصالحة للاستخدام لم يثبت أيضا 
هذا التأثير كما يتضح من جدول (؟١):‏ حيث تساوت النسب في حالة الأسئلة المفتوحة 
والأسئلة المفتوحة والمغلقة معاء وأخيرا لا يوجد فرق معنوي أيضا في حالة الأسئلة المغلقة 
بين النسبتين 4/» 5// (قيمة 2- 18176 , عن - 76ء 1 للعينتين) ‏ ولم يُطبق اختبار ا 
لعدم توافر الشروط اللازمة لتطبيقه (يوجد رقم واحد مرتين ورقم 5" ورقم ١١‏ وبالتالي 
عدد الخلايا الي يوجد مها أرقام اقل من ه تزيد عن /7١‏ من عدد سخلايا الجدول). 


الخلاصة والتوصيات: 


قام هذا البحث بقياس أثر نوع وتصميم الأسئلة على نسبة الردود وعدد الإجابات 
الصالحة. وكذا بقياس تأثير حافز غير مادي وغير مكلف نسبياء وهو الوعد بالنصائح لتجار 
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التجزئة في حالة قيامهم بالرد» على نسبة الردود وجودتها مقاسة بعدد الاستقصاءات الصالحة 
للاستخدام. ويمكن تلخيص نتائج البحث وتطبيقاتها العملية والتوصيات فيا يلي: 


1/7 - يلعب تصميم الأسئلة دورا هاما في نجاح الاستقصاء بالبريد من حيث زيادة نسبة الردود. 
فقد ثبت» وهي النتيجة الهامة لهذا البحث, أن الاستقصاء اء الذي تكون جميع أسئلته مغلقة , 
(متعددة الاجابات) يؤدى إلى زيادة نسبة ردود تجار التجزئة عندما يصاحبه وعد بنوع من 
الحوافز غير المادية (النصائح الادارية في بحثنا هذا). فقد أوضحت النتائج أن أعلى نسبة 
ردود في العينات الست كانت 4 0// للاستقصاء مغلق الأسئلة والذي مات وه بإمسال 
نصائح للمستقصى منه 3 حالة الرد. 


- لا يوجد للوعد بالنصائح » كحافز غير مادي , أي تأثير في حالة الاستقصاء ذي الأسئلة 
المفتوحة أو ذي الأسئلة المفتوحة والمغلقة معاء ولكن كان له تأثير ني حالة الاستقصاء مغلق 
الأسئلة فقط كما سبقت الاشارة. 

1" - من النقطتين السابقتين تتضح حقيقة هامة وهي وجود أثر العلاقة بين العوامل المختلفة 
المؤثرة على نسب ةالردود. فقد كان للوعد بالنصائح مع الأسثلة المغلقة (كعاملين مستقلين) 
تأثير كبير على نسبة الردود» بينما لم يكن للأسئلة المغلقة وحدها دون الوعد بالنصائح تأثير 
على نسبة الردود بالمقارنة بال حالتين الآخريين (الأسئلة المفتوحة والأسئلة المفتوحة والمغلقة 
معا)ء ويعنى ذلك أن المتغير قد يكون مؤثرا على نسبة الردود عندما يصاحبه متغير آخر» 
بينما لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لكل متغير منها على حدة وبالتالي يفتح ذلك المجال 
أمام دراسات أخرى لاختبار تأثير مجموعات مختلفة من العوامل المستقلة معا على نسبة 
الردود. وهناك تفسير ومدلول آخر لهذه النتيجة. وهو أن قائمة الأستقصاء ذي الأسئلة 
المغلقة تظهر مزدحمة وقد توحي للمستقصى منه بأنه سيبذل جهدا كبيرا في القراءة 
والكتابة, إلا أن وجود وعد بحافز غير مادي يشجعه على الاجابة . والمستقصى منه في هذه 
الحالة يقارن بين ما يبذله من جهد وبين ما يحصل عليه من عائد وفقا لنظرية المساواة 
لآدمز», ويفتح ذلك المجال أمام بحوث أخرى أيضا لاختبار التأثيي النفسي لقائمة 
الأستقصاء على سلوك المستقصى منه في الرد. 

أما في حالة الأسئلة المفتوحة أو المفتوحة والمغلقة: فيظهر تصميم الاستقصاء بصورة 
أخرى. حيث يكون أقل ازدحاما بالكتابة» كا أن للمستقصى منه الحرية في الاسهاب في 
الكتابة أو الاختصار في ذلك. 

4/1 - لم يتضح أن لنوع الأسئلة أو الوعد بالنصائح أي تأثير على عدد الاجابات الصالحة 
للاستخدام » ويعني ذلك للباحثين أنه يمكن استخدام ا حافز غير المادي واختيار التصميم 
للاسئلة للتأثير عل نسبةالردود دون قلق من تأثير هذين العاملين على عدد الاجابات 
الصالحة وبالتالي جودة الردود. 
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يحلة العلوم الاجتماعية 


1ه - إن التوصية الرئيسية التي ينادى بها هذا البحث هي أن تكون الاستقصاءات بالبريد من 


النوع مغلق الأسئلة وأن يصاحبها حافز مغري على الرد. ولعل ذلك يتطلب مزيدا من 
الدراسات في هذا المجال لاخختبار تأثير أنواع مختلفة من الحوافز من حيث مدى تأثيرها على 
تجار التجزئة, في مجال تجارة الملابس الجاهزة وغيره» وحثهم على الرد سواء في مرحلة 
إرسال الاستقصاء أو مرحلة متابعة الردود بعد وصول الاستقصاء لهم. وذلك في حالة 
استخدام الأسئلة المغلقة في الاستقصاء بهدف زيادة فعالية هذه الوسيلة من وسائل جمع 
البيانات. 


الحواشي 


طوابع بريدية تخص مناسبات معينة وتطبع متها كميات محدودة وبالتالي تزداد قيمتها مع مرور الوقت. 
(ب) أكدت نتائج هذه الدراسة ما توصلت اليه دراسة فيورز وآخرون عن التأثير للحوافز النقدية على زيادة نسبة 
الردود. 
(ج) 0 باعتبار أن الجامعة تعتبر مؤسسة تعليمية وأن عمادتها تمثل شخصية معروفة في المجتمع ؛ فإن ذلك يساعد على 
زيادة نسبة الردود» كما أوضحت نتائج يعض الدراسات السابق الاشارة إليها. 
(د» علا أن العيئة الأصلية تكونت من ٠٠٠١‏ متجر (مسلسل من رقم ١‏ إلى 0٠0٠‏ وتم تقسيمها إلى ست 
مجموعات: من ٠٠١  ه/ 65١٠ ١‏ وهكذا. 
رم هناك عوامل أخرى قد تؤثر على نسبة الردود تتعلق بخصائص المتجر أو خخصائص مديره أو صاحبه . ول تتوفر 
بيانات لتصنيف إطار المجتمع حسب هذه العوامل لاختيار العينة» ولكن الاختيار العشوائي لمفردات العينة 
يضمن تمائل العينات من هذه الناحية ويبقى التأثير على نسبة الردود وجودتها للعوامل المستقلة المستخدمة في 
التجربة. 
(و» وصل خطابان فقط خلال الخمسة الأيام الأخيرة من شهر مارس 1984 . 
()» (يمكن أيضا تطبيق اختيار 2 (ك') لقياس معنوية الفرق بين نتائج عينتين أو أكثر فيا يتعلق بعدد الردود» 
ولكن يعتبر اختبار7 مناسبا بدرجة أكبر في هذا البحث حيث تتم المقارنة بين عينتين في| يتعلق بنسبة الردود) . 
(ح) كان من المتوقع تطبيق اختبار لا على أساس معاملة عدد الاستقصاءات الصالحة للاستخدام في كل حالة بنعم 
والعدد غير الصالح بلاء ونظرا لعدم وجود استقصاءات غير صا حة في أربع حالات (أصفار) فلا يمكن تطبيق 
الاختبار» هذا بالاضافة إلى عدم جدوى تطبيقه لوضوح النتائج . 
المصادر والمراجع 
)١(‏ راجع في ذلك على سبيل المثال: 
روعأ ستفصزل لمة لمامعسهلمب! -طعموعىعء عمتاعاءيدلة .2 متعوسن8 لمة ,.0 ,ممفامة 
.31.م ,975! ,كتمصتلا] رووع معللمطط 
بطأبدار] ,(آ لسقناع 8 ركعمق 0هع إلاعا-اء: قعوء: وسقاععة: 12 .1 ,الملئوء/لا لمه .1 ,للام8 
.143-159 .مم ,972! ,وأمصلتلا] ,.عمآ 
(5؟) لانعنوهاهلمطاعم د عاق عكمممدع عمتقصمم لوعن" .الى رنقء5 لمة .ل.2 ممم صفطع. 


بل مقعهم عمتاع نهد علتامعك5 ,.للاا ,مووعءاأهاوء لآ لمة ,.) ,سسعطلمق مذ ,"كز ولزاقمة 
12 .م ,1971 بصملهما .لآ مفالتصمعدا/كىت ]اام 
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(5) انقص مه لعكن عومادمم هغ طعدممممه غ1 )ءتمعءط-ئوم0 له 8 ) رعللامآ لمن ...)ا يصخجاممى©6 
.130-13 .مم ,1981 ععاماللا روسناءطمدا! أه اهسسمل ,'"سممتفمصصممناوسن 


 )4(‏ لمع اكلم نصله اند أن 5معمعنناءععلاء غط]"" ,.آ ,منتصاط لصد,ة ,لإعاعع 0 ,.5 قصلي 
2931-7 .مم ,965! .أكناوناة ,مقعوء 8‏ وستاءعاءيدا! )ه لمسمل , "دععتدوسومتامسن 


(0) لامعا عتتقصدم دعن ركلمطاعض صندعمالوط ".ل رطاعط5 لمه ,رط ,قمما ,.ى عموه 8 
.مم ,975! العمة بوستاءعاءدا8ا أه لمديول ,"لزع ضياد انهم مز دععمعمع] أل أعماعمر لمة 
20-7 


(1) و لمومسمل ,عام عفمممعع لزإعلكينى_اتهدم عاضأ عه عاطيمل مز بنووط“* ,.84 ,ممكامل 
.]78-8 .مم ,1977 .معطمع0 ,عمناءيل 312 


(7) 6م100 والتمعغط) ممنامععع2 اعد مه عنه1ة" ..0 ,عاززل/لا لمة ,.© ,عبعدء5 ,© ,دعلام 
.لول بطاعممعفع 2 ومتغعياروا!! )و لممسسمل ,'ومنغاعد برع نميه اتهم المعممم عط متعنوتصطععا 
.498-02 .مم ,1980 


 )4(‏ «معءصا اكد ,مهل عطاحم أ-نمه] أن ماععل]ع "“ .12 ,5ه1820 لمة ,. ,أتوبون 5 ,,ط ,عط 
.اولظ ,لاءمقعقء8 وسصتاعلمة1! )ه امسسمل ,"عكوممعع تإعبصبد مه ومدسورملاه! لمد ,كودن 
' .473-47 .مم 981ا1 


(4) عكمممقم؟ مه مملاعقععام!] وعلوعع لمم حعه) أمعبوع المدعمم أه غعدمصر[" ,.ل كاتميمط 
!5|-44! .مم ,1982 .طن ,طععقعيع8 ومناع بدالا كه لمدصيمل ,"لإعبصسة لتقم ن ها 


)١١(‏ ,"وم تهممملئدعبن لعاتقحم م وعفمممدعء عمتأ عنصاو دز كعاطهاعوب ععبط"1" .1 ,مومهلا 
.76-7 .مم ,1977 .“مم0 ,وستاء د81 ]ه لقسصسمل 


)١١(‏ /ملقسسمل ."مع تقمصمملنععين اتقسبعمتكن لمعم ممع عله عكمممومم لح“ .0 بمسبعءط ما 
.82-83 .مم ,1978 .رعطماء0 ,عدتاء دلق 


)١1١(‏ لمة لإمماعممد كه عاك عط أأه ممتاهاءممعاما ممتامععءمم اعد ىق" .8 ,عمدلا 
عنقا له اقمسمل ,''عمتنتقطئط امعلممموع؟ تإعبصية اتقم مه كعالإمععمة لإمفاعمه تمر 
77-83 .مم ,1980 .طء باععمعى 8 ومع 


)١7‏ مأمم انط مم لعكتورمام كنائتع اك لاتأمععم1 لإقاعمهك/ل ".2 ايعاد لص,ط س1 
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صَنَاد يقالا سَتماكن (5لصنط امساة) 
نشأتهاوطرق إدَارتَهَا وَاميّة تشجيعيكا 
ف الكائم الكزفيا 


حصة محمد البحر 
قسم المحاسبة ‏ جامعة الكويت 


مقدمة : 
تعرف صناديق الاستثمار بأنها مؤسسات ذات طبيعة خاصة وذات أغراض خاصة 
يتم عن طريقها تجميع مدخرات الأفراد في صندوق تديره شركة ذات خبرة استثمارية لقاء 
وقد نشأت بسبب حاجة صغار المستثمرين للخبرة في اختيار الاستثمارات المناسبة . 
ويطلق على صناديق الاستثمار مسميات مختلفة ففي انجلترا تسمى 5اؤل7 1680لهلاء وفي 
الولايات المتحدة الامريكية 05منام اقناانالا. 
وتلعب صناديق الاستثمار دورا مهما في تجميع مدخرات الأفراد وإدارتها» معتمدة في 
وتقوم صناديق الاستثمار أساسا بشراء وبيع الاوراق امالية او بمعنى اخخر اختيار 
الأوراق المالية ذات الفرص الاستثمارية المناسبة. 
ومما سبق يمكن إبراز دور صناديق الاستثمار في التالي : 
)١‏ تعبئة مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو فرص استثمارية يصعب على الأفراد والمؤسسات 
الصغيرة القيام مها. 
١؟)‏ توجيه المدخرات نحو الاستثمارات المناسبة معتمدة في ذلك على خبرة القائمين بإدارة 
الصندوق مما لايتوفر للافراد العاديين للقيام بها بمفردهم . 


لاه 
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تطور صناديق الاستثمار: 

نشأت صناديق الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار التي بدأت في مطلع 
القرن التاسع عشر في هولنداء ومنها انتقل هذا المفهوم الى فرنساء ثم بريطانيا التي كانت في 
مقدمة الدول الصناعية في ذلك الوقت. 

وتأسست كثير من الشركات الاستثمارية البريطانية التي اتجهت الى الاستثمار في 
امريكا وشملت ميادين استثمارية مختلفة مثل الصناعة والزراعة والسكك الحديدية. وفي 
البداية كانت شركات الاستثمار البريطانية ذات رؤوس أموال محددة 5700 0105609. ومعنى 
ذلك أن يتم إصدار عدد ثابت من الوحدات للمستثمرين» ولا يجوز لهذه الشركات بعد 
ذلك أن تزيد او تخفض رأس المال. 

وظلت على هذه الحال حتى عام 141٠‏ عندما بدأت شركات الاستثمار تأخذ شكل 
آخر هو أقرب الى ما يسمى بصناديق الاستثمار 50نات اهنناناا/!ا. فكانت هذه الشركات ذات 
رؤوس أموال غير محددة 060-570 . فتقوم هذه الشركات بطرح وحداتها دون التقيد بعدد 
محدد من الاسهم حسب رغبة المستثمر في الشراءء ما يتيح لحذه الشركات أن تزيد أو 

أما في امريكا فكانت بداية ظهور هذه الشركات بعد الحرب العالمية الأولى وكان 
المدف منهبا هو توجيه تدفق رؤوس الاموال نحو الاستثمارات الاجنبية. ومرت هذه 
الشركات بعدة مراحل الى أن بدأت صناديق الاستثمار فعلا عام ١14٠‏ وتم تنظيم 
التعامل في وحدات هذه الصناديق عن طريق سوق الأوراق المالية . وكان هدف سوق 
الأوراق المالية من التنظيم هو مد المستثمرين ببيانات تفصيلية عن الأوضاع المالية 
والسياسات الاستثمارية هله الصناديق . 

وقد اثبتت التجربة الأوربية والأمريكية أن إنشاء صناديق الاستثمار كان له أثر فعال 
في توجيه المدخرات نحو الاستثمارات المنتجة. 

وقد استفادت دول العالم الثالث من التجربة السابقة اذ اتجهت بعض الدول مثل 
انشاء صناديق الاستثمار ما ادى الى تطوير القطاع المالي في تلك الدول. 


أاهداف صناديق الاستثمار: 


#هدف صناديق الاستثمار الى خدمة نوعين من المستثمرين: النوع الأول هم 
المستثمرون الذين يصعب عليهم إدارة أموالهم بمفردهم والقيام باستثمار متنوع مبني على 
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قواعد معينة في تحليل اتجاهات السوق والتنبؤ بالأسعار في المستقبل للحصول على أرباح . 
ولذلك يتجه هذا النوع من المستثمرين إلى شراء وحدات في صناديق الاستثمار. 

اما النوع الآخر من المستثمرين فهم أصحاب المدخرات الصغيرة الذين لا يملكون 
القدر الكافي من المال لتكوين محافظ استثمارية متنوعة» لذلك يتم تجميع مدخراتهم في 
صناديق الاستثمار وتوجيهها نحو استثمارات مناسبة تساير الى حد كبير حركة السوق 
صعودا وهبوطا لتحقيق أهداف المستثمرين في المحصول على الربح . 

ويختلف نشاط صناديق الاستثمار باختلاف أهداف هذه الصناديق وبالتالي تختلف 
محافظ هذه الصناديق تبعا لجذه الاهداف. 
أنواع صناديق الاستثمار: 

تأخذ صناديق الاستثمار شكل شركات خاصة» تحصل على أموالها عن طريق 
المشتركين» مقابل عمولة معينة. ويحصل المستثمر على وحدات استثمارية 5انهلا في هذا 
الصندوق. 

ويمكن تقسيم صناديق الاستثمار الى عدة أنواع حسب الهدف من الاستثمار وكذلك 
أهداف صناديق الاستثمار باهداف الفرص الاستثمارية المتاحة ويتم تحديد ا هدف من هذه 
الصناديق في نشرة الاكتتاب ويشتمل هذا التقسيم على الأنواع التالية:- 
)١‏ صناديق استثمارية للنمى: 05من! انناه:© 

يركز هذا النوع من الصناديق على النموفي قيمة الاستثمارات مع تحقيق أعلى معدل 
من الأرباح الرأسمالية . ولذلك تحتوي محافظها على مجموعة متنوعة من الأسهم العادية التي 
تخضع لتقلبات الأسعار السوقية؛ وقياسا على ذلك يتطلب الأمر نوعا من المضاربة لتحقيق 
الأرباح الرأسمالية وفي نفس الوقت تحقيق النمو في قيمة الاستثمار. 
') صناديق استثمار ذات أرباح إيرادية: عفصبظ ممعم 

تهدف هذه الصناديق الى تحقيق أرباح إبرادية تتمثل في عائد الأسهم وكوبونات 
السندات . ويخلو هذا النوع من روح المضاربة حيث يكون الحدف الاول هو تحقيق أرياح 
ايرادية والمحافظة على رأس المال. وتحتوي محفظة هذه الصناديق على مجموعة من الأسهم 
الممتازة والسندات. 
“) صناديق استثمار ذات الدخل المتوازن: علدب" لعممهاهه 

يحتل هذا النوع من الصناديق مركزاً وسطا بين النوعين السابقين حيث يكون ا هدف 
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هو تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن تقلبات الاسعار السوقية للأوراق المالية وفي نفس 
الوقت المحافظة على رأس المال وتحقيق ارباح ايرادية. وتحتوي محفظة هذه الصناديق على 
مزيج من الاسهم العادية والممتازة والسندات ا لحكومية . 
5) صناديق استثمار متخصصة: 05مد؟! لهاءهم5 

يختلف هذا النوع من صناديق الاستثمار عن الصناديق الأخرى. حيث يكون 
الحدف هو الاستثمار في نوع معين من الصناعة . ولذلك تركز هذه الصناديق استثماراتها في 
محافظ تضم صناعات محددة مثل صناعات كيمائية أو قطاع التأمين أو غيرها. وتستقطب 
هذه الصناديق مجموعة من التفائلين بمستقبل الصناعات المعنية والمستعدين لتحمل 
المخاطرة . 

كها وتنقسم صناديق الاستثمار حسب العمولة المحملة على المستثمر الى قسمين:- 
)١‏ الصناديق غير المحملة: 208ن 0هم اهلا 


وهي الصناديق التي تبيع وحداتها للمستثمرين دون الحاجة الى دفع مصاريف بيع 
من عمولة للسمسار وغير ذلك من مصاريف يتم بيعها مباشرة للمستثمرين دون وسيط . 
*) الصناديق المحملة: 205ن 1080 

وهي الصناديق التي تبيع وحداتها عن طريق وسيط أو سمسار وتضاف قيمة عمولة 
السمسار الكلية الى قيمة صاني الاصول. 


إدارة صناديق الاستثمار: 

يتم إنشاء هذه الصناديق عن طريق شركة استثمار (المدير) . ويكون الهدف منها هو 
شراء وبيع الاوراق المالية. وتقوم الشركة بطرح وحدات صناديق الاستثمار للاكتتاب 
العام وتلتزم بتقديم نشرة بيانات ومعلومات عند طرح الوحدات للاكتتاب يوضح فيها 
الهدف من إنشاء الصندوق, أنواع الاستثمارات وطبيعة المشروعات المسموح التعامل في 
أسهمهاء وحدود الاستثمار إن كانت في أسهم محلية أو عالمية» كما تقدم أية معلومات 
أخرى تهم المستثمر الذي يمنح شهادة «وحدات الاستثمار» مقابل نصيبه في الصندوق. 
وتستخدم الاموال التي يحصل عليها الصندوق من الاكتتاب في شراء أوراق مالية وتكوين 
محفظة خاصة بالصندوق. وتقوم شركة الاستثمار بادارة اموال المشتركين نيابة عنهم وتسمى 
«المدير» وتحتاج ادارة المحفظة الى خبرة متخصصة في مجال الاستثمارء لذلك يعهد الى هيئة 
متخصصة في ادارة الاستثمار تعرف ب «أمين استثمار» بالاشراف على أموال الصندوق. 
وغالبا ماتكون الهيثة مؤسسة مالية ذات سمعة طيبة ومركز مالي متين. وغالبا ماتقوم شركة 
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الاستثمار التي انشأت الصندوق بتكوين ادارة تنفيذية خاصة بها تتكون من خبراء في 
يجالات الاستثمار. ١‏ 

ويكون المدير هو السلطة العليا المهيمنة على ادارة الصندوق ويعتبر مفوضا تفويضا 
كاملا من قبل المستشمرين» ولا يجوز له استثمار اموال الصندوق في غير مجال الاوراق المالية 
المحددة في نشرة الاكتتاب اوعقد الادارة . ويقوم المدير بتعيين «أمين الاستثمار» وله الحق 
ايضا في عزله اذا تطلب الامر ذلك . كما يلتزم المدير بتعيين مراقب حسابات للصندوق وله 
الحق في عزله ايضا. كما يعين المدير مكتب محاماه ومستشاراً قانونيا للصندوق» وله الحق ان 
يغيرهما ايضا. وقد يستعين المدير ببيئة مالية استشارية من ذوي الخبرة والاختصاص في 
مبجالات الأوراق المالية» ويتم الاختيار حسب الطريقة والمدة التي يراها مئاسية . 

وتكون مسئولية أمين الاستثمار هي مراقبة أعمال المدير والاشراف على حركة أموال 
الصندوق للتأكد من تطبيق الاغراض المعلن عنها وعدم القيام يما يخالف القانون ونظام 
انشاء الصندوق دون التدخل في كيفية ادارة الصندوق او قراراته. وفي حالة وجود أية 
تخالفات يتم ابلاغ المدير بذلك فاذا لم يتم ازالتها تبلغ الجهات المسثولة عن الاشراف على 
صناديق الاستثمار والمشرفة على القطاع المالي فيها . 

ويتعين على المدير تزويد أمين الاستثمار بنسخ من كافة المعاملات التي يقوم بها والتي 
تدون في السجلات الخاصة بالصندوق. وذلك ليتمكن أمين الاستثمار من القيام 
بواجباته . ويتم تحديد اتعاب أمين الاستثمار حسب الاتفاق بينه وبين ا مدير وتحسب هذه 
الاتعاب ضمن مصروفات صندوق الاستثمار. 

ويحق لكل من المدير وأمين الاستثمار الاشتراك لحسابهم الخاص عند التأسيس في 
صندوق الاستثمار حسب حدود معينة . 


مصاريف الصندوق : 
يتحمل الصندوق مصاريف متنوعة من عمولة ونفقات نظير الإدارة فيتقاضى المدير 

لقاء قيامه بادارة الصندوق مايل : 

ع( عمولة البيع وتدفع عند الاشتراك وتحدد على أساس نسبة مئوية من قيمة وحدات 
الاستثمار في حالة الصناديق (المحملة)» وتدفع عن طريق وكلاء البيع او للمدير 
مباشرة. وتختلف هذه النسبة من بلد لآخرء ومن صندوق استثمار إلى آخر» ولكن 
متوسط هذه النسبة في امريكا يبلغ //1» في حين ان عمولة وكلاء البيع في بورصة 
نيويورك عن الاسهم المتداولة هي ./١‏ أما في الصناديق غير المحملة فلا يدفع 
المستثمر أية عمولة. 
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') اتعاب نظير الادارة على أساس نسبة مئوية من القيمة السوقية لصافي أصول المحفظة 
(وداة/ أ9ووة 9061) في نباية السنة المالية للصندوق وتتراوح عادة هذه النسبة من +1 
الى 1/. 
*) النفقات التي يدفعها المدير لادارة الصندوق من مصاريف إدارية وبحوث وأتعاب 
أمين الاستثمار ومحامين ومدققي حسابات ومقيمين وأية نفقات أخرى خاصة 
بالصندوق. 
ومن مصلحة المدير أن يحقق أقصى كفاية ممكنة وذلك لعدة أسباب من بينها: 
# زيادة القيمة السوقية لصاني أصول الصندوق مما يزيد من قيمة الأتعاب التي 
يتقاضاها محسوبة على أساس نسبة مثوية من القيمة السوقية. 
#* إن كفاءة المدير ومقدرته على خفض التكاليف تزيد من أرباح الصندوق وبالتالي 
يزيد نصيبه من الربح . 
البيانات والمعلومات الواجب توفيرها للمستثمرين ولسوق الأوراق المالية: 
يحتفظ المدير بسجلات ودفاتر دقيقة لابد أن تبين بصدق وأمانة جميع العمليات التي 
يقوم بهاء وتحتوي على تفصيلات كافية للبنود التالية: 
)١‏ العمليات النقدية المقبوضة والمدفوعة وجميع حركة شراء وبيع الأوراق المالية النقدية 
والآجلة ومايترتب عليها من استحقاقات. 
؟) اجمالي الايرادات والمصروفات والأعباء بما فيها الاستهلاكات ومخصصات الديون» 
ورواتب المديرين وغير ذلك من بنود. 
*) إجمالي الموجودات والمطلوبات. 
ويلتزم المدير سنويا باصدار قوائم مالية تشتمل على الميزانية» حساب الأرباح 
والخسائر, قائمة توزيع الارباح» قائمة مصادر الأموال واستخداماتها على أن يتم تدقيقها 
واعتمادها من امين الاستثمار. ويجب أن تعد هذه القوائم وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف 
عليهاء وأن تمثل بصدق وأمانة المركز المالي الحقيقي للصندوق على أن يرفق بهذه القوائم 
إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية المتبعة سواء بالنسبة للاستهلاك او بالنسبة لطبيعة 
المخصصات والاحتياطيات المكونة لمقابلة أية خسائر أو التزامات محتملة. 
ولذلك يلزم الافصاح عن جميع البيانات والمعلومات التي تؤثر في المركز المالي 
للصندوق. كا يلزم ان تنشر وتكون متوافرة لجميع المستثمرين بالدقة الكافية والوقت 
المناسب؛, وقد حدد قانون شركات الاستثمار لعام في الولايات المتحدة ؛موممادع»اما 
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اعم نإمهم0000 القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار وذلك فيا يتعلق بالبيانات والمعلومات 
التي يمكن الاسترشاد بها وهي: 


ضرورة التسجيل: 
حيث يتوجب تسجيل صناديق الاستثمار في سوق الأوراق المالية حتى يمكن تداول 
وحدات الاستثمار الخاصه مهذه الصناديق. 


التقارير الدورية: 


تقدم إدارة الصندوق لسوق الأوراق المالية تقارير مالية توضح جميع العمليات المالية 
التي يقوم بها الصندوق مرتين في السنة. ولا بد من تقديم هذه البيانات والمعلومات 
للمستثمرين وبالقدر الكافي من الافصاح لاية بنود تؤثر في المركز المالي هذه الصناديق 
لتمكين المستثمرين من اختيار أفضل الاستثمارات. 


أسس تقييم وحدات الاستثمار: 

تتكون موجودات الصندوق من أوراق مالية» فكلما ارتفعت الأسعار السوقية لهذه 
الأوراق زادت قيمة الوحدات. ويتم تحديد قيمة وحدة الاستثمار على أساس نصيب 
الوحدة من القيمة السوقية لصاني موجودات الصندوق هنلهداهدوم زولا (/اهلة) في يوم 
التقييم أو بمعنى آخر صافي قيمة الأصول؛ أي القيمة السوقية لاجمالي الأصول ناقصا قيمة 
الالتزامات للغير مقسومة على عدد وحدات الاستثمار. 

تعتبر أموال الصندوق ملكا للمستثمرين وبالتالي يكون لهم الحق في الحصول على 
التقارير المالية من ميزانيات أو تقييم لموجودات الصندوق. وعلاوة على ذلك يحصل 
المستثمر على عائد وحدات الاستثمار القابل للتوزيع. ويتكون العائد من الفرق بين 
(81) القيمة السوقية الصافية لموجودات الصندوق في فترة ما وقيمة (341) في الفترة 
السابقة ويتم توزيع هذا العائد حسب سياسة الصندوق. 

وغالبا ما يفتح باب الاشتراك في الصندوق مرتين أو أكثر في السنة حسب الفترات 
التي يراها المدير مناسبة. فتباع الوحدات الاستثمارية على أساس القيمة السوقية لصاني 
الاصول (لاهلة) في موعد الاشتراك, والتي يتم نشرها في الجرائد. ى) يقوم المدير أيضا 
باسترداد (شراء) وحدات الاستثمار مرتين او اكثر في السنة حسب الفترات التي يراها 
مناسبة وذلك على أساس التقييم الدوري للقيمة السوقية لصافي الأصول (لاملة) . ٠‏ ويتم 
نشر هذه القيمة كذلك والتي على أساسها ب يتم استرداد وحدات الاستثمار. 
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السياسات الاستثمارية : 

تختلف السياسات الاستثمارية باختلاف سياسة الصندوق وطبيعة أغراضه وأهدافه 
ومعدل العائد المراد تحقيقه . وتقوم ادارة الصندوق بشراء وبيع الأوراق المالية بغرض 
تكوين محفظة استثمارية تتناسب مع الآهداف وتحقق السياسات الاستثمارية المنشودة. 
وتنقسم السياسات الاستثمارية إلى الأنواع التالية: 
)١‏ السياسة المتحفظة أو الدفاعية : نإءاامط علاقصةام 

يكون المستثهر الذي يطبق هذه السياسة متحفظا تجاه المخاطر» ويركز على عامل 
الأمان والاستقرار. وبذلك تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل وأسهم ممتازة ثما 
يضمن دخلا ثابتا ومستقرا لفترة طويلة من الزمن. 
)١‏ السياسة المجومية: لإوااه5 علاأووه:ووم 

يركز المستثمر الذي يطبق هذه السياسة على جني الأرباح عند حدوث تقلبات في 
أسعار الأوراق المالية. وبذلك تتكون غالبية المحفظة من أسهم عادية وخاصة في فترات 
الانعاش الاقتصادي والرواج حيث يتم شراء أسهم عادية بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها 
لفترة من الزمن» وعندما ترتفع الاسعار يتم بيعها وجني ارباح رأسمالية. غير أنه يلاحظ 
أن عنصر المخاطرة في هذا المجال كبير حيث قد تحدث ظروف يصعب معها تحقيق هذا 
الهدف. 
*) السياسة المتوازنة : لإءذاوط علاتعمهاهحا-ةأدوع:ووم 
تحقيق فرصة جني أرباح رأسمالية عن طريق المضاربة والاستفادة من الارتفاع في الاسعار. 
وتتكون المحفظة عند اتباع هذه السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل ومن 
أدوات استثمارية طويلة الأجل مثل السندات والأسهم الممتازة» فاذا ما ارتفعت الاسعار 
يمكن عندئذ التخلص من الاسهم والاوراق الالية القصيرة الاجل لتحقيق أرباح 
رأسمالية. 

ويتضح من العرض السابق للسياسات الاستثمارية» ان لكل سياسة مزاياها 
وعيوبها. وتمثل هذه السياسات البدائل المتاحة لمدير الصندوق ويستطيع أن يختار منها ما 
يلائم اهداف الصندوق وسياساته الاستثمارية بغرض تحقيق معدل العائد المنشود. 
قاعدة الرجل الحريص عانا8ظ هدالة تمع وبمط 


على مدير صندوق الاستثمار عند تطبيق سياسة الرجل الحريص عند ادارة 
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الصندوق التعرف على ما قد ينشأ من مشكلات عند التطبيق بهدف تلافيها وعدم التعرض 
لما وتحمل آثارها. ونعرض فيا يل بعضا من هذه المشكلات: 
)١‏ التكلفة العالية: 

تميل بعض الشركات الى المضاربة ولذلك تقوم بشراء اسهم منخفضة القيمة بغرض 
الحصول على أرباح رأسمالية في حالة ارتفاع سعرهاء وتجرى عليها دراسات يقوم بها 
محللون ماليون. ويتحمل الصندوق تكاليف اعداد هذه الدراسات. وقد ينفق الصندوق 
مبالغ طائلة كمصاريف ابحاث للمحللين الماليين والموظفين الذين يقومون بجمع البيانات 
الخاصة مهذه الاسهم واجراء التحليلات اللازمة عليها ثم اعداد التورصيات ببيع أو شراء 
هذه الاسهم . وقد لايتم اتخاذ القرارات بناء على المعلومات السابقة الي دفع في اعدادها 
ثمنا باهظا ما يؤدي الى خفض العوائد الصافية للصندوق. ولذلك يتوجب على المدير عدم 
صرف نفقات باهظة على اسهم عادية يكون من الممكن ان تحقق أرباحأ وعوائد أعلى عند 
ضرورة الموازنة بين التكلفة والربح نظرا لأهمية الاعتبارات الاقتصادية. 
4 التنويع غير الضروري: 

هيدف التنويع في مكونات محفظة الصندوق تقليل المخاطر التي تتعرض لا . ولكن 
اذا زاد التنويع عن حد معين فقد يكون سببا في تخفيض عوائد الصندوق حيث تزيد نسبة 
المخاطرة إضافة الى تحمل الصندوق مصاريف نتيجة الاحتفاظ بسجلات تحتوي على 
معلومات عن جميع الاسهم ما يؤدي الى تضخيم النفقات الادارية وتقليل العوائد 
وبشكل يسهل عليه متابعة مكوناتها. 


؟) كبر الحجم : 

تواجه صناديق الاستثمار إضافة الى ماسبق مشكلة أخرى هي كبر حجم الأموال 
المستثمرة في بعض الصناديق مما يؤثر في حركة الأموال وذلك في الفترات التي يكون فيها 
السوق غير مستقر بالنسبة لأسعار الأسهم. وخاصة عندما تخضع موجودات الصندوق 
للتقييم لإيجاد سعر سوقي لوحدة الاستثمار مما يؤثر سلبيا في استقرار السوق. فكلما زاد 
حجم الصندوق زاد تأثيره السلبي في السوق خاصة إذا واجه طلبا متزايدا لاسترداد قيمة 
الوحدات. 

لذلك يكون من المفضل الا يزيد حجم الصندوق عن حد معين بحيث لايؤثر سلبيا 
في السوق. 
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4) عدم الاستفادة من تحليل البيانات الاقتصادية : 

قد يعزى سوء ادارة صناديق الاستثمار الى عدم استخدام التوقعات الاقتصادية 
ومكونات الاقتصاد الكلٍ. مثل» الناتج القومي .» الدحل الفردي » التنبؤات المتعلقة 
بالأنشطة المختلفة التي وكوق منها الاقتصاد الوطني, معدلات البطالة والعائد والتضخم. 
الاجراءات المحتملة للهيئات المالية والنقدية» السياسة المالية» أرباح الشركات. حركة 
البناء والتشييد . . الخ . فالعوامل السابقة تؤثر بدرجات متفاوتة في أسعار الأسهم . حيث 
تتأثر أسعار الأسهم بالتغييرات المحتملة في العناصر السابقة قبل فترة من حدوثها: ولذلك 
فتوافر التنبؤات الاقتصادية الدقيقة المتعلقة بالتوقعات المستقبلية تعطى أساسا سليا للتنبؤ 
باتجاهات أسعار الأسهم في المستقبل. لذلك يتم استخدام هذه التوقعات كاحد الادوات 
التي يعتمد عليها في بيع وشراء الاوراق المالية. 

وبتوقف نجاح ادارة الصندوق على توافر تنبؤات اقتصادية سليمة بحيث تكشف عن 
أوضاع القطاعات الاقتصادية النامية» وتوافر مجموعة من المؤشرات الضرورية للاسترشاد 
بها في توزيع أموال الصندوق. بحيث يستخدم التنبؤات الاقتصادية بمثابة جرس إنذار 
مبكر قبل حدوث ركود اقتصادي يؤدي إلى هبوط نشاط تداول الأوراق المالية وأسعارهاء 
وبالعكس . 

وهنا تتضح كفاءة الادارة والتي تقاس بحسب مقدرتها على تحويل أصول المحفظة 
المكونة للصندوق الى أدوات مالية تتلاءم مع ظروف السوق المتغيرة . كما يتوقف نجاح 
الادارة على مقدرتها على تحريك مكونات المحفظة بحيث تتضمن عدة أنواع من الأوراق 
المالية غير المرتبطة ببعضها البعض من أجل زيادة الأرباح وتقليل المخاطر. 
ه) عدم الاستفادة من البدائل الاستثمارية المتاحة: 


يتوافر لدى صناديق الاستثمار ني أي وقت مجموعة من البدائل الاستثمارية. فإذا ما 
احسنت عملية الشراء أو البيع في الوقت المناسب حسب تطور أوضاع السوق بحيث يتم 
التحويل من أسهم عادية؛ مثلاء الى أدوات استثمارية أخرى حسب الظروف وبالتالي 
متابعة حركة السوق صعودا وهبوطا لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة فسوف يتحقق 
هدفان. اولما زيادة الأرباح » وثانيها تقليل المخاطر. أما إذا لم يحسن الاختيار فلن يستفيد 
الصندوق من البدائل المتاحة» وبالتالي سوف تكون النتيجة عكسية اذ تقل الأرباح وتزيد 
المخاطر. 
أهية صناديق الاستثمار ني تجميع المدخرات وتوجيهها للتنمية الاقتصادية العربية: 

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ونتيجة للزيادة المفاجئة في إيرادات النفط خلال 
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السنوات القليلة الماضية تكونت فوائض ضخمة لم تستغل بالكامل في عملية التنمية 
بالشكل المنشود حيث اتجه جزء لا يستهان به من هذه الفوائض إلى أسواق المال الأجنبية 
نظرا لما يتوافر فيها من أدوات الاستثمار المتنوعة بما يعرضها الى عدة تخاطر مثل» المخاطر 
السياسية من مصادرة وتأميم وفرض حراسة ونزع ملكية والاستيلاء الجبري او تجميد 
للارصدة أو القيود على تحويل العملة إضافة الى الحروب والاضطرابات والانقلابات التى 
يمكن ان تحدث. مما يتطلب تحديث المعلومات للأخذ في الاعتبار انخفاض الدولار. 

علاوة على ما تقدم فان المستثمر العربي يوجه أمواله إلى استثمارات تؤدي إلى دفع 
عجلة التنمية في دول اجنبية في حين أن الدول العربية ذات الحاجة المالية تلجأ الى 
الاستدانة من الدول الاجنبية التي تتواجد فيها الأرصدة العربية . وهذا يعني أن المؤسسات 
المالية الاجنبية تقوم بوظيفة وسيط مالي بسبب قصور الاسواق المالية العربية عن القيام ببذه 
الوظيفة . 

ولتامين الاستثمارات العربية فإن الأمر يتطلب توجيه الأموال الفائضة واستثمارها 
في الدول العربية . وهذا يستدعي ضرورة تطوير الأسواق المالية العربية بحيث تقوم بإتاحة 
الفرص الاستثمارية للأموال العربية وذلك عن طريق توفير أدوات السوقء وضمان الثقة 
والاستقرار. عن طريق وضع قوانين وتشريعات حماية المستثمرين. 

وقد بدأ سوق الكويت للأوراق المالية في 1484/1١/1١‏ في ظل ظروف اقتصادية 
غير عادية بسبب آثار أزمة المناخ . ولذلك يكون من الممكن الاستفادة من تجارب الدول 
المتقدمة ودول العالم الثالث مثل الحند وكوريا وغيرهمافي تطوير سوق الكويت للأوراق المالية 
عن طريق تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار» والسماح للوسطاء المسجلين في السوق 
بالقيام بدور وكلاء بيع الوحدات الاستثمارية. بحيث تخضع هذه الصناديق للإشراف 
المباشر لسوق الأوراق المالية» واعطاء ادارة السوق الحق في الرقابة عليها للتأكد من سلامة 
مراكزها المالية» وسلامة الاجراءات المتبعة» ما يؤدي إلى تطويرها ونموها وتحقيق الاستقرار 
بالنسبة لمواردها. 

ومن المؤكد أن هذه الصناديق يمكن أن تلعب دورا بارزا في تجميع مدخرات المواطنين 
والمقيمين على السواء في الكويت وتوجيهها صوب الاستثمارات السليمة» مما يخلق مناخحا 
استثماريا مستقرا يوفر الفرص اللازمة لبناء شركات سليمة ويساهم في زيادة الوعي 
الاستثماري ويرفع المستوى العام لاداء السوق. 

وقناعة من لحنة التنشيط الاقتصادي بالكويت التي شكلت بقرار مجلس الوزراء في 
7/0 بأعمية صناديق الاستثمار في عملية تجميع المدخرات وتوجيهها للاستثمار 
البناء» أوصت من ضمن ما توصلت اليه بإنشاء مثل هذه الصناديق بغرض حماية صغار 
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المدخرين وتوفير المناخ الاستثماري الملائم وزيادة الطلب على الأوراق المالية لما فيه صالح 
السوق والمتعاملين فيه. 
الخلاصة والتوصيات: 

ناقش الباحث مفهوم صناديق الاستثمار. والتطور التاريخي لما والأهداف من 
إنشائها وتعرض أيضا لأنواع الصناديق ى) تمت مناقشة السياسات الاستثمارية المختلفة 
ومدى ملاعمة انشاء مثل هذا الصندوق السائد في دولة الكويت بهدف تجميع مدخرات 
المواطنين والمقيمين وتوجيهها صوب الاستثمارات المجدية والبناءة. 

وبالرغم ماتيين من عرضن طبيعة المخاطر التي تتعرضض لها صناديق الااستتماره ال 
أن تجارب 0 ل المتقدمة تؤكد أن هذه الصناديق هي الأسلوب والتنظيم الأفضل بالنسبة 
للمستثمر الصغير الذي 5 مشكلتين رئيسيتين» أولاهما صعوبة تنويع استثماراته 
المحدودة بسبب صغر حجم أمواله» وثانيتها الحصول على المعلومات الدقيقة قيقة في الوقت 
المناسب وعدم القدرة على الاستعانة بمستشارين وخبراء استثمار متخصصين لتحليل 
المعلومات وإيداء النصح للمستثمر بسبب ما ينطوي على ذلك من نفقات باهظة. 

وبما لا جدال فيه ان صناديق الاستثمار تتيح للمستثمر الصغير فرصة أكبر في تحقيق 
عوائد استثمارية أكبر مما لو اتخذ قراره الامسشكاري على أسس عشوائية مما يعرضه 
للخسارة. وفي المدى البعيد تحقق معظم صناديق الاستثمار عوائد تفوق معدلات الفائدة 
التي يحصل عليها در ف حالة 0 و ف البنوك. 
البورصات العربية بتبي الفكرة وتشجيع ع ا المجال 0 
العرب لاستثمار أموالهم في محالات تتصف بأمان واستقرار اكثر مما لو استثمرت هذه 
الأموال ف دول أجنبية . 

كا يتوجب التغلب على كافة العقبات القانونية الي تحول دون إنشاء مثل هذه 
الصناديق. وعلى البورصات العربية مطالبة الوزارات المختصة بدراسة موضوع انشاء 
الصناديق وإصدار التصاريح اللازمة لممارسة صناديق الاستثمار لمهامها بعد دراسة جدوى 
إنشائها . 

وني حالة إقرار هذا التنظيم من جانب البورصات العربية فإن تنفيذه يتطلب تكليف 
أمانة سر اتحاد البورصات العربية بمتابعة ما يتم اولا بأول في الدول العربية على ان 
يستعرض المجلس في دورته القادمة ما تم من إجراءات في سبيل التنفيذ وتأسيس 
الصناديق . 

ومرفق مع هذا البحث نظام مقترح لادارة صندوق استثمارء متضمنا واجبات 
وحقوق ومستوليات كل طرف من الأطراف ذات العلاقة بالصناديق. 
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ملحق البحث 
نظام مقترح لإدارة صندوق الاستثمار 


تمهيد: 
المدير شركة مساهمة يدل ضمن اغراضها استثمار الاموال لحسابها ولحساب 
الغير» ومبدف المدير من انشاء الصندوق مزاولة عمليات استثمار الاموال لصالح من 
يرغب من المواطين والمقيمين» على أن يتم استثمار أموال حم في مجال الاوراق المالية المحلية 
والأجنبية» على أن يتوافر التالي: 
)١‏ تعيين «امين استثمار» بشرط أن يكون مؤسسة مالية ذات سمعة ومركز مالي ممتازين 
بغرض الاشراف على أموال الصندوق. 
') تنظيم قواعد ادارة الصندوق بموجب عقد مكتوب. 
ويلزم ان ينص في طلب الاشتراك على شرط يفيد اطلاع المستثمر وموافقته على 
النظام . ويعتبر التوقيع على طلب الاشتراك بمثابة قبول نظام ادارة الصندوق قبولا صريحا . 
ويقوم المدير بادارة الصندوق وفقا للشروط التالية : 
المدير: 
يعتبر المدير المسئول الأول عن ادارة الصندوق وتوجيه الاستثمارات. ولا يحد من 
مزاولة مهامه سوى متطلبات حسن ادارة الاموال وأحكام القانون وبنود عقد الادارة 
وقرارات الجهة المسئولة عن الرقابة على الصندوق. 
محال استثمار اموال الصتدوق: 
نظرا لأن الغرض من أنشاء الصندوق هو الاستثمار في الأوراق المالية لذلك لايجوز 
الاستثمارية الوارده في عقد الادارة. 


مسئولية المدير: 


لايتحمل المدير أي مسئولية عن أي عمل قام به أو أهمل القيام به بحسن نية في سبيل 
تمارسة أعماله. الا في حالة الخطأ الجسيم والغش وإساءة استعمال السلطة والخطأ غير 
المغتفر في الادارة» وتخالفة أحكام القانون وأحكام نظام ادارة الصندوق. 
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التزامات المدير: 
يلتزم المدير بتعيين مايل :- 
)١‏ ادارة مستقلة ومنفضلة للاشراف على استثمارات الصندوق. 
؟) أمين الاستثمار. 
“ا) مراقب حسابات يوافق عليه امين الاستثمار. 
) مكتب محاماة كمستشار قانوني للصندوق. 


ويحق للمدير أن يعزهم أو يغيرهم حسب مايتطلبه الامر بشرط موافقة جهة 
الاشراف. 
الطيئة الاستشارية: 

يحق للمدير أن يعين خبراء في مجال الادارات المالية كهيئة استشارية ى) يحق له 


يحق للمدير تعيين مقيم أو اكثر بعد أخذ رأي أمين الاستثمار بغرض تقييم وحدات 
الاستثمار» على أن يكون المقيم مؤسسة مالية ذات خخبرة ودراية عملية في مجال التقييم . 


وكيل البيع : 

يحق للمدير تعيين وكلاء البيع ويحدد صلاحياتهم ومسئولياتهم كا يحق له عزهم على 
أن يخطر أمين الاستثمار بذلك. ويتحمل المدير مسئولية أعمالهم. 
التقارير المالية: 

يلتزم المدير باصدار التقارير المالية (حساب ارباح وخسائر الميزانية) في نهاية كل 
سنة مالية بعد تدقيقها واعتماد أمين الاستثمار وله الحق في اصدارها اكثر من مرة في كل 
فترة. 1 


الدفاتر والسجلات: 
يتعين على المدير أن يمسك الدفاتر القانونية والسجلات التي تتناسب مع طبيعة نشاط 
الصندوق والتي تبين بدقة وأمانة حركة الاستثمار وما تسفر عنه كل عملية على حدة. 
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الالتزام بقرارات جهة الاشراف: 
يلتزم المدير بالقرارات الصادرة له من الجهة الرسمية المناط بها الرقابة والاشراف على 
اعمال الصندوق. 


جهة الاشراف: 

(١‏ تشرف بشكل مطلق على اعمال الصندوق ومدى مطابقتها لاحكام القانون واحكام 
نظام عقد الادارة. 

') عند وجود خلافات بين المدير وأمين الاستثمار بشأن الالتزام باحكام النظام تكون 
الجهة المسئولة عن النظر في النزاع . 

*') يحق للجهة استبدال المدير اذا ثبت قيامه بأي عمل يخل بالأمانة أو وقوعه في خطأ 
جسيم في الادارة او مخالفة جوهرية لاحكام النظام . 


مسئوليات أمين الاستثمار: 

(١‏ الاشراف على أعمال المدير فيا يختص بحركة أموال الصندوق ومدى مطابقتها لأحكام 
النظام دون ان يتدخل في كيفية الادارة . وفي حالة الخلاف يرفع الأمر بلهة الاشراف. 

(١‏ يقوم المدير بتزويد أمين الاستثمار بنسخة من كافة المعاملات التي يجرمها ياسم ولحساب 
الصندوق وأي بيانات خاصة تمكن أمين الاستثمار من القيام بالإشراف على أموال 
الصندوق. 


أتعاب أمين الاستثمار : 
يتم الاتفاق بين ال مدير وأمين الاستثمار على تحديد الأتعاب لقاء القيام بالإشراف على 
أموال الصندوق وتحسب ضمن مصروفات الصندوق. 


المستثمر: 

ع( ينشيء المدير الصندوق للقيام بادارة أموال المستثمرين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين أو 
معنويين بغرض استثمار أموالهم في مجال الأوراق المالية المحلية والاجنبية وفقا للنسب 
والسياسات الاستثمارية الي يحددها النظام . 


16 - مجلة العلوم الاجتماعية 


؟) يحق للمدير وفقا لا يراه مناسبا أن يرفض اشتراك أي «مستثمر» حتى وان توافرت فيه 
الشروط التي يحددها النظام . 


حقوق المستثمر: 
)١‏ تعتير أموال الصندوق ملكا للمستثمرين» كل حسب نسبة ملكيته للوحدات وبغير 
؟) يحصل المستثمر على صور من التقارير الدورية والقوائم السنوية وتقارير المقيمين. 


*) يحق للمستثمر عائد وحدات الاستثمار القابل للتوزيع غير أنه لايحق له التدخل في 
شئون الصندوق. 


وفاة المستثمر: 
في حالة وفاة المستثمر وأيلولة وحدات الاستثمار التي يملكها للورثة يجب الا يقل 
المنصوص عليه في النظام . 


الافلاس والحجز على المستثمر: 
في حالة إفلاس المستثمر او توقيع حجز قضائي على الوحدات الاستثمارية التي 
يمتلكها يحق للمدير استرداد هذه الوحدات وتسليم قيمتها لصاحب الشأن. 


أموال الصندوق: 
تتكون أموال الصندوق من موجوداته وأصوله والفوائد والأرباح الناتجة عنها. 


طلب الاشتراك: 

)١‏ يعد المدير نموذجا لطلب الاشتراك ويقوم المستثمر بملء بياناته ويسلم لأي من وكلاء 
البيع . 

؟') يرفق بطلب الاشتراك المبلغ المراد استثماره في وحدات الاستثمار والعمولة المحدد 
نسبتها محسوبة على المبلغ . 
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") عند تحديد قيمة وحدات الاستثمار المخصصة للمستثمر بالاضافة الى العمولة يتم 
تسوية المبالغ مع المستثمر بالدفع او بالقبض منه. 


الحد الادن والحد الاقصى للاشتراك: 


في الاشتراك الاول لايجوز للمستئمر ان يشترك بوحدات استثمار تقل عن الحد 
الأدنى المحدد في النظام ولا أن تزيد عن الحد الاقصى المحدد أيضا. 


قيمة وحدات الاستثمار: 

)١‏ عند تأسيس الصندوق تكون القيمة الاسمية لوحدة الاستثمار بالقدر الذي يحدده 
النظام . ولا يجوز الاشتراك بجزء من وحدة استثمار. 

؟) بعد مباشرة الصندوق لأعماله يقوم المدير بتحديد قيمة وحدة الاستثمار على أساس 
القيمة السوقية لصافي أصول الصندوق مقسومة على عدد وحدات الاستثمار. 


شهادات وحدات الاستثمار: 

)١‏ يصدر المدير شهادة استثمار حسب النموذج المعتمد يبين بها عدد وحدات الاستثمار 
الي تصدر عنها الشهادة. 

)'٠١‏ تعتبر سجلات وحدات الاستثمار» المستندات التي تثبت الملكية. 


تداول وحدات الاستثمار والتنازل عنها: 
لايجوز مطلقا تداول وحدات الاستثمار او التنازل عنهاء الا أنه يجوز استثناءً إقرار 
التنازل بعل موافقة المدير» وذلك في ظروف خاصة. 


استرداد وحدات الاستثمار: 
5 يتم استرداد وحدات الاستثمار في المواعيد التي يحددها المدير» وعن طريق وكيل 
أسس الاسترداد: 


)١‏ يقوم المدير بعمل تقييم دوري لقيمة وحدات الاستثمار. أربع مرات على الأقل في 
السنة. ويجري نشر سعر الوحدة الاستثمارية بالجرائد المحلية. 
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؟) في غير الاشتراك الأول لايجوز للمستثمر أن د يشترك بمبالغ تقل عن الحد الآأدن ولا أن 
تزيد عن الحد الاقصى المحدد في النظام . 


“') يحق لكل من المدير وأمين الاستثمار أن يشترك لحسابه الخاص بواحدات استثمار 
لاتزيد عن الحد الأقصى المحدد في النظام 7 


0( يحق للمدير بعد موافقة جهة الإشراف تعديل الحدود الدنيا والحدود القصوى الواردة 


الاشتراك في الصندوق: 

ع( يقتصر الاشتراك في الصندوق على ما ينطبق عليه وصف مستثمر كما يحدده النظام ولا 
يحق لغيره الاشتراك. 

") يتم الاشتراك عن طريق وكلاء البيع وفقا للأسس التي يحددها المدير. ا يحق للمدير 
أن يعمل وكيل بيع له كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات المماثلة لوكيل البيع . 


فتح باب الاشتراك ومواعيد الاشتراك: 
)١‏ يفتح المدير باب الاشتراك على الاقل أربع مرات في السنة في الفترات التي يراها 
مناسبة . 
0 يحدد دد المدير شروط ومواعيد وتقييم سعر وحدة الاستثمار وينشر ذلك في الجرائد مع 
ثمة بأسماء وكلاء البيع . 


7" يجوز للمدير في حالات خاصة شراء وبيع وحدات الاستثمار في غير المواعيد التي يتم 
تحديدها وفقا للنظام . 


كا تحدد فترة تقديم طلبات الاسترداد والاشتراك من جديد في الاعلان ذاته . 


سداد قيمة وحدات الاستثمار: 
يقوم المدير بدفع قيمة وحدات الاستثمار إما مباشرة أو عن طريق وكلاء البيع» على 


أساس سعر التقييم المعلن. 
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الاسترداد : 


يحق للمدير ان يقرر استرداد جميع وحدات الاستثمار من المستثمر المخالف للنظام أو 
الذي فقد شرطا من الشروط الواردة فيه وفي حالة رفض المستثمر يحق للمدير ايداع قيمة 
الوحدات بتاريخ الاسترداد دون التزامه بدفع أية فوائد. 


عائد وحدات الاستثمار: 
عائد وحدات الاستثمار يمثل الفرق بين سعر وحدة الاستثمار في تاريخ التقييم وبين 

سعرها في آخر تقييم سابق. 
توزيع عائد وحدات الاستثمار: 

7 يقدر المدير الجزء الذي يمكن توزيعه كعائد وحدات استثمار مرة على الاقل كل 
سنة» ويعلن عن ذلك. 
أوجه الاستثمار : 
)١‏ يلتزم المدير بالسياسات والقيود الواردة في النظام . 
؟) يلتزم المدير بالاحتفاظ باحتياطي نقدي لاتقل قيمته عن 5,/ من أموال الصندوق. 


) يحق للمدير أن يستثمر أموال الصندوق ف مجال بيع وشراء الأوراق المالية المحلية 
والأجنبية بما في ذلك أسهم وسندات وشهادات إيداع وأوراق مالية ذات فائدة ثابتة او 
عائمة وأوراق مالية قصيرة المدة سواء كانت مقيدة في البورصات العالمية اويتم التعامل 
فيها في السوق الموازي . 


حدود الاستثمار: 

ع( يتعين على المدير أن يستغمر مالا يقل عن النسبة التي يحددها النظام من أموال الصندوق 
في اوراق مالية محلية والباقي في اوراق مالية أخرى. 

؟) الا تزيد نسبة الاستثمار في أسهم أية شركة واحدة عن أكثر من 1/5 من أموال 
الصندوق . 

*) آلا تزيد نسبة الاستثمار في أسهم غير مدرجة في البورصات عن أكثر من /7١‏ من 
أموال الصندوق . 
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5) الا يشتري المدير أكثر من /٠١‏ من أسهم أية شركة واحدة. غير أنه يجوز تغير النسب 
السابقة بعد أخذ موافقة جهة الاشراف وإخطار أمين الاستثمار بذلك. 


السئة المالية للصندوق: 

تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمير,» 
واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق في تاريخ إنشائه وتنتهي في نهاية ديسمبر 
من العام التالي. 


تعديل النظام : 


يحق للمدير تعديل النظام وذلك بعد أخذ موافقة جهة الاشراف. ويتعين على المدير 
اخطار المستثمرين وأمين الاستثمار مهذه التعديلات. 


تصفية الصندوق: 

ع( يجوز للمدير تصفية الصندوق وبيع الأوراق المالية اذا انخفض سعر وحدة الاستثمار 
الى أقل من /5٠‏ (مثلا) من سعر وحدة الاستثمار في آخر تقييم طاء. ٠‏ ويقوم المدير 
بيتقديم طلب بالتصفية الى وحدة الاشراف مع اخطار امين الاستثمار. وتقرر جهة 
الاشراف ماتراه مناسياً بشأن التصفية . 

)١‏ يجوز لجهة الاشراف أن تقرر تصفية الصندوق في ظل الظروف التي تراها مناسبة 
للتصفية,» ويتعين على المدير تنفيذ ذلك. 


القانون 5 
كم النظام م ويفسر وفقا لاحكام القانون الساري في الدولة وتختص محاكم البلد 
0 في كافة المنازعات التي تثار بشأنه . 
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عق 0 للق طالخ 871010 اناق اانا 8 ع1!1 ,615)لظقاا ااع اج فاذاع ع1ز؟» .0 مموعاطوا اا ممه .3 ممعمامم8 .10 
.1974 اانا -بباة 6ع اا ,ها تامع الا 06 17101 


.1980 جرمواءلة ,مع عاففلناك! لالقههاامت ع0 1ل(ع1/1ك61 ماله ا/!» ,دم ااا له 5إق0ه5 .11 


1 نظام ادارة الصندوق الكويتي الاول للاستثمار المشترك, الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات 
الخارجية . 

1. عبد الوهاب التمارء النظام المصرفي والمالي في الكويت وتطلعات المستقبل» مؤتمر تنمية اسواق رأس المال في 
الكويت والخليج العربي» ٠١‏ ابريل ‏ ؟ مايو 1944. 

4 . التقرير السنوي 1441» مجموعة الاوراق المالية. 


6 تقييم الاسهم العادية. مجموعة الاوراق المالية 194/84. 

. د. عرفان شافعي» تقييم المشر وعات بين اتساع الرؤية والدقة الحسابية, مارس 197 » رسائل بنك الكويت 
الصناعي . 

١17‏ . د. شعيب عبدالله ونبيل قمحاوي. اشهار المعلومات وتحليلها والمؤسسات المتخصصة. مؤتمر تطوير سوق 
الاسهم في الكويت» غرفة التجارة والصناعة بالكويت. 1481. ص7:07 

8 . استثمارات الحكومة الكويتية خلال ربع قرثء المال والصناعة, العدد الثاني» 144١‏ ص6١‏ . 

4. تقرير لجئة تنشيط الحركة الاقتصادية في الكويتء فبراير 1440» بنك الكويت المركزي» ص49 . 
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. جليل شعبان, الاستثمار في اسواق المال والبورصات, النفظ والتنمية» تشرين الثاني. 194814. ص47. 
1١‏ القاموس الاقتصادي. وزارة المالية» مارس //141. ص 1517 . 


؟. د. صادق محمد البسامء بعض جوانب التنظيم المحاسبي لسوق الاوراق المالية» مجلة الحقوق. ديسممر 
موك ص14 


77. د. صالح حسن مغيب» فكرة الاستثمار والفرصة الاستثمارية ‏ أسواق الخليج» اكتوير .148٠‏ 
5. د. عدنان الهنديء الشركات المالية خطوة لتطوير القطاع المالي» النفط والتنمية العدد 40 ص4. 
5. د. هشام البساط. ماهي البورصةء مجلة المصارف. نيسان /ا/191 ص08. 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١5‏ العدد ١‏ ربيع 11417 (الصفحات من 550 -575) 


التجزعن التمكّم نطليّة المكارسع الا يتدائيعة 
من وبجهّة نظ را نتريبيّة الخاصّة + داسَّة نظريّة 


فاروق الروسان 
الجامعة الأردنية ‏ الأردن 


مقدمة 


تعرف التربية الخاصة, على أنها تلك الخدمات المنظمة والمتخصصة والتي تقدم 
للأطفال غير العاديين (08100780 (08نام08») وذلك بهدف سد حاجاتهم وتنمية قدراتهم 
إلى أقصى حد ممكن ومساعدتهم على التكيف. 

يتضمن مصطلح الأطفال غير العاديين تلك الفثات من الأطفال التي تشكل مجال 
التربية الخاصة. وتلك الفئات هي :- الاعاقة العقلية والاعاقة السمعية» والاعاقة 
البصرية,والاعاقة الانفعالية» والاعاقة الحركية» والاعاقة الخاصة باضطرابات النطق 
واللغة, وفئة الأطفال الموهوبين. وأخيرا الاعاقة الخاصة بالعجز عن التعلم (8 585هالة! 
2.4 ,1978 ,تلهج اناق »ا) . 

يعتبر موضوع العجز عن التعله7١)من‏ الموضوعات الجديدة نسبيا في ميدان التربية 
الخاصة ففي العقد الأخير من هذا القرن بدأ الاهتمام بشكل واضح بنسبة 7/ على الأقل 
من طلبة المدارس الابتدائية» التي تعاني من هذه الظاهرة. 

أما فيها مضى فقد كان الاهتمام منصبا على أشكال الاعاقات الأخرى من عقلية 
وحسية وحركية» وبسبب ظهور مجموعة الأطفال السوية في نموها العقلي والحسي والخركي 
والتي تعانيٍ من مشكلات تعليمية9) بدأ المختصون في التركيز على هذا الجانب من التربية 
الخاصة. ببدف التعرف إلى مظاهر العجز عن التعلم وبخاصة في ميادين القراءة والكتابة 
والحساب. 
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يجمع موضوع العجز عن التعلم بين عدد من العلوم التي ساهمت في دراسته مثل 
علم النفس (لاوها0ملا25) وء علم الأعصاب (لإوماهناول!) وعلم أمرا اض الكلام (660م5 
لإومادطئوط) والطب (80601606) وعلم اللغة (كمناذانومتامحملزوص) . 


لقد أطلقت تسميات مختلفة على هذه الفئة من الأطفال التى تعاني من ظاهرة العجر 
على من ي تعاني من ظاهرة العجز 


عن التعلم مثل :- 

الاطفال ذوي الاصابات الدماغية حع لات لععنزما -متهر8 
الأطفال ذوي المشكلات الإدراكية دمو مقاط لهناموعروط طتتبي مم رتم0 
الأطفال ذوي الخلل الدماغي البسيط ممتاع مب لكره متهم8 لوممتصنال طتابب مع رو ائم0. 
الآطفال العاجزين عن التعلم وهنا اانطهوزه ومتصيهم ا طلاس حمر 0010 


(57 /5 ,1973 ,له أ أمو5) 
ولقد تم الاتفاق بين رجال التربية الخاصة على أن المصطلح الأخير أكثر المصسطلحات 

قبولا في ميدان التربية الخاصة (2.9 ,1976 ,,6م,ها) . 

ومن الحدير بالذكر أن موضوع العجز عن التعلم من الموضوعات المطروقة في 
الأوساط التربوية العربية ولم تجر حوله إلا بعض الدراسات. 
أهمية الدراسة وأهدافها: 

تكمن أهمية هذه الدراسة وأهدافها في إثارة انتباه المربين العرب إلى هذه المشكلة» 
كما أنها تشكل إطارا نظريا لدراسات ميدانية لاحقة في هذا المجال. ويبدو ذلك من خلال 
التعرف إلى موضوع العجز عن التعلم من حيث: مفهومه, ومظاهره. وأسبابه» وطرائق 

قياسهء وتشخيصه والبرامج التربوية المقترحة لمعالحته . 

تعريف العجز عن التعلم : 

تشير ليرنر (78 ,88:08,1976ا) إلى عدد من التعريفات الخاصة بالعجز عن التعلم 

والقي تركز على أبعاده المختلفة وهي : 

١‏ - التعريف الطبي : يركز هذا التعريف على الأسباب العضوية لمظاهر العجز عن التعلم 
كما أشار إليها كروك شانك (28 ,1976 ,83:08 ا) ومايكل باست (,1976 ,198,06 
28 وا الي تمثلت في الخلل العصبي أو تلف الدماغ (0ه ممتأعمنائديرط لقءأومام نولا 
عم تقممم | منهر8) . 

؟ - التعريف التربوي: يركز هذا التعريف على و القدرات العقلية بطريقة غير منتظمة 
(080مها6/ة0 22665 طأيرويق «م6/وونا) )ا يركز على مظاهر العجز الأكاديمي 
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للطفل» كما يشير إليها كيرك (5:8 ,188:08:,1976) والتي تتمثل في العجز عن تعلم 
اللغة والقراءة والكتتابة والتهجئة والتي لا تعود لأسباب عقلية أوحسية» وأخيرا يركز 
التعريف على التباين بين التحصيل الأكاديمي والقدرة العقلية للفرد. 

٠"‏ - تعريف الجمعية الوطنية الاستشارية للأطفال المعوقين: عرفت الجمعية الوطنية 
الاستشارية للأطفال المعوقين. 0همصدءكمهل! مه؟ عمالممرمتن بروداءهم لهدمششهلة) 
(0185/10) .00110190 (سنة االأطفال العاجزين عن التعلم, أخهم أوليّك الذين 
يظهرون اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن 
فهم واستعمال اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات السمع 
والتفكير والكلام ‏ والقراءة والتهجئة, والحساب. والتي تعود إلى أسباب تتعلق 
بإصابة الدماغ البسيطة الوظيفية («0ناءمداد/ا0 منة,8 لهممنهنلا ءه ,لانازها منه,8) ولكنها 
لا تعود إلى أسباب تتعلق بالإعاقة العقلية» أو السمعية أو البصرية أو غيرها من 
الاعاقات (5.10 ,1976 ,,3,06ها) . 


نسبة صعوبات التعلم: 

اختلفت الدراسات في تقديرها لنسبة طلبة المدارس الابتدائية الذين يعانون من 
العجز عن التعلم إذ يعود ذلك إلى نوع التعريف المستخدم للعجز عن التعلم» ففي دراسة 
أجراها مايكل بست وبوشز (1969 ,805895 8 أولاطوا//8) في ولاية الينوي بالولايات 
المتحدة الأمريكية حول نسبة الأطفال العاجزين عن التعلم في الصفين الثالث والرابع من 
صغوف المرحلة الابتدائية معتمدين على تعريف العجز عن التعلم بالتياين بين التحصيل 
الأكاديمي والقدرة العقلية العامة» تبين أن /8-1/ من أطفال المدارس الابتدائية هم من 
الأطفال العاجزين عن التعلم (والبالغ عددهم طفل). ومن نتائج الدراسة أيضا 
أن نسبة العاجزين عن التعلم هي أعلى من نسب بقية الاعاقات الأخرى في المرحلة 
الابتدائية حيث أن نسبة الإعاقة العقلية ا, 7/ ونسبة الاعاقة السمعية حوالي 1/١,"‏ 
ونسبة الاعاقة البصرية حوالي ١‏ , */ ونسبة ذوى الاضطرابات الانفعالية حوالي 7 أما 
نسبة الموهوبين فقد قدرت بحوالي 7/ أيضا (188778,1976,5.11) ومن الجدير بالذكر أن 
الجمعية الوطنية الاستشارية للأطفال المعوقين في الولايات المتحدة قدرت نسبة الأطفال 
العاجزين عن التعلم ممن هم في عمر المدرسة الابتدائية بحوالي /1-١‏ ,83,581,1976ا) 
)8.11 


مظاهر العجز عن التعلم: 
تتعدد مظاهر العجز عن التعلم» فقد تبدو هذه المظاهر في المظاهر السلوكية؛ أو 
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البيولوجية أو اللغوية» ويعتبر الفرد عاجزا عن التعلم إذا بدت عليه واحدة أو أكثر من 

المظاهر الرئيسة التالية: 

أولا: المظاهر السلوكية : عاعوصكة اهرهآلاهط86 . 

أ - صعوبة الادراك والتميبز بين الأشياء (065,ه5ا0 اودامهه:56) ويقصد بذلك أنه 
يصعب على الطفل أن يميز بين الشكل (50ناه:8.826!/9 00نا20169:0) والأرضية لموقف 
م كما يصعب عليه أن يدرك الشكل أو المثير ككل فهو يرى على سبيل المثال الحرف 
(1) على أنه ثلاثة أجزاء غير مترابطة» كى! يصعب عليه أن يميز بين الصورة الصحيحة 
والمعكوسة للحروف أو الأرقام أو الأشكال» فهو يكتب حرف (س) هكذا ددسي 
يكتب حرف ال د هكذام . أما بالنسبة للأرقام فهو يكتب رقم ٠‏ هكذا «ويكتب 
رقم : هكذارق ويكتب الرقم ١‏ على شكل رقم 5 والعكس صحيح » كما يكتب 
الرقم ٠١‏ هكذا .٠1‏ كما يصعب عليه أن يميز بين الأشكال الحندسية كال مثلث والمربع . 
كما يقوم بجفع العمليات الحسابية بالطريقة الآتية والتي تظهر في المثال التالي: 
ملاع + ه“اما - ١١١٠لا‏ (جبرين. »2)1١91/5‏ وتوضح الأمعلة كن ىل "ا قاف 
التالية نماذج من كتابات طلبة في الصف الرابع والصف السادس الابتدائي من مدينة 
عمان والتي تعبر عن مظاهر العجز عن التعلم في الكتابة : 

ب _الاستمرار في النشاط دون توقف (58,56066) ويعني ذلك ان يستمر الطفل في 
النشاط المطلوب منه دون أن يدرك نبايته فإذا طلب منه أن يكتب الأرقام ١1‏ 23 "ا 
على صفحة من صفحات كراسته, فإنه يستمر في ذلك حتى بعد نهاية الصفحة وقد 
يستمر في ذلك على المقعد الذي يكتب عليه. وهكذا بالنسبة لبقية النشاطات. 

ج -اضطراب المفاهيم : (215070805 اقننام00006©) ويبدو ذلك في صعوبة التمييز بين 
المفاهيم المتجانسة أو المقاربة مثل مفهومي ملح وسكرء أو التمييز بين أيام الأسبوع أو 
الأطوال أو الاتجاهات أو الأشكال الطندسية. 

د اضطراب السلوك الحركي والسلوك الزائد (لاافاعهومبط 8 5,وكهداه «ماهالة) 
ويقصد بذلك أن يظهر الطفل اضطرابا في التوازن الحركي أو المشي أو صعوبة البقاء 
في مكان واحد. وصعوبة في القبض على الأشياء بالطريقة المألوفة عند الأطفال 
العاديين الذي بماثلونه في العمر الزمني | قد يتصف الطفل بالنشاط الزائد والعدوانية 
أحيانا وسرعة الانفعال والانفجار: 5.139 ,1978 ,580 أأداة»)) . 

ثانيا: المظاهر العصبية (البيولوجية) (واءهمده نهءأوماه81) . 

١‏ الاشارات العصبية الخفيفة (51905 1531داه]ناول! 06وز/5) ويبدو ذلك في ظهور بعض 
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بهاا ااا ر.ا) 
[ اليف الرابع] انه .ها ١‏ 0 
٠‏ 9 0 يه هاا ناا رابع ك3 

[ذهب علي الى السوق واشترى قليأم . كسوه لس /د< مثال رقم (1), 
ولت عاكيم عراعبٍ الطردي واشئئلت مويل كُدقٌ شي 'لرام للين لعف تامار 


مولا ماله قف 39 | للدى ل ما للك ب ولت ق يلالا ملا ريرة فر كاناء 0 
مثال رقم (1) 


لعلىه للنجة ليسمة يجمه اليداية و لاذلم برت نأاديى 
بخ.صّة» قههماا لهذا ستيغ وسيباا بيه اء' له »قروعة ميلد 
بد كاذل ويه سباءدف)١‏ ومن لمانا «2 عرلا لرية الت هدم ما موس رإبطاا 
النهان مسنت بذ ءا هالمضّة و١‏ الملة رلبطا اما| يتنا وده معط مه 
لمة مهاه إالمله وقده يه مالي الث له بعلااع مها ل لها 


٠ 4 7 2‏ 7 1 - 
هسه ليمطذ | وميه اييعبة ا علي اا ريه أرانها امال لة ٠‏ 
زعموا ان تعلبا جاع فأ على أجمة. فوجد فيها حبلا معلقا على شجرة؛ فإذا هبت الربح نحركت 
اغصان الشجرة فضربت الطبل فسمع له صوتا شديداء فليا سمع التعلب صوته ذهب نحوه. . 
الخ . 


مثال رقم (7) 
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دمماه مطينع] ‏ ستعقة فتن إ 
]| سس يت 0 2 كسد 
2د جد باحس د ا تعيرم ا 
أ 0 نعةرتدت*” مد ريجكعي أبعم تنا ركه ميا .5 إنرخ , 
1 ل 

وم و عن | 


امتصهة ره 1 ماعب بستكت ماين مد ليرت ةا ل 


رد ف د و 2 


المي 2 يبود ” 7 0 ود ةنما نك | 


١‏ لي سره سن منت 22 ددس رميو راو ع2 ريك نو وإعلايع)ء..0؟ بإ كيين اد 


ديد - عا فأبرىك تلد2 هوف تهات ععيّه مي 11 
إ ار كرت 1 


مثال رقم (4) 


31 طانم ماهر طاح 


ُ را له اسم ع ا 
82 ا لمعيس - #أل 7 عا به 


1 ١ 
رماث اناس مهدا‎ 1 


| دع ري عسوي السام عي هت ا 
زان اعمامةم 
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الاشارات العصبية الي قل د تشير إلى حالة من حالاات العجز عن التعلم» وتبدو هذه 
الإشارات العصبية في 0 المهارات الحركية الدقيقة 

؟ - الاضطرابات العصبية المزمنة والتي تعود إلى إصابة الدماغ وتحدث قبل الولادة أو 
أثناءها أو بعدها. 

“ - نحلو عائلة الفرد من الإعاقة العقلية: : ويعني ذلك أن الأطفال العاجزين عن التعلم 
هم من الأطفال العاديين غير المعوقين كيا أن تاريخهم الأسري لا يشير إلى ظهور 
حالات الإعاقة العقلية لديهم أو لدى أسرهم .(5.18 ,1976 ,,3:06ها) 


ثالثا: المظاهر اللغوية : (5أع8506 06قناوهها) 

قد تعتبر الاضطرابات اللغوية أكثر المظاهر وضوحا واهتماما من قبل الباحثين في 
ميدان العجز عن التعلم؛ فقد صنف لي (6.33 1976 ,88:08-ا) مظاهر الاضطرابات 
اللغوية المتعلقة بالنطق. والصوت» والكلام » وصعوبة الطلاقة اللفظية على أنها من 
الاضطرايات اللغوية التي تقع ضمن ميدان العجز عن التعلم» وأهمها: 

الديسلكسيا (13«هاة/إ0) أو العجز عن القراءة» والكتابة: تعتير الديسلكسيا من 
الموضوعات البارزة والمميزة لمظاهر الاضطرابات اللغوية للأطفال العاجزين عن التعلم 
وتسمى الديسلكسيا أحيانا بضعف القدرة على القراءة (880179: ,500) وهي من 
الموضوعات التي نالت الكثير من الاهتمام والبحث منذ عام 1845 على يد موريجان 
(18817681,1976,5:250) وحتّى عام 17 على يد جون مايكل بست. (1967 ,أقناطهالالة) . 
:فعلى مدار السبعين سنة الماضية نشر أكثر من 7١,٠٠١‏ من الكتب والمجلات والأوراق 
الكثيرة عن هذا الموضوع, واجمعت هذه التقارير على نوع من السلوك النمطي لدى 
الأطفال الذين يواجهون عجزا في القراءة أو الكتابة (10:©8ناه اهاويك) ولكن هذه التقارير 
اختلفت في الأسباب الكامنة وراء اعراض الديسلكسيا تلك فقد اختلفت الأسباب 
باختلاف الباحثين في هذا الموضوع من علماء تربية» وعلماء نفس وأطباء. . الخ . وعلى 
ذلك فتعتبر المظاهر التالية» والتي أشار إليها الباحثون على اختلاف أنواعهم من أعراض 
الديسلكسيا: 
١‏ - عجز في القدرة على القراءةوالذي يعود إلى أسباب طبية تتمثل في الخلل الوظيفي 

للدماغ . 
١‏ - عجز في القدرة على القراءةوالذييعود إلى أسباب تتمثل في ضعف قدرة الطفل على 
تكوين التتابع الصحيح للمهارات القرائية. 

٠١‏ - عجز في القدرة على الكتابة والذي يسمى باسم هننامة وق والذي يعود الى أسباب 


ع جلة العلوم الاجتماعية 


تتعلق بالقدرة الحركية الدقيقة ونقل المادة المنظورة الى مادة حركية مكتوبة؛ أو إلى عجزر 
في التآزر البصري الحركي أو إلى عجز القدرة على إدراك الرموز. 

- تأخر ظهور الكلام ةا 398ئاو0ق! ويقصد بذلك تأخر وقت ظهور الكلمة الأولى 
عند الطفل الذي يتصف بالعجز عن التعلم حتى سن الثالثة» مع العلم أن وقت 
ظهور الكلمة الأولى عند الطفل العادي هوعمر السنة الأولى» وتجب الملاحظة هنا إلى 
أن تأخر ظهور الكلمة الأولى قد يكون عرضا لخحالات أخرى من الاعاقة كالاعاقة 
العقلية أو السمعية. 

هو سوء تنظيم تركيب الكلام 61101 0396ا09قا ويقصد بذلك أن يتحدث الطفل بجمل 
غير مفيدة» ى| قد يستخدم الكلمات والأفعال في الأماكن غير المناسبة لها فقد يضع 
الفعل مكان الفاعل أوالمفعول به وقد يؤخر حروف الر وهكذا. 

5 - فقدان القدرة المكتسية على الكلام 8003815 60:اناو80 ويقصد بذلك فقدان القدرة 
على الكلام بعد تعلم اللغة وذلك بسبب إصابة الدماغ الوظيفية ,1976 ,8:06ها) 
. (00تاعمناأؤلاط منق81 لقمتصا/ا) (2.461 ,1973 ,وساطعانلا مدوم 


أسباب العجز عن التعلم: 
تعتير عملية التعرف إلى الأسباب المتعلقة بالعجز عن التعلم. عملية صعبة» 
ولكن الباحثين في ذلك الميدان يقسمون تلك الأسباب إلى مجموعة من الأسباب قد 

تتمثل في إصابات الدماغ (إدزها «نم8) أو في الاضطرابات الانفعالية لهدمناممع) 

(068هطناا015 أو في نقص الخبرة (ههمو مومع 04 »اءها) كما أشار إلى ذلك كيفارت 8 0ون8) 

(6:33 ,1976 ,«اوداهلالاء أما سابير ونتزبرغ (187 .5 ,1973 ,واناداتافلا 200 أم8) فيقسمان 

أسباب العجز عن التعلم إلى مجموعات من العوامل تتمثل في العوامل البيولوجية» 

والعوامل الاجتماعية النفسية والعوامل العصبية. ويمكن تلخيص أسباب العجز عن 

التعلم بناء على ذلك فيما يلي:- 

١‏ - العوامل العضوية والبيولوجية : (5306105 لههأوماه:8 .8 2016و:0) يشير الأطباء إلى أهمية 
الأسباب البيوا لوجية لظاهرة العجز عن التعلم إذ تعتبر إصابة الدماغ ((رودززهاهنة,8) 
من الأسباب الرئيسية من وجهة النظر الطبية لظاهرة العجز عن التعلم» وتحدث إصابة 
الدماغ هذه والتي تعني التلف في عصب الخلايا الدماغية إلى عدد من العوامل 
البيولوجية أهمها التهاب السحاياء والتسمم أو التهاب الخلايا الدماغية 8 0ول8) 
(5.33 ,1976 ,“اولاقلالا والخصبة الألمانية ونقص الأوكسجين أو صعوبات الولادة» أو 
الولادة المبكرة. أو تعاطي العقاقير» ولهذا يعتقد الأطباء ان هذه الأسباب قد تؤدى إلى 
إصابة الخلايا الدماغية» ومن هنا ظهرت المصطلحات الطبية التى تدل على الأساس 


فاروق الروسان كر 


البيولوجي لموضوع العجز عن التعلم مثل إصابة الدماغ, (لهدازها «نه,8) أو إصابة 

الدماغ البسيطة الوظيفية (دهتا6هدكهره منهء8 بالهمنمناة) (259 .5 ,1973 ,له اه أمهع) 
٠‏ العوامل الحينية : (055امه؟ عناومه6) 

تشير الدراسات الحديئة في موضوع أسباب العجز عن التعلم إلى أثر العوامل الجينية 

الوراثية» فقد أشار اون (2:126 ,1978 ,5ماأناه» 8 0ةنهالةلا) في دراسة حالات 

التوائم إلى انتشار ظاهرة صعوبات التعلم بين عائلات معينة ,1978 ,مةسأأداة»ا) 

(128ه, 


٠‏ - العرامل البيئية : (5«ماعةء! لقامهتمههجابمع) 
تعتبر العوامل البيثية من العوامل المساعدة في موضوع أسباب العجز عن 
التعلم» ويشير كركشانك وهلاهان (2.129 ,1978 ,مهطهالها؟ 8 1967 امقطم)اءنلم©) 
إلى بعض الأسباب البيئية المتمثلة في نقص الخبرات التعليمية وسوء التغذيةء أوسوء 
الحالة الطبية أو قلة فرص التدريب, أو إجبار الطفل على الكتابة بيد معينة . أما بش 
ووانك (34 .2 ,1976 ,تاودالا 8 اونا8) فيركزان على نقص الخبرات البيئية والحرمان 
من المثيرات البيئية المناسبة, إلا أن كركشانك يعتبر العوامل البيئية من العوامل غير 
المؤكدة عند الحديث عن أسباب العجز عن التعلم. 
أما يش ووانك (5.36 ,1976 ,وناة/18 8 ونا8) فيقسمان أسباب العجز عن 
التعلم إلى أربع مراحل متدرجة زمنيا وهي : 
المرحلة الأولى : مرحلة الأسباب الأولية» وتتضمن الأسباب الخلقية» والأسباب 
المكتسبة . 
المرحلة الثانية : مرحلة إصابة الدماغ نتيجة لأسباب المرحلة الأولى وللأسباب الكيميائية 
والأسباب الانفعالية» والأسباب المتعلقة بعوامل النضج وأخيرا الأسباب 
المتعلقة بعوامل الخبرة . 
المرحلة الثالثة: مرحلة الخلل الوظيفي في الإدراك وتكوين المفاهيم والتذكرء نتيجة 
1 لأسباب المرحلة الأولى والثانية . 
المرحلة الرابعة: مرحلة نتائج الخلل الوظيفي في الإدراك وتكوين المفاهيم والتذكر والتي 
تبدو في الاضطرابات الفسيولوجية والنفسية والإدراكية الخاصة بالتعلم ,اونهلالاة مود8) 
.(38 .8 1976 


1 مجلة العلوم الاجتماعية 


قياس العجز عن التعلم وتشخيصه : 

يتم تحويل الأطفال الذين يشك بأنهم يعانون من العجز عن التعلم إلى اخصائي في 
قياس حالات العجز عن التعلم وتشخيصه وغالبا ما يتم التحويل من قبل الآباء أو المدرسة 
أو الطبيب؛ أو ممن لهم علاقة بذلك وتهدف عملية قياس مظاهر العجز عن التعلم 
وتشخيصه إلى تحديد تلك المظاهر والتعرف على أسبابها ومن ثم وضع البرامج العلاجية 
المناسبة لما (5:74 1976 ,88:06 !) وعلى ذلك فعلى الاخصائي في قياس مظاهر العجز عن 

التعلم وتشخيصه ان يتبع الخطوات التالية :- 

١‏ - اعداد تقرير عن حالة الطفل الاكاديمية ويتم ذلك من خلال التعرف إلى مدى التباين 
بين التحصيل الاكاديمي المتوقع والحالي عند الطفل (راجع طرائق حساب التباين بين 
التحصيل الاكاديمي والمتوقع). ١‏ ' 

6 اعداد تقرير عن مهارات الطل في القراءة والكتاية» ويتم ذلك من خلال الملاحظات 
المنظمة لمهارات القراءة والكتابة (راجع صء ”ا 5) من قبل المدرس» واستعمال 
المقاييس المسحية السريعة» والمقئئة. 

 "‏ اعداد تقرير عن عملية التعلم عند الطفل, ونخاصة جوانب القوة في تعلمه وكذلك 
الضعفء وعلى ذلك يمكن طرح اسئلة من النوع التالي: هل تتمثل مشكلة الطفل في 
استقبال المعلومات؟ هل تتمثل مشكلة الطفل في عملية فهم المعلومات اوربطها معا؟ 
ويمكن الحصول على معلومات عن تلك الجوانب بواسطة المقاييس المسحية السريعة» 
أو بواسطة المقاييس المقئنة . 

3 البحث عن أسباب عجز الطفل عن التعلمء ويقصد بذلك البحث عن الأسباب 
الممكنة لمظاهر العجز عن التعلم لدى الطفل» كدراسة العوامل الفيسيولوجية 
الانفعالية والنفسية والبيئية» ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بتلك الجوانب 
بواسطة طرائق الملاحظة غير المقصودة» ودراسة الحالة والمقاييس المقئنة. 

ه - وضع الفرضيات التشخيصية ال مناسبة على ضوء جمع المعلومات الخاصة بالحالة. 
١‏ - تطوير خطة تدريسية على ضوء الفرضيات التشخيصية ويقصد بذلك تحديد الأهداف 
التعليمية والمواد التعليمية المناسبة وطرائق تدريسها (5.75 ,1976 ,3,58ها) . 

أدوات قياس العجز عن التعلم وتشخيصه : 

يتم قياس مظاهر العجز عن التعلم وتشخيصه بعدد من الأدوات ذات العلاقة 

وتصنف تلك الأدوات إإلى: 

١‏ الأدوات الخاصة بالمقابلة ودراسة تاريخ الحالة. 

. الأدوات الخاصة بالملاحظة الاكلينيكية‎ - ٠” 

الأدوات الخاصة بالاختبارات المسحية السريعة. 

ع الآدوات اللخاصة بالاختبارات المقئنة . 


فاروق الروسان مم71 


وفيها يل وصف لعلك الأدوات: 
طريقة دراسة الحالة: 


تعتبر هذه الطريقة واحدة من الطرائق الرئيسية في التعرف إلى مظاهر العجز عن 
التعلم » وتزود هذه الطريقة الاخصائي بمعلومات جديدة عن ثمو الطفل» وخاصة فيا 
يتعلق بمراحل العمر والميلاد» والوقت الذي ظهرت فيه مظاهر النمو الرئيسية الحركية 
كالجلوس والوقوف والتدريب على مهارات الحياة اليومية» والأمراض التي أصابت الطفل 
وتصنف الأسئلة المتعلقة بدراسة ا حالة إلى ما يلى:- 
١‏ الأسئلة المتعلقة بخلفية الطفل العامة وحالته الصحية. 
؟ - الأسئلة المتعلقة بنمو الطفل الجسمي . 

الأسئلة المتعلقة بالنشاطات الحالية للطفل. 

الاسئلة المتعلقة بالنمو التربوي للطفل. 
هه الاسئلة المتعلقة بالنمو الاجتماعي وا الشخصي .(2.77 ,1976 ,83060ا) 
الملاحظة الاكلينيكية : 


تفيد الملاحظة الاكلينيكية في جمع المعلومات عن مظاهر العجز عن التعلم عند 
الطفل» والتي يتم 3 تأكيدها فيا بعل أن المقننة المناسبة وتستخدم الملاحظة 
الاكلينيكية اعرف إلى المشكلات اللغوية» والمشكلات التكيفية الاجتماعية» والمشكلاات 
المتعلقة بالتآزر البصري ا حركي » أو التوافق ا خركي » والمشكلات المتعلقة بالمهارات 
السمعية أو البصرية» وتعتبر المظاهر الآئية من المظاهر الرئيسة لحالات العجز عن التعلم 

والتي يتم التعرف إليها بالملاحظات الاكلينيكية أو التقديرات المتدرجة. (65اهه5 و«اله8) 

وهي :- 

-١‏ مظاهر الادراك السمعي والني تتضمن القدرة على اتباع التعليمات اللفظية» والقدرة 
على استيعاب النقاش الصفي » والقدرة على التذكر السمعي » والقدرة على فهم المعنى 
الكلى. 

؟ - مظاهر اللغة المنطوقة» والتي تتضمن القدرة على التعبير اللفظي الصحيح» والقدرة 
على النطق. والقدرة على تذكر الكلمات», والقدرة على ربط الخبرات ببعضهاء 
والقدرة على تكوين الأفكار. 

٠١‏ مظاهر التعرف إلى ما يحيط بالطفل» والتي تتضمن مدى قدرة الطفل على الاستفادة 
من الظروف البيئية » ومعرفة ما يحيط به والقدرة على إدراك العلاقات بين الأشياء.» 
والقدرة على اتباع التعليمات . 


55 مجلة العلوم الاجتماعية 


مظاهر الخصائص السلوكية وتتضمن مدى قدرة الطفل على التعاون» والانتباه 
والادراك والتمييزء والتعامل مع المواقف الجديدة» والتوافق الاجتماعي وتحمل 
المسؤولية» وانجاز المهمات الموكلة إليه. 

56 مظاهر النمو ا حركي » وتتضمن مدى قدرة الطفل على التآزر الخركي العام » والتوازن 
ا حركي العام والقدرة على التعامل مع الأشياء المحيطة بالفرد حركيا. 

الاختبارات المسحية السريعة: 

تسمى هذه الاختبارات بالاختبارات المسحية السريعة» وذلك لأنها تبدف إلى 

التعرف السريع الى مشكلات الطفل المتعلقة بالعجز عن التعلم » وهذه الاختبارات هي :- 

١‏ - اخختبار القراءة المسحي (ردمادع»ها ودتمدء8 /5503كم1) والذي يتم بواسطته التعرف 
إلى مهارات القراءة» ومستوياتهاء وأنواع الأخطاء القرائية» وطرائق مواجهة الطفل 
ها. 

" - اختبار التمبيز القرا ائي (نقع7 صملاتمومءة8 - 0هللا 672069 (1040:3) ويدف هذا 
الاختبار للتعرف إلى قدرة الطفل على التمييز بين بعض المفردات المنتقاة من كتب 
الصف الثالث والرابع الابتدائي » وتتضمن عملية التمييز تلك كيفية استجابة الطفل 
إلى الطرائق المختلفة في تعلم القراءة» وبخاصة تلك التي تعتمد على الاتصال 
البصري والسمعي أو النطقي . 

٠‏ اختبار القدرة العددية (5881 ءذأ©«“:طاتتة 15101031) ومبدف هذا الاختبار للتعرف إلى 
مدى قدرة الطفل في التعامل مع الأرقام وبخاصة العمليات الأساسية الأربعة وهي 
الجمع والطرح والضرب والقسمة. 

الاختبارات المقنئة : 


تقدم الاختبارات المقننة تقييه| لمستوى الاداء ا حالي لمظاهر العجز عن التعلم كما تحدد 
تلك الاختبارات البرنامج العلاجي المناسب لجوانب الضعف التي تم تقييمها وهي : 
اختبارات القدرة العقلية :- 
بهدف استخدام اختبارات القدرة العقلية العامة مثل مقياس ستانفورد بينيه أو وكسلر إلى 
تحديد مدى الكفاية العقلية للطفل» اذ يعتبر تحديد القدرة العقلية للطفل المعيار الأول في 
تشخيص مظاهر العجز عن التعلم للطفل «راجع التعريفات الخاصة بصعوبات التعلم 
ص ؟) فإذا أثبتت اختبارات الذكاء أن القدرة العقلية للطفل تقع ضمن حدود الاعتدال» 
أي ما بين نسبة ذكاء 80 إلى 21١0‏ وأظهر الطفل في الوقت نفسه قصورا واضحا في 
التحصيل الاكاديمي » فإن ذلك يكون مؤشرا أوليا على وجود حالة من حالات العجز عن 
التعلم (2.87 ,1976 ,2067قع! ,2.227 ,1980 رلمامجره©) 


فاروق الروسان لاه 


اختبار القدرات الخاصة :- 


هيدف استخدام اختبارات القدرات الخاصة المقننة» مثل مقاييس القراءة المقننة» أو 
مقاييس المهارات الحركية» أو مقاييس المهارات اللغوية الى التعرف إلى جوانب ضعف 
الأطفال وقوة الذين يعانون من عجز عن التعلم 8 387 .8 ,1978 ,6اتركاه55/ 8 هأ/لدة) 
(2.20 ,1980 ,وطيوا 

اختبارات التكيف الاجتماعي:- 


هيدف استخدام احتبارات التكيف الاجتماعي إلى التعرف إلى مظاهر النمو 
والتكيف الاجتماعي للطفل وذلك للكشف عن المظاهر السلبية في تكيفه الاجتماعي » 
ومن الأمثلة على تلك الاختبارات: اختبار فايلند للنضج الاجتماعي (أ6ه5 50داهم/1) 
(50319 1/1189 وانحتبار الجمعية الأمريكية للتخلف العقلى والخاص بالسلوك التكيفى 7856 
-اللاعداا) ملدء5 مأتهطة8 عاتامدلة ع1 ,لإعمواء اعم اهاموانا م0 مولثةأعمدكم مم6 1/م مم 
.(313 .8 ,1977 ,مها 


اختبار الينوي للقدرات السيكولغوية : رم 52!) ,قهةةةااطق مأواناوهنادضم يروم أه غوه1 وامماانا 

يعتبر اختبار الينوي للقدرات السيكولغوية من الانختبارات المعروفة في ميدان العجزر 
عن التعلمء إذ يستخدم هذا الاختبار في قياس المظاهر المختلفة للعجز عن التعلم 
وتشخيصه. 

صمم هذا الاختبار من قبل كيرك وآخرين (47,8/266800:1,1968) ويصلح للفئات 
العمرية من ٠١  ”‏ سنوات أما الوقت اللازم لتطبيق المقياس فهو ساعة ونصف وأما المدة 
اللازمة لتصحيحه فهي من 4٠ "٠‏ دقيقة. 

يتكون هذا المقياس من ١7‏ اختبارا فرعيا تغطي طرائق الاتصال ومستوياتها 
والعمليات النفسية العقلية» والاختبارات هي:- 


١‏ اختبار الاستقبال السمعى غ65 «متامومه8 مانام 
١‏ اختبار الاستقبال البصر: يِ 651 لمتامههوظ لوندألا 
*- اختبار الترابط السمعى 1651 (متتةأعمدهمق رماتناة 
4- اختبار الترابط البصر. يُ 7651 «متتداءعمدهم (ونذالا 
5 اختبار التعبير اللفظى غ785 ووأودعرمع لومرولا 
١‏ اختبار التعبير الاشاري 86 ووأددةءصع لامهالا 


/ا- اخختبار تكملة الجمل (من حيث القواعد والمعنى) 1 عاناده1© متلق 1مدمة 6 
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اختبار الاكمال السمعى أ5ع1 6105016 ززم أألنام 
4 اختبار التركيب الصو ق غ6 ومتلمها8 لقنامع 
٠‏ انختبار الاكمال البصر: 5 11 فع]نا0105 اقناذا/ا 
١١‏ اختبار التذكر السمعي المتسلسل أ65 ولمع ا/! لوتأمعنوة5 ررماألينم 
١‏ اختبار التذكر البصر يِ المتسلسل عه بموممعا/! لوتامعنن59 أقلؤا/ا 


.(128 .8 ,1983 ,لهأة 5أبيه0 .8 5.92 ,1976 ,3:061ه1) 
طرائق حساب التباين بين التحصيل الأكاديمي المتوقع والحالي للأطفال العاجزين عن 
التعلم : 

ركزت معظم تعاريف العجز عن التعلم على التباين بين التحصيل الاكاديمي الحالي 
للطفل وبين التحصيل الاكاديمي المتوقع منه» كمظهر رئيس لخحالات العجز عن التعلم» ان 
قياس مدى هذا التباين ليس أمرا سهلا إذ قد يصعب معرفة مستوى التحصيل الاكاديمي 
الحالي والماضي للطفل» كا قد يصعب تقدير مستوى التحصيل الاكاديمي المتوقع منه على 
ضوء قدراته العقلية المقاسة باختبارات الذكاء, وأخيرا فقد يصعب تقرير مدى ذلك التباين 

لاعتباره مظهرا من مظاهر العجز عن التعلم. 

وبالرغم من الصعوبات السابقة المشار إليها فقد ظهرت بعض الطرائق التي تقيس 
ذلك التباين بين التحصيل الاكاديمي الحانلي والتتحصيل الاكاديمي المتوقع من الطفل وتجمل 

ليرنر وفورئيس 5.1077 ,1983 .21 4ه ووودم :1976 ,69:07 ا) هذه الطرائق كما يلٍ:- 

١ طريقة العمر العقلى الصفي : 00(او/! 6,806 لهادوالا‎ ١ 
تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق في حساب مدى التباين بين قدرة الطفل المتوقعة‎ 
على القراءة» وبين قدرته الحالية على القراءة» وتستخدم هذه الطريقة العمر العقلي‎ 
الحالي للطفل مطروحا منه ه سنوات عقلية» وعلى ضوء ذلك تصاغ المعادلة بالطريقة‎ 
الآتية: صف القراءة المتوقع > العمر العقلي  0» ويمكن توضيح ذلك بالمثال الآتي:-‎ 
فباستخدام المعادلة السابقة‎ 217٠ إذا كان عمر س الزمني عشر سنوات» ونسبة ذكائه‎ 
فإذا قرس في‎ )0 - ١7 7/( يصبح صف القراءة المتوقع هو صف الأول الاعدادي‎ 
مستوى الصف الرابع الأبتدائي فقط فإن ذلك يعني أن مدى التباين في القراءة» هو‎ 
. سنوات‎ 

٠‏ - طريقة عدد السنوات التي أمضاها الطفل في المدرسة (دهطاها/! امهطه5 ما 62185/) أتت 
هذه الطريقة لتغطي عدد السنوات التي أمضاها الطفل في المدرسة في حساب مدى 
التباين في القراءة» والتي أغفلتها طريقة العمر العقلي الصفي السابقة» وفي هذه 
الطريقة يحسب صف القراءة المتوقع (وعه) ومدءو رممواعومع ودنمد86) بالمعادلة 
الآتية : 
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2020070000 علد السنوات التى أمضاها الطفل في المدرسة » نسبة الذكاء + ١‏ 
صف القراءة المتوقع : 1 
وامثال التالي يوضح كيفية حساب صف القراءة المتوقع فإذا كان عمرس ١7‏ سنة وهو 
الآن في الصف الخامس الابتدائي (أي أنه أمفى في المدرسة حتى الآن أربع سنوات 
ونصف) ونسبة ذكائه .17١‏ فإن صف القراءة المتوقع منه هو:- 


11 
1٠‏ 
ويعني ذلك أن صف القراءة المتوقع من س هو الصف السادس الابتدائي فإذا كانس 
يقرأ في مستوى الصف الرابع الابتدائي, فإن ذلك يعني أن مدى التباين هو ؛ ,1 سنة . 
٠‏ - طريقة نسبة التعلم : طعا أموتامن© وماميدم ا 
يقترح مايكل بست (1968 ,اقنادا8»/ا/ا) طريقة أخرى لحساب نسبة التباين وذلك 
باستخدام طريقة نسبة التعلم» وفي هذه الطريقة تؤخذ في الحساب ثلاثة متغيرات 
هي العمر العقلي والعمر الزمني والعمر الصفي» وبذا يحسب عمر القراءة المتوقع 
بالطريقة الآنية :- 


50,421+ 


العمر العقلى + العمر الزمنى + العمر الْصِه 
عير القزبية يجو 2 الخمر النشل + المبر الزن + العير الصف _ 
اما نسبة التعلم فتحسب على أساس النسبة بين مستوى التحصيل الاكاديمي ال حالي (العمر 


الصفي) ومستوى التحصيل الاكاديمي المتوقع ‏ مضافا إليه ؟ ,0 سنة. وذلك باستتخدام 
المعادلة التالية : 


مستوى التحصيل الاكاديمي الحالي 
مستوى التحصيل الاكاديمي المتوقع 
فإذا كانت نسبة التعلم أقل من 84 فإن ذلك يعتير مؤشرا على وجود حالة من حالات 
العجز عن التعلم. والمثال التالي يوضح ذلك. فإذا كان عمر س ٠١‏ سنوات» وهو في 
الصف الخامس الابتدائي ودرجة ذكائه ,1٠١‏ ودرجة تحصيله الاكاديمي ٠‏ , 6 والتي.تعني 
أن عمره التحصيلي 4,7 4,٠(‏ + 0,17)» فإن نسبة التعلم هي: 


16 > 
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وقد حسب مستوى التحصيل الاكاديمي المتوقع منة» بالمعادلة الآتية: 


ات 4 ينا 
١‏ 
البرامج التربوية لحالات العجز عن التعلم: 
يستخدم مصطلح التدريس العلاجي (18260109 (686012) للدلالة على نوعية 
البرامج التربوية لحالات العجز عن التعلم» وقد تكون واحدة من المهمات الرئيسة لمدرس 
الأطفال العاجزين عن التعلم قياس مظاهر العجز عن التعلم وتشخيصه لديم بهدف 
اعداد الخطة التربوية الفردية (160) مها لقره نتهع ندع 60 الهداوامما) . 
تشير ليرنر 8:060ها) إلى خمس خطوات رئيسية في البرنامج التربوي للأطفال 
العاجزين عن التعلم» وهي :- 
١‏ قياس مظاهر صعوبات التعلم وتشخيصه. 
"٠‏ تخطيط البرنامج التربوي (صياغة الأهداف وتنفيذها (180). 
- تطبيق البرنامج التربوي . 
تقويم البرنامج التربوي . 
0 تعديل البرنامج التربوي على ضوء نتائج عملية التقويم . 
يست يستطيع مدرس الأطفال العاجزين عن التعلم التحكم بعدد من العوامل التي 
تساهم في إنجاح البرنامج التربويء ومن هذه العوامل التجكم بالوضع الفيزيائي لحجرة 
الدراسة» والوقت الذي يستغرقه البرنامج التعليمي, وتحديد عدد المهمات المطلوبة من 
الطفل» وتحديد مستوىقى صعوبة تلك المهمات» وتحديد طرائق الاتصال بين المدرس 
والطفل وأخيرا تحديد العلاقة الشخصية اللازمة بين كل من المدرس والطفل. 
أما فيها يتعلق بأسلوب تدريس الأطفال ذوى مظاهر العجز عن التعلم» فتقترح 
ليرئر (5.1/08 ,1976 ,56,ةها) استخدام اسلوب تحليل المهمات كأسلوب رئيس في 
التدريس العلاجي للأطفال العاجزين عن التعلم» إذ تحلل المهمة التعليمية إلى عدد من 
الخنطوات الفرعية (16نال2)066 5ألالههة 1816) وهي :- 
١‏ تحديد طرق الاتصال الادراكية لاستقبال المهمة التعليمية والتعبير عنهاء فهل هذه 
؟ - تحديد النظام الحسي الادراكي اللازم للتعبير عن المهمة التعليمية» فهل تحتاج هذه 
المهمة إلى حاسة واحدة أو أكثر للتعبير عن تلك المهمة؟ 
"١‏ - تحديد طبيعة المهمة التعليمية فهل هي لفظية أم غير لفظية؟ 


حورا 
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- تحديد طبيعة المهمة التعليمية الاجتماعية. 
ه ‏ تحديد طبيعة العمليات العقلية اللازمة للتعبير عن المهمة التعليمية. 
وعلى ضوء ذلك يقترح كوفمان (5.148 ,1978 ,00/فناه») ثلاثة أنواع من البرامج 

التربوية في التدريب العلاجي للأطفال ذوي مظاهر العجز عن التعلم وهي :- 

١‏ - برنامج التدريب على العمليات النفسية الآساسية مثل القراءة أو الكتابة» أو التوازن 
ويعتمد هذا البرنامج على تعليم المهارات البصرية الحركية وتعليم المهارات الحسية 
الحركية (1.171 ,1978 .لهات ,وعدالق//) 

1 برنامج التدريب لعدد من الحواس» ويعتمد هذا البرنامج على تدريب حواس الطفل 
وربطها معا. 

- برنامج التدريب للأطفال ذوى النشاط الزائد.» ويعتمد هذا البرنامج على تخفيض 
عدد المثيرات الخارجية للأطفال ذوى النشاط الزائد وتوفير الفرصة أمامهم لتوجيه هذا 
النشاط الزائد (اأا/اظاعهرومير) . 
للطفل الذي يعاني من مظهر ما من مظاهر العجز عن التعلم. 

نوظيف طرائق تعديل السلوك في البرامج التربوية لذوى قصورات التعلم :- 

يمكن توظيف طرائق وتعديل السلوك بشكل فعال مع الأطفال الذين يعانون من 

مظهر ما من مظاهر العجز عن التعلم» فقد أشار كوفمان وكازدن 6.558 1978 ,مهم« اأنيه») 

(5.28 ,1980 ,1682010 إلى فعالية أساليب التعزيز الايجابية أو السلبية أو العقاب مع الأطفال 

ذوى النشاط الزائدء كما تفيد أساليب تعديل السلوك المتمثلة في التقليد وتشكيل السلوك 

(109م503) وإلى حد كبير مع الأطفال الذين يعانون من مظاهر العجز عن التعلم وخاصة 
في البرامج الفردية التي تعتمد على تقديم التعليمات الواضحة للطفل ومن ثم القيام بها 

أمامه. 


الحوائي 


)١‏ مصطلح العجز عن التعلم أومصطلح «قصورات التعلم هما مصطلحان مرادفان للمصطلح 
الاجنبى (5هناةااطهونه ومنديهها) . 

(1) اطلق مصطلح الاعاقة الخفية (هوومههضةمها! 10060/ة) على هذه الفئة . 

5) جمع الباحث هذه الأمثلة من طلبة في مدارس عمان. 
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المراجع 


١‏ - د. عمر جبرين» «ديسلكسيا «وعجز متميز في التعليم»» مجلة التربية» وزارة التربية والتعليم. قطر 
العدد 16ء آيار 19418/5, صض.صض 738 - 1ا. 
,ممأ الع 200 رقع !/لأطوول0 وضاصنهعا ودتومدوهاه ,.للا متفممع»ا ,طونهلاا 8 ل عماللا ,و8 - 2 
.1976 ,فكلا ,نط0 ,وناطصبام© ,لامدممه© ولتطؤتاطيم الأمولا ,ع دعايهط 
560 انام ى رممتأهع نالع ممنده"] ممتقهع باع أهاععم5 مل أوع1 65 وأ ع0 آنا 6 ه ,"الإا08/0 ,رمام000 . - 3 
.1980 ,ذ5نا رة© أمممماع8 عما ومتصيوعا مهرصازم أن 


6 ذأ أع7زولنال أهعامةات 6 عاوهآ أ0 ع5ن قأؤألةاعوم5» .ى 9أزما 0تقم556 8 .للا مهلظ ,015 - 4 
,مام روصاتم5 .2 ول .16 ,/ا ,لانم قهن0 را انطهوا0 ومتويهع ا ,«ذو اا لااطهوز0 وصتحة6 ا أه 5أوممووزم 
.7 - 128 

إمتقممعتع5ز0 /إأأأزطة015 ومتميوهقا» .للهمه9 هقانا لله ,1وااقع ؟لداءمأ5 ,.8 5161/80 ,700655 - 5 
.2 .مله .6 .املا ,لااتعهب© بزاالطوواه ومتاديهها «.ععناعمة لقنناعة ما عذنا عأموط؟ , كقاناومع 
١‏ .14 - 56.107 ,1983 وماءمة 

ومأ هع ا ما 5ة0150:0 ومأ 680 300 80010299 ا ]8556551160101 116 ما 155065» .لوول ,قطروا! 2 - 6 
.8 - 20 ,26 ,1980 القع .4 .ملا .3 .املا بااتعذرهب9 با اأطهوا0 وصاصهعا ,«معرلائط6 لواطمووام 

-قعبالع أوأعوم5 ما ممتاءنان20 م1 ,مععلاتات لهومتاممع»ع ,063ل قهمأأنيهكا 8 أعامة0 ,مقلوالةا! ‏ - 7 
.8 بذكنا ,07632 نإوورهل /لاعلا! ,1]1)5 © لممبااعاومع علا ,الها - عمتامةم رمملا 

-10006! ,ق5م22 /إة05] 116 ,703لقا5 موأاممة را ممتأهء110011 يوالاقطة8 .5 مواح ,نالعة»ا - 8 
.1980 ,ذ5نا ,60430 ,ؤ5أمصنااا ,ومن 

ااا ومأاودهل! .60 00م560 روعأ اتطهوا0 وضلصقها طاثين معنلالطة .للا أومول ,عميوقا - 9 
.1976 رقأمقااظ ,لإنهم010 © 

-0010 3010 لاللا810 رعلثانا .لإأهاء50 8 امهداء5 ها رومهلغق0هاء8 أهأمعا! ٠.‏ للقمهط ,مذاانالاعوالا - 10 
.17 ,8051400 ,لزمهم 

رالاأقعبك6 أهألء865 00ت أقاععم5 ها العو قدقققهة .عا درول ,م كز0اوددلا ث نامل ,ؤوأااة5 - 11 
.1978 صماكه8 ,لإمهمم0© لتلأأتلا معاطويون 

,81115اطه2 و(ألتقعا للثابنا معقالطه (وماللع) .© ممح ر,واطعائلة 0لمة .6 5م561 ,:أم59 - 12 
.1973 انملا بيعلا روتعطوتاطنه اوعداا /تعمصيم8 

,2201601 ولألعقق ا الها مع لالط وواطعهع؟ رالا كعمقل مهد أأرهكا لمة ,10ت:66 ,وعوالة/لا - 13 
.1978 ,قناطص ناه ,لامقمم20 اأعبده!! 8 أأع8 لق ,لإمدممه0© ومتطوتاطيم الأرروالة .ع دعايوه© 
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توجهّات الإعثلا مالصهيوي) 
عتلئعالساكة 2 


محمد عبدالعزيز ربيع 
الولايات المتحدة ‏ واشنطن 


عندما اتخذت الحركة الصهيونية قرارها بإقامة كيان سياسي لليهود في فلسطين في أواخر 
القرن الماضي» كانت تعلم تماما أنه لم يكن بالإمكان تنفيذ ذلك القرار دون إلغاء مقومات وجود 
شعب فلسطين العربي في تلك البلاد» وفرض واقع جديد وغريب على المنطقة العربية بأسرها. 

وما كانت الصهيونية في ذلك الوقت لا تملك القدرة على تغيير الجغرافيا السياسية والجغرافيا 
السكانية للمنطقة العربية بالقدر الكاني لخلق الظروف الملائمة لوضع قرارها موضع التنفيذ» فقد 
اتجهت إلى القوى الاستعمارية ذات القدرة على توجيه مجرى الأحداث في تلك المنطقة محاولة طلب 
معونتها وتبادل الخدمات معها. . 


وهكذا أدركت الحركة الصهيونية منذ نشأتها حاجتها إلى التحالف مع القوى الكبرى ووضع 
امكاناتها في خدمتهم. وذلك مقابل الحصول منهم على الدعم والتأييد لأهدافها السياسية 
وبمارساتها السكانية والعسكرية. اليوم. وبعد مرور أكثر من 78 سنة على قيام دولة اسرائيل 
ونجاح الكيان الصهيوني في كافة حروبه ضد الجيوش العربية» مازالت اسرائيل بحاجة ماسة إلى 
استمرار دعم القوى العظمى لما وتجنيد امكاناتها لخدمة مصالح القوة الأكثر قدرة على التأثير في 
مجرى الأحداث الدولية . وإذا كانت الصهيونية العالمية قد اتجهت إلى التحالف أولا مع بريطانيا 
وهي القوة الكبرى التي أصدرت وعد بلفور في عام 14311 وفتحت باب الحجرة اليهودية إلى 
فلسطين. ومن ثم سهلت عملية انشاء الكيان الصهيوني فيهاء فإن اسرائيل قامت فيها بعد 
بالتحالف مع فرنساء وهي القوة الكبرى التي مكنت اسرائيل من بناء قوتها العسكرية» خاصة 
الجوية والبحرية والذرية» وتآمرت معها في غزو مصر عام .١14105‏ وبعد تراجع نفوذ كل من 
بريطانيا وفرنسا في المنطقة العربية واتجاه كلتا الدولتين إلى تبني سياسات أقل انحيازا لوجهة النظر 
الاسرائيلية» قامت الحركة الصهيونية بالتركيز على الولايات المتحدة الأمريكية, وهي الدولة 
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العظمى التي مكنت اسرائيل من الحصول على الشرعية الدولية» وحالت دون انيار الكيان 
الصهيوني, رغم ما يعانيه من وهن اقتصادي وتمزق اجتماعي وسيامي . 

ومن أجل الحصول على تأييد أمريكا حكومة وشعبا ومؤسسات إعلامية» قامت الحركة 
الصهيونية برسم وتنفيذ خطة سياسية إعلامية تقوم على إنكار وجود شعب فلسطين من ناحية. 
وترسيخ قناعات الأميركيين بحقوق اليهود في فلسطين» من ناحية أخرى. ولما كانت القضية 
الفلسطينية هي قضية عربية سياسية وانسانية في آن واحد, اتجه الاعلا م الصهيوي إلى محاولة 
التشكيك في أنسانية وعقلانية الفرد العربي وطمس معام حضارته. وبنفس القوة إلى التركيز على 
حقيقة كون اسرائيل جزءاً من الحضارة الغربية وأداة من أدواتها السياسية والعسكرية. 

وعندما أخذت مقولات الأعلدم الصهيوني الأساسية تضعف وتتهاوى أمام ضربات المقاومة 
الفلسطيئية ونتيجة لتكشف حقيقة مارسات اسرائيل العنصرية ضد عرب فلسطين» خاصة بعد 
عام 1945717 اتهت الصهيونية العالمية إلى العمل على السيطرة على صانعي القرار السيابي في 
أمريكا من ناحية, وتأكيد دور الكيان الصهيوني في تعزيز مواقع أمريكا الأمنية وحماية مصالحها 
الاقتصادية في مختلف بقاع العالم من ناحية ثانية. وعلى الرغم من أن اسرائيل تبدو اليوم وكأنها 
أحكمت سيطرتها على صانع القرار السياسي في واشنطن» ونجحت في توجيه قراراته الخاصة 
بمنطقة الشرق الأوسط الوجهة التي تخدم أهدافها وأطماعهاء فإنها مازالت تحاول تعميق تحالفها 
الاستراتيجي مع أمريكاء وذلك على أساس ما تستطيع اسرائيل تقديمه من خدمات للغرب دفاعا 
عن مواقعه الأمنية ومصاحه الاقتصادية. 

وبسبب تشعب وتعدد مقولات الاعلام الصهيوني» وتنوع أساليبه في مخاطبة جماهيره 
المستهدفة. ستحاول هذه الدراسة التركيز على التوجهات الجديدة للعمل الاعلامي على الساحة 
الأمريكية» خاصة بعد وقوع حرب اكتوبر في أواخر عام “2191/7 وما أحدثته من تغيرات على 
الساحة العربية والاسرائيلية والامريكية. 


المقولات الرئيسة ة للإعلام الصهيوني 

لقد اتجهت الحركة الصهيونية منذ نشأتها إلى العمل على تجميع يبود العالم من حوها وربط 
تصوراتهم المستقبلية وإحساسهم بالآمن والطمأنينة بقيام اسرائيل وازدهارها. ولذلك قامت 
بمساعدتهم على تنظيم أنفسهم وبناء قوتهم الاقتصادية والسياسية وذلك من خلال إقامة العديد من 
الجمعيات والتنظيمات اليهودية الصهيونية. وحثهم على تقديم الدعم المادي والأدي لمشاريعها 
الاستيطانية في فلسطين . ولقد استطاعت الصههيونية العالمية تحقيق أول أهدافها الاستراتيجية على 
الساحة الأمريكية عندما أثمرت ضغوطها على الرئيس الأمريكي ترومان الذي أعلن اعترافه بدولة 
اسرائيل حال قيامها في عام 1144 وذلك على الرغم من معارضة وزير خارجيته ومعظم 
مستشاريه لذلك القرار» 
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وبعد قيام الكيان الصهيوني في فلسطين. تسلمت الحكومة الاسرائيلية زمام قيادة العمل 
السيامي والاعلامي بالنسبة للحركة الصهيونية. وبسبب ادراكها للأهمية الدولية للولايات المتحدة 
ودور الأقلية اليهودية في الحياة الأمريكية اتجهت فورا إلى العمل على ترسيخ علاقاتها بيهود أمريكا 
والضغط عليهم من أجل المحجرة إلى فلسطين وتقديم كل الدعم لسياستها التوسعية ومواقفها 
العدوانية تجاه الشعوب والحضارة العربية. وني مجال الضغط على يبود العالم وحملهم على الهجرة إلى 
فلسطين قال بن غوريون دإن من يعيش خارج أرض اسرائيل يعتبر بلا إلله)7. ومن أجل تحقيق 
تلك الأهداف قامت الصهيونية العالمية برسم استراتيجيتها تجاه يبود أمريكا على أساس إقناعهم 
بأن عدم حاجتهم للهجرة ة في الوقت الراهن لاتعني بالضرورة عدم احتياجهم إلى ذلك ف 
المستقبل . إذ في غياب الضمانات الكاملة لاستمرار تمتعهم بالحرية في أمريكاء وفي ضوء تجارب 
اليهود السابقة مع النازية والفاشية في أوروباء يصبح لزاما عليهم تأمين مستقبلٍ أبنائهم من خلال 
بناء «دولة اسرائيل لتكوذ الملجأ الآمن والملاذ الأخير لكل بهود العالم من الاضطهاد والعنصرية . 
وني الوقت نفسه. قامت بحثهم على التسلل إلى مراكز النفوذ والقوى في الحياة الأمريكية. ويشكل 
خاص تكثيف تواجدهم ونشاطهم في المؤسسات والتنظيمات الثقافية والعمالية والاعلامية. 

إن التركيز على أهمية دور يبود أمريكا في تأمين مستقبل اسرائيل وضمان استمرار وقوف 
الحكومة الأمريكية إلى جانبها دفع الحركة الصهيونية إلى تأسيس العديد من المنظمات اليهودية 
ذات الصبغة العقائدية والسياسية. وبين) اتجه بعضها إلى تثقيف الأجيال المتعاقبة من اليهود على 
اعتبار اسرائيل «أرض الميعاد». اتجه بعضها الآخر إلى العمل على توجيه القرار السياسى في أمريكا 
الوجهة التي تخدم المصالح والمواقف والاطماع الاسرائيلية. ومن أجل ضمان استمرار سير 
المنظمات اليهودية الامريكية في الخط المرسوم قامت الصهيونية العالمية بتعميق وترسيخ ارتباط تلك 
المنظمات باسرائيل مستخدمة كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة, الخلقية منها وغير الخلقية 
والتي تراوحت بين التثقيف السياسي والتدريب العسكري» وبين اثارة النزعات الدينية و تغذية 
محاوف عودة عصور الاضطهاد والتفرقة العنصرية. وتنظيم الزيارات وعقد الندوات والمؤتمرات في 
فلسطين وإقامة علاقات ودّ شخصية بين زعماء تلك المنظمات وقادة اسرائيل السياسيين 
والارهابيين." وبذلك أصبحت اسرائيل بما تمثله من أفكار عنصرية وما ترمي إلى تحفيقه من 
أهداف استعمارية استيطانية» وما تحتاج إليه من دعم مادي وتأييد سياسي وعسكري» أساس 
برامج معظم المنظمات وصلب نشاطاتها اليومية. 

وما كانت القوانين الأمريكية تسمح بازدواج الجنسية فإن الاعداد الكبيرة من يبود أمريكاء 
خاصة الشباب متهم قبلوا الجنسية الاسرائيلية مع استمرار الاحتفاظ بالجنسية الامريكية. وبعد 
أن سمحت الحكومة الأمريكية للطيارين اليهود الامريكيين بالقتال تحت العلم الاسرائيل ضد 
. العرب في عام 0194717 أصبح ازدواج ج الولاء بعد ازدواج الجنسية أمرا طبيعيا بالنسبة ليهود أمريكا 
وعملا مشروعا بالنسبة للمؤسسات العسكرية والسياسية الأمريكية. ونتيجة لذلك قامت اسرائيل 
وقيادات الصهيونية العالمية بإقناع جزء كبير من يبود أمريكا بأن الولاء لاسرائيل يأتي في المرتبة 
الأولى قبل الولاء لامريكا وذلك لأن الهوية اليهودية أقدم بآلاف السنين من الهوية الأمريكية» ولأن 
اسرائيل هي محور اليهودية والدولة التي تسد كيانها السياسي والديني في هذا العصر. 
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وبعد كسب ولاء غالبية بهود أمريكا قامت اسرائيل برسم خطة ذكية لايصاههم إلى قلب 
مراكز النفوذ في البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية وأجهزة الأمن والمخابرات وأروقة 
الكونغرس. وذلك إلى جانب محاولة السيطرة على أجهزة الاعلام ومعظم مراكز البحوث 
والدراسات. وبذلك أصبح بإمكان اسرائيل الاطلاع على أسرار الحكومة وأجهزة الأمن القومي 
والتعرف على توجهات رجال الكونغرس والرأي العام واستخدام تلك المواقع والمعارف لإبراز 
وجهة نظرها وكسب أكبر دعم اقتصادي وعسكري وسياسي لقضاياها. وهكذا استطاعت 
اسرائيل» مستعينة بخبرة يبود أمريكا ونفوذهم, بلورة مقولاتها وأهدافها الاعلامية على الساحة 
الأمريكية واستخدام أجهزة الاعلام الرئيسة لنشر أفكارها على أوسع نطاق ممكن داخل أمريكا 
وخارجها. 
ويمكن تحديد أبرز تلك المقولات فيها يلي: 


١‏ أرض الميعاد: 

إن ايمان بعض أتباع.الديانة المسيحيةء خاصة الانجيليين» بحتمية عودة المسيح ثانية بعد 
قيام دولة اسرائيل جعلهم يؤيدون قيام دولة يبودية في فلسطين ويشجعون هجرة اليهود إليهاء 
باعتبار ذلك أحد شروط العودة المنتظرة. ولما كانت الكتب الدينية اليهودية والمسيحية قد أشارت 
إلى قيام دولة لليهود في فلسطين في العهود القديمة, فإن الاعلام الصهيوني قام باستغلال تلك 
الأمور ليبني على أساسها حقا دينيا وتاريخيا لليهود في تلك البلاد. وبذلك اتجه الاعلام الصهيوني 
إلى الادعاء بأن استيلاء اليهود على أراضي فلسطين هو استرداد لحق تاريخي فقدوه عندما تم 
القضاء على دولتهم » وأن العودة إلى الأرض المقدسة هي جزء من نبوءة دينية تقول بحتمية تجمع 
اليهود في «أرض الميعاد» . 


” - أرض بلا شعب وشعب بلا أرض: 

إن قيام الكيان الصهيونيٍ في فلسطين على أنقاض مقومات وجود الشعب الفلسطيني وكيانه 
دفع الإعلام الصهيوني إلى محاولة انكار وجود ذلك الشعب ووصف فلسطين بأنها كانت أرضا بلا 
شعب. ولما كان اليهود الذين استوطنوا فلسطين جاؤوا إليها من العديد من بقاع العالم» وإنهم 
هاجروا أفرادا وجماعات دون هوية سياسية فقد وصفهم الاعلام الصهيوني بأنهم كانوا شعبا بلا 
أرض . وبذلك تصبح الهجرة اليهودية إلى فلسطين تزاوجا طبيعيا بين شعب بلا أرض وأرض بلا 
شعب يحقق لكلا الطرفين ما كان يفتقده في السابق ويؤمن إمكانية حصول الشعب المشرد على 
أرض ووطنء وحصول الأرض المهجورة على شعب يعتني بها ويعمرها. 

وفي محاولة لتأكيد هذه المقولة ‏ على الرعُم من تناقضها مع الحقيقة والواقع ‏ قال بن غوريون 
عندما سئل عن مصير سكان فلسطين غير اليهود. وهم الشعب القديم الذي ذكر في التوارة» بأن 
أولئك الناس ماتوا. وعندما سئل عن مصير أولادهم وأحفادهم وعما إذا كانوا قد ماتوا جميعاء قال 
نعم لقد اختفوا عن وجه الأرض . 
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أما ليفي أشكول, أحد رؤساء وزراء اسرائيل السابقين» فقد قال مجيبا على أسئلة أحد 
الصحافيين الأمريكيين دعندما وصلت إلى هنا وجدت 15١‏ ألف شخص غير بودي معظمهم من 
العرب البدوء أما الأرض فقد كانت صحراءء أكثر من متخلفة بل لاشىء» ."© واستمرارا 
لسياسة انكار وجود شعب فلسطين قالت غولداماثير «أين هم الفلسدلينيون» إنه لا وجود لهم . 

وإذا كانت هذه المقولة قد حاولت إنكار وجود شعب فلسطين من أجل تبرير استيطان 
الأراضي المقدسة. فإنها أيضا استهدفت إخخحفاء تلك الحقيقة عن يهود العالم وذلك من أجل الحيلولة 
دون شعورهم بالذنب تجاه ما أوقعته الصهيونية من ظلم بحق عرب فلسطين من مسلمين 
ومسيحيين عندما قامت بسلب أراضيهم وارهابهم وتشريدهم في عام 1454. 
 *‏ تحويل الصحراء إلى جنة: 

إن قدوم اليهود إلى فلسطين, وهي - كا زعموا ‏ الأرض المهملة الخالية من السكان. أدى 
إلى استيطانها وزراعتهاء وتحويل الصحاري القاحلة فيها إلى جنات عامرة ولما كان اليهود 
المهاجرون قد وصفهم الاعلام الصهيوني بأنهم كانوا شعبا بلا أرض» فإن قيامهم باستيطان 
واستغلال أراضي فلسطين غير المستغلة أدى إلى انقاذ الأعداد الكبيرة من المضطهدين منبم وساهم 
في إثراء البشرية من خلال زيادة الأراضي المثمرة والأماكن العامرة المزهرة. إن القبول بمقولة 
«شعب بلا أرض وأرض بلا شعب» تجعل من السهل القبول بمقولة «تحويل الصحراء إلى جنة؛» 
وبالتالي اعتبار كافة الانجازات الحضارية في فلسطين من زراعة وعمران وثقافة نتاج فكر وعمل 
المهاجرين من اليهود. ولذلك قامت المنظمات الصهيونية والاسرائيلية بسرقة المأكولات والفنون 
والأزياء الشعبية الفلسطينية وتبنتها وذلك بعد الاستيلاء على الأرض والوطن وإنكار وجود 
الشعب. 
الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط: 

يقول الاعلام الصهيوني بأن قيام اسرائيل على أكتاف المهاجرين من اليهود ومعظمهم من 
ضحايا النازية جعلها تتجه إلى بناء دولة ديموقراطية إنسانية ذات قيم ومثاليات عليا ميزتها عن 
غيرها من الدول العربية المجاورة. وفي المقابل بقي العرب على حاهم من التخلف يعيشون في 
مجتمعات دكتاتورية لاتعي أهمية أو معنى الديموقراطية» وتفتقد الاحساس بالانسانية وترفض 
استيعاب المهاجرين من العرب الذين تركوا بيوتهم في فلسطين بناء على طلب الدول والحكومات 
العربية . ولا كانت غالبية المستوطنين اليهود قد جاءت من أوروباء فإن المجتمع الاسرائيلي الجديد 
كان في الواقع مجتمعا غربيا وامتدادا حقيقيا للحضارة الأوروبية والأمريكية؛ وقاعدة أساسية 
للمعسكر الغربي في إحدى أهم مناطق العالم الاستراتيجية . 
ه ‏ اسرائيل هي الدولة الصغيرة المسالمة: 

إن قيام الدول العربية برفض قرار التقسيم في عام /1941ء واتجاههم إلى محاولة تحرير 
فلسطين من الصهيونية في عام 44 14 مكن اسرائيل من الادعاء بأنبا الدولة الصغيرة التي تحارب 
دفاعا عن النفس وحماية للوجود, وتكافح من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وبسبب 
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اتجاه الدول العربية إلى رفض مبدأ التفاوض مع اسرائيل وذلك لأن التفاوض يعني الاعتراف: فإن 
أجهزة الاعلام الصهيونية اتجهت إلى إظهار اسرائيل بمظهر الدولة المسالمة التي تحاول جهدها 
للتعايش بأمان مع جيرانباء وأن الجيران يصرون على عدم الاعتراف بها ويعلنون عن تصميمهم 
على تدميرها. وهكذا أصبحت اسرائيل من وجهة نظر الاعلام الغربي بوجه عام والاعلام 
الأمريكى والصهيوني بوجه خاص» الدولة الصغيرة الي تحارب من أجل البقاء.» والشعب الذي 
يكافح من أجل السلام» والمجتمع الغربي الذي يحاول ترسيخ قيم وحضارة الغرب في محيط من 
التخلف الحضاري وبحر من العداء العربي . 


5 هدف العرب القاء اليهود في البحر: 

لقد اتجه الاعلام الصهيوني إلى الادعاء بأن رفض الدول العربية الحق اسرائيل في الوجود 
لايعود لأسباب سياسية وإنما لأسباب عرقية أساسها عداء العرب للسامية وكراهيتهم لليهود. ولذا 
فإن الهدف النبائي للقوى العربية» والذي قد لايختلف كثيرا عن هدف النازية» يرمي إلى 
التخلص من يهود اسرائيل والقائهم في البحر. ولما كان اليهود ولأسباب نفسية تاريخية» يعتقدون 
بأن العالم ينقسم إلى فئتين» الفئة الأولى تريد القضاء عليهم لمجرد كونهم بهوداء والفئة الثانية 
لاتكترث لما يمكن أن يحدث لهمء” فإن مقولة «إلقاء اليهود في البحر» كانت من أنجح المقولات 
الاعلامية التي استخدمتها الصهيونية العالمية لكسب تعاطف الأمريكيين مع اسرائيل وإثارة سخط 
وكراهية يهود العالم للعرب. وتحقيرهم للحضارة الاسلامية. ويقول عايزر وايزمان في سياق 
الحديث عن موقف الاسرائيليين من السلام مع العرب دان احدى الصفات المميزة ليهود اسرائيل 
في دولة اسرائيل هو احساسهم بانعدام الأمن. . . ولذا فإن ما يمنعنا عن التقدم نحو السلام هو 
إحساسنا بعقدة الضياع والتشردء وعدم إياننا بأي شيء لدرجة تقارب الجئون. . . إننا شعب 
يشعر بلذة خاصة في إثبات إدعاءاتنا بأن كل العالم يكرهنا. لقد كان يقال في السابق ان من 
المستحيل اخراج اليهود من حالة الضياع والتشرد. ولكن في الحقيقة ان من المستحيل اخخراج 
الاحساس بالتشرد والضياع من أعماق ونفسية اليهود. »© 


الاهتمام الامريكي باسرائيل : حجحمه وأسبابه : 


إن ارتباط الديانة المسيحية بالديانة اليهودية جعل المسيحيين أكثر شعوب العالم معرفة 
باليهود واهتماما بتطورات حياتهم: إذ أن كون عيسى بن مريم يهودياء رفض اليهودية» وكون 
اليهود أهل عيسى الذين تنكروا له واتهموا بقتلهء دفع المسيحيين إلى متابعة أخبار اليهود والاهتمام 
بهم من ناحية » ودفع اليهود إلى استغلال ذلك الترابط والاهتمام لتعزيز مواقعهم وزيادة مصالحهم 
من ناحية ثانية. ولذلك اتجهت الصهيونية العالمية إلى مخاطبة الجمهور المسيحي في الغرب باللغة 
التي يفهمهاء وهي لغة المصالح في معظم الأحيان» واللعب على الوتر الذي يأنس لسماعه؛ وهو 
وتر أرض الميعاد وعودة المسيح إلى الأرض المقدسة. 
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ولا كانت اسرائيل قد قامت على أكتاف المستوطنين الأوروبيين فإنبا أصبحت» من وجهة 
النظر الأمريكية الرسمية والشعبية» دولة غربية في منطقة الشرق الأوسط العربية الاسلامية. 
ولذلك أصبح من السهل على الأمريكي فهمها وتقبل رسالتها والتجاوب مع مقولات إعلامهاء 
بين| كان من الصعب عليه فهم المواقف العربية والقيم الاسلامية» وهي المواقف والقيم التي ترى 
على كراهيتها ومعاداة أهلها. ويسبب نجاح الصهيونية العالمية في الوصول إلى المراكز الحامة في 
أجهزة الاعلام والمؤسسات الحكومية؛ اتحه الاعلام الأمريكي إلى الاهتمام باسرائيل وأخبارها 
وتطورات صراعها مع شعوب وحكومات المنطقة العربية. إذ على الرغم من صغر حجم اسرائيل 
سكانا ومساحة وبعدها الكبيرعن الولايات المتحدة الأمريكية, فإن اهتمام الاعلام الامريكي بها 
جعلها أكثردول العالم قربا من حياة الفرد الأمريكي . ولذلك أصبح الفرد العادي في أمريكا على 
معرفة تامة بأوضاع اسرائيل السياسية وغير السياسية» وعلى علم بتطور علاقاتها بالدول العربية» 
وعلى استعداد للتجاوب مع مواقفها السياسية ومطالبها العسكرية والاقتصادية. وبسبب تكرار 
أخبار اسرائيل وأسماء قياداتها وأحزابها وانحياز الاعلام الأمريكي شبه الكامل لوجهة نظرهاء 
أصبحت اسرائيل بالنسبة لغالبية الامريكيين أهم من روسيا وأقرب من كندا وبريطانيا وأكثرسحرا 

وتشير إحدى الدراسات الاحصائية حول تغطية محطات التلفزيون الرئيسية, ,1/80 ,86م) 
(085 لأخبار الدول الأجنبية إلى أن تلك المحطات خصصت فيا بين سنتى 19177 و1180 ما 
معدله در48 دقيقة في السنة لتغطية أخبار اسرائيل» بينها خصصت حوالي 0ر4١‏ دقيقة فقط لأخبار 
الاتحاد السوفياتي. أما أورويا الغربية» وعلى الرغم من روابطها التاريخية والحضارية مع أمريكا 
وكونها شريك الولايات المتحدة في حلف الناتو, فإنها لم تحصل إلا على "11 دقيقة في السنة فقط. 
أما منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية الأخرى فقد حصلت على تغطية تناسبت مع تطور 
صراعها وعلاقتها باسرائيل . إذ بينا حصلت مصر على 00 دقيقة؛ حصلت منظمة التحرير على 
در؟؛ دقيقة وحصلت سوريا على 1١‏ دقيقة والأردن على درك دقيقة . وعلى الرغم من قيام دول 
منظمة اوبيك يزيادة أسعار نفطها في عام 141 وازدياد اهتمام كافة دول العالم بتلك المنظمة 
والدول الأعضاء فيهاء فإن السعودية لم تحصل إلا على 17 دقيقة بينما حصل العراق على / دقائق 
فقط. 2 

ويستخلص من الأرقام السابقة أن اهتمام مؤسسات التلفزيون والاعلام الرئيسية باسرائيل 
يعادل خمسة أمثال اهتمامها بالاتحاد السوفياتي» وسبعة أمثال الاهتمام بكافة دول أورويا الغربية . 
وإذا أضيف إلى تلك الأرقام الوقت المخصص لأخبار اسرائيل غير السياسية» وما يعرض من أفلام 
دعائية عنها وعن اليهودية والمعاناة من النازية» فإن اهتمام الاعلام الأمريكي باسرائيل يفوق في 
الواقع اهتمامه بكافة دول العالم مجتمعة. 

إن نجاح الصهيونية قي السيطرة على العديد من مؤسسات وبرامج الاعلام الرئيسة والقيام 
بتوجيه الجمهور الأمريكي للاهتمام بإسرائيل وبكل ما ينشر عنها ويتعلق بها» جعل وجهة النظر 
الاسرائيلية من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: هي الأكثر رواجا وتقبلا من قِبَّل الجماهير الأمريكية . 
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ولذاء وخخلال أعوام قليلة» أصبحت وجهة النظر الاسرائيلية هي وجهة نظر الحكومة الأمريكية ولم 
تعد وجهة نظر دولة أجنبية. ومع اتجاه أجهزة الاعلام الأمريكية إلى التركيز على قضايا الشرق 
الأوسط من وجهة نظر اسرائيلية أهملت وجهة النظر العربية وأخبار الدول العربية التي لم تكن طرفا 
مباشرا في الصراع مع اسرائيل. 

إن تركيز الاعلام الأمريكي على إسرائيل قاد الرأي العام الأمريكي إلى الاعتقاد بأنها 
الطرف الرئيبي والأهم في كافة تطورات الوضع في الشرق الأوسط» السياسية وغير السياسية. 
وبالتالي تسبب ذلك الموقف الاعلامي ني تضليل الشعب الأمريكي وتعقيد عملية فهمه لطبيعة 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ» وتعطيل مقدرته على الاطلاع على مواقف الأطراف العربية وتدارسها 
بتجرد وحيادية , 

وعلى الرغم من تعدد أسباب الاهتمام الأمريكي الزائد باسرائيل فإن كونها حليف أمريكا 
الوحيد في منطقه الشرق الأوسط وإحدى أهم أدوات حماية مصا حهاني العديد من بقاع العالم يجعل 
اسرائيل عنصرا من عناصر استراتيجية أمريكا العسكرية والأمنية. ومن ناحية أخرى» فإن كون 
ذلك الحليف طرفا في صراع مرير مع الدول العربية حيث يتواجد الكثير من مصالح أمريكا 
الحيوية » وهو صراع يشير إلى احتمال تورط أمريكا في متاهاته» يجعل من الضروري تنسيق 
السياسات والمواقف بين كلتا الدولتين. وعلى العموم ‏ تشير الدراسات إلى أن اهتمام رجال 
ومؤسسات الإعلام الأمريكية بالقضايا الدولية ينبع في غالبية الأحيان من كون تلك القضايا ذات 
صلة باسرائيل أو أمريكا. أماما لا يعني إعدى تلك الدولتين من قضايا دولية هامة. فإن أجهزة 
الاعلام غالبا ما تتغاضى عن ذكره أو قليلا ما تشير إليه . » ولذلك أصبحت قضية الانتخابات 
الاسرائيلية الاخيرة أهم قضية عالمية» بينها غدت حرب الخليج بين العراق وإيران قضية الحرب 
المنسية . 


وما كانت اسرائيل دولة يهودية» وأن يهود أمريكا اتجهوا إلى ربط مصيرهم بمصيرهاء فإن 
رغبتهم في معرفة تفاصيل أخبارها وتطور نوعية الحياة فيهاء جعلها هدفا وأداة إعلامية في غاية 
الأهمية. وبسبب أهمية اليهود في الحياة الأمريكية» وبخاصة السياسية والفنية والثقافية» وكبر 
حجمهم نسبيا كأقلية أصبحت اسرائيل أهم دولة بالنسبة لأهم أقلية في أهم دولة عظمى في العالم. 
وياختصار,» قام الاعلام الصهيونٍ برسم صورة ة لاسرائيل ولشعبها وإنجازاتها ودورها 
متوافقة تماما مع تطلعات الغرب ومثله ومصالحه. ورسم صورة للعرب ولحضارتهم وقيمهم 
ومسلكياتهم متناقضة تماما مع مصالح الخرب وقيمه ومواقفه الفكرية . ولذلك أصبح من السهل» 
بل من الطبيعي تعاطف الأمريكيين مع يبود دولة اسرائيل» وبالتاللي تصديق ادعاءاتهم ومقواات 
إعلامهم» ومن الصعب عدم كراهية العرب ومعاداة حضارتهمء وبالتاليي الشك في نواياهم 
والتشكيك في مقولات إعلامهم . ولذلك استقر الأمريكيون» المسيحيون منهم واليهود على تبني 
موقف مزدوج من العرب والاسرائيليين. إذ بينا اتجهوا إلى اعتبار العرب. بناء على أقوالهم 
وتصريحاتهم ‏ طلاب حرب وقتال» وذلك على الرغم من ضعف إمكاناتهم وتضاؤل أفعالهم, 
اتجهوا إلى اعتبار الاسراثيليين طلاب سلام ليس بإمكانهم ارتكاب الأخطاءء وذلك رغم أفعالهم 
وتجاوز ممارساتهم لأقوالهم . © 
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ومن أجل تحقيق أهدافها على الساحة الأمريكية. اتجهت ال حركة الصهيونية إلى التستر خلف 
أسوار يصعب تجاوزها وتغليف نفسها بمقدسات لم يكن من السهل المساس بباء ومن تلك 

المقدسات: 

١‏ -اعتبار أي نقد لاسرائيل نقدا لليهودية» وبالتالي عداء للسامية. إذ أن نجاح الصهيونية في ربط 
اسرائيل بالديانة اليهودية جعل الصهيونية حركة يهودية للدفاع عن اليهود وحماية مصالحهم . 
وجعل اسرائيل ملجا اليهود وملاذهم الأخير من الاضطهاد والتفرقة العنصرية. 

١‏ - اعتبار قيام اسرائيل تحقيقا لنبوءة دينية واستعادة الحقوق اليهود التاريخية» وبالتالي اعتبار 
الاعتراض على قيام تلك الدولة وحقها في الوجود تخالفة دينية ومغالطة تاريخية. 

- تكريس عقدة اليهودي عند يهود العام بوجه عام ومبود أمريكا واسرائيل بوجه خاصء وذلك 
من أجل تغذية الشعور بالخوف وعدم الأمان. وحثهم على ال هجرة إلى فلسطين. واحساسهم 
بواجب الدفاع عن اسرائيل ودعمها وتأمين بقائها. 

4 استغلال عقدة الذنب لدى شعوب العالم الغربي بسبب سكوتهم على اضطهاد النازية لليهود. 
والتأكيد على مسؤولية بود أمريكا الخلقية بسبب عدم قيامهم بالضغط على الرئيس الأمريكي 
ترومان للسماح ليهود أوروبا بالحجرة إلى الولايات المتحدة خلال فترة تصاعد الاضطهاد 
النازي هم. 

٠‏ خلق هالة من القدسية والمثالية حول اسرائيل حيث أصبحت بالنسبة للإنسان العادي في 
الغرب الدولة الأفضل والمجتمع المثالي الذي يمكن أن يعتز كل يبودي ومسيحي غربي به. 
ويفخر بمساعدته والانتاء إليه. 

وعلى الرغم من تكامل وترابط مقولات الاعلام الصهيوني, فإن سر نجاحها في الواقع كان 

يكمن في قدرتها على توجيه جمهورها للتركيز على التصورات والعموميات لا على الوقائع والحقائق» 

ومن خلال التركيز على التصورات قامت اسرائيل برسم صورة للحق في الشرق الأوسط تتلاءم مع 

أهدافها ومطامعهاء ولا تتعارض مع أهداف ومطامع الدول الغربية. ومن ثم اتجهت إلى مطالبة 

الشعوب الغربية باحترام ذلك الحق والدفاع عنه وإعلاء كلمته. 


التوجهات الجديدة للإعلام الصهيوني 

إن تركيز الاعلام الأمريكي على اسرائيل وتمكن الصهيونية من السيطرة على العديد من 
أجهزته وبراتجه الرئيسية أدى إلى تزييف حقائق الحياة في منطقة الشرق الأوسط وكتابة سجل 
تطورات انصراع العربي ‏ الاسرائيل من وجهة نظر اسرائيلية بحتة. وبسبب إهمال ذلك الاعلام 
لوجهة النظر العربية ولقضايا المنطقة التي لا تمس مصالح أمريكا واسرائيل بشكل مباشرء 
كمشاكل الحدود العديدة بين دوها المختلفة وقضايا التنمية والتحرر الداخلية» أصبحت مشاكل 
المنطقة وقضاياها جميعا تنحصر في الصراع العربي الاسرائيلٍ. وبذلك اتجه الرأي العام الأمريكي 
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إلى اعتبار الصراع في منطقة الشرق الأوسط صراعا بين دولة صغيرة غربية متقدمة تكافح من أجل 
البقاء وبين كم عربي حاقد ومتخلف لا شغل له سوى مناصبة الدولة الصغيرة العداء وكراهية 
لليهود. ولا يمثلونه من قيم غربية وإنجازات حضارية. ولذلك بقيت اسرائيل وحتى أوائل 
السبعينات تحتكر الأخبار الخاصة بالشرق الأوسط وتتحكم في صياغتها وتسيطر على جمهورها 
الأسامى وتوجه الأعداد الكبيرة من الصحافيين الأمريكيين والمحللين السياسيين لترديد أقاويلها 
وإدعاءاتها دون تساؤل أو حرج . 

إلا أن قيام اسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء في عام /21951 
وذلك بعد نجاحها في هزيمة الدول العربية المجاورة لفلسطين» أدى إلى اكتشاف معظم شعوب 
العالم ما يمكن تسميته بالوجه الآخر للصورة الاسرائيلية . إذ بينها اتجه الاعلام الغربي في السابق إلى 
التركيز على الجانب المضيء من حياة اسرائيل وانجازاتها الحضارية» اضطر مكرها إلى إعطاء بعض 
الأهمية الجبروت اسرائيل وقوتها العسكرية وإبراز مارساتها التعسفية كقوة احتلال أجنبية ضد 
سكان الأراضي العربية التي احتلتها ورفضت الخروج منها بعد توقف العمليات الحربية. 

ومن ناحية أخرى. فإن قرار حظر تصدير النفط العربي إلى كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وهولندا والبرتغال وجنوب افريقيا أثناء حرب أكتوبر في أواخر عام 1417» وقرار 
تصحيح أسعار النفط وزيادتها بمعدل ٠‏ بالمائة تقريبا خلال أشهر قليلة فيها بين 191/7 و1915 
أديا إلى زيادة اهتمام العالم بالعرب ويثروتهم النفطية. وعلى الرغم من أن تلك الأحداث قد أدت 
إلى زيادة عداء الرأي العام الغربي للدول وللشعوب العربية» إلا أنها أرغمت أجهزة الاعلام 
الغربية على تغطية أحداث وتطورات السياسات النفطية وإبراز أهمية النفط في تسيير شرايين الحياة 
في مجتمعات الغرب الصناعية. وبسبب تزايد اهتمام رجال الاعلام والأعمال والسياسيين 
الغربيين بالدول العربية وتكرار زياراتهم لهاء بدأ الغرب يكتشف الوجه الآخر للحياة العربية» 
حيث وجد أن غالبية العرب تعيش في مجتمعات حضرية لا بدوية» وأن لديهم الكثير من القيم 
والانجازات الحضارية, وأنهم ليسوا على تلك الدرجة من التخلف التي وصفتهم بها الدعاية 
الاسرائيلية. 

وفي الوقت نفسه. كانت أخبار المقاومة الفلسطينية في ضرب مواقع: الصهيونية العلمية 
وتصميم الشعب العربي في الضفة الغربية وقطاع غزة على رفض ومقاومة الآحتلال الصهيوني قد 
أصبحت تتحدى ضمير العالم وتفرض نفسها دون استئذان على كافة أجهزة إعلامه ومنظماته 
ومؤتمراته . وإضافة إلى ذلك جاء بروز منظمة التحرير الفلسطينية وتبلور دورها في تمثيل الشعب 
الفلسطيني وتجسيد ارادته السياسية كرد واضح وحاسم على إدعاءات اختفاء شعب فلسطين 
واتكار وجوده. وبعد استضافة هيئة الأمم المتحدة لياسر عرفات ف عام وقيامه بمخاطبة 
العالم من أروقتها حاملا البندقية وغصن الزيتون انتفت كل الشكوك حول وجود شعب فلسطين» 
وتساقطت كل التساؤلات حول أهليته في تمثيل نفسه وأحقيته في الحصول على دولته وكيانه 
السياسي الخاص به. 

وفي الواقع » كانت حرب حزيران عام ينددة وما نتج عنها من احتلال أسرائيلي للضفة 
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الغربية وقطاع غزة والحولان وسيناء بداية اكتشاف معظم شعوب العالم حقيقة أيعاد وأسباب 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وتعرفهم على مدى كذب ادعاءات ومقولات الاعلام الصهيوني. د 

بينما أدى نجاح اسرائيل في هزيمة جيوش الدول العربية المجاورة إلى انتفاء صفة الدولة الصغيرة 

الضعيفة التي تكافح من أجل البقاء ضد عداء جيرانها وتعدد أعدائهاء أدت ممارسات الاحتلال 

التعسفية إلى بدء تساؤل الرأي العام العالمي عن حقيقة وعن أهداف الديموقراطية الاسرائيلية . 

ومع بروز المقاومة الفلسطينية ونجاحها في خوض «معركة الكرامة» ضد قوات الغزو الاسرائيلية في 

عام 1474» بدأت حقائق الوجود الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني تحول الصراع العربي- 

الاسرائيلٍ من نزاع على الحدود بين دول إلى كفاح شعب ضد آخر معاقل وتخلفات الاستعمار في 

البلاد العربية. 

ونتيجة لتلك التطورات على الساحة العربية والدولية» الاسرائيلية والفلسطينية؛ أصبحت 
الأخبار التي تنقلها أجهزة الاعلام العالمية» بما في ذلك الأمريكية» تميل إلى ذكر الجوانب السلبية 
لممارسات قوات الاحتلال وحكومة اسرائيل العنصرية. وتبرز بعض الجوانب الايجابية لكفاح 
الشعوب العربية؛ ومن بينهبا شعب فلسطين. من أجل التقدم والتحرر والحرية. وهكذا أخنت 
الصور التي رسمها الاعلام الصهيوني والأمريكي لاسرائيل والدول العربية تتغير تدريجياء إذلم 
تعد صورة اسرائيل مثالية وصورة العرب غاية في القبح والعدائية. وبسبب الاتجاه إلى ذكر بعض 
نواقص وعورات صورة اسرائيل الجميلة المثالية» وفي الوقت ذاته. ابراز بعض محاسن ومناقب 
الصورة المشوهة للمجتمعات العربية» بدأت الصور الاعلامية في الاختفاء التدريجي لتحل محلها 
الحقائق والأرقام التي تعكس واقع الحياة على كلا جانبي الصراع في الشرق الأوسط. ولقد أدى 
ذلك فيها بعد إلى تعرية الكثير من ادعاءات الصهيونية العالمية» وتساقط مصداقية معظم مقولات 
إعلامها السابقة, ثما دفع القيادة الاسرائيلية إلى إعادة تقويم خططها الدعائية وتعديل وتبديل 

العديد من مقولاتها الاعلامية. 

وعلى الرغم من تعدد العوامل التي أدت إلى تعرية مقولات الاعلام الصهيوني السابقة 
وفرض التعديل على بعضهاء وتبديل البعض الآخر, فإن التطورات التالية كانت من أبرز تلك 

العوامل : 

١‏ - ظهور المقاومة الفلسطينية تجسيداً لارادة الرفض العربية وتعبيراً عن إرادة الفلسطينيين 

وتصميمهم على استرداد حقوقهم في وطنهم فلسطين. 

 ”‏ تبلور تلك الحركة في الوقت الذي زادت فيه أعداد وأصوات دول العالم الثالث في هيئة الأمم 
المتحدة. وهي شعوب عانت الكثير من الاستعمار الغربي وشاركت الفلسطينيين إحساسهم 
بالغبن وحاجتهم إلى التحرر والاستقلال. 

١‏ فشل الاعلام الصهيوني في الدفاع عما لم يكن بالإمكان الدفاع عنه ويخاصة بعد اتجاه سلطات 
الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان إلى إلقاء قنابل النابالم المحرقة على القرى 
والمخيمات, واتباع أسلوب العقاب الجماعي ضد المواطنين العزل من السلاح» وإطلاق النار 
على المتظاهرين» وعزل رؤساء البلديات المنتخبين ونفي وإبعاد القيادات الوطنية . 


ا مجلة العلوم الاجتماعية 


قيام حوار واسع بين الدول العربية وأوروبا الغربية وذلك بهدف إقامة علاقات تعاون بين 
الجانبين» وحث الدول الأوروبية وقياداتها السياسية والفكرية المعروفة على الاسهام في عملية 
البحث عن حل سلمي عادل لقضية النزاع العربي - الاسرئيلٍ. 

ه ظهور «حركة السلام في اسرائيل» وهي حركة أدركت قدرة الكيان الصهيوتي على ارتكاب كافة 
الجرائم التي ارتكبتها قوى الاحتلال الأخرى على مدى التاريخ » وأحست بأن طريق السلام في 
الشرق الأوسط يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني . 

وإذا كانت بعض المقولات الاعلامية السابقة لم تعد تصلح بسبب قدمها وتجاوز الأحداث 
لماء فإن بعضها الآخر أصبح بحاجة إلى تعديل جذري وذلك لأن تكشف الكثير من حقائق 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ أدى إلى إضعاف وإهدار معظم مصداقيتها. إذ بينا أصبحت 
إدعاءات ديموقراطية الحكم في اسرائيل وقيامها بتحويل صحارى فلسطين إلى جنات من المعطيات 
الثابتة في مخيلة الفرد الأمريكي لم تعد الصهيونية العالمية بحاجة إلى إثبات وجود دولة اسرائيل بعد 
حصول الأخيرة على الشرعية الدولية. أما فيا يتعلق بإنكار وجود الشعب الفلسطيني. فإن 
ممارسات الاحتلال وقيام اسرائيل بضم بعض الأراضي العربية التي احتلتها عام 1951 من 
ناحية» وتصاعد المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ومن أجل التحرير من ناحية ثانية» فرضت على 

الإعلام الصهيوني تعديل مقولته الخاصة بوجود شعب فلسطين وحقوقه. 

وبعد سئوات طويلة من الادعاء بعدم وجود شعب عربي اسمه الشعب الف الفلسطيني» 
اضطرت الدعاية الصهيونية إلى الاعتراف بوجود ذلك الشعب مع الاستمرار في التدكر لمعطيات 
ذلك الوجود وما يترتب عليه من حقوق. ولذلك اتجهت أجهزة الاعلام.إلى الادعاء بأن عرب 
فلسطين على قلتهم لم يكونوا في أي يوم من الأيام من أحفاد الفلسطينيين الذين سكنوا الأراضي 
المقدسة منذ القدمء بل كانوا من مواطني الدول العربية المجاورة. الذين اضطرتهم ظروفهم 
الاقتصادية للهجرة إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. إذ أن قيام 
اليهود بتعمير الصحاري وبناء المدن وإقامة المزارع والمصانع كان قد أدى إلى رفع مستوى المعيشة في 
فلسطين. وبالتالي ساهم في جذب المهاجرين من الدول العربية المجاورة إليها, وتشعديعهم على 
الإقامة فيها. ولذلك فإن مايسمى بعرب فلسطينء كانت. غالبيتهم العظمى من المهاجرين 
المصريين والسوريين» اضطروا بعد قيام دولة ١-سرائيل‏ في عام 1١8‏ إلى العزدة إلى بلادهم 
الأصلية في الأقطار العربية المجاورة. وذلك بناء على أوامر حكوماتهم ودوهم . ”" وبناء عليه فإن 
حقوق هؤلاء المزعومة ليست إلا تمتلكات متواضعة تركوها وراءهم عند رحيلهم إلى مواطنهم 
الأصلية وهي في الواقع تقل من حيث القيمة عن ممتلكات اليهود الشرقيين الذي هاجروا من 

العراق ومصر واليمن وغيرها من الدول العربية إلى فلسطين بعد قيام دولة اسرائيل. 


أما بالنسبة لليهود وحقوقهم في فلسطين, فإن تواجدهم» حسب ادعاءات الاعلام 
الصهيوني الجديدة؛ لم ينقطع عبر التاريخ بل استمر وتواصل على مدى كافة العصور. "١‏ وفي 
أوائل القرن ا حالي ونتيجة لتعرض اليهود للاضطهاد على أيدي الآوروبيين اتجهت المجاميع الكبيرة 
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إلى المجرة إلى فلسطين حيث قاموا بالمساهمة في تعميرها وبناء نبضتها. ولما كانت فلسطين قد 
استمرت كمجتمع بهودي عبر التاريخ » فإن ا حجرة المصرية السورية إليهاء أدت إلى تعكير صفو 
الحياة اليهودية» وإضعاف قدرة فلسطين على استيعاب أعداد أكبر من ملايين اليهود الذين راحوا 
ضحية النازية في أورويا. 
ولقد ظهرت في السنوات الأخيرة عدة دراسات وكتب ومقالات حاولت في مجموعها إثبات 
الادعاءات الجديدة حول اللحجرة المصرية السورية إلى فلسطين» واستمرارية تواجد المجتمع 
اليهودي في الأراضي الفلسطينية. ومن أبرز تلك الكتب كتاب : 159 :لمشتممههمما مم1 ممع 
همتامةلة 061 اع مم0 ذوابورول-طقيم أه كمنو0. 
وقد قامت بكتابته 56168 همل ونشر في عام . ولقد بلغ من جرأة تلك الكاتبة على 
الكذب والتأويل» ومقدرتها على تبني المواقف اللاأخلاقية واللامنطقية ان ادعت بأن الهجرة 
العربية المزعومة إلى فلسطين كانت سببا من أسباب ما وقع لليهود على أيدي النازية من قتل 
واضطهاد. 25 
ونتيجة لتكشف حقيقة الأطماع الصهيونية والممارسات الاسرائيلية بعد سنة /1451» 
وتبلور مدى تناقض تلك الممارسات مع القيم والمثل والأهداف التي قامت أجهزة الاعلام 
الصهيونية بالترويج لماء زادت مخاوف الاسرائيليين من امكانية تراجع الدعم الامريكي ها 
وتعاطفه معها. ولذلك اتجهت الدعاية الاسرائيلية إلى تبني مقولة إعلامية جديدة تبدف إلى إقناع 
الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية بأن من مصلحته تعميق وترسيخ التحالف الاستراتيجي 
الأمريكي الاسرائيلي» وذلك من خلال إبراز مدى حاجة أمريكا لخدمات الكيان الصهيوني وتأكيد 
قدرة واستعداد ذلك الكيان على القيام بتلك الخدمات . وما كانت تلك المقولة قد انطلقت من واقع 
علاقة قائمة تدعمها الأرقام والأحداث» فقد أصبحت فيا بعد محور سياسة اسرائيل الاعلامية 
على الساحة الأمريكية وأساس قوة القوى الصهيونية الاسرائيلية في تعاملها مع الحكومة 
الأمريكية. وبناء على ذلك اتجه الاعلام الصهيوني إلى محاولة تعميق المخاوف الأمريكية من 
سياسات ومواقف الدول العربية «المحافظة؛ منها و«التقدمية» من جهة, وإقناع امريكا حكومة 
وشعبا بأن الاعتماد على اسرائيل» حليفها الاستراتيجي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط. يعتبى 
الطريق المضمون للقضاء على تلك المخاوف من 'جهة ثانية . 
وعلى العموم» اتجهت السياسة الاعلامية الجديدة لاسرائيل على الساحة الأمريكية إلى 
تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي : 
١‏ - تكريس وتنمية العلاقة الاستراتيجية بين أمريكا واسرائيل وتقنينها في قوالب واتفاقات سياسية 
واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية واضحة ومحددة. 
؟ - ضمان استمرارية الدعم الرسمي والشعبي لتلك العلاقة من خلال تحويلها إلى قضية سياسية 
داخلية تعالج من خلال أروقة الكونغرس» ودهاليز البيت الأبيض وتمويل الحملات 
الانتخابية . 
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٠"‏ إرهاب المعارضين والمتعاطفين مع وجهة النظر العربية داخل أمريكا وابتزاز أكبر دعم مادي 
واعلامي ممكن من يبودها. 
4- توسيع شّقة الخلاف بين أمريكا والدول العربية من ناحيةء وتعميق شكوك ويخاوف كل جانب 
من نوايا الطرف الآخر من ناحية ثانية. 

إن اتضاح عدم قدرة أمريكا على فرض شروطها على دول الخليج العربية ابتداء من عام 
141377 ., وثبوت صواب استقلالية القرار العربي العسكري والاقتصادي في أواخر ذلك العامء 
دفع اسرائيل إلى محاولة إقامة علاقة تعاون استراتيجية مع أمريكا تضمن لها الحماية والدعم على 
المدى الطويل . ولذلك اتجهت إلى إقناع الادارة الأمريكية بحاجتها إلى خدمات الكيان الصهيوني 
باعتباره القوة الشرق أوسطية الوحيد التي تنتمي للغرب وباستطاعتها حماية مصالحه الحيوية في 
تلك المنطقة وتأمينها. 

وبعد سقوط حكم الشاه في ايران في أوائل عام 4 وقيام الاتحاد السوفياتي بإرسال قواته 
إلى أفغانستان في أواخر ذلك العام وجدت أمريكا نفسها في موقف حرج وذلك يسبب خسارتها 
لأهم أصدقائها وبوليسها الدولي في منطقة الخليج وشعورها بالعجز تجاه إمكانات تحرك السوفييت 
لتحقيق أطماعهم في تلك المنطقة . وجما أدى إلى تكريس إحساس أمريكا بالعجز تجاه ما كان يجري 
في منطقة الخليج أن أصدقاءها من حكام تلك المنطقة أخذوا في الابتعاد عنها والتباعد عن 
سياستهاء وذلك لقناعتهم بأن التعاون مع أمريكا والسير على هدى سياستها الخارجية كان من 
الأسباب الرئيسة لنقمة الشعب الايراني على الشاه. ونتيجة لتلك التطورات» وبسبب تعاظم 
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للنفط العربي وتزايد احتمالات قيام الاتحاد السوفياتي بالتدخل 
في منطقة الخليج مستغلا حالة عدم الاستقرار في ايران» أسرعت أمريكا إلى التحالف مع اسرائيل 
وذلك في وقت زادت فيه حاجة كل من الطرفين لخدمات الطرف الآخر. وهكذا التزمت أمريكا 
بالحفاظ على قوة اسرائيل واستمرارتفوقها العسكري على كافة الدول العربية» والتزمت اسرائيل في 
المقابل بوضع إمكاناتها تحت تصرف أجهزة الآمن والمخابرات الأمريكية لتكون أداة من أدوات 
تحقيق أهداف أمريكا الخارجية وقاعدة عسكرية لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية في تختلف 
دول العالمء وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط. 

وفي مقال نشر في جريدة «نيويورك تايمز» في أوائل عام “1441 تحت عنوان «مطامع اسرائيل 
العالمية» قام الكاتب» وهو بثيامين هلاهمي الاستاذ بجامعة حيفاء بكشف النقاب عن دور 
اسرائيل في خدمة المصالح الأمريكية وعن مدى استعداد الكيان الصهيوني للقيام يما أسماه 
«الأعمال القذرة؛ التي لم يعد بإمكان أجهزة الأمن الأمريكية القيام بها بسبب ما تواجهه من 
معارضة داخلية. ويشيرالكاتب في ذلك المقال إلى أن قيام أسرائيل بالاشتراك مع أمريكا في العديد 
من المهام الأمنية في :الكثير من بقاع العالم المضطربة جعل الاسرائيليين يشعرون بأن بلادهم 
أصبحت شريكا متساويا مع الولايات المتحدة الأمريكية . ويضيف الكاتب أن على الأمريكيين 
الذين سيجدون في اسرائيل حليفا قويا كثير الامكانات والمواهب أن يدركوا أخهم يتعاملون مع قوة 
عسكرية على درجة عالية من الكفاءة تؤمن بأنها تقوم بتأدية رسالة خاصة في نشر الأفكار العقائدية 
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الأمريكية . وفوق ذلك كله تشعر بأن على الأمريكيين الاعتراف بتلك الخدمات وتقديرها. وعلى 
الرغم من أن الكثيرين من الأمريكيين على علم بدور اسرائيل في تجربة الأسلحة الأمريكية في 
معارك حقيقية وقيامها بإمداد أمريكا بالمعلومات السرية عن الأسلحة الروسية» فإنهم لا يعرفون 
الكثير عن دور اسرائيل الدولي في العديد من أجزاء العالم الأخرى. وعلى العموم فإن من يحاول 
الاطلاع على أوضاع أي من دول العالم الثالث التي تعرضت للاضطرابات خلال السنوات العشر 
الأخيرة سيكتشف أن الاسلحة الاسرائيلية والضباط الاسرائيليين كانوا متورطين في تلك 
الاضطرابات» حيث قاموا بدعم المصالح الأمريكية والمساعدة فيم| يسمى «بالدفاع عن الغرب». 

إن تجربة اسرائيل في مختلف دول العالم الثالث تدل على أنها نجحت في استخدام القوة 
لضرب الحركات الوطنية المتطرفة. وذلك خلافا لتجارب الدول الغربية الي فشلت في ايقاف المد 
الوطني في تلك البلاد. وعلى سبيل المثال: لا تستطيع إدارة الرئيس ريغان ارسال المستشارين 
العسكريين إلى زائي ر أو غواتيمالا أوجنوب افريقيا أوهاييتي, كا لا يقبل حلفاء أمريكا الأوروبيون 
تقديم المساعدات لانظمة القمع العسكرية كنظام الحكم الفائي في تشيلي» إن ما يعتبره الآخرون 
«عملا قذرا يعتبره الاسرائيليون واجبا دفاعياء بل وأحيانا استجابة لنداءات الواجب والضمير. 
ولذا فإن ثوابت تدخل اسرائيل لمساعدة أنظمة القمع وضرب الحركات الوطنية والتحررية يمكن 
أن تشاهد من خلال الأسلحة الاسرائيلية والضباط الاسرائيليين في كل من ايران» نيكاراغواء 
السلفادور. غواتيمالاء هابيتي » ناميبياء تايوان» أندونيسياء الفلبيين. تشيلٍ» بوليفياء وغيرها 
من الدول الأخرى. وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين في الحكومة الأمريكية لا يوافقون على كل 
ما تقوم به اسرائيل» إلا أنهم لا يستطيعون نكران ما تؤديه من خدمات للدفاع عن مصالحهم . ان 
دور البوليس الدولي يعتبر دورا جذابا بالنسبة للكثيرين من الاسراثيلين» ولذلك فإنهم على 
استعداد للقيام به مادامت المكافأة المتوقعة من أمريكا كبيرة ومجزية. 25 

أما الرئيس ريغان فقد قال في الخطاب الذي ألقاه يوم ” أيلول (سبتمب,) عام 14184 أمام 
جمعية بناي بريث الصهيونية بأن إدارته تنطلق من مبدأ الايمان الكامل بحق اسرائيل في البقاء» 
والاعتقاد بأن قوة أمريكا ومستقبلها يرتبطان ارتباطا وثيقا باسرائيل. ولقد حدد الرئيس الأمريكي 
الاسس التي تقوم عليها العلاقة الاستراتيجية بين بلاده واسرائيل في النقاط التالية: 


١‏ الانطلاق من أسس فلسفية ومثل خلقية واحدة. هي أسس وإاخلاقيات الديانة المسيحية 
والديانة اليهودية. التي أصبحت تشكل الإطار العام لمواقف وتطلعات المجتمعين الأمرب يكي 
والاسرائيلٍ على حد سواء. 

؟-- الايمان بوجود قيم ومشاعر مشتركة ذات جذور دينية وحضارية بعيدة المدى تربط اسرائيل 
بأمريكاء والاعتراف بوجود مصالح اقتصادية مشتركة لكلا الدولتين في منطقة الشرق الأوسط 
تفرض على اسرائيل وأمريكا التعاون معا والعمل سويا في كافة المجالات. 

٠"‏ اعتبار الاتحاد السوفياتي قوة معادية لكل من اسرائيل وأمريكاء وخطرا يهدد مصالحهما المشتركة 
في منطقة الشرق الأوسط. 
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- التزام أمريكا المطلق بحق اسرائيل في الوجود وني العيش ضمن حدود آمنة ويمكن الدفاع 
عنهاء والوقوف إلى جانبها من أجل حمل جيرانها العرب على الاعتراف بذلك الحق واحترامه . 
أما بالنسبة لمحاولات التعاون بين البلدين فقد أشار الرئيس ريغان بأنها تشمل النواحي 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية» وأنها انتقلت منذ عام 148١‏ إلى مستوى 
الاتفاقات الدولية الملزمة. وفي المقابل قال الرئيس ريغان بأن بلاده لن تعترف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية لأنبا منظمة إرهابية» و «أن الارهابيين ليسوا فدائيين ولا انتحاريين ولا مقاتلين من 
أجل الحرية. . . بل إرهابيين ويجب التعامل معهم على أساس كونهم إرهابيين. :09 
وبما تجدر الاشارة إليه في هذا المجال أن الحكومة الأمريكية طلبت من اسرائيل أخيرا (نيسان 
86 الاشتراك في الأبحاث الجارية الآن لتطوير ما يسمى بنظام الدفاع الاستراتيجي. أوما 
أطلق عليه ب «حرب النجوم؛ وهو النظام الذي إذا قدر له النجاح فسيكون باستطاعته توفير 
الحماية الكاملة من الصواريخ الذرية وغير الذرية. قصيرة المدى وبعيدة المدى. حيث سيقوم 
بتدميرها في الحو وتفجيرها قبل الوصول إلى أهدافها الأرضية والبحرية. وعلى الرغم من تعدد 
الأسباب التي دعت الحكومة الأمريكية إلى إشراك الكيان الصهيوني في تلك الأبحاث. فإن 
ادعاءات اسرائيل بنجاحها في تطوير سلاح مضاد للصواريخ البحرية السوفيتية قد يكون من أهم 
تلك الأسباب. إذ تقول دراسة «اسرائيل وسلاح البحرية السوفيبتي» وهي الدراسة التي صدرت 
في عام 14487 عن اللجنة الأمريكية الاسرائيلية للشؤون العامة (ايباك)» أهم قوى الضغط 
الصهيونية في أمريكاء إن الأسلحة المضادة للصواريخ البحرية التي قامت اسرائيل بتطويرها 
وإنتاجها حالت دون نجاح سلاح البحرية المصري والسوري بإغراق أي من السفن الحربية 
الاسرائيلية أثناء حرب أكتوبر عام 0141 وذلك على الرغم من القيام بإطلاق 017 صاروخا 
روسيا من طراز «/86 على تلك السفن .© 1 


إن [صرار إدارة الرئيس ريغان على تطوير «نظام الدفاع الاستراتيجي» أصبح » وعلى حد, 
تعبير الرئيس السابق كارترء من أهم العقبات التي تحول دون تقدم مباحثات نزع السلاح 
السوفييتية الأمريكية » والتي قد تصبح عقبة من غير الممكن تجاوزها. ”" وإذا كانت فوائد اسرائيل 
في حالة النجاح في تطوير ذلك السلاح ستكون كبيرة للغاية ومن الصعب تقييمهاء فإن الفوائد» 
حتى في حالة الفشل. ستكون عظيمة لأنها ستساعد اسرائيل على اكتساب الكثير من المعارف 
العلمية والتكنولوجية الجديدة وستساهم في تعميق تحالفها الاستراتيجي مع أمريكا في كافة 
المجالات . 

إن احتياج أمريكا وحلفائها الاوروبيين والاسيويين لنفط الشرق الأوسط. وذلك من أجل سير 
الحياة في بلادهم » وحرصهم على التواجد المكثف في الأسواق العربية» من أجل ضمان تصريف 
منتجاتهم الصناعية والغذائية والحربية » جعل منطقة الخليج العربي أهم مناطق العالم الاستراتيجية 
بالنسبة لدول الغرب الصناعية. وما كانت أمريكا قد تسلمت زمام قيادة المعسكر الرأسمالي وما 
خلفه من تركة استعمارية» وأن معظم ثروات العالم وتجارته الخارجية وأسواقه ما زالت تخضع 
لسيطرة الشركات الغربية» فإن أمريكا اضطرت إلى تبني سياسات محافظة دفاعية هدفها تثبيت 
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الأوضاع القائمة وتكريس الأمر الواقع . ولا كان ذلك العمل يتطلب تواجد القوات العسكرية 
وأجهزة المخابرات الأمريكية في العديد من بقاع العالم وتدخلها بشكل مباشر أحيانا للحيلولة دون 
تغيير تلك الأوضاعء وأن نظام أمريكا السياسي وبخاصة بعد تجربة فييتنام » أصبح بمانع في 
التدخل العسكري إلا في حالات الضرورة القصوى. فإن أجهزة المخابرات الأمريكية قامت 
بالتعاون مع اسرائيل واستخدامها كأداة للتدخل نيابة عنها. ولذا قامت الحكومة الأمريكية بدعم 
الاقتصاد الاسرائيلٍ وتسليح جيشها لتصبح أهم قاعدة عسكرية وأكفاأ أداة أمنية في العالم» وبوليسا 
دولياً مهمته الحفاظ على الأوضاع التي تتجاوب مع المصالح الأمريكية وضرب الحركات 
والتحركات التحررية التي تتعارض معها. ولذا ا اسرائيل السابق موشي ارنز أثناء 
زيارته لواشئطن في آب (أغسطس) عام “1481 بأن بلاده على استعداد تام للقيام بالمهام التي تمليها 
احتياجات أمن الدول الغربية والنيابة عن أمريكا في تنفيذ المهام الحساسة والتواجد في المناطق 
ا حرجة . 

ان معرفة اسرائيل والصهيونية بتقاليد المجتمع الأمريكي ونظامه السياسي» ومقدرتها على 
التواجد في الساحة الأمريكية بثقل كبير من خلال هود أمريكا البالغ عددهم نحو/ ملايين» مكنها 
من التدخل بفاعلية في توجيه» وأحيانا صياغة سياسة أمريكا الخارجية الخاصة بالشرق الأوسط 
والاتحاد السوفياتقي. كما أن حرية العمل السيامي في أمريكا وتقبل المجتمع الأمريكي للرشوة 
السياسية» واتجاه المرشحين من رجال الكونغرس ورؤساء أمريكا إلى الاعتماد على أصوات 
وتبرعات الناخبين جعل الحركة الصهيونية المسيطرة والموجهة لأصوات وأموال غالبية يبود العالم» 
احدى أهم القوى المؤثرة في سير ونتائج العملية الانتخابية على الساحة الأمريكية. ولما كان مبدا 
المصلحة الخاصة هو أهم المبادىء التي يقوم عليها بناء المجتمع الأمريكي وعلاقاته الاقتصادية» 
فإن حفاظ المسؤولين والطموحين على مصاللحهم وحرصهم على تأمين مستقبلهم السيابي فرض 
عليهم أن يكونوا آذانا صاغية للقوى الصهيونية صاحبة الثروات المالية والأصوات الانتتخابية 
والنفوذ الاعلامي . وأن يصبحوا أدوات طيعة في يدها توجهها كيفما تشاء وحيثم| تشاء. 


ولقد كشفت الدراسات التي حاولت تحديد مصادر الدعم الأساسية التي حصل عليها 
المرشحون لعضوية الكونغرس في انتخابات العام الماي 1184 عن أن عدد المنظمات التي كانت 
تعمل لصالح اسرائيل بصفة رئيسة تجاوزت ال هه منظمة . . ومن خلال المواقع المتباينة والمتعددة 
الى احتلتها تلك المنظمات مهنيا وجغرافيا استطاعت المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية 
للأعداد الكبيرة من المرشحين الذين أعلنوا ولاءهم المطلق لاسرائيل. وفي الوقت ذاته قامت 
المنظمات الصهيونية بمحاربة المرشحين الذين أعربوا عن وجهات نظر لم تتفق تماما مع وجهة النظر 
الاسرائيلية أو رفضوا في السابق تأييد كافة مطالب الكيان الصهيوني ودعم سياسته التوسعية 
الاستيطانية. وتعت تعتبر قضية اسقاط السناتور السابق بيرسي» الذي كان يشغل منصب رئيس خنة 
العلاقات ري من أهم القضايا التي تؤكد قوة وعزيمة وإصرار الصهيونية العالمية على إسكات 
كل الأصوات التي تجرؤ على نقدها وقبل الوصول إلى مرحلة الاعتراض على ممارساتها .”" 
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إن كبر حجم الجالية اليهودية وخبرتها الطويلة في العمل السياسي والنقابي» واتجاه اسرائيل 
والحركة الصهيونية إلى تنظيمها والسيطرة على منظماتباء مكن صهايئة أمريكا الذين أصبحوا أهم 
وأقوى وأغنى قوة ضغط سياسى في الولايات المتحدة من المساهمة بسخاء في تمويل الحملات 
الانتخابية لمعظم من رشحوا أنفسهم لعضوية الكونغرس. ويسبب النجاح الكبير الذي حققته 
القوى الصهيونية في العام الماضي قال توماس داين» المدير التنفيذي للجنة لامر يكية الاسرائيلية 
للشئون العامة (ايباك) بأن الكونغرس الحالي يعتبر أكثر مجالس الكونغرس تحيزا لوجهة النظر 
الاسرائيلية في التاريخ . 


وفي يوم :14817/17/1» أي قبل حوالي عشرة شهور من موعد انتخابات الرئاسة 
والكونغرس الاخيرة» نشر بيان سيامي على شكل اعلان في جريدة «نيويورك تايمز» وغطى صفحة 
كاملة توسطتب نجمة داوود تحت عنوان «من تستطيع امريكا الاعتماد عليه في منطقة الشرق 
الأوسط ني أوقات الأزمات». ويقول البيان بأن اسرائيل كانت الحليف الأقرب لأمريكا منذ عام 
بل في الواقع كانت أقرب الحلفاء لأنها وقفت إلى جانب أمريكا في هيثة الأمم المتحدة أكثر 
من أية دولة أخخرى في العالمء بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية. ويضيف البيان بأنه لا 
يوجد شيء يستطيع إلحاق الضرر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط 
أكثر من التخلي عن اسرائيل أو إضعاف روابط أمريكا معها. ثم يعلن الموقعون على ذلك البيان 
وعددهم حوالي ١١6١‏ شخصا يأهم» ومن خلال عملهم في جمعيات قوى الضغط السياسي, 
ملتزمون بالعمل على أن يكون نظام أمريكا السياسبي سندا لذلك الحليف (اسرائيل) لامعيقا 
لتقدمه . 20 

وانسجاما مع منطق اعتبار اسرائيل الحليف الاستراتيجي الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه 
في منطقة الشرق الأوسط قال عضو الكونغرس جاك كمب, وهو صهيوني يمثل منطقة نيويورك 
وعضو هام في الحزب الجمهوري الحاكمء» بأن العلاقة العضوية بين أمريكا واسرائيل هي ثروة 
استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية . ان موقع اسرائيل الاستراتيجي بالقرب من الخليج وغيره 
من المناطق المضطربة في الشرق الأوسط يجعل اسرائيل الحليف الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه 
وعلى قدرته للوقوف كحاجز منيع يحول دون توسع الاتحاد السوفياتي في تلك المنطقة .9" ويضيف 
كمب بأن اسرائيل القوية هي عامل يخدم مصالح أمريكا القومية» وأن اسرائيل الضعيفة هي 
أفضل هدية تقدمها أمريكا للسوفييت ولأعدائها الآخرين في منطقة الشرق الأوسط .”» ولذا فإن 
المساعدات الأمريكية لاسرائيل يجب أن ينظر إليها على أساس كونها جزءا من نفقات الدفاع 
الأمريكية» أي اعتبارها مساعدات أمنية ليس فقط لاسرائيل وإنها للولايات المتحدة أيضا. 
وبسبب أهمية اسرائيل لأمريكاء. يقول كمبء بأنه يعتبر إقامة تحالف عضوي واستراتيجي مع 
الكيان الصهيوي يي أهم انجازات الرئيس ريغان في مجال السياسة الخارجية , "© 


وبسبب أهمية الرأي العام في أمريكا وقدرته على توجيهء وأحيانا تغيير مواقف صانعي القرار 
السياسي. اتجهت الحركة الصهيونية إلى إقامة ما يسسمى باللوبي الصهيوني على الساحة الأمريكية . 
وعلى الرغم من تعدد الجمعيات التي تقوم بالضغط على صانع القرار السياسي والمالي في الببت 
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الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس, فإن اللجنة الأمريكية ‏ الاسرائيلية للشئون 
العامة (ايباك) تعتبر أهم تلك الجمعيات وأكثرها نشاطا وفاعلية. ولتعذر امكانية عرض كافة 
نشاطات وأساليب عمل هذه المنظمة. فإننا سنتعرض هناء وباختصار شديد. لعرض ثلاثة 
مجالات من مجالات عملها فقط: 


أولا : 3 مجال التثقيف والضغط السياسي : 
تقول رسالة قامت هذه اللجنة بإرسالها في الفترة الأخيرة لأعضائها ومؤيديها وذلك طلبا 
للمزيد من التبرعات بأنها استطاعت زيادة عدد أعضائها خلال السنوات الأربع الأخيرة بمقدار ٠‏ 
مرات. حيث ارتفع العدد من حوالي (560) شخص في عام 148١‏ إلى أكثر من )0٠٠٠١(‏ 
شخص في عام 145 . ولقد ذكرت» كنموذج لنشاطات اللجنة. حملة التثقيف والضغط 
السياسي الواسعة التي نظمتها أثناء موسم ا الأخير. والذي انتهى في شهر تشرين الثاني 
(نوفمير) 1484. ولقد اشتملت تلك الحملة الاجتماع مع أكثر من 40٠‏ مرشحا من مرشحي 
الكونغرس» ٠.وذلك‏ بهدف تثقيف رجال الكونغرس في| يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وإقناعهم 
بأن تحالف أمريكا مع اسرائيل وامدادها بما تحتاجه من معونات سيضمن رجحان كفة أمريكا في 
تلك المنطقة . ولذلك قامت اللجنة المذكورة بإعداد كتيب بعنوان «دليل المرشحين لعام 6219484 
ليكون دليلا لمرشحي الكونغرس» القدامى والجدد. وبرنامج عمل سياسي يساعدهم على صياغة 
برامجهم الانتخابية» وتحديد مواقفهم تجاه قضايا الشرق الأوسط بوجه عام وقضايا العلاقات 
الأمريكية الاسرائيلية» والعربية ‏ الأمريكية بوجه خاص . وتقول الرسالة بأن ايباك قامت بصياغة 
وجهة نظرها من كل قضية من قضايا الشرق الأوسط ووضعتها أمام كل عضو من أعضاء 
الكونغرس خلال ساعات قليلة من إثارة تلك القضية أو أحد جوانبها المتعددة للنقاش. وبالتالي 
حالت دون قيام الكونغرس أو أي عضو فيه بتحديد موقفه من القضية المطروحة قبل الاطلاع على 
موقف إيباك ووجهة نظرها. ويمكن تلخيص برنامج عمل اللجنة في هذا المجال في النقطتين 
التاليتين : 9 


١‏ استمرار تثقيف أعضاء الكونغرس والادارة الأمريكية حول الأهمية القصوى لاستمرار 
الدعم العسكري والاقتصادي لاسرائيل. 

١‏ - اقناع صانعي القرار السياسي في أمريكا بضرورة عدم بيع السلاح الأمريكي للدول العربية؛ 
وبوجه خاص للاردن وللسعودية. 


«ولذلك وصفتها جريدة «نيويورك تايمز» بأنها «أكثر قوى ومنظمات الضغط السيامي فاعلية 


في واشنطن» كما وصفتها جريدة «واشنطن بوست» بالقوة السياسية الآولى ليهود أمريكا . أما 
جريدة «وول ستريت جورنال) فقد قالت بأن إيباك «لعبت دورا رئيساً في إقناع ريغان بالغاء صفقة 


صواريخ ستنجر للأردن في العام قبل الماضي . 


اا جلة العلوم الاجتماعية 


ثانيا: في مجال النشر والاعلام: 

تقوم إيباك باصدار نشرة أسبوعية من 4 صفحات فقط اسمها «تقرير الشرق الأدنى» تعالج 
آخر تطورات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وآخر تطورات الوضع السيامي في البلاد 
العربية وعلاقتها بكل من أمريكا واسرائيل. وتحاول تلك النشرة حشد القوى الصهيونية واليهودية 
على حد سواء لاستمرار الضغط على أجهزة الاعلام الأمريكية والحكومة والكونغرس في الاتجاه 
المؤيد لاسرائيل» والمناوىء للتطلعات والمواقف العربية. وإلى جانب ذلك تقوم باصدار 
الدراسات والكتيبات الدورية التي تعالج كل منها قضية معينة من قضايا العلاقات الأمريكية 
الاسرائيلية» وتهدف فيم| بينها إلى الوصول إلى هدف واضح وبحدد ألا وهو تكريس وتعميق 
التحالف الاستراتيجي بين الكيان الصهيوني وأمريكا في كافة المجالات وضمان حصول اسرائيل 
على كل الدعم المالي والعسكري والتكنولوجي والسياسي الذي تحتاجه لاستمرار حيويتها وتفوقها 
العسكري على كافة الدول العربية. ومنذ عام أصدرت إيباك عشر دراسات تلفة أهمها 
السلسلة الخاصة بعلاقات التعاون الأمريكي الاسرائيلٍ في المجالات المختلفة» وفيها يلي بيان تلك 
الدراسات: 


١‏ - الأهمية الاستراتيجية لاسرائيل. 

” - اسرائيل وسلاح الجو الأمريكي . 

. اسرائيل وسلاح البحرية الأمريكي‎ - ٠" 

+ - المعونات الاسرائيلية للقوات المسلحة الأمريكية في مجال الخدمات الطبية. 

ه - المشتريات الأمريكية من المعدات والخدمات العسكرية الاسرائيلية. 

> الحملة الاعلامية لتدمير مصداقية اسرائيل. 

- سياسة أمريكا تجاه القدس عاصمة اسرائيل. 

8 - تعرية الحملة الدعائية المناوئة لاسرائيل في الجامعات الأمريكية. 

9 - كيف يشعر الأمريكيون تجاه اسرائيل. 

٠‏ المنطقة التجارية الحرة بين اسرائيل وأمريكا. 
وعلى الرغم من تعدد اهتمامات تلك الدراسات. فإن الأهداف الخمس الأولى منها يمكن 

تلخيصها في النقاط التالية: 

١‏ - إن الأمية الاستراتيجية القصوى لمنطقة الخليج العربي ومصادرها البترولية وتزايد أطماع 
السوفييت فيها تحتم قيام أمريكا بإظهار قدرتها وتصميمها على حماية مصاحها الحيوية في تلك 
المنطقة . وهذا يتطلب» من بين أشياء أخرى. تخزين السلاح وقطع الغيار والذخيرة» ورفع 
مستوى القواعد التي يمكن للقوات الأمريكية استخدامها في حالة اضطرارها لمواجهة القوات 
السوفيتية . 

- إن اختيار المكان المناسب في منطقة الشرق الأوسطء بما في ذلك منطقة الخليج من أجل تخزين 
المعدات الحربية الأمريكية, وإقامة القواعد الجوية والبحرية يجعل اسرائيل هي المكان 
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الأفضل من حيث التكلفة والقدرة على حماية تلك المعدات» وضمان استقرار الأوضاع 
السياسية:: 


٠‏ إن إقامة تحالف استراتيجي» علني وصريح. بين أمريكا واسرائيل من المؤكد أن يخدم 


المصالح الأمريكية في المنطقة العربية ويؤدي إلى تقوية اسرائيل أمام أعدائها. ولما كانت 
اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تشارك أمريكا مصا حها في تلك المنطقة» ومن مصلحتها 
نجاح امريكا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية؛ أصبحت اسرائيل عاملا هاما في تقرير ميزان 
القوى العسكري في الشرق الأوسط؛ ما جعلها تلعب دور قوة الردع بالنسبة للسوفييت 
وحلفائهم . 


- إن زيادة التعاون بين أمريكا واسرائيل منذ عام 19171 أدى في الواقع إلى زيادة النفوذ 


الأمريكي في البلاد العربية» كبا أن قيام اسرائيل بغزو لبنان في عام 11817 أدى إلى تراجع 
نفوذ السوفيبت وتضاؤل مصداقيتهم . ولذا فإن التحالف الاسرائيلي الأمريكي سوف لن يؤثر 
سلبا على العلاقات الأمريكية العربية» خاصة وأن الاعتراضات العربية تتركز على ما تقدمه 
أمريكا لاسرائيل من معونات وليس على ما تقدمه اسرائيل لأمريكا من خدمات. 


ه ‏ إن اسرائيل تمثل بالنسبة لأمريكا الحليف القوي وقاعدة الدعم الأساسية في منطقة الشرق 


ك- 
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ثالنا : 


الأوسط. لاسييا وأن ذلك التحالف يحظى بموافقة الشعب الاسرائيلي» وذلك خلافا 
للتحالفات الأمريكية العربية والتي لاتحظى برضا الشعوب العربية. 

إظهار اسرائيل كامتداد طبيعي لأمريكا ومصالحها الحيوية في منطقة الشرق الأوسطء وبالتالي 
تصوير الدعم الأمريكي لها كجزء من متطلبات الدفاع عن مصا حها وتعزيز مواقعها الأمنية 
في إحدى أهم مناطق العالم أهية . 

كشف الأبعاد الحقيقية للتعاون الاستراتيجي بين أمريكا واسرائيل في مجالات تجربة الأسلحة 
الجديدة في معارك حقيقية وتبادل المعلومات السرية عن الحركات الوطنية والتوجهات 
الاستقلالية لبعض الحكومات العربية» وبالتالي خلق العقبات التي تحول دون تقارب 
المواقف العربية مع الأمريكية أو تراجع أمريكا عن دعمها المطلق لاسرائيل وسياستها 
التوسعية . 

وبما أن اسرائيل هي أداة الغرب لحماية مصالحه الحيوية في منطقة الشرق الأوسط. فإن قوة 
أسرائيل العسكرية» وبخاصة الجوية والبحرية» تمثل العائق الأهم لتوسع السوفييت وقوة 
الردع الرئيسة لحلفائه في المنطقة العربية» وبالتالي فإن تزايد تلك القوة وتواجدها في 
«الأراضي المحتلة» يصبح ضرورة أمنية لاسرائيل ومطلبا أساسيا لتوفير متطلبات «الدفاع عن 
الغرب» . 

مجال تدريب كوادر العمل الصهيونية والرد على الاعلام المضاد لاسرائيل: 

إن معرفة الحركة الصهيونية بمتطلبات العمل الاعلامي السليم من تنظيم وتدريب ومتابعة 


1 مجلة العلوم الاجتماعية 


مستمرة جعلها تتجه إلى التركيز على الجامعات الأمريكية وذلك من أجل نشر الفكر الصهيون 
ومحاربة الأفكار المناوتة له. ولذلك قامت إيباك بتنظيم خلايا العمل الصهيونية وتدريب الكوادر 
الطلابية وتزويدها بكل المعلومات التي تحتاجها لتبرير مواقف اسرائيل ودحض الحجج العربية. 
ومن أجل تحقيق أهدافها تلك اتجهت إيباك في عام إلى بدء «برنامج تنمية القيادات 
السياسية» لتربية وتدريب القيادات الطلابية للعمل في الجامعات الأمريكية . 

وتقول تقاريرها بأنها قامت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعقد 0٠‏ ندوة تدريب طلابية 
في ٠0ل‏ جامعة أمريكية تقع في ٠‏ ولاية» شارك فيها أكثرمن 50٠١‏ طالب. ولقد اشتمل برنامج 
الندوات تلك على تزويد الطلبة بالمعلومات عن اسرائيل ومواقفهاء وتدريبهم على الدفاع عن 
أهدافها ومطالبها ومواجهة مواقف ومطالب القوى المناوثة لها والمؤيدة للعرب ولحقوق الشعب 
الفلسطيني . وتقوم إيباك في هذا المجال أيضا بجمع المعلومات عن كافة المتحدثين الرئيسيين الذين 
يحاضرون في الجامعات داعا عن الحقوق الفلسطينية لاستخدامها في رسم الخطط القادرة على 
مواجهة المحاضر واحراجه وذلك من خلال تزويد الطلبة بالمعلومات عن الأسئلة التي يحسن 
الإجابة عليها لتجنبها والأسئلة التي تحرجه للتركيز عليها والنقاط الأساسية التي يكررها حيث تقوم 
القوى الصهيونية أحيانا بتوزيع البيانات التي تحاول تفريغ محاضرته والتشكيك في مصداقيته قبل 
وصرلة: . 

وفي يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر 1485)» وهو ذكرى قرار هيئة الأمم المتحدة بتقسيم 
فلسطين, قامت القوى الصهيونية في الجامعات الأمريكية بنشر اعلانات سياسية تؤكد دعم أمريكا 
المطلق لاسرائيل وقعها ١7‏ ألف طالب ونشرت في ١‏ جريدة جامعية. وكيا تقول معلومات إيباك 
إن غالبية الطلبة الذين وقعوا تلك البيانات كانوا يعلنون عن دعمهم لاسراثيل وموقفهم الايجابي 
من الدعم الأمريكي لها ولأول مرة. 29 

إن القوى الصهيونية في أمريكا وهي تقوم بحشد قوى اليهود والضغط على المسؤولين 
السياسيين وشراء ضمائر رجال الاعلام والكونغرس» تقوم في الوقت نفسه باستخدام كافة السبل 
المشروعة لكبت المعارضة والتشكيك في مصداقيتها وإحباط قدرتها على العمل بفاعلية. ولذلك 
قالت مجلة «تايمز» الأمريكية بأن دعم الجالية اليهودية في أمريكا لاسرائيل يخلق انطباعا قويا بأن 
ساسة واشنطن لا يتصرفون على أساس مصلحة أمريكا الوطنية وإغا خوفا من السوط اليهودي . 9 

وانطلاقاً من تصميم الصهيونية على كبت المعارضة مهما كانت أهدافها قامت بنشر كتيب 
بأسماء الاساتذة الذين يدرّسون في الجامعات ويتعاطفون مع الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني والتنديد بالمنظمات والجمعيات العربية ‏ الأمريكية وبنشاطاتها المؤيدة لوجهة النظر 
العربية . كا تقوم وباستمرار بالتشكيك في مصداقية ونوايا كل المعارضين لوجهة النظر الاسرائيلية 
من رجال فكر واعلام وسياسة ورجال كونغرس والادعاء بأن مواقفهم تنبع من كراهية لليهود 
ومعاداة للسامية. 


أما بالنسبة لليهود الأمريكيين فإن الصهيونية العالمية ترفض السماح لهم بممارسة حق النقد 
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لأي من سياسات اسرائيل وتحرم عليهم ربط قضية الدعم لها بأي من مواقفها السياسية. ولذلك 
قامت الصهيونية من خلال تنظيماتها واعلامها بربط قضية الدعم الأمريكي واليهودي لاسرائيل 
بقضية وجود الكيان الصهيوني» وقضية تمسك اسرائيل بالضفة الغربية وقطاع غزة والحولان بأمن 
ذلك الكيان وقدرته على الدفاع عن نفسه في وجه الاعتداءات والعداءات العربية. وهكذا 
صورت الصهيونية العالمية نقاش قضية الدعم الأمريكي لاسرائيل باعتباره عملية تشكيك في حقها 
في الوجودء كما صورت نقاش قضية الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1451 باعتباره 

تشكيكاً في حقها ف الدفاع عن وجودها. ولذلك اتجه بيغن وغيره من زعماء اسرائيل إلى الادعاء 
بأن نقد المواقف والممارسات الاسرائيلية في «الأراضي المحتلة» هوعمل لاسامي حتى ولوصدر عن 
اليهود أنفسهم . 

إن قدرة الصهيونية العالمية على كبت الفكر المناوىء لاسرائيل في الساحة الأمريكية بلغت 
حدًا كبيرا جعلها تتجاوز ما يمارس من كبت مثل تلك المواقف والأفكار ني الساحة الاسرائيلية. إذ 
على الرغم من معرفة كل وكالات الأنباء ومؤسسات الاعلام الرئيسة في أمريكا بقضية نقل هود 
الفلاشا من السودان إلى اسرائيل في أواخر العام الماضي » فإن أيأمنها لم يجرؤعلى نشر ذلك الخبرإلا 
بعد قيام الجرائد اليهودية بنشره . 

وعلى الرغم من قيام مؤسسات استطلاع الرأي العام في أمريكا كمؤسسة جالوب وهارس 
بإجراء الدراسات عندما يكون التكليف من مؤسسات صهيونية» فإنها ترفض إجراء تلك 
الدراسات لحساب مؤسسات غير متعاطفة مع وجهة النظر الاسرائيلية. وفي شهر كانون الأول 
(ديسمير) 1184 الماضي قام معهد جالوب في اسرائيل بإجراء استطلاع للرأي العام الاسرائيلي 
حول موقفه من مبدأ السلام مع العرب وقضية المعونات الأمريكية لاسرائيل» بينما رفض معهد 
جالوب وهارس في أمريكا 2 باستطلاع مشابه وبتكليف من نفس المؤسسة الأمريكية؛ وهي 
مركز الدراسات والنشر في واشنطن. 

.إن اتجاه العرب إلى القبول بحل سلمي للقضية الفلسطينية يقوم على أساس الاعتراف 
بإسرائيل ضمن حدود عام 11717 ومنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم 
المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة» شكل تحديا حقيقيا لادعاءات اسرائيل السلمية ورغبتها في 
العيش بسلام وأمان مع جيرانها العرب. ودون رفض مبدأ الانسحاب بشكل واضح قامت 
الدعاية الصهيونية بطرح ما يسمى «بالبديل الأردني» والتركيز على ما يسمى «بالاحتياجات 
الأمنية». وبينها تهدف إثارة «البديل الأردني» إلى القول بأن فلسطين هي الأردن» وأن ما يسمى 
بالدولة الأردنية ليس في الواقع سوى تسمية مبطنة للدولة الفلسطينية, تهدف إثارة «الاحتياجات 
الأمنية» إلى القول يان ممطلبانت أمن ويقاء اسرائيل تستوجب الاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة 
والجولان. 

ويبدو أن الحاجة إلى إبراز ما يسمى بالاحتياجات الأمنية دفعت الحركة الصهيونية إلى 
تنشيط إحدى قوى الضغط الصهيونية المسماة «أمريكيون من أجل اسرائيل آمنة». ولقد قامت 
تلك المنظمة بإصدار كتيب بعنوان «نحو سياسة أمريكية جديدة في الشرق الأوسط» تطالب فيه 
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برقض مبادرة ريغان وتعلن تأييدها الكامل لاحتفاظ اسرائيل بالاراضي التي ما زالت تحتلها منذ عام 
417 .: باعتبار ذلك ضرورة أمن استراتيجية . وفي الوقت نفسه اتجهت تلك المنظمة إلى العمل 
مع المحافظين من رجال الكونغرس أمثال جيمس هلمزء وهو السناتور الجمهوري الذي ربح 
معركة الانتخابات الأخيرة في نورث كارولينا برغم قيام قوى الضغط الصهيونية بدعم منافسة من 
الحزب الديموقراطي . وتقول تلك ال منظمة عن هلمز والذي أعلن أخيرا أنه يؤيد سياسة اسرائيل 
التوسعية كل التأييد أنه على استعداد لمضاعفة المعونات الأمريكية لاسرائيل على شرط دخوها 
ضمن ميزانية الدفاع باعتبارها مخصصات أمنية. 9" 

أما فيما يتعلق ب «اخيار الأردني» فإن الدعاية الصهيونية أخذت تقول بأن بريطانيا اقتطعت 
في عام 147١‏ حوالي 76 بالمائة من أراضي فلسطين» وهي الجزء الواقع شرقي الغبرء وأطلقت 
عليه اسم «شرق الأردن» ونصبت الأمير عبدالله حاى] عليه. أما الجزء المتبقي ومقداره 14 بالماثة 
فقد قسم فيا بعد إلى قسمين, القسم الأكبر ونسبته ١1‏ بالمائة أقيمت عليه دولة اسرائيل في عام 
والجزء الأصغر ونسبته 37 بالمائة (الضفة الغربية وقطاع غزة) قامت الحكومة الأردنية 
والحكومة المصرية باحتلاله حتى عام 14717 . وتقول الدعاية الصهيونية إن تشرشل أجاب عندما 
سثل عن سبب قيامه بتقسيم فلسطين وتنصيب الأمير عبدالله حاى) على ثلاثة أرباعها ‏ بقوله ان 
بريطانيا وعدت اليهود بوطن قومي في فلسطين في عام ١4117‏ (وعد بلفور) وأنه» أي تشرشل أراد 
أن يحتفظ بجزء من فلسطين لعرب فلسطين . وهذا يعني على حد ادعاءات الصهيونية» أن بريطانيا 
قامت فعلا بتقسيم فلسطين بين عربها وسبودها في عام 0 حيث ملحت اليهود الجزء الأصغر 
وهو الجزء الواقع غربي نهر الأردن ومنحت العرب الجزء الأكبروهو الجزء الواقع شرقي الأردن. © 

وفي حوالي متتصف شهر نيسان 140 صرح أرييل شارون في مقابلة صحفية بأنه لا يعترف 
بنظام الحكم في الأردن وأنه يأمل أن يقوم اليهود باستيطان الأردن في المستقبل القريب. ومن أجل 
تحقيق هدفه ذلك قال شارون بأنه ينوي ترشيح نفسه لمنصب رئيس الوزراء في اسرائيل في عام 
4ىةا. 


ومن الجدير بالذكر هنا أن دعوة شارون هذه ودعوات كاهانا الرامية إلى ترحيل كافة العرب 
من فلسطين تحظى بدعم أقوى المنظمات الدينية في أمريكا في الوقت الحاضر وهي منظمة ما يسمى 
«بالأغلبية الخلقية» بقيادة جيري فولول. وتحاول هذه المنظمة مساعدة اليهود بكافة السبل الممكنة 
لاقامة «دولة اسراثيل» ضضمن الحدود التي يدّعون ورود ذكرها في كتبهم المقدسة. وذلك من أجل 
التمهيد والاسراع في عودة المسيح المنتظرة. لذلك كان فولول أحد الشخصيات الأمريكية المهمة 
الي رافقت نائب رئيس الجمهورية الأمريكي جورج بوش في رحلته إلى السودان في شهر آذار 
الماضي والمساهمة في إتمام الترتيبات الخاصة بترحيل الدفعة الثانية من يبود الفلاشا إلى فلسطين. 

إلا أن كون المسيح. وعلى حد ادعاءات أتباع فولول» سيقوم بالقضاء على دولة اسرائيل 
بعد عودته قاد الكثيرين من اليهود. وبخاصة المناوئين للصهيونية متهم إلى رفض منطق فولول 
واعتبار تصرفاته غخالفة للآ.خلاقيات الانسانية ونابعة عن مواقف معادية للسامية هدفها تجميع 
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اليهود في اسرائيل تمهيدا لعودة المسيح والقضاء عليهم . ”" أما القيادة الاسرائيلية فقد اتجهت إلى 
التعاون مع فولول وحثه على تقديم أقصى ما يستطيع من مساعدات اقتصادية وسياسية للكيان 
الصهيوني دون أدنى اعتبار لغاياته وأهدافه بعيدة المدى. إذ أن كون الصهيونية حركة سياسية 
استيطانية جعلها تستتخدم الدين لتحقيق أهدافها التوسعية وتبرير ممارساتها العنصرية باعتبار أن 
الغاية تبرر الواسطة حتى ولو كانت الواسطة إثارة اللاسامية. 


الخلاصة 

عندما قرر مؤسسو الحركة الصهيونية إقامة دولة يبودية في فلسطين كانت الدولة المعنية 
بالنسبة لغالبيتهم أداة لتخليص اليهود من الاضطهاد والتفرقة العنصرية وإطارا لممارسة حقوقهم 
الانسانية. إلا أن زعماء تلك الحركة سرعان ما أدركوا أن إقامة دولة يهودية في فلسطين كانت 
تتطلب اقتلاع شعب كامل من جذوره وارتكاب كافة الجرائم بحقه. ولذلك اتجهت القيادة 
الصهيونية إلى بلورة مقولات اعلامية تقوم على تبرير احتلاها لأرض فلسطين وتقول بحق اليهود 
الاللهي والتاريخي ني تلك الأرض . وفي الوقت نفسه اتجهت إلى إنكار وجود شعب فلسطين و إلى 
الادعاء بأنها دولة ديمقراطية صغيرة تحاول العيش بأمان وسلام مع جيرانها العرب الذين يناصبونها 
الكراهية والعداء. 

وبعد وصول اثتلاف الليكود إلى الحكم أصبحت الدولة بالنسبة للقيادة الاسرائيلية هدفا في 
-حد ذاته وتحلوقا كريها يحاول تكريس نفسه واستمرار ثموه من خلال التهام المزيد من الأراضي 
العربية التي تحيط به وتدمير القيم والأعراف الدولية التي تكبل حركته وقتل وتشريد وإرهاب ما 
يعترض طريقه من بشر. ولذلك أصبح على القيادة الصهيونية تعديل بعض مقولات اعلامها 
وتبديل بعضها الآخر لتكون أكثر ملاءمة للدفاع عن الوجه القبيح للدولة الاسرائيلية وأقدر على 
تبرير سياستها التوسعية وممارساتها غير الانسانية . ولذا اتجهت إلى الادعاء بأن فلسطين كانت وعلى 
مر العصور مجتمعا يبوديا وأن العرب الذين كانوا يعيشون فيها في عام /144 كانوا أقلية وأن 
معظمهم هاجروا من الدول العربية المجاورة بحثا عن فرص أفضل للعيش والعمل . ولما كانت 
الآردن قبل عام 1471 جزءا من فلسطين فإن تجزئتها من قبل الانتداب البريطاني في ذلك العام 
جعل شرق الغبر الجزء العربي من فلسطين وغرب الغهر الجزء اليهودي من فلسطين. ولما كانت 
اسرائيل تعيش في بحر من العداء العربي؛ وأنها تمثل قاعدة متقدمة للحضارة الغربية وأداة من 
أدوات صراعها ضد الشيوعية» فإنها بحاجة إلى استمرار دعم أمريكا لها وتعميق تحالفها معها . 

إن ادراك غالبية الاسرائيليين لما أوقعته الصهيونية من ظلم يشعب فلسطين منذ عام /19141 
وحتى الآن يجعلها تعيش حالة من القلق النفسي بسبب ظلمها للغير من ناحية» واخوف على المصير 
إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم من ناحية ثانية . إذ أن الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير 
مصيرهم من المؤكد أن يمنحهم فرصة إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ويمكنهم 
من كشف حقيقة اسرائيل ككيان عنصري استعماري استيطاني هدفه تكريس التخلف وفرضص 
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التجزئة على الأرض العربية. ولذلك قال اسحق رابين وزير الدفاع الاسرائيلٍ وأحد رؤساء 
الوزارات السابقين إن رفض اسرائيل الاعتراف بنظمة التحرير الفلسطيئية لا يعود إلى طبيعة 
المنظمة أو أعماها وا إلى كون الاعتراف بها سيقود إلى التفاوض معها وإرجاع الضفة الغربية 
وقطاع غزة لإقامة دولة فلسطينية عليها. © 

ولذا فإن قضية الانسحاب من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة لا تنظر إليها القيادات 
الصهيونية كقضية أمنية كيا تدعي ولكن كقضية وجود مصيرية. إذ أن كون الفلسطيني نقيض 
الاسرائيل يجعل الوجود الفلسطيني في حالة قيامه يصطدم مع الوجود الاسرائيلٍ ويقود إلى تصفيته 
في المدى الطويل. . 

وبينها يرفض الاسرائيليون مبدأ الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره» 
يستمرون في العمل على تكريس وجودهم في الضفة والقطاع والجولان . أما مغازلة الدول العربية 
والمشاريع السلمية فهدفها إلهاء العرب بينا تنتهي عملية التهام تلك الأراضي وتثبيت تثبيت علاقة 
التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بحيث يصبح خيار العرب إما حربا جديدة 
يكونون فيها الطرف الضميف أو القبول بالأمر الواقع وما يترتب عليه من تصفية لعنصر الازعاج 
الفلسطينى. 

إن العمل الاعلامي يعتبر من أهم الأعمال في العصر الحديث وذلك لأنه يمكن من خلاله 
كسب العديد من الأصدقاء واهدار الكثير من مصداقية الأعداء وخوض المعارك النفسية قب 
المعارك الحربية . وبسبب أهمية أمريكا وأهمية الاعلام الأمريكي في توجيه الرأي العام والتأثير في 
سياسات وتوجهات الدولة الداخلية والخارجية اتجهت الصهيونية إلى محاولة السيطرة على العملية 
الاعلامية وأجهزتها الرئيسة. وبسبب غياب العرب شبه الكامل عن الساحة الأمريكية استطاعت 
اسرائيل والصهيونية تحقيق أهدافها دون مواجهة تحديات عربية. 

وما كان الاعلام الأمريكي هو أهم إعلام في عالم اليوم» بل الاعلام الوحيد الذي يتمتع 
بالمصداقية والقدرة على توجيه السياسات والمواقف. فإن تمكن اسرائيل من توجيهه جعل في 
مقدورها السيطرة على بعض أهم قنوات الاتصال في العالم وبالتالي مكنها من صياغة الرسالة التي 
تحملها تلك القنوات إلى مختلف دوله وشعوبه. وبسبب اهتمام الإعلام الأمريكي بقضايا الشرق 
الأوسط أصبح العالم كله. بما في ذلك الشعوب العربية وغير العربية التي تعيش في الشرق 
الأوسط. تتأثر بكيفية صياغة أجهزة الاعلام الأمريكية لأخبار بلادهم وتطورات قضاياهم. 
وبسبب أهمية ذلك الاعلام وتأثره الكبير بوجهة النظر الصهيونية, أصبح يقوم بنشر الأخبار أحيانا 
وبصياغتها وخلقها أحيانا أخرى مما جعله يلعب دورا أساسيا في توجيه السياسات والمواقف 
العربية. 


وني كل أعمالها اتجهت الصهيونية العالمية إلى اتباع أسلوب العمل غير المباشر وذلك من 
خلال إقامة الجمعيات ومنظمات العمل السياسي التي تمثل وجهة نظرها وتعمل على تحقيق 
أهدافها. إذ بينم! أمكن تحديد 4ه منظمة عاملة في مجال تمويل الحملات الانتخابية فإنه لا توجد أي 
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منها تحمل اسم اسرائيل أوحتى اليهود أو تدعي بأنها تنطق باسمهم وبينما توجد مئات الممجلات 
والجرائد الأمريكية التي تحمل رسالة اسرائيل فإنه لا توجد في أمريكا ‏ على حد معرفتي ‏ أية مجلة 
اسرائيلية . 

وف الوقت نفسه, قامت الصهيونية بإقناع بهود أمريكا بأن دعمهم لاسرائيل هو تأمين 
لمستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم من بعدهم وأن الدفاع عن مصالحها هو الدفاع عن 
مراكزهم داخل المجتمع الأمريكي . وفي المقابل قام هؤلاء بطرح موضوع الدفاع عن اسرائيل 
واستمرار الدعم الأمريكي غير المحدود لها باعتباره دفاعا عن قيم الحضارة الغربية والمصالح 
الحيوية الأمريكية في ذلك الجزء الاستراتيجي من العالم المسمى بالشرق الأوسط. ومن أجل 
مساعدة هؤلاء على القيام بمهامهم اتجهت القيادة الصهيونية إلى تنظيمهم وتدريبهم وتقويلهم 
وتمكينهم من الحصول على أكبر قدر جمكن من المصداقية اعلاميا وسياسيا وثقافيا واجتماعياء داخل 
المجتمع الأمريكي والدولي. 

وفوق ذلك كلهء اتمهت المنظمات الصهيونية» ومنذ البداية» إلى دراسة نظم الحياة 
الأمريكية ويشكل خاص نظمها السياسية والاعلامية ومن ثم قامت برسم خطة تسللها إلى مراكز 
القوى تدريجيا وذلك من أجل إحكام السيطرة على تلك النظم وتوجيهها الوجهة التي تخدم 
أهدافها. ١‏ 

وفي المقابل جاء العرب إلى أمريكا دون معرفة حقيقية بنظم الحياة الأمريكية ودون محاولة 
منظمة لفهمهاء ودون خخطة أو تصور أوحتى إحساس بضرورة استغلانها . وفي الوقت نفسه, اتجه 
المسؤولون العرب إلى همال الجحالية العربية بدلا من الاهتمام بها وإلى إضعاف مصداقيتها بدلا من 
زيادتها وإلى التغاضي عن دورها بدلا من العمل على تقويته وتعزيزه. 

إن مأساة فشل الإعلام العربي في أمريكا لا تعود أساسا إلى عبقرية الاعلام الصهيوني وإثما 
نتيجة لرفض العقل العربي التحرر من أطر العمل الفردية والقبلية ورفض النفس العربية الانعتاق 
من عقدة النقص تجاه الأجنبي » ورفض المسلكية العربية تحسس كيفية اختراق نظم الحياة التي 
تحيط بها ورفض المؤسسات الحكومية العربية إدراك معنى أهمية العملية الاعلامية على الساحة 


الأمريكية . 
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مناشسثات 
مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد 6 العدد ١‏ ربيع 1441 (الصفحات من 7941 148) 


معنى السياسة 
بين عبدالملك بن مروان ووليم ويلش 
الاستاذ الامريكي المعاصر 


سعد ابو ذيه 
كلية العلوم الانسانية جامعة اليرموك /اربد 


هل هي مصادفة محضة ان نرى استاذا امريكيا يعرف السياسة تعريفا مشابها 
لتعريف اخليفة الأموي عبداملك بن مروان . وهل كان عبدالملك الذي عاش قبل أربعة 
عشر قرنا عالما سياسيا حتى يعرفها تعريفا لا يتغير عبر عشرات القرون ويسبق أساتذة 
الجامعات في استنباط كنه السياسات والعلاقات بين الحكام والمحكومين 

الحدف من هذه الورقة الربط بين مفهومين للسياسة : مفهوم عرب قديم ومفهوم 
أمريكي حديث. وتسلط هذه الورقة الضوء على المفهوم القديم وكيف سبق رجل مثل 
00 جامعات وم يشاهد التعقيدات السياسية الحديثة سبق غيره في استنباط 
مقدمة: 

يعرف «لسان العرب» السياسة بأنها القيام على الثيء ء بما يصلحه» والسياسة فعل 
السائس وهو يسوس الدواب اذا قام عليها وراضها والوالي يسوس رعيته!", 

ويقول الصحاح بأن السوس: الأصل والطبع والخلق والسجية: يقال: الفصاحة 
من سوسه أي من طبعه. ”© 

وللسياسة تعريفات عديدة يضيق المجال عن سردها هنا سواء كانت عربية أو 
أجنبية» ونخلص من معظم التعاريف إلى أن علم السياسة موضوعه الدول» ومظهر 
الدول هو السلطة. وكيان الحكومة في مجتمع معين هو الشعب وتنظيم العلاقة بين السلطة 
وبين الشعب. 


1541١ - 
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نحن لسنا بصدد تلخيص تعاريف ولا عرض المعنى وانما بصدد العلاقة بين تعريف 
للسياسة ورد على لسان خليفة عربي قبل ٠‏ سنة وبين تعريف حديث ورد على لسان 
استاذ امريكي . حيث نلاحظ ان الاستاذ الامريكي «ويلش» مدرس السياسة في جامعة 
«ايوا» الامريكية يعرف السياسة تعريفا مشابها لتعريف عربي قديم ورد على لسان خليفة 
اموي ما يدل على أن الخليفة الأموي سبق الاستاذ الامريكي بأربعة عشر قرنا في تعريف 

مفهوم السياسة. 

هل معنى السياسة في غابر الوقت لم يختلف عن معناها اليوم؟ أو بالاحرى فان معنى 
السياسة الذي يتردد اليوم ووفي الجامعات الامريكية هو مشابه لمعنى من معان السياسة 

القديمة ورد عند العرب الأوائل امثال عبدالملك بن مروان. وهذا ما نحن بصدده الآن. 

حيث نلاحظ أن الاستاذ الامريكي ويلش قد عرف السياسة اليوم بأنها تأثير (ه0مول01) . 

'والواقع ان الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان قد سبقه في الحديث عن موضوع التأثير 

ار السياسة . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن فوراً هل تأثر الأمريكي ويلش 
بكلام عبدالملك بن مروان. الواقع انه ليس هناك ما يفيد بأن الامريكي ويلش" قد تأثر 
بعبد الملك بن مروان وان الموضوع هو مصادفة بحتة. وهذا يقودنا للقول بأن السياسة لها 

معنى معين لم يتغير عبر أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان . 

ما هي معاني السياسة عند العرب؟ : 

قبل ان نتطرق لموضوع عبدالملك بن مروان وتعريفه للسياسة نتحدث عن معاني 

السياسة عند العرب ونبين اين يقع التعريف الذي ورد على لسان عبدالملك بن مروان. 

يمكن ان ندرج الاستعمالات التالية؟؛ للسياسة عند العرب عبر العصور الطويلة: 

أ الاستعمال الأول ورد على لسان الشاعرة المخضرمة المعروفة ياسم الخنساء حيث 
استعملت السياسة ومشتقاتها بمعنى الدفاع . تقول الخنساء واصفة قومها: 
ومعياصم للهالكين وساسة قوم محاشد 
حيث تصف الخنساء قومها يأنهم مدافعون ويمكن ان نعتبر هذا أقدم استعمال 
لاستعمالات كلمة سياسة في اللغة العربية. 

ب - الاستعمال الثاني لكلمة سياسة ورد في فترة زمنية لاحقة للعصر الجاهلي. حيث ورد 

استعمال كلمة سياسة في الحديث النبوي الشريف يقول (856) : 

«دكان بنو اسرائيل يسوسهم انبياؤهم» 
وهذا الاستعمال يعني ان انبياء بني اسرائيل كانون يحكمونهم. وهذا يفيد بأن 
السياسة استعملت هنا كي تعبر عن معنى الحكم . 


مناقشات رق 


ويجدر بنا هنا ان نلاحظ ملاحظة هامة جدا هي أن كلمة سياسة قد استعملت في 
العصر الاسلامي لتعبرعن معنى الحكم . وهذا كان فقط في السنة النبوية الشريفة» إذ 
أن القرآن الكريم لم يتطرق الى كلمة سياسة مطلقاء وأن الآيات القرآنية قد حلت من 
كلمة سياسة» وإذ تطرق القرآن الكريم لموضوع السياسة فإنه أورد كلمة «أمر» بدلا 
من سياسة وكلمة أمر تعني «دحكم» ايضا والآيات القرآنية كثيرة مثلا 
«وشاورهم ف الأمر» 
«وأمرهم شورى بيهم 
«واطيعوا الله ورسوله وأولي الامر منكم) 
وهكذا رأينا أن القرآن الكريم اورد كلمة امر بدلا من سياسة حتى يعبر عن مفهوم 
الحكم» وان السنة النبوية ورد فيها كلمة سياسة (او مشتقاتها) وعيرهذا المنطوق عن 
مفهوم الحكم على النحو الذي ذكر في الحديث النبوي الشريف©. 

ج ‏ الاستعمال الثالث: المعاملة وهو استعمال معاوية بن ابي سفيان: 


هذا الاستعمال الذي ورد على لسان خلفاء بني أمية ومنهم معاوية بن أبي سفيان او 
احد ولاته وهو زياد بن أبيه وكلاهما من دهاة العرب والساسة الافذاذ او استعمال 
عبدالملك بن مروان وهو ما نحن بصدد الحديث عنه. 

يتضمن مفهومها ان كلمة السياسة قد استخدمت لتعبر عن مفهوم المعاملة©. 
قال زياد بن أبيه: 

دما غلبني معاوية في شيء من امر السياسة الا في شيء واحد وذلك انني استعملت 
و او 0 


بسم الله الرحنن الرحيم 

اما بعد فانه ليس ينبغي مثلي ومثلك ان نسوس الناس جميعا بسياسة واحدة ان 
نشتد جميعا فنخرجهم او نلين جميعا فنمرجهم ولكن تكون انت الى الفظاظة والغلظة 
واكون انا الى الرأفة والرحمة فاذا هرب هارب من باب وجد بابا فدخل منه 
والسلام)". 

وهكذا نلاحظ ان السياسة قد استخدمت هنا لتعبر عن مفهوم «المعاملة» 
ورأينا ان زياد بن ابيه قد قبل نصيحة معاوية بن ابي سفيان وكلا الرجلين داهية من 
دهاة العرب. والنصيحة تتلخص بأن لا يعاملا الناس معاملة واحدة» بل يكون 
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احدهما شديدا ويكون الآخر ليناء وفي كل طريقة محذور وفي الطريقتين معا نجاة 
وخلاص ريا وهذا يذكرنا بالقول المأثور دلا تكن يابسا فتكسر ولا 
5 -الاستعمال الريع او 00 
سأل ادر بن عبدالملك والده الخليفة عيداللك بن مروان عن السياسة حيث يقول ديا 
أبت ما السياسة»؟ قال «هيبة الخاصة مع صدق محبتها واقتياد قلوب العامة بالانصاف 
لها واحتمال هفوات الصنائع فان شكرها أقرب للأيدي منها». وفي هذا الاستعمال 
الذي ورد على لسان الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان نلاحظ أن هناك مفهوما 
جديدا يختلف عن المفاهيم السابقة وهي الدفاع والمعاملة والحكم ذلك أن المفهوم 
الجديد هو التأثير والقيادة والحلم . وبعد أربعة عشر قرنا يأتي استاذ امريكي في مكاا 
آخر من العالم غير آسيا وغير الشرق العربي يأ ليذكر التأثير كمعنى من معاني السياسة . 
وني الصفحات التالية سوف نناقشس تشابه آراء الاستاذ الامريكي ويلش مع الخليفة 
الأموي «عبدالملك بن مروان» في التركيز على التأثير كمعنى من معاني السياسة . 


هل الاستعمال الخامس: التربية والترويض وهواستعمال ابن المقفع : وقبل ان نعقد تلك 
المقارنة سوف نحلل معنى آخر من معاني السياسة في العصر العبابي حيث ورد 
استعمال لكلمة سياسة في كتاب «كليلة ودمنة»). يقول ابن المقفع على لسان ديشليم 
موجها الخطاب لبيدبا: 
«احبيت ان تضع لي كتابا بليغاً تفرغ فيه عقلك: يكون ظاهره سياسة العامة وتأدبها 
وباطنه اخلاق الملوك وسياستها للرعية على طاعة الملك وخدمته فيسقط بذلك عني 
وعنهم كثير مما نحتاج اليه في معاناة الملك وأريد ان يبقى لي هذا الكتاب بعدي ذكرا 
على غابر الدهور»». 

الفرق بين تعريف عبدالملك بن مروان وتعريف ويلش 

عرف ويلش السياسة بأنها فعالية استخدام الموارد الطبيعية وغير الطبيعية والتأثير 
والقيادة واتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومية :والمنظمات والمؤسسات الاخرى. 


يتضح لنا من التعريف السابق بأن ويلش يركز على عناصر معينة هي : 
0" فعالية استخدام الموارد والقدرة على تعبئتها. 
ب - اتخاذ القرارات 
- التأثير: 8 وهذا يشابه تعريف عبدالملك بن مروان . 
د القيادة: وهذا يشابه تعريف عبدالملك بن مروان. 
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بمعنى ان العنصرين التأثير والقيادة قد أشار اليه| سابقا عبدالملك بن مروان وذكر 
هذين العنصرين في تعريف السياسة قبل ان يذكرهما ويلش بألف واربعماثة سنة. 
ولقد ميز ويلش بين التأثير وبين القوة بحيث يمكن أن نشير لما يلي: 
يقول ويلش بآن السلوك الصراعي بين الدول يعود لقلة الموارد اولا ويعود ايضا 
لاختلاف الثقافة فالموارد في العالم قليلة واذا اضفنا لعنصر قلة الموارد عنصرا آخر مثل 
الاختلاف في الثقافة فان السلوك الصراعي سوف يزداد. 
وبعد أن ييين أسباب السلوك الصراعي فانه يتطرق لموضوع الفرق بين التأثير والقوة 
حيث يعرف القوة بما يلي :"© 
القوة : مقدر: دولة (أ) على جعل دولة أخرى مثل (ب) تعمل شيئا معينا تريده دولة (أ) سواء 
كانت دولة (ب) راغبة في عمل ذلك الشيء او غير راغبة وذلك باستخدام التهديد 
والعقوبات. 
وهذه العلاقة بين الطرفين الناتجة عن مقدرة (أ) على استخدام القوة ضد (ب) هي 
علاقة قوة تفرضها (أ) على (ب). 
التأثير: هو مقدرة دولة (أ) على جعل دولة (ب) تنفذ ما تريده دولة (أ) بدون عقوبات 
وبدون تهديد بغض النظر عن رغبة (ب) سواء أرادت أن تعمل ذلك الشيء ام لم 


ترد. 
وهذا هو التأثير في نظر ويلش ورأينا أنه يختلف عن القوة من حيث إنه لا يستخدم 
التهديدات ولا العقوبات. 


«التأثر» عند عبدالملك: 

لاحظنا ان عبدالملك بن مروان ركز في تعريف «السياسة» على التأثير وركز 
على موضوع البطانة. ذلك أن صانع القرار على رأس قمة الهرم بعيد عن المعلومات 
التفصيلية التي تصف البيئة الخارجية وأنه أسير المستشارين والاجراءات 
البيروقراطية فمثلا من 11-0٠‏ برقية تصل إلى زعيم من زعماء العالم كالرئيس 
الامريكى فان الرئيس يقرأ ٠١‏ برقية أي 7/ فقط تقريبا. ولقد ناقش هذا الموضوع 
جوزيف فرانكل. وان المعلومات هذه قد لا يصل منها الا ما يريده المساعدون. 
.ويشير«هولستي» للموضوع نفسه وأنْ صانع القرار يتأثر كثيراء مهما كانت شخصيته 
قوية» يتأثر بالمحيطين به. ”0 

ولقد ركز عبدالملك بن مروان وحصر الموضوع بتأثير صانع القرار في أعلى قمة 
الهرم على الخاصة وهي الدائرة الداخلية المحيطة بصانع القرار المعروفة بالبطانة . 
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ولقد حدد عبدالملك تأثير صانع القرار على البطانة بالهيبة واستمراريتها من جهة ومن 
جهة اخرى صدق مودتها وهذا شىء صعب جدا. فالبطانة الصالحة لا تحجب 
المعلومات عن صانع القرار وتوصل اليه المعلومات التي يجب أن تصل وليست 
المعلومات التي يريد أن يسمعها هو. او المعلومات التي تعتقد البطانة بأنه يريد 
لماعي * ١‏ 
القيادة : 

تطرق عبدالملك لموضوع القيادة وتطرق ويلش ايضا للموضوع نفسه. ويرى 
ويلش ان الافراد عندما يريدون تحقيق اهدافهم ورغباتهم والحصول على الموارد 
فانهم يحتاجون لقيادة . ذلك أن أي منظمة تسعى لتحقيق هدف معين لابد أن يكون 
لما قيادة لتحقيق أهدافها وعلى ذلك فان 0 يعرف القيادة بأنها: 

هي المقدرة على تعبئة الموارد البشرية لتحقيق أهداف معينة» وأنها علاقات 
بين الأفراد. وروابط بين القادة وغير القادة» وهكذا فان مثلها مثل القوة والتأثيي». 

ولقد حدد عبدالملك بن مروان في تعريفه السابق لمعنى السياسة بأن القيادة 
ترتكز على مبدأ العدالة والانصاف للرعية التى أشار اليها بالعامة وان الرعية تريد 
أول ما تريد حاكا عادلا وأن العدل أساس الملك وأن مبدأ العدالة والانصاف 
وتكافؤ الفرص هو الديمقراطية الصحيحة ولاشك أن سعة الصدر شيء هام في 
القيادة وهذا ما أشار اليه عبدالملك بقوله «احتمال هفوات الصنائع» وأن مط 
النفس عنصر مهم جدا في القيادة ولا يمكن ان نتوقع من قائد عصبي المزاج يثور 
لاتفه الأسباب ويتخذ قرارات في سورة غضبه لا يمكن ان نتوقع الأثر الحميد لبعض 
القرارات ولقد ذكرت آية قرآنية كريمة هذا المعنى: 
«ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأمر» . 

ولقد أشارت دراسة امريكية حديثة لهذين الموضوعين موضوع العدالة 
والانصاف عند القائد وموضوع ضبط النفس فوجدت أن هاتين الصفتين الهامتين 
تتوفران في كل شخص حصل على قدر ملحوظ من النجاح وان الذين فاتهم, 
الحصول على هذا القدر من النجاح غابت عنهم هاتان الصفتان بالاضافة لثلاث 
صفات اخرى هامة هي (البادأة والابتكار, الاحاطة الشاملة؛ الحماس). 
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خحطاتّة: 

وهكذا رأينا ان استعمال عبدالملك بن مروان لعنى التأثير في السياسة كان 
سابقا لاستعمال ويلش وان الاثنين استخدماها بمعنى تأثير مممهنالما وليس قوة :8«هم 
حيث فرق ويلش بين القوة والتأثير. وان عبدالملك بن مروان ركز كثيرا على التأثير 
في البطانة والخاصة وان تكون صادقة. ولقد لاحظنا ان عبدالملك بن مروان قسم 
الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الى ما يلى: 
اولا: التأثير: وهو الاستقطاب او التأثير على الخاصة مع شرط ضروري ان تكون 
صادقة المودة. 
ثانيا: القيادة: وهي الاستقطاب الجماهيري الذين سماهم بالعامة . 
ثالثا: الحلم : وهوما يجب على الحاكم أن يتذكره في التعامل مع الاثنين أي التعامل 

العامة والخاصة . 

- 

ولقد لاحظنا ان ويلش لم يتطرق هذه التفصيلات وائما تطرق لمواضيع 
وعناصر اخرى. مثلا تطرقه لموضوع الصراع وأسبابه وموضوع صناعة القرارات . 

ولقد تشابه ويلش مع عبدالملك في تطرق كليها لموضوع القيادة كمعنى من 
معاني السياسة ولاحظنا أن العرب الأقدمين لم يتطرقوا لهذا المعنى في السياسة وأن 
المعنى تطرق اليه فقط عبدالملك بن مروان. 

وبهذا نلاحظ أيضا أن عبدالملك بن مروان كان سباقا لفهم هذا الموضوع وان 
ما جاء على لسان الاستاذ الامريكي بعد أربعة عشر قرنا يثبت الرؤية والتصور 
العربي السابق الذي أعطى السياسة وصفا دقيقا في فترة لم يكن فيها جامعات ولم 
تكن الأمور معقدة كيا هي عليه اليوم . 


ا هوامش 


)١‏ الامام ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي, لسان العرب, مجلد 1 بيروت» دار 


صادر. 

)١‏ اسماعيل بن حماد الجوهري » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق احمد عبدالغفور, بيروت» 
دار العلم للملايين. 

2( (1973 ,مومهم انول بنعلا رععلالامم ومانزفب!5 ,زواع لما «نهاالاللا 


4) حسن صعبء مقدمة لدراسة علم السياسة. بيروتء المكتب التجاري. 1171 ص 17-158 
ه) الحقيقة أن زياد ابن أبيه أورد استعمالاً مشابهاً ايضا عندما قال في خطبته المشهورة باسم البتراء 
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دانا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي اعطاناء والسوس هنا الحكم. 
) مع ملاحظة ان المعاملة هي الدبلوماسية في التنفيذ. 


) انظر: مراجعة كتاب لباب الآداب تأليف أسامة بن مرشد الكناني عام 514 ه في مجلة المقتطف, مجلد 
لالاء ديسمبرلا*14ء تاريخ ١١‏ /شوال 0لا ص 40 والمجلد 77 ابريل ١14٠8‏ تاريخ 74 صفر 
اففنة 


8) عبدالله بن المقفعء كليلة ودمنة. القاهرة. دار الهلال» ط١ :١194754‏ ص ص 48 494 


0 4-8 .مم كه .م0 ,ذواوللا 
)٠١‏ (1972 ,ألدنا معتامممم ارول بوبول؟) واد لالهمة 10 ءانه وحمت" نوع لةأامم اهدمااهمماه!ا ,لزناوامنا .ل.لا 
3,21 .م.م 


.19408 جورج هالميء إدارة الناس فن. ترجمة زكي محمد, القاهرة» دار المعارف.‎ )١ 


مراجّعات 
مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد 1١6‏ العدد ١‏ ربيع 14217 (الصفحات من 144 - 13) 


آلان. ي . تومبسون, نحو فهم المستقبلية مدخل إلى دراسة علوم 
المستقبل » ترجمة ياسرء الفهد وزارة الثقافة السورية دمشق ١94/417‏ 


من القلق الذي يعصف بالبشرية نحو مستقبل حضارتهاء وهي تواجه اليوم أعنف 
مشكلات التطورء ومن التحدي الذي يدفع الناس الى تعرف المشكلات؛ ومن الايمان بأن على 
الناس جميعا سواء شاؤوا أم أبوا أن يلتفتوا الى المسقبل» فليس من سبيل الى النكوص الى الوراء. . 
من كل هذه المشاعر القلقة» المتحدية, المؤمنة بالمستقبل وبإمكانياته الخائفة على حضارة الانسان 
ومصيره على الأرضء يبرز كتاب: (نحو فهم المستقبلية ‏ مدخل الى دراسة علوم المستقبل)» 
تأليف الكاتب الانكليزي ألان.ي. تومبسون, ترجمة الأستاذ ياسر الفهد. 

في الكتاب رسم خطوط عريضة لعلوم مستقبلية» تساعد الناس على مواجهة المصاعب 
والمشكلات الناشئة عن استخراجهم المتسارع لمواد الأرض» واستخدامها في شتى شؤوتهم 
وتحويلها الى طاقة. تحرك أو تضىء؛ وما يترتب على استخدامها من هدر وما ينشأ عن ذلك من 
تناحر وتنابذ بين الشعوب. ‏ - 

ومن إيمان الكاتب بأن الانسان يملك فعلا القدرة على إحداث بعض التغيير في المستقبل» 
وأن الحلم بهذا ممكن التحقيق ىا حدث لكثير من أحلام البشرء فقد حلموا بالطيران مثلا 
وحققوه. ومن ثقته بأن أي عمل يقوم به الانسان يعتبر توقعا لحالة مستقبلية كالذي يزرع الأرض 
وينتظر نتيجة جهده؛ كان كتاب (نحو فهم المستقبلية). 

يرى الكاتب الانكليزي ألان. ي . تومبسون أن معرفة المستقبل ينبغي أن تعتمد على معرفة 
الاتجاهات والحدود قبل كل أمر آخرء وهذا يعني الحصول على قدر واف من المعلومات العلمية 
الدقيقة تحدد مستلزمات الحياة المستقبلية ونوعيتها وقيمها الجديدة كا تبين الاختيارات المتاحة 
أمامنا ‏ نحن البشر ‏ وتعرفنا السبل الصحيحة التي يمكن تصحيح مساراتهاء وإيجاد بدائل لما لا 
يحقق ما نتوقع حدوثه, مما يفتح أمامنا باب الاختيارء ولا يقودنا الى موقف مغلق ليس في صالح 
البشرية. . : 

إن من أول علوم المستقبل في رأي الكاتب وأهمها هو ذلك العلم الذي يمكن أن نسميه 
(دينامية النظم)؛ وهو يعني العلم الذي يدرب الناس على النظر الى أبعد» مع نفحص نتائج 
أعمالهم بصورة دقيقة» وتعرف النظام الذي يجعل مجموعة من الأجزاء تتفاعل مع بعضهاء وتتأثر 
كل واحدة بالأخرى وتؤثر فيها. 
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وهذه النظم التي تشمل كل ما في الأرض» قد تكون نظا مفتوحة ليس لها نهاية كنظام 
الكون وحركة دورانه ‏ والانسان لا يملك أمام هذا النظام شيئا ‏ وقد تكون نظما دورية» تتكرر 
بصورة لا متناهية كما نرى ذلك في دورة النبات وامتصاصه الكربون واعادته الاكسجين ‏ وهذه 
قد يمكن التأثير فيها بشكل جزثئي » وهناك نظم مغلقة» تنتهي في وقت مناسب» كنظام التعدين 
مثلا الذي ينتهي بانتهاء استخراج المادة. 

ومدار حديث الكاتب بشكل عام حول النوع الأخير من النظم المتعلقة بالمواد المستخرجة 
من الأرض . . ذلك أن الحضارة بدأت منذ أن عرف الانسان المعادن واستخدم المواد الخام لصنع 
أدواته ثم بدأ يطور استعمالها مع تطور حضارته. . 

ويرى الكاتب أنه من الضروري معرفة النظام المغلق للخامات المتوافرة على سطح الأرض» 
بحيث تتناسب دورة حياتها مع دورة حياة الانسان. ذلك أن التسارع في استنفاد الخامات الموجودة 
قد يقرب نباية هذا النظام. لآن تشكلها ني باطن الأرض كان على مدى ملايين السنين, واستغرق 
تراكم هذه المواد آمادا طويلة» بيننما يجري استخراجها اليوم بشكل سريع مذهل. 

ومن مشكلة نفاد المواد تنبثق العلوم المستقبلية التالية: 


١‏ - معرفة كيفية استعمال المواد بشكل دوري بحيث تستعمل» ويعاد استعمالهاء دون ان تنفد 
أبداء وهذا ما يسمى بتقنية الدورات المتكررة للفضلات. 

١‏ اعادة استرجاع المواد. باستخدام التكنولوجيا والطاقة, ذلك أننا قد ننقل الخامات من أماكنها 
الأصلية ولكنها ككمية تبقى متناثرة بمقدارها ذاته في العالم. 

التفكير بالبدائل التي تعطينا الطاقة من غير المواد الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها 
وذلك . 

بالاقتراب من التيار الرئيسي للطاقة الواردة من الشمس ويتم ذلك: 

بمضاعفة تفاعلات الشمس للحصول على نوع من التفاعل الذري لا يتخلف عنه فضلات وبقايا 
خطرة . 

- باستخدام القدرة الاشعاعية للشمس باستعمال طاقة الرياح والأمواج المرتبطين أصلا بالطاقة 
الشمسية . 

* باستعمال طاقة (المد جزرية) لحد ما وهي الطاقة المرتبطة أساسا بالقمر. 

باطلاق طاقة من كتلة معينة» إذ لو أمكن تصميم جهاز قادر على استخراج الهيدروجين من ماء 
البحرء ليستعمل كوقود فإن مشكلات الطاقة سوف تجد طريقها الى الخل. 


- تطوير التكنولوجيا باتجاه اقتصادي: وتنمية كفاية الاشخاص ومهارتهم وفعالياهم بحيث 
يستعملون المواد الحالية ومصادر الطاقة المعروفة بما يحقق تقدم المجتمع دون هدر أو تضييع » وهذه 
الزيادة في المهارة تكون على المستويين العلمي والتقني بيحث لا تسبب التكنولوجيات ضياعا في 
الطاقة أو إهدارا في المادة أو تلوثا للجو والماء. 


مراجعات امم 


ويقتضي هذا الأمر: 
- ترشيد الناس لكيفية استهلاك الطاقة 
- الابتعاد عن الاستعمال الواسع للطاقة والمواد والتوجه نحو الاستعمال المكثف (كيا حدث في 
الترانزستور والكومبيوتر المكتبي) . 
وتنبئق من هذه الحاجات العلوم المستقبلية التالية: 
١‏ الدراسات المتعلقة بتغيبر ديناميكية العمل في الشركات حتى لا يؤدي التلوث الذي ينتج عن 
التصنيع الى عواقب لا ندري أثرها ولا كيف سنعالجهاء مما يعود على المجتمع بالخسارة الفادحة - 
وإن كانت أر باح الشركات طائلة ‏ مثال ذلك : إلقاء نفايات المصانع في البحار والأنبار» أو إلقاء 
المطهرات الحديثة بكثرة في المجاري الماثية» أو استعمال أنواع المسمدات الكيماوية للتربة» أو 
المرشات لابادة الحشرات من الجو. . 
- ويمكن أن يصدر عن هذه الحاجات مشروع يسمى بضريبة التلوث. يحظر مموجبه شراء أو 
استعمال ما يصدر عن المعامل أو المصانع التي لا تسير على القواعد المفروضة ضد التلوث . 
وني رأي الكاتب أن إغلاق مثل هذه المصانع أو المعامل ودفع رواتب العمال لقاء (عدم 
العمل) أفضل من أن يدفع لهم لقاء (عمل سلبي) يعود بالضرر على المجتمع أو على الانتاج 
الزراعي أوتكون نتيجته إزالة نوع من المخلوقات, كيا يحدث عندما تلقى اللدائن الورقية في مر 
ما فيتسرب الزئيق الى الماء ويفسد السمك ويسبب ذلك تراجع الانتاج الزراعي . 
- كيا يمكن تقديم اعانات لبعض الاقطار للقيام بعمليات التنظيف ومكافحة التلوث. 
وهذا يؤدي الى وجوب ترسيخ هذه القواعد على نطاق عالمي مما يقودنا الى الدراسات المتعلقة 
بالتصنيع واستخدام المواد والطاقة في العالم الثالث. 
ويرى الكاتب أن مشكلات البلاد النامية كثيرة» ولذلك فمن العلوم المستقبلية تلك التي 
تتبح للعالم الثالث أن يفهم الطريقة التي تعمل بها الأمور بصورة أولية» ثم تكييف مدخلات النظام 
في تلك البلاد» حتى يمكن الحصول على كسب حقيقي وتغيير للواقع . 
وليس معنى هذا الفهم تدفق إعانات البلاد المتقدمة الى البلاد النامية, وليس معناه إدخال 
التكنولوجيا الغربية بحذافيرها. . فإرادة التغيير التي هي حق الناس في البلاد النامية لا تكفي. 
وإنما يحتاج التغيير ‏ قبل كل شيء ‏ الى أن يعرف الانسان ما يستطيع عمله ضمن المجالات التي 
يتمتع فيها بحريته. . 
ويرى الكاتب أن هذا الأمر يقتضي أولا وقبل كل شيء أن نؤمن بأننا أحرار ونتمتع بحرية 
الاختيار» ذلك أن جميع الأشياء مكنة التحقق عند المؤمنين بالحرية اذا توافرت هم الارادة والزمن 
الكافيان. على الرغم من أن هناك أشياء تفرض على الانسات شاء أم أبى» كالحياة والموت. . غير 
أن الانسان القادر على تحقيق إرادته هو الذي يعرف مجال حريته ويستثمرها. 
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ويتساءل الكاتب: هل يمكتنا حاليا بما نملك من معرفة وتنظيم أن نحقق ما نريد؟؟ هل 
نستطيع أن نصل الى نظام قادر على توزيع الثورة بانتظام يوصل الناس جميعا الى وضع أكثر عدالة 
وإنصافا وإن كان من المتعذر تحقيق التساوي بينهم لتفاوت قدراتهم؟؟ 

ويتساءل أخيرا: هل يعني ذلك نقل ما توصلت إليه تكنولوبتيا الغرب بحذافيره؟ وهل هذا 
في صالح البلاد النامية؟ 

ويجيب الكاتب عن أسئلته مؤكدا أن نقل التكنولوجيا نوع من الغطرسة التي يتباهى بها 
العالم المتقدم ‏ لأن تكنولوجيا أوربا تكاد بالكاد تواجه مشكلاتها من تلوث وفقدان للمواد. وتزداد 
هذه سوءا إذا دخلت الى البلاد النامية لأن مشكلات هذه البلدان إضافة إلى انعدام الكفاءة في 
النظام فيها يزيد الأمر سوءأء وإن كان هذا لا يعني أن هذه الدول لا تبذل في سبيل ذلك جهودا 
طيبة في كثير من الأحيان . 

وما كان على الانسان الذي يتخذ قرارا ما بملء حريته وإرادته أن يتحمل آثاره ونتائجه. فإنه 
يؤكد أن العدالة والحرية يجب إدخامما الى البلاد النامية مع إدخال أي تكنولوجيا متطورة. وإن 
طريقة الغرب في فعل الأشياء لا يمكن أن تطبق على البلاد النامية بحذافيرهاء لذلك عليه ألايحرك 
ساكنا قبل أن يتأكد ما هي عليه كما أن على العالم الثالث أن يتعلم التمييز بين ما يستطيع فعله وما 
يريد أن يفعله قبل الشروع في أي عمل. . لأن الارادة في مثل هذه المجالات إنما تحتاج الى 
المعرفة . 

وعلى الرغم من أن الكاتب يعرض صورة حالية فيها كثير من القتامة. فإنه يؤمن بأن الحياة 
لابد أن تطور الارادة وتطور العقل» وأن عالمنا إذا استطاع أن يتغلب على عقبات السنوات 
الخمسين المقبلة بالارادة والمعرفة ووضع سلسلة من البدائل لما يمكن أن نختار وأن نفعل» فإن 
الصورة القادمة باعثة على الأمل. . 

ويرى أن هذا الأمر يجب أن يقودنا الى تغيير نظام الزمن في المستقبل ورؤيته وكانه طريق 
سهل تعلوه طرق يمكن أن يستعان بهاء للسير عليهاء إذا سد أمامنا طريق لا أن نعود الى وراء لنبدأ 
السير من جديد كا نفعل اذا كان الطريق وحيدا وليس من طريق سواه. 

هله أهم العلوم المستقبلية المنبثقة من حاجات الناس واتجاهاتهم . ٠.‏ وفيركق الكاتب أنه على 
الرغم من خوف المفكرين ا الانسان حي والزمن يسير. . 

ولكن إذا أردنا أن تستمر حضارتنا فلا بد أن ننجز قيما أعلى من قيمنا الحالية ولابد لهذه 
القيم من أساس لليداية ونقطة للانطلاق» ومن هذه القيم : 
3 أن بقاء الجنس البشري له الأولوية من بين هذه القيم» ولذلك علينا أن نحافظ على البيئة 

والموارد البشرية. 
؟ - ولا بد لذلك من تحسين مستويات الاسكان والتعليم والصحة والتغذية. 

ويرى الكاتب أن الرغبة في التحسين في وقتنا الحاضر هي بالضبط التي أدت الى تهديد البيئة 


مراجعات شرك 


والموارد وتهديد وجود الانسان نفسه . فالتكنولوجيا التي توصل إليها الإنسان وفتحت أمامه آفاقا غير 
محدودة هي المسؤولة عن الأخطاء التي تحيق به وتهدد بيئته وبالتالي بقاءه. 

ولا كان هناك صراع ظاهر اليوم في استعمال مصادر المواد في الأرض بشكل يزداد أكثر 
فأكثر. . ولا كانت التكنولوجيا كا يرى ذلك الكاتب ‏ هي المسؤولة عن الخطأء فإنه يرى أنه إذا 
توافر لنا فهم أفضل لكيفية إنجاز أهدافنا ففي وسعنا أن نرفع مستويات حياتنا دون تهديد بيثتنا . 
وينبثق من هذه الحاجة العلوم المستقبلية التالية : 
١‏ علوم التكنولوجيا البسيطة والفعالة والتي لا تستهلك مواد كثيرة. 
١‏ العلوم التي تقدم الدراسات لايجاد مجتمع تقل فيه مصروفات الشخص العادي بدلا من أن 
يزيد دخله, ويمكن أن يتحقق ذلك بتخفيض تكاليف المعيشة ويخاصة تخفيض الانفاق على الوقود 
والكهرباء الى النصف, وذلك باخختراع وسائل مواصلات تحتاج الى طاقة أقل وبيوت تختزن الحرارة 
والدفء بشكل أفضل. . وقد يكون بانقاص ساعات عمل رب الآسرة» حتى يتسنى له التفرغ 
لزراعة بعض الغذاء . وهذه الأمور يمكن تحقيقها دون استعمال تكنولوجيا متقدمة عن تكنولوجيتها 
الحالية ‏ 

إن ما نحتاجه في علوم المستقبل هو ما ترسمه لنا القيم والأخلاقيات المستقبلية من تشكيل 
نظام مفتوح يلبي حاجاتنا الحقيقية ويكيّف أفعالنا التي نقوم بها في العالم المادي. أن ما نحتاجه في 
علوم المستقبل هو ما يرسم الطريق الصحيح للمجتمع فيهب الناس ما يحتاجون اليه فعلا من 
ضمان وطمأنيئة. . وهذا هو ما يمنحهم التماسك ويمكنهم من العمل معا. 


ولكن الانسان لا يندفع الى العمل بسهولة. فهناك قدر معادل يجذبه نحو الخلف كما يدفعه 

الى 0 وهو يتم بتأثير تصوراته وأحلامه. . فإذا استطاع الانسان أن يوائم بين الحالتين 
استطاع أن يملك الارادة الحرة. ويحتاج الوصول الى هذه النقطة معرفة أوسع بالمستقبل . . ولقد 
قيل المعرفة هي القوة. وربما كان من الأفضل أن يقال: المعرفة هي الحرية. 

ولكن طاما أن الماضي هو الذي يسيرنا ولا نسعى الى تغبيره فلن نصل الى خيارات المستقبل 
الممكنة» ولن يكون لدينا نظام أكثر انقتاحا. . إن الانسان عندما يصل الى النقطة التي يمكنه أن 
يتحرك مها وينفصل عن المرحلة السبقة التي تشهده ويتحكم بما سوف يحدث» فقد بلغ انعطافةً 
وخطا فاصلا في تاريخ تطوره البشري» واستطاع ان يصل الى النقلة التي تمكنه من معرفة المستقبل 
بشكل أوسع 

وينبئق عن هذه القيم تلك العلوم المستقبلية التي تسعى باستمرار الى تطوير التكنولوجيا . . 
فالاختراعات عمر زمني معين, ما أن تتجاوزه حتى يصبح تأثيرها سلبيا. 


إن الصناعات التي تبنى على التكنولوجيا تعد ثروة. . وتختلف الثروة عادة عن النفوذ. فقد 


تكون الثروة معدنية او استثمارا صناعيا أو ثروة في الخبرة» ولكن من الممكن استبدال إحدى 
الكلمتين بالاخرى الى حد ما. . لأن النقود تمثل للرجل العادي سلعاً وخدمات وادخار عمل . . 
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واذا استخدم المال بما يحقى فائدة. فالفائدة هنا إيجابية وهي الربح» واذا استخدم المال بما 
يؤدي الى الخسارة فالقائدة سلبية. 

وعندما يتوسع هذا النظام المالي للدول ويحقق فائدة يزداد ربحه» وعندما يتوسع ولا يربح » 
يحدث التضخمء وقد يكون في النظام ربح وتضخم في آن واحد. 

ورأس المال ضروي في كل أحوال العرض والطب. في أي نظام مالي» سواء أكان رأسماليا 
أو شيوعيا. 

وفي الصناعة, إذا لم يكن هناك استثمار صناعي مستمرء فلن يكون هناك استبدال وتحسين 
للآلات والمصانع جما ينجم عنه هبوط في الكفاءة والانتاج ويقود الى رفع الأسعار ويساعد على 
التخضم . 

إن كل اخستراع في الصناعة يسفر عن توفير الوقت أو تمكين الانسان من عمل لم يكن يستطيع 
القيام به في الماضي. هو ثروة بالنسبة للمجتمع . ولايعني هذا أي اختراع تقدمه لنا التكنولوجيا؛ , 
فهناك مخترعات لا تؤدى الى زيادة الثروة بل إن لها تأثيرا معاكساء فقد أدى تطور المصانع خلال 
الثورة الصناعية الى تخفيض الأسعار وانتاج سلع أرخص وأكثر فائدة ومتانة» ولكن أي اختراع له 
عمر زمني معين, ما إن يتجاوز. حتى يصبح تأثيره سلبيا 

كذلك فقد ينشأ عن التكنولوجيا أخطاء تؤثر على النظام المالي ككل» إذا كان الهدف منها 
الحصول على أرباح ليست موجودة أصلاء أو أنفق عليها أموال كثيرة بشكل غير رشيد» أو أنصب 
الاهتمام على التكنولوجيا ماو سراد عر عت الو 
التكتولوجيا المتوسطة أيضا تفيد» ويمكن من خلالها تعرف المشكلات وحلها بكلفة أقل. . 
تكاليف أي صناعة إذا كانت أكير من الفوائد الناجمة عن الاستعمال؛ فإن التقدم 0 
الحاصل هو تقدم سلبي يكلّف أكثر ما يعطي » وطالما أن ع كاد كدي 
يتجاوز مجمل التكاليف فإن للجهد المبذول ما يبرره. 

ومن الملاحظ أن دخل المخترعات والاكتشافات الجديدة خلال القرون الماضية. قد تجاوز 
قيمة رأس المال والوقت المبذولين» ولولم يكن الأمر كذلك لما ارتفع مستوى المعيشة. وهكذا فإن 
الاختراع الناجح هو الذي يسفر عن منافع حقيقية للمجتمع وذلك بايجاد الثروة. ولا يعني هذا أن 
تبنى الصناعات على وجوب إيجاد وظائف للأفراد. فليست مهمة الصناعة توفير الوظائف لأيد 
عاملة» وإنما مهمتها توفير السلع والخدمات. أما إذا سارت الصناعة في انجاه إيجاد العمل لأكبر 
عدد من الئاس فإنها تصبح بمثابة عنصر استنزاف للمجتمع. وتأمين العمل لأي فرد مهما كان 
منتجا أم غير منتج وذلك خوفا من البطالة - يؤدى الى الصناعة الزائفة» وَإنّ خلق مزيد من 
العمل غير المنتج أو (اللاعمل) يؤثر سلبيا على المجتمع وعلى الصناعة معا. 


إن المشكلة التنظيمية تتمثل بتوجيه العمل في الاتجاه الصحيح » وهناك أيد عاملة قادرة على 
إيجاد مزيد من الثروة ‏ من خلال المخترعات ‏ ويمكن تشجيع هذه الصناعات المتطورة الجديدة 


مراجعات ونم 


بأعفائها من الضرائب لفترة» لأن المخترعات ثروة قابلة دائم) للتجديد. وهي شكل من أشكال 
رأس امال وليست كدخل. . وقد تنتهي الثروة المخزونة بشكل معدني إذا انتهى أمدها » أما الثروة 
التي تبقى فهي ثروة المعرفة» التي يمكن خلقها بتطبيق الذكاء في المجال التكنولوجي . ومجتمع ماء 
قادر على فهم معارفه واستثمارهاء هو المجتمع القادر على الاستفادة من هذه المعارف. يمكن أن 
8 فيه التكنولوجيا بحيث تبقى قادرة على الحياة وتعزيز قيمها بواسطة المثل الأخلافية والأفكار 
الجديدة . 

ومن العلوم المستقبلية تلك العلوم التي تعالج مشكلة الجوع وتأمين الطعام للأقواه المتكاثرة 
في العالى. 

ومن أبرز هذه العلوم : 


أولا: العلوم المتعلقة بالاستفادة من الانتاج الزراعي دون الحيواني. لأن ما يمكن الحصول عليه 
من الزراعة ا يزيد على الانتاج المتعلق بالحيوان ويمكن أن تنصب هذه العلوم حول: 

١‏ - تحسين أصناف زراعية موجودة» وبخاصة ما كانت من أصل بِرِي لآن النباتات البرية تقاوم 
كثيرا من العوائق كالقحط والصقيع والفطور, وبقاؤها على سطح الأرض دليل قدرتها على 
التكيف والتغلب على المصاعب في كل مكان. 


" - زيادة انتاج الغذاء بأي وسيلة متوافرة» ومن هذه الطرق: 
- استعمال أجزاء النباتات غير المستعملة اليوم, للحصول على السكر بواسطة التكسر 
السيللوزي» أو لتغذية الطحالب والعضويات وحيدات الخلية بهاء ثم الاستفادة من هذه 
الطحالب للحصول عل البروتين. 


ثانيا: إضافة مواد الى النفط ,يدف تحسين غلة الخمائر التي تم تطوير نقئية زراعتها في النفط 
كطريقة لتنظيفه: ثم انتاج الغذاء متها هذه الخمائر التي تحتوى على دهون وبروتينات » وني البداية 
يمكن لهذه الأغذية أن تستعمل كأطعمة للحيوانات مع استمرار تكييفها لتصبح مقبولة على مائدة 
الطعام البشرية» وبخاصة» حين لا يكون البديل عنها الا المجاعة. 


ولكن الكاتب وهو يدعو الى هذه العلوم التي تؤمن الغذاء بشكل واسع لأكير عدد من 
البشرء يِخْشى أن تكون النتيجة تفجراً سكانياً لا يمكن تخيله, يزيد من تحميل كوكبنا أعباء ليس لها 
حدودء ويؤدي الى نققص في الطاقة والمعادن أكثر حدّة» ويزيد في انتشار التلوثء وقد يؤدي الى 
وضع مضحك تصبح فيه المدن مقببة» لها معاملها اللخاصة لتكييف الهواء. . 


ويتساءل الكاتب: ما السبل كي نصل الى هذه العلوم المستقبلية؟ ثم يجيب عن هذا السؤال 
من خلال حديثه عن المجالات التالية: التربية - الدفاع ‏ النظرة الى الأمور من خلال علاقتها 


بعضها ببعضها الآخرء التفاعل الصحيح بين العلم والدين. . 
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والكاتب يرى أننا لا نعلم أولادنا من أجل المستقبل الذي سيغير كثيرا من قيمنا المقبولة 
اليوم . . . ولذل فإن الطفل عندما يغدو شابا سبيصعب عليه التكيف مع محيطه لأنه لم يحمل صورة 
المستقبل المحتملة» ولأن التربية تحتاج الى نظرة كلية» كما أن بحث مشكلاتها يجب أن ينظر اليه من 
خارج المدرسة. . فإن على التربية أن ترسم توقعات كافية يمكن العمل في هديها وهذا لا يوجد في 
مناهجنا الحالية. 

أما بالنسبة للقوات المسلحة وتسابق الدول على التسلح . ذلك التسابق الذي يفقر الإنتاج 
النافع ويستنزف طاقة الدول ويزيد من أخطار الحروب» فإن الكاتب يقترح دورا مستقبليا جديدا 
هذه القوات» التي قد بنيت بناء منظما ورتبت ترتيبا حاذقاء وهو إعادة الاستثمار في المجال 
الدفاعي وتحويله من خسارة الى ربح وذلك يجعل اللعبة أكثر واقعية. ويكون ذلك بمعرفة العدو 
ا حقيقي » وهو العدو الذي يبدد البشرية من نقص الطعام والطاقة إضافة الى التلوث والمخاطر 
الصحية؛ وبذلك تقوم القوات المسلحة بمهمة حماية الانسان. . وأمام القوات المسلحة في المستقبل 
مشكلات دولية» ويمكن أن يؤدي توظيف استثمارات الجيوش تجاه ما يبدد البشرية الى رفع 
معنويات القوات المسلحة والمدنيين على السواءء لأن مقدارا كبيرا من المادة والقوة العامة ستدخل 
في مجال جعل استثمار الدفاع مثمراء وسيشعر الجميع بأنهم يواجهون المشكلة حقا للتغلب عليها. 

كذلك فإن أي دراسة مستقبلية يجب أن تراعي المقياس الملائم لما ينشأ عخها من متغيرات في 
الحجم والشكل. وتقدير المقياس بدقة يعني الكفاية. . وعندما يتم تقدير القياس على أساس 
خاطىء دون النظر الى العوامل الأخرى فإن ما يحدث هو الخطأ في تحديدالهدف, وهكذا فليس كل 
عمل نقوم به هو عمل جيد» وينبغي التفريق بين العمل والكفاءة. والكفاءة عادة تتعلق بالنظام أو 
بجزء منه ولكنها تحتاج دائم) الى نظرة كلية لكل النظام» وهذه الكفاءة هي التى تعين على التبديل 
مع المتغيرات التي تقع في العالم وتوصل بسلام الى الظروف التي لم نعتد عليها ولا نستطيع 
مصارعتها. وما ينطبق على الأفراد يمكن أن توصف به الدول» ذلك أن الدولة المستقرة المتحجرة 
تنطوى على أخطار. . بينما اذا وجد في الدولة تنظيم أكثر انفتاحا وتعددا في الشكل كان ذلك أفضل 
من أجل المستقبل أما بالنسبة لعلاقة العلم بالدين فيرى الكاتب أن كلاهما يرسم للانسان نظرة 
مستقبلية أكثر إشراقا من الواقع الذي نعيش فيه. . وإن على الدين ‏ من أجل المستقبل - أن يوثق 
علاقته مع العالم وأن يستمر التفاعل بينهماء دون أن يمنع العالم من البحث عن الحقيقة. 


هذا الكتاب واحد من الكتب التي بدأت تطرق بالحاح باب المستقبل المجهول وتحاول أن 

تحلل مشكلاته وتصل الى منابع الرؤية الصحيحة له. 
وعلى الرغم من أن مؤلف الكتاب انكليزي الجنسية فإنه يتوجه في كتابه الى العالم المتقدم 
والعالم النامي على حد سواء, فلا يمكن لعلوم المستقبل أن تتحدث عن بلد دون آخرء بل لابد أن 
تشمل الكرة الأرضية كلهاء لأن عمليات تبادل السلع ورؤوس الأموال والمعارف والدراية قد 
تشابكت في العالم كما أن عمليات امتزاج الفكر الثقافي قد تعاظمت» وتلاقت هموم ونخاوف وآمال 
الناس في العالم جميعا متجاوزة التخوم التي رسمها التاريخ أو الحدود التي اقامتها الجغرافية. . 
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وكا رأيئا فإن موضوعات الكتاب التي عالجها المؤلف تنطلق من مفهومين اثنين: الحفاظ 
على المادة والتقليل من استخدام الطاقة. سواء أكانت حرارية كهر بائية أو نووية أو شعاعية. 
والتحول الى بدائل يمكن التوصل إليها من خلال التكنولوجيا المتوسطة والتى لا تسبب تلوثا ولا 
تبدر مادة ولا تهدد الأرض في المستقبل القريب, والتتى نصل معها الى مجتمع عا مي متكافل منسجم 
مع الحياة على سطح الأرض. . 

وبما لاشك فيه أن الاستاذ ياسر الفهد قد أحسن اختيار هذا الكتاب لنقله الى العربية» كما 
استطاعت الترجمة الأمينة الدقيقة أن تقدم لنا الفكر العلمي بشكل واضح » وقد استطاع المترجم 
أن ينقل المصطلحات العلمية بأمانة وأن يصوغ الفكرة عربية سليمة ما يدل على خبرته العريضة 
العميقة في هذ! الميدان. 

الكتاب موجه لكل إنسان, للعالم وللتربوي ورجل الجيش ورجل الدين» وهو أيضا 
للأديب الذي ينبغي أن يعرف المستقبل ويتحدث عنه حديث المؤثر في الناس الموجه لأعمالهم . 

وبعد فالكتاب ليس نزهة في عالم القراءة» فهو لا يُطرح بعد قراءته ويلقى في إحدى زوايا 
المكتبة» بل إن ما فيه من المعلومات المبسطة نسبيا عن المستقبل والمكثفة والمركزة في الوقت ذاته, 
يدعو الى قراءته ثانية قراءة متمعنة واعية» لأنه يفتح الذهن أمام آفاق مستقبلية ‏ قد لا يتجاوز 
أمدها نباية هذا القرن .. تدعو الى التأمل العميق والتحسس بأبعاد المشكلة الكبيرة والعمل الجدي 
من أجل حلها. . 

إن الحديث عن المستقبل اليوم من خلال نظرة كلية الى الأمورء باب واسع, أخذ المفكرون 
والعلماء يسرعون الى ولوجه من خلال ما يؤلفون من كتب أو يعدون من أبحاث ومقالات وما 
يعقدون من ندوات» يدفعهم الى ذلك القلق والخوف من تسارع حضارة يخشون أن يفقد الانسان 
زمام قيادها وتسييرها وبخاصة اذا لم يفهم المنعكسات التي تترتب على المشكلات ول يع النظم التي 
تسيرها والحلول التي يمكنه الأخذ بها والحدود التي يستطيع التحرك خلالها والاتجاهات والقواعد 
التي ينبغي أن تكيف أفعاله وتدفعه الى العمل. 

وفي الكتاب» الى جانب ذكر العلوم المستقبلية» أمور يجدر الوقوف عندهاء منها التفريق بون 
العمل المنتج الذي يعتمد على الدراسة والمعرفة والكفاية والقدرة على التكيف مع المتغيرات في 
العالم وبين العمل غير المنتج (أو اللاعمل) الذي يقود الى التضخم ويعيق التقدم. وما أكثره في 
أيامنا هذه. 

كيا أن نظرته الى التربية في حاجة الى وقفة طويلة ومناقشة جادة. 

أما نظرته لمستقبل الدين والتخلي عن مكانه للعلم في المستقبل البعيد فنحن لسنا معه في تلك 
النظرة. . 

ونتساءل أخيراء هل قدم الكتاب جديدا في الرؤية المستقبلية؟؟ الحقيقة أن الكتاب يؤلف 
في نظرة كلية ناظمة مشكلات المستقبل والحلول المعقولة والمتقدمة القادرة على الوفاء بدورها لحل 
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هذه المشكلات, والكاتب فيه منسجم مع أفكاره التي يدعو اليها. . ولكن هل يستجيب العالم 
المجنون اليوم إليهاء وقد توصل من خلال التكنولوجيا الى أفظع الأسلحة المبيدة للبشر وملأ جو 
الأرض وتراءها بما يلوث ويخرب؟ هل يستجيب العلماء ورجال التكنولوجيا ورجال الجيش في 
العالم الى هذه الدعوة؟ هل يستجيب السياسيون الذين يحركون الخيوط في العالم. أم أن قرارا 
مجنونا سياسيا في يوم ماء يأمر بالقاء قنبلة ذرية» يجعل كل ما قيل من أجل مستقبل الأنسان على 
هذه الارضء كا يجعل مستقبل هذا الكوكب نفسه؛. في مهب ريح عاتية, لا تبقي وتذر؟!! 


مراجعة : نهلة حمصي 


كلية الاداب ‏ جامعة دمشق 


ريجينا الشريف «الصهيونية غير اليهودية. جذورها في التاريخ 
العربي» ترجمة : أحمد عبدالله عبدالعزيزء المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب. الكويت. ١9805‏ 


تأثر الفكر الصهيوني كثيرا بالنظريات الرأسمالية التي كانت تسيطر على اوروبا منذ القرن 
السابع عشر. وينى قادة الحركة الصهيونية فلسفتهم الاستيطانية العنصرية متأثرين بسياسات 
الحكومات الاستعمارية في اوروبا. وامتزجت الايديولوجية الصهيونية بالفكر الاستعمار الاوروبي 
القائم على تفوق الرجل الأبيض على غيره من البشر والمطالب باستعباد الشعوب الأخرى» 
وارغامها على خدمة الشعوب الاوروبية. وهذا فقد ابدى زعماء الحركة الصهيونية اعجابيم 
الشديد بالتوسع الغربي وحملات الاستعمار الاوروبي الاستيطاني وفي المقابل فقد وجدت 
الصهيونية من يؤيدها ليس في أوساط اليهود فقط . بل من قبل السياسيين والمستعمرين 
الاوروبيين» الذين خدموا الحركة الصهيونية كثيرا وأطلق عليهم تسمية الصهاينة غير اليهود. 

ويأتي كتاب الدكتورة ريجينا الشريف عن الصهيونية غير اليهودية ليعالج الجذور التاريخية . 
هذه القضية . 

والكتاب الصادر عن سلسلة عالم المعرفة في الكويت, هو ترجمة للكتاب الأصلي الصادر في 
لندن عام 1485 باللغة الانجليزية تحت عنوان (50ز200 «واسعل- 00لا) وقام بالترجمة الاستاذ أحمد 
عبدالله عبدالعزيز. 

ويحتوئ الكتاب على مقدمة وسبعة فصولء تحدثت الباحثة في البداية عن الصهيونية غير 
اليهودية كظاهرة فريدة» باعتبارها شكلا من أشكال التمييز العنصري. وعرفت الصهيونية غير 
اليهودية بأنبا عبارة عن (مجموعة من المعتقدات المنتشرة بين غير اليهود والتي تهدف الى تأييد قيام 
دولة قومية -هودية في فلسطين بوصفها حقا لليهود طبقا لبرنامج بازل» وتلك الفئة همي التي قامت 
المؤلفة بتتبع جذورها في التاريخ الغربي. 


مراجعات كنا 


ويدأت مع مرحلة الاصلاح الديني المسيحي في القرن السادس عشر وتأثير الميادىء 
البروتستانتية على المسيحيين» حيث تغيرت نظرة المسيحية الى اليهود عما كانت عليه من قبل عند 
الكاثوليك وظهر رواد بعث اليهودية في الكنيسة البروتستانتية أمثال عالم اللاهوت البريطاني توماس 
برايتمان (1671 -/1507) الذي تحدث عن البعث اليهودي وبأن اليهود وكشعب سيعودون ثانية 
الى فلسطين وطن آبائهم الأوائل». وهنرى فنش الذي نشر كتابه عام 1717١‏ عن عودة اليهود الى 
فلسطين وقال عتهم «انهم ليسوا قلة مبعثرة هنا وهناك. بل هم أمة سيعودون الى وطنهم . . 
وسيعمرون كل أجزاء الأرض كما عمروها من قبل وسيعيشون بسلام وسيبقون هناك للأبد». 

وهذه الطروحات التي ظهرت عند زعماء البروتستانت في أورويا لم تكن قد ظهرت بعد ني 
أوساط اليهودء وهذا يدل على أن بعض المبادىء الصهيونية آمن بها ودعا أليها رجال الدين في 
الكنيسة البروتستانتية قبل سنوات طويلة من دعوة زعاء الحركة الصهيونية اليها. وكانت انجلترا 
في القرن السابع عشر مكانا ملائ) لانتشار الأفكار الصهيونية عند غير اليهود» وانتقلت فيها بعد الى 
بقية دول العالمء وذلك يسبب نفوذ الكنيسة البروتستانتية في انجلترا أكثرمن بقية الدول الاوروبية 
الأخرى الى حد دفع بمجموعة اللفلرز 619,5«ها » المتطرفة التابعة للبيوريتانيين البروتستانت في 
انجلترا الى الطلب من الحكومة البريطانية بأن تعلن التوراه دستورا للقانون الانجليزي. - 

وظهرت في القرن السابع عشر في انجلترا حركة تنادى بعودة اليهود الى فلسطين وأرسل 
أنصارها الى الحكومة البريطانية في عام 1144 النداء التاللي وليكن شعب انجلترا وسكان الأراضي 
المنخفضة أول من يحمل أبناء وبنات اسرائيل على سفنهم الى الأرض التي وعديها أجدادهم 
ابراهيم واسحق ويعقوب لتكون إرثهم الأبدى». واذا كان وعد بلفور قد جاء بعد حوالي ثلاثمائة 
سئة ليعطي لليهود الحق البريطاني بالهجرة الى فلسطين فان جذور بلفور وأمثاله المؤيدين للصهيونية 
موجودون في انجلترا قبل وعد بلفور بمئات السنين. 


وفي فرنسا بدأ أنصار البعث اليهودي في فلسطين ينشطون وكان اسحق دى لا بيرير أحد 
أنصار الصهيونية الفرنسيين قد دعا الى إحياء اسرائيل» بتوطين اليهود في الأرض المحتلة 
ومساعدتهم» كا أن العالم الفرنسي فيليب جنتل دى لانجالير» طلب من الخليفة العثماني مقايضة 
فلسطين بروماء على الرغم بما فيها من مقدسات مسيحية مهمة . . وظهر مؤيدون للصهيونية من غير 
اليهود في أماكن ختلفة من اورويا في القرن السابع عشر. 

وعالجت د. الشريف في القصل انالك من الكتاب علاقة الصهيونية باتافة الأزروية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وكيف أن بعض الأدباء الاوروبيين تحدثوا عن أبطال رواياتهم 
اليهود الذين عاشوا في فلسطين. وكذلك الفلاسفة الأوربيون أمثال جون لوك واسحق نيوتن 
الذي تنبأ بأن اليهود «سيعودون الى وطتهمء» » لا أدري كيف سيتم ذلك. ولنترك الزمن يفسره». 
حتى جان جاك روسوء الذي ينحدر من عائلة بروتستانتية يقول في كتابه (أميل) عام 177١1‏ «لن 
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نعرف الدوافع الداخلية لليهود ابدا حتى تكون لهم دولتهم الحرة ومدارسهم وجامعاتهم». وتعطي 
الباحثة في هذا الفصل أمثلة عديدة على قضية اليهود و «عودتهم» الى فلسطين في الثقافة الأوروبية . 

وني الفصل الرابع » تشرح المؤلفة بعمق شديد: التقاء القضية اليهودية مع المسألة الشرقية» 
بعد دعوة نابليون لليهود خلال حملته على مصر وبلاد الشام بتأسيس دولة لهم في فلسطين تحت 
الحماية الفرنسية وتلك الدعوة جاءت قبل وعد بلفور ب ١١8‏ سنةء وهذا فان وايزمن اعتبر 
نابليون «أول الصهيونيين الحديثين غير اليهود». كما أن تيار الصهيونية غير اليهودية ازداد خلال 
حكم الامبراطور نابليون الثالث في فرنسا وكتب ارنست لاهاران السكرتير الخاص لنابليون الثالث 
والذي كان معجباً بدعوة نابليون بونابرت باحتلال الشرق» كتب عام كتابه عن «المسألة 
الشرقية اليهودية ‏ وإحياء القومية اليهودية» تحدث فيه عن اليهود وإعجابه بهم» وعن ضرورة 
هجرة اليهود الى فلسطين وفائدة ذلك للدول الاوروبية. وتأثر المفكرون الصهاينة أمثال موسى 
هس بأفكار لاهاران فيها بعد حيث دعا هس الى قيام مستعمرات ببودية من السويس الى القدس 
بمساعدة من قبل فرنسا. 

وتنتقل الباحثة الى شرح بداية العلاقة بين السياسة البريطانية الرسمية وبين الصهيونية في 
القرن التاسع عشر حيث اعتبر وزير خارجية بريطانيا بالمرستون من أكثر المناصرين للأهداف 
الصهيونية والمتحمسين لإعادة اليهود الى فلسطين. وكان الوزير البريطاني على علاقة وثيقة مع 
اللورد شافتسبرى أحد الصهاينة غير اليهود في بريطانياء الذي أقنعه بفتح قنصلية بريطانية عام 
في القدس من أجل تعزيز النفوذ البريطاني في الشرق ولكي يكون هذا النفوذ في خدمة عودة 
اليهود الى فلسطين. 

وبعد بالمرستون الذي كان يؤيد استمرار الامبراطورية العثمانية على قيد الحياة خدمة 
للمصالح الاستعمارية البريطانية في وجه الدول الاستعمارية الاوروبية الأخرى والذي كان يجد 
أن عودة اليهود الى فلسطين تخدم المصالح البريطانية» جاء تشارلز هنرى تشرشل الذي كان يدعو 
الى تحرير سوريا وفلسطين من الدولة العثمانية» وتشجيع استيطان اليهود في فلسطين. واعتبر 
تشرشل من أهم الصهاينة غير اليهود في بريطانيا الذي آمن بأهداف الصهيونية وساهم في تحقيقها 
حتى قبل قيام الحركة الصهيونية اليهودية. كا أن لورنس اوليفنت وزير الخارجية البريطانية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان من الصهاينة غير اليهود والمتحمسين لتوطين اليهود في 
شرقي خبهر الأردن» حيث اقترح اقامة مستوطنة على مساحة مليون ونصف المليون فدان لتوطين 
اليهود 'فيهاء ووضع الخطوط العريضة لاستعمار فلسطين. وهو الذي بدأ الاتصالات مع 
الصهايئة اليهود لتحقيق عودة اليهود الى فلسطين. وكان يشارك في اجتماعات حركة أحباء 
صهيون» وفاوض الحكومة العثمانية حول أرض يكن لليهود الاستيطان فيها. 

وني الفصل الخامس . تستعرض د. الشريف دور بعض السياسيين البريطانيين الصهاينة من 

غير اليهود الذين لعبوا دورا مهما في خدمة الصهيونية في مطلع القرن العشرين» خاصة بلفور الذي 
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بدأ حياته السياسية مليئاً بال مشاعر اللاسامية وانتهى بوعده لليهود باعطائهم وطنا في فلسطين. وإلى 
القول «ليس في نيتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين الحاليين. . ان القوى الأربع الكبرى 
ملتزمة بالصهيونية» وسواء أكانت الصهيونية على حق أم على باطل: جيدة أم سيئة فانها متاصلة 
الجذور في التقاليد القديمة العهد والحاجات ال حالية . وهى ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول 
السبعماثة ألف عرب الذين يسكنون الآن هذه الأرض القديمة». وترى الباحثة أن سبب تأييد 
بلفور للصهيونية هي خلفيته الدينية البروتستانتية» وتأثير اليهودية القديمة عليه. ويعد أن تحدثت 
عن موقف لويد جورج من الصهيونية» شرحت الظروف التي صاحبت اصدار وعد بلفور» ودور 
الصهاينة غير اليهود البريطانيين في صدوره. 

ونحصصت الباحثة الفصل السادس من كتابها لمعالجة دور الصهايئة غير اليهود في الولايات 
المتحدة ودورهم المتنامي في خدمة الصهيونية . حيث ساهم المهاجرون البروتستانت الى أمريكا في 
الدعوة لحجرة اليهود الى فلسطين» لنفس الأسباب الدينية التي كانت عند البروتستانت في 
انجلتراء كا أن بعض السياسيين الأمريكان أمثال الرئيس الأمريكي ولسن كانوا من الصهاينة غير 
اليهود الذين خدموا الصهيونية وأعلنوا تأييدهم لوعد بلفور والاستيطان اليهودي في فلسطين. 
وكذلك روزفلت وترومان اللذان يعتيران من أهم الصهاينة غير اليهود من الرؤساء الأمريكان. 
وقامت الباحثة بشرح سياستهم ومواقفهم تجاه اليهود. وحللت الأسباب الكامنة وراء تأييدهم 
هم. كا تطرقت الى موقف الرأى العام الأمريكي من الحركة الصهيونية قبل قيام اسرائيل. 

وفي الفصل السابع ناقشت الباحثة موضوعاً في غاية الأهمية وهو الصهيونية والعنصريات 
الحديثة وكيف أن الصهيونية غير اليهودية كانت عنصرية معادية لكل ماهو عربي «الذكاء فضيلة 
بهودية والخداع رذيلة عربية» . كبا أن بعض الصهايئة غير اليهود كانوا لاساميين عند بداية حياتهم 
السياسية أمثال بلفور ولويد جورج في بريطانيا. 

وأجرت د. الشريف مقارنة بين النازية والصهيونية من حيث العلاقة وتقارب الافكار 
والتعاون الذي حدث بينبها وكذلك بين الصهيونية والنظام العنصري في جنوب افريقيا. 

وذكرت المؤلفة في الفصل الأخير من كتابها وجهة النظر القائلة بأن سبب تأبيد الدول الغربية 
لاسرائيل هو وجود الأقليات اليهودية في تلك الدول أو الضغط الصهيوتي واللوبي الصهيونٍ» 
وقالت بأن السبب في الواقع يعود الى وجود الصهيونية غير اليهودية فيها واعتقاد هؤلاء بوجود أمة 
يبوديةء وهذا الاعتقاد ينسجم مع التعاليم البروتستانتية عند الصهاينة غير اليهود, وهؤلاء يؤمنون 
بأن فلسطين وطن لكل اليهود وأنه يجب العمل على هجرتهم اليها. 

وتعطي الباحثة للثقافة السياسية المرتبطة مع السياسة الخارجية: أهمية كبيرة في خلق تيار 
عند الرأى العام المسيحي البروتستانتي مؤيد لاسرائيل وكذلك انتقال المفهوم التوراتي للصراع بين 
داوود وجالوت على الصراع القائم حاليا بين العرب واسرائيل» والمصالح المشتركة بين اسرائيل 
والدول الغربية. 
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وتأتي أهمية هذا الكتاب الأول في موضوعه الى أنه يغوص في جذور الأزمة» ويكشف لنا 
خبايا مواقف الدول الغربية من الصهيونية حتى قبل قيام الحركة الصهيونية اليهودية: وتظهر لنا 
الباحثة الترابط في المواقف بين الصهايئة غير اليهود مع الصهاينة اليهودء بل إن الصهيونية غير 
اليهودية كانت «ملكية أكثر من الملك» في تأييدها لأهداف الحركة الصهيونية. 

ولاشك أن د. الشريف قد قامت بجهد كبير تشكر عليه في تأليف هذا الكتاب. ومع أن 
الترجمة أفقدت بعض المفاهيم التي حاولت الكاتبة الاشارة اليها» حتى أن ترجمة عنوان الكتاب لم 
تكن دقيقة وكان من المفروض أن تكون «الصهيونية اللامبودية؛ الا أن ما جاء في الكتاب مهم جدا 
للمكتبة العربية. 

وملاحظتنا الوحيدة هي أن الكاتبة ركزت فقط على العامل الديني (البروتستانتي) عند نشأة 
الصهيونية اللامهودية» وتجاهلت العامل الاقتصادي لتحالف الرأسمالية الغربية مع الرأسمال 
الصهيوني في خلق صهاينة غير هود مؤيدين للصهيونية» ليس بسبب العامل الديني فقط بل لأن 
اسرئيل تخدم مصالحهم الاقتصادية والاستعمارية. 


مراجعة: أحمد سعيد نوفل 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت 


مجموعة من المؤلفينء» اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن 
العربي. الطبعة الأولى» دار التنوير للطباعة والنشر والمركز 
القومي للبحوث الاجتماعية والخحنائية, بيروت» 2١985‏ 
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ما لاشك فيه ان البحوث الامبيريقيه التي تجرى في الوطن العربي في مجالات العلوم 
الاجتماعية عامة وعلم الاجتماع وفروعه خاصة انما تصدر وتجرى أصلا متأثرة بتلك المفاهيم 
والأطر والمقولات النظرية الوافدة- لنا من الغرب» فلقد اخذنا هذه المفاهيم والاطر والمقولات 
النظرية كقضايا مسلم بها وكقواعد علمية ثابتة لا يجوز نقدها أو تحليلها أو الشك في مدى سلامتها 
ومدى ملاءمتها لأوضاعنا ولظروفنا ولنمط الحياة الاجتماعية القائمة في وطننا العربي. 

وبالرغم من ان هذه المفاهيم والأطر والمقولات النظرية قد انبئقت أصلا من بيئات وظروف 
اجتماعية مخالفة لنظيراتها القائمة في الوطن العربي, الا أنبا سادت لدينا وانتشرت ووجدت 


لجعت كرنض 


طريقها نحو الذيوع كأمور ونظريات علمية مستحدثة ومطلقة لايجوز تمحيصها أو الخوض في مدى 
سلامتهاء وذلك اعتقادا منا بأنها طالما آنية من ذلك العالم الغربي المتقدم فلا يجوز تسرب الشك في 
مدى صحتها. ولهذا وممناسبة مرور ربع قرن من الزمان على انشاء المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية في مصر ومع تزايد الشعور بالقلق الذي نشأ وتزايد مع تزايد حصيلتنا من 
البحوث الامبيريقية ومع عدم قدرة الاطر النظرية التي اعتدناها على تقديم التفسير المناسب لما 
تقدمة لنا المعطيات الامبيريقية بل وتزايد الشعور بأنها قد تشتد وطأتها على عملنا الامبيريقي ومع 
محاولاتنا النظرية» لذلك كله فلقد اراد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة اجراء 
وقفة لاعادة النظر في كل تلك المسلمات النظرية والنظر اليها بشكل نقدي وموضوعي » انطلاقا 
من نظرة عالمية للعلم ونظرة متفتحه لمدى استطاعتنا قبول هذه المسلمات ومدى ملاءمتها لنا. ولهذا 
فلقد عقد هذا المركز ندوته فيا بين السادس والعشرين والثامن والعشرين من شهر فيراير عام 
*117 بالقاهرة وذلك لفحص اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي ثم قام باصدار 
محتويات هذه الندوة ومناقشاتها في هذا الكتاب والذي صدرت طبعته الاولى في عام 4 .. ولا 
شك أن هذا الكتاب يستتحوذ على أشكال كثيرة من الأهمية المحلية والقومية العربية والعالمية وذلك 
نظرا لما تضمنه من اتجاهات علمية نقدية كثيرة ولما انبثق منه من آراء وافكار اكاديمية خالصة ترتبط 
بظروف عالمنا العربي وبأحواله الاجتماعية والاكاديمية اكثر من ارتباطها باتجاهات نظرية عامة وغير 
محددة. والكتاب الذي نعرضه انما يشكل خطوة هامة ودقيقة في سبيل فحص ومراجعة مواقفنا 
العلمية ومنطلقاتنا النظرية كا أنه وبلا شك يمثل دعوة للتأمل وللفحص العلمي لكل ما هو 
مستحدث ووافد لنامن الغرب . كا أن هذا الكتاب وانطلاقا من اهدافه واغراضه العامة والخاصة 
انما يمثل علامة على الطريق العلمي العربي يجب أن يتأملها ويتبصر أبعادها ومراميها هؤلاء 
الباحثون والعلماء العرب العاملون في مجالات العلوم الاجتماعية على اختلافها. هذا ولقد شارك 
في اعداد هذا الكتاب وفي الندوة سالفة الذكر واحد وعشرون باحثا متخصصا بينهم خمسة باحثين 
من داخل المركز القومي للبحوث الاجتماعية وسته عشر باحثا من خارجه. 

ولقد جاء هذا الكتاب محتويا على ستة محاور أساسية اشتملت على عشرين مبحثا علميا 
اتصلت كلها بموضوع هذا الكتاب وهو إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العري؛ كما اشتمل 
هذا الكتاب ايضا على ملحق عن اتجاهات ومناقشات هذه المحاور الاساسية الستة. ولقد تركزت 
هذه المحاور الستة الأساسية في: المعرفة والعلوم الاجتماعية؛ المنبج بين الوحدة والتعدد والعلوم 
الاجتماعية؛ الايديولوجيا والعلوم الاجتماعية؛ العلم الاجتماعي بين الاستقلال والتبعية؛ 
الديمقراطية والعلوم الاجتماعية . وعلى هذا فانه يمكن القول بأن هذا الكتاب قد دار اصلا حول 
ستة محاور اساسية هي المعرفة: والمنيج, والايديولوجياء والديمقراطية» والتبعية» والتراث . 
المحور الاول: المعرفة والعلوم الاجتماعية:- 

لقد احتوى هذا المحور على مبحثين هامين كان الاول عن اشكالية العلوم الاجتماعية وانها 
ليست علوما واما الثاني فكان عن المعرفة والعلوم الاجتماعية. وبالنسبة للمبحث الأول فلقد 
عرض الباحث وبايجاز لتاريخ نشأة العلم عامة وبعض العلوم الاجتماعية خاصة ولنشأة الزعم بأن 


د مجلة العلوم الاجتماعية 


بعض العلوم علوم طبيعية وعن الآراء التي يبديها اللاطبيعيون ني الاسباب التي يتعزر معها جعل 
العلوم الاجتماعية فروغا: مق العلم التجريبي الطبيعي. ولاشك أن هذا المبحث قد كثر حوله 
سد وما زال يتبلور في مدى امكانية اعتبار بعض العلوم الاجتماعية كعلم النفس أو علم 
الاجتماع من بين العلوم الطبيعية أو التجريبية إن صح هذا القول. واما المبحث الثاني من هذا 
المحور فلقد كان عن المعرفة والعلوم الاجتماعية وفيه أشار الباحث الى انه يجب علينا أن نتجنب ما 
وقع فيه «كانت» عند نظره للعلوم وتقسيمه البحث الاجتماعي الى نوعين بحث في الوسيلة أو 
الاداة وبحث في الواقع وسيكون البحث الأول اجابة عن السؤال التالي ما همي الوسائل أو المناهج 
المختلفة التي نتخذها في معرفة الواقع الاجتماعي؟» اما المبحث الثاني فسيكون اجابة عن هذا 
السؤال الآخر ماهو الواقع الاجتماني؟ : ولقد أشار الباحث كذلك الى أن التفكير العلمي 
الاجتماعي لايكون اي خلال الانساق والنظم وانه يحسن بنا تبعا لذلك ان نستحضر امامنا 
تلك الوظيفة الجديدة للتفكير التي يحدثنا عنها «هيدجر؛ علها تهدينا الى انساق اجتماعية من طراز 
آخر على الاساق التي نعرفها في مجال علمي الاجتماع والانثروبولوجيا. كما اشار الباحث الى ان 
العلم يبدأ بالمشكلات لابالمشاهدات وهذا فلعلنا قد واجهنا أو علينا أن نواجه يوما ما مشكلة من 
تلك المشكلات المهموسة لنظفر بنسق أو بأنساق اجتماعيه تتيح لنا دراستها دراسة علمية. ولعل 
المهموسة بينناء تطبع حياتنا كلها بازدواجية بغيضة بين ما هو معلن وما هو خفي مما هدد روحنا 
الاجتماعية بالانهيار والتفسخ . 
المحور الثاني: المتبج بين الوحدة والتعدد والعلوم الاجتماعية:- 

لقد احتوى هذا المحور على أربعة مباحث علمية هامة: 

وكان المبحث الاول: اشكالية المنيج في العلوم الاجتماعية» وفيه عرض الباحث لنقطتين 
هامتين هما: تمييز العلوم الاجتماعية عن العلوم الطبيعية» المنبج التجربي والمنبج التجريبي في 
العلوم الاجتماعية . 

واما المبحث الثاني: فكان عن المنبج بين الوحدة والتعدد ‏ رؤية تحليلية» وفيه عرض 
الباحث لعدد من النقاط مثل اشكالية المنيج «(وتضمن دراسات عن العمل» المعرفة» الفلسفة)» 
تاريخية العلوم (وتضمن دراسات عن ظهور العلوم الطبيعية مبكرة. ظهور العلوم الاجتماعية 
متأخرة)» نحو وحدة الكون من الطبيعة والمجتمع الانساني (وتضمن دراسات عن ابعاد الثورة 
العلمية والتكنولوجية ونحو وحدة الكون) . 

واما المبحث الثالث: فكان عن المنبج العلمي في العلوم الاجتماعية» وفيه عرض الباحث 
لعدد من النقاط العلمية الحامة مثل المنبج العلمي» موقف العلوم الاجتماعية. 

واما المبحث الرابع : فكان عن وحدة المنبج وتعدد المنحى في العلوم الاجتماعيه: وفيه 
عرض الباحث لثلاث اط أساسية هي التأسيس . وليس الاحتذاء, المضاد للعلم وغير العلم 
واللإدراك الشائع تي العالم الانسانيء والمتهج والمنحى . وذكر الباحث أنه اذا ما حاولنا أن نفض 
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الاشتباك بين المنبج والمنحى فعلينا أن نستأنف السير تحقيقا لشرط الموضوعية. ولتحقيق ذلك 
الشرط الذي يعني السعي نحو الاتفاق وتأمين الطريق اليه ينبغي توافر أمرين. الأمر الأول 
التساوق المتبجي الذي يعني إمكان رد المناهج المختلفة حاليا وقابليتها للترجمة الى خطوات 
واجراءات يمكن أن يؤديها أي باحث مهما أنكر المدحى الذي تقترحه تلك المناهج أو تقره والآمر 
الثاني هو التكافؤ القياسي الذي يعني الاتفاق على التعريفات الإجرائية للمؤشرات بحيث يمكن ان 
ننسبها الى مقام مشترك يتيح المقارنة الدقيقة على أساس امكان القياس بنفس الوحدات. 
المحور الثالث: الايديولوجيا والعلوم الاجتماعية : 

لقد احتوى هذا المحور على أربعة مباحث هامة: 

وكان المبحث الأول: التكامل المعرني ومفهوم الإنسان ‏ حول إشكالية العلوم الاجتماعية 
والإنسانية وفيه عرض الباحث لعدد من النقاط مثل: تحديد منطلق. محدودية المنبج وترامي 
موضوعه. مخاطر التخصص واسهامات البيولوجيا والابداع الأدبي» مفهوم الإنسان من منطلق 
بيولوجي. ما يعينه المخ البشري وصعوبة دراسته. التحيز الأيديولوجي الظاهر والمفضمر. 

ولقد كان المبحث الثاني : عن اشكالية العلاقة بين الايديولوجيا والعلوم الاجتماعية وفيه 
عرض الباحث عدة نقاط مثل الايديولوجياء العلم والعلوم الطبيعية» العلوم الانسانية» حول 
المحتوى المعرفي بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. الاسناد والتحيز. 

وكان المبحث الثالث: عن الصراع الايديولوجي واشكالية العلوم الاجتماعية في المجتمع 
العربي وفيه عرض الباحث لمسلمتين مطروحتين من عنده للحوار وهما ان علاقة العلوم الاجتماعية 
بالايديولوجيا علاقة جدلية مستمرة منذ نشأة العلوم الاجتماعية الحديثة وحتى الآن وان المطالبة 
بتحرير العلوم الاجتماعية من الانحياز الايديولوجي مهما كانت غاياته يعني في التحليل الأخير 
مطالبة هذه العلوم بالتخل عن فاعليتها الانسانية. ثم عرض الباحث بعد ذلك لعدد من النقاط 
العلمية الهامة المتصلة بالصراع الايديولوجي بصفة عامة وفي داخل الوطن العربي بصفة خاصة 
وعلاقة ذلك باشكالية العلوم الاجتماعية مع التركيز على علم الاجتماع . 

وكان المبحث الرابع: عن العلوم الاجتماعية بين الايديولوجيا والواقع» ولقد تناول 
الباحث هذا المبحث من خلال نقطتين اساسيتين هما مناقشة نظرية حول مدى تأثر العلوم 
الاجتماعية بالايديولوجية مع تقديم تطبيق ليتناول دراسة حالة للنقطة الاولى في واقع البحث 
الاجتماعي العلمي للوطن العربي. وفي النقطة الأولى عرض الباحث بالدراسة عدة نقاط مثل 
النظرة الشمولية أو الجزئية للظاهرة: اختيار مشكلات البحوث,؛ في الفروضء ادوات البحث» 
تفسير البيانات . واما في النقطة الثانيه فلقد عرض الباحث نقطة هامة اساسية وهي عن الادوات 
العلمية وصلاتها بموضوع هذا المبحث. 
المحور الرابع : العلم الاجتماعي بين الاستقلال والتبعية:- 


وفيه عرض الكتاب ثلاثة مباحث هامة هي :- 
المبحث الأول: علم الاجتماع في المجتمعات النامية بين التبعية والاستقلال» وفيه عرض 
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الباحث تاريخ ظهور علم الاجتماع منذ البداية وصلته بكثير من العلوم التي عاصرت نشأته وبدء 
ظهوره. مع تتبع نشأة هذا العلم في بعض المجتمعات المتميزة. 

المبحث الثاني: بعض مظاهر التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية في العالم الثالث» 
فلقد عرض الباحث هنا عدة نقاط هامة مثل حتمية التبعية الفكرية» النقل المباشرء التبعية في 
اللغة.» تبريب القيم والميتافيزيقا الغربية. الامعان في التخصص والاناقة النظرية, هل هناك 
غرج؟. 

المبحث الثالث : النظريات الاجتماعية الغربية قاصرة ومعادية. وفيه عرض الباحث عدداً 
من النقاط الحامة مثل العلوم الاجتماعية غير الطبيعية» مدارس غربية وليست علوماً عالمية» 
المدارس الغربية معادية لناء مفهوم الممارسة النظرية المستقلة. 
المحور الخامس : الديمقراطية والعلوم الاجتماعية : - 

ولقد احتوى هذا المحور على أربعة مباحث علمية هامة:- 


المبحث الاول: أزمة الديمقراطية واشكالية العلوم الاجتماعية. وفيه تحدث الباحث عن 
بعض معالم الديمقراطية في كثير من المجتمعات المختلفة في نظمها الاجتماعية والسياسية ىا حرص 
على الاشارة الى تلك الصلات التي تقوم بين مدى تحقق المناخ الديمقراطي وتمارسة الأصول البحثيه 
العلمية. واشار الباحث الى أنه بقدر ما تفرض قوى الوضع القائم من معوقات للحركة من أجل 
التغيير وما تمارس من ضغوط بقدر مايزيد ذلك من حدة التناقضات وعنف الصراع ويثير المتاعب 
ويسبب الهزات ويؤدي الى تطرف الذي لا يرى بدا من القفز فوق الحواجز والمعوقات» وليس 
غريبا اذن ان يرى البعض أن حل اشكالية العلوم الاجتماعية انما يتمثل في حل اشكالية المجتمع 
العربي نفسه بمعنى آخر أن المجتمع العربي في حاجة الى تغيير ثوري . 

المبحث الثاني: الديمقراطية والعلوم الاجتماعية ‏ دراسة حول مشكلات التبرير والنقد 
والالتزام . ولقد تضمن هذا المبحث النقاط الهامة التالية: مشكلة البحث وخخطتهء الديمقراطية 
ونشأة العلوم الاجتماعية» الديمقراطية والعلوم الاجتماعية في إطار مقارن: الشمولية والتسلطية 
والليبرالية» الديمقراطية والعلوم الاجتماعية في المجتمع العربي ‏ محاولة الخروج من اطار 
التسلطية. 

المبحث الثالث: غياب الديمقراطية وإشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي - رؤية 
تحليلية . ولقد دار هذا المبحث حول سؤال هام وهو لاذا تغيب الديمقراطية في فترة تدهور مراحل 
التغيير وفي وقت الازمات المجتمعية؟, ثم يطرح البحث عدة أسئلة أخرى مرتبطة بهذا السؤال 
مثل هل هناك مدارس اجتماعية عربية مستقلة عن المدارس الاجتماعية الغربية؟ وهل قامت هذه 
المدارس بمعالجة القضايا والمقولات الحقيقية لواقع المجتمع العربي؟ 

المبحث الرابع: تطور السلطة وأثره على تطور العلوم الاجتماعية في مصرء وفيه عرض 
الباحث لطبيعة العلاقة التي تقوم عادة فيا بين السلطة وتطور العلوم الاجتماعية واستمراريتها 


مراجعات كن 


وذلك من خلال عرض نقطتين هامتين هما الأبعاد الرسمية» المشكلة ني ارض الواقع . وإذا كانت 
النقطة الأولى ذات سمات تاريخية ونظرية بحتة فلقد جاءت النقطة الثانية محنوية على تحليلات 
وامثلة مستنبطة أصلا من أرض الحقيقة والواقع المصري . 
المحور السادس: التراث والعلوم الاجتاعية : 
ولقد احتوى هذا المحور على ثلاثة مباحث هامة هي : 
المبحث الاول: اشكالية التراث والعلوم الاجتاعية. ولقد حرص الباحث على تصوير 
رؤيته الخاصة عن التراث والعلوم الاجتماعية عند حدود القرآن الكريم ظنا منه كما يقول أن الذي 
يصدق على القرآن الكريم في هذا المجال يصدق على غيره من باب اولى» ولقد اظهر هذا الباحث 
معام الأساس الفكري لموقفه هذا ولرؤيته لعلاقة التراث باشكالية العلوم الاجتماعية. 
المبحث الثاني : نحن بين الموروث والواقد وفيه عرض الباحث عدة ثقاط توضح طبيعة 
العلاقات التي تقوم بيننا وبين العلوم والنظريات الوافدة الينا من الغرب ومن بين هذه النقاط نحن 
والتراث» التراث والمعاصرة, الوافد الضالء الواقع غير المرثي . 


المبحث الثالث: التراث الاسلامي واشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» وفيه 
عرض الباحث عدداً من النقاط الحامة مثل اشكالية العلوم الاجتماعية والرد على ثلاثة أسئلة» 
محاولة ايجاد علم اجتماعي إنساني الي , التراث الاسلامي العربي منذ تاريخه. اقسام التراث 
الاسلامي العربي العقائدي. 

وني النباية عرض هذا الكتاب لاتجاهات مناقشة المحاور الاساسية الستة وذلك كملاحق 
هذا الكتاب ولقد تضمن هذا الجزء من الكتاب عدة نقاط أو ملخصات تركزت في ابراز طبيعة 
المناقشات والانجاهات المتعلقة بكل محور من هذه المحاور الستة» وذلك كتلخيص او تركيز لجملة 
هله المناقشات والاتجاهات الاكاديمية التي دارت فيها. 

وغنى عن البيان ان هذا الكتاب سوف يبقى وعلى مدار سنين طويلة قادمة مرجعا منهجيا 
وموضوعيا دقيقا للعلوم الاجتماعية عامة ولعلم الاجتماع خاصة ولمختلف القضايا والمشكلات 
والتطلعات التي تتعلق بمجالات هذه العلوم وتنبثق منها كما أن هذا الكتاب يعتبر لازما ضروريا 
لدارسي العلوم الاجتماعية عامة وعلى اختلافها ولباحثيها على اختلاف اتجاهاتهم وميوهم 
الاكاديمية والايديولوجية الخاصة والعامة, كا أن هذا الكتاب وبتركيزه على واقعئا العربي وصلته 
باشكالية ومجالات العلوم الاجتماعية انما يؤْدي وبالضرورة الى إحداث بعض التقدم الاكاديمي 
المنشود في نطاق الوطن العربي في مجالات العلوم الاجتماعية عامة وفي مجال علم الاجتماع وفروعه 
المختلفة خاصة بما يحقق وبلا شك كثيرا من الفوائد الموجودة من عقد هذه الندوة العلمية الهامة 
ومن أصدار هذا الكتاب العلمي اهام . 


مراجعة: زكريا فوده 
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ديل جونسون, الطبقات الوسطى في الدول التابعة» سييج - 
بفرلي هيلز, كاليفورنياء 86 - ١40‏ صفحة 


لقد لقيت نظريات! ووة,ه 090604606 انتشاراًواسعاً في السنوات 

الأخيرة» ليس فقط في الدوائر الاكاديمية بل وني دوائر التخطيط الاقتصادي ‏ السيامي القومي 
ويعود سبب ذلك الى انسجام فرضياتها مع الواقع في محاولة استيعاب القوى الرئيسة المحركة في بي 
اجتماعية معينة. وإن الاهتمام الرئيسي هذه الادبيات هو التنمية المقارنة وعلاقتها بالقوى 
والعمليات الاجتماعية في بلدان مختلفة . فبدلا من التركيز على مشاكل العالم الثالث الداخلية؛ كما 
هو الجال في نظريات التحديث السائدة في الخمسينات والستينات من هذا القرنء اشارت 
نظريات التبعية الى النظر على هذه المشاكل كنتائج لفعل النظام الاقتصادي العالمي . فأعيد تعريف 
مفهوم التنمية ليشير الى عملية مترابطة مع بنية اقتصاديات اخرى ولكن لا توجد نظرية بدون 
ثغرات. فبدلا من التركيز على العلاقة الحدلية بين الآليات العالمية والافعال أو العمليات 
الاجتماعية الداخلية للمجتمع فقد أهملت هذه النظريات أي تحليل لتفاعلات ملموسة من التغير 
الاجتماعي ضمن مناطق محددة من العالم. 

تقع اهمية هذا الكتاب» في محاولته سد بعض هذه الثغرات» وإصراره في نفس الوقت على 
أهمية علاقات التبعية على الصعيد العالمي . فيطرح أن تأثير الاقتصاد العالمي على العلاقات 
الاجتماعية المحلية ليس متجانساء» أو أحادي الاتجاه . إن القوى أو الافعال المحلية ليضت ببساطة 
انعكاساً لقوى خارجية» وإنما لها ديناميكية ذاتية» وإن لم تكن مستقلة . 

يحتوى هذا الكتاب على مجموعة مقالات تناقش العواقب السياسية الناتجة من خصوصية 
البنية الطبقية للبلدان التابعة» مع التركيز على مسألة تشكيل الدولة (1100ة6:5؛ اها8) في هله 
المجتمعات . فالأطروحة الرئيسة هي أن الطبقات الوسطى قد لعبت دورا حاسم في تشكيل دول 
المجتمعات التابعة. ومن أجل إثبات أطروحته هذه» فإن جونسون قد أعطى خصوصيته للتطور 
الرأسمالي في هذه المجتمعات». آخذا بعين الاعتبار تاريخها الكولونيالي. فإن ا هذه 
المجتمعات لمنطلق الرأسمال العالمي قد أدخل خللا في التركيبة الطبقية لهذه المجتمعات, منتجا 
برجوازية ضعيفة مقارنة مع مثيلتها في دول المحور الرأسمالي . لهذا فإن الدور الحاسم للطبقات 
الوسطى يتجسد في توسطها بين برجوازيات هذه الدول الضعيفة وبقية فئات المجتمع السفلي» 
آخحذة أحيانا دورا رائدا في تحديد نوعية الأنظمة الناشئة. تاريخياء فإن فئات من الطبقات الوسطى 
قد شاركت في نشاطات سياسية مختلفة. واحيانا متناقضة» وت تتراوح بين الانخراط في حركات 


اجعات 
0 - 814 


التحرر القومية الى المساهمة في ظهور أنظمة جيش سلطوية . وفهم هذه الادوار المختلفة لا يمكن ان 
يتم بمعزل عن استيعاب آليات النظا م العالمي وما ينتجه من تطور لا متكاقء» وتشويه في تشكيل 
هذه الانظمة . وهذا بالتحديد ما 5 هذا الكتاب في دراسته التاريخية المقارنة لحالات عديدة في 
مناطق الشرق الاوسط. وآسياء وجئوب امريكاء بالاضافة الى مقال يناقش مسألة رأسمالية 
الدولة في الاتحاد السوفييتي . 

يشمل الكتاب ثلاثة اجزاء. الجزء الاول يحتوي على خمسة فصول, تناقش مسألة التركيب 
الطبقي في المجتمعات التابعة. لقد طور الاطار النظري هذه المسألة ولأطروحة الكتاب الرئيسية في 
أول فصلين» حيث يطرح جونسون الاطار النظري (لذه المسألة) تاريخياء بينما يناقش ايجاز احمد 
صفات الطبقات المتوسطة . تعرض الفصول الثلاثة التالية دراسات مستفيضة لكل من جامايكا 
وجزر الهند الغربية وبنغلادش. والجزء الثاني مؤلف من قبل جونسون لوحده ويبين فيه علاقات 
الطبقات الوسطى بتشكيل الدولة . اما الجزء الأخير فهو مكرس لمناقشة دول الطبقات الوسطى في 
المجتمعات الاشتراكية الممركزة» حيث إن هناك فصلا عن خطة الانكا (مهاة 1:08) في بيرو وآخر 
عن الاتحاد السوفييتي. 

إن الفكرة المشتركة في مقالات الجزء الأول هي أن هناك تشابها عاما في أهمية الطبقات 
الوسطى وحمايتها لدول المجتمعات التابعة وذلك يعود لطبيعة العلاقة وتأطيرها بين هذه 
المجتمعات والنظام الرأسمالي العالمي . ولكن هذا لا يعني عدم وجود اخختلافات بين مجتمع وآخر» 
فالمؤلفون يعطون أهمية لعوامل مثل قوة الطبقات البرجوازية» والسفللىء واطوية الاثنية منمطاه) 
(146000 والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بظروف تاريخية محددة. فان الماضي الاستعماري لهذه المجتمعات 
يحول دون إمكانية ظهور مجتمع مدني بطبقات متماسكة . ويدخل هنا دور الدولة في أنها تت تتبى تنظيم 
المجتمع المدني داخلياء وتقوم بالمفاوضة على ساحة النظام الاقتصادي العالمي . 

يناقش جونسون هذه الاطروحة في مقالته الافتتاحية. فهو يرى بأن الدولة في مجتمعات 
العالم الثالث تتميز بتضخمهاء والذي يتمثل في حجم بيروقراطية كبير وهذا يعود بشكل كبير الى 
ظروف التنميةالمشوهة »حيث إنها توجب على الدولة أن تلعب دور الفاعل المناور محاولة دفع عجلة 
النموإلى الامام . فبعكس ما كان يطرح من قبل منظرو التبعية الاوائل» فهويبين بأنه كان بإمكان 
الدولة التابعة أن تنتقل من مرحلة التخلف الى مرحلة النمو التابع (67دهمواة/09 امولمهمه0) , 
وإن هذا الانتقال على آية حال مرهون بطبيعة العلاقة بين المجتمعات التابعة وأقطاب الرأسمالية 
العالمية. فالأخيرة قد ساهمت في تحديد وجهة الانتقال تحر التو القومي أولاء ومن ثم النمو 
التابع . ويشير الكاتب هنا إلى أن بروز دولة التنمية التابعة قد أصبح ممكنا بفضل تحالف الطبقات 
الوسطى مع كل من الجيش وفئات البرجوازية . وفي أغلب الحالات فإن دور الجيش يطغى على قوة 
الطبقات الوسطى, مفسحا المجال لنمو أنظمة ممركزة . 

إن إطار جونسون النظري يلائم الوضع في امريكا الجنوبية» وبذلك فإن تطبيقه على حالات 
دراسة خارج هذه المنطقة نوعا ما محدود. هذا طبعا راجع الى كون جونسون متخصصا في دراسة 


2 بحلة العلوم الاجتماعية 


امريكا اللاتينية. لذلك فإن المقالة الثانية في هذا الفصل» «الطبقة» الأمة والدولة»» والمكتوبة من 
قبل ايجاز احمد تناقش دور الطبقات الوسطى وعلاقتها بتشكيل الدولة في المجتمعات المستقلة 
حديئا في افريقيا وآسيا. فهو يطرح بأن تشكيل الدولة في هذه المجتمعات هو عبارة عن تجسيد 
لسيادة الطبقات الوسطى, وذلك يعود الى مواكبة ظروف إمبريالية لهذا التشكيل. فقد ساعدت 
هذه الظروف على زيادة عجز البرجوازية والطبقات الوسطى عن استلام السلطة. مفسحة المجال 
للدولة بأن تستمر في خدمة البرجوازية العالمية في الدول المحورية . فهناك دور خاص للدولة في هذه 
المجتمعات» مستقل عن أماني وتطلعات محددة للبرجوازية المحلية. 

فهي تدخل في حقل الاقته اد والتنمية كمؤسسة تجارية على المستويين المحلي والعالمي . 
ويأتي نشوء وانتشار القومية هنا كآلية صون هذه المؤسسة, وكتعبير عن تماسك الطبقات الوسطى 
بفئاتها المختلفة . فكما نلاحظ» فإن جوهر اطروحة احمد لايختلف عن التحليل النظري لحونسون» 
بالرغم من اختلاف تركيزهما. فالنتيجة واحدة في كلتا المقالتين» الى حد كبير. 

ينتهى هذا الجزء بعرض ثلاث حالات دراسة (9وأكلاة 0859) لكل من جامايكا والمكتوبة 
من قبل نوفيلا كيث ونيلسون كيث (60! 00وادلة 8 5ا000/01)» وجزر الهند الغربية لسيسليا كارش 
وه:ها وااهو0» وأخيرا مقالة محمد شهيد الله عن بنغلادش. تبين هذه المقالات تأثيرات 
الاستعمار المختلفة على تكوين ونمو الطبقات الوسطى وعلاقتها بالدولة . فيركز كيث وكيث على 
العمق العنصري /الاثنى في تحديد العلاقة مع السلطة الاستعمارية» فإن فئات من الطبقة 
الوسطى في جامايكاء مثلاء لم تبن علاقة أو تحالفاً مع القوة الاستعمارية بينها انخرطت فئات 
الموظفين بأجر من هذه الطبقة في دعم المصالح الاستعمارية. أما كارش فيعتير الجنس / العنصر 
كمحدد أساسي للتشكيل الطبقي المحلي » وبالتالي تطبيع العلاقة مع القوة الاستعمارية في جزر 
المند الغربية . وفي مقالته عن الجذور التاريخية لتشكيل دولة في بنغلادش فإن محمد شهيد الله يعتبر 
الطبقة الوسطى كطبقة خدمات. حيث إن مصالحها في النهاية تصب في خدمة القوى 
الاستعمارية. وكيا كان الوضع في الجزائرء فإن الطبقات الوسطى لعبت دورا مناهضا لقوى 
الاستعمار» حيث إنها أخحذت زمام قيادة الحركات التحررية. 

يتطرق الجزء الثاني والمؤلف من قبل جونسون لوحده إلى تشكيل الدولة بشكل مباشر ومحدد 
اكثر. ففي الفصل المتعلق بنظريات الدولة يبين موقفه من النظريات الماركسية الأخرى للدولة» 
مشيرا الى خصوصية علاقات الانتاج المحلية وأهمية الصراع الطبقي في دول تلفة . فبالرغم من 
أن القوى البنائية الخارجية محددة» فإنها لا تلغي أوتقلل من شأن الصراع الداخلي» وهذا الطرح 
يتفق مع الاطروحات النظرية العامة في الجزء الاول من الكتاب, | هوواضح . ثم يبن جونسون 
في الفصلين الأخيرين من هذا الجزء» بروز وانهيار سلطة الطبقات الوسطى في جنوب امريكا. فإن 
مصير الانظمة السلطوية في هذه المنطقة هو الفشل حيث إن استقرارها مرتبط ارتباطا وثيقأ بمصالح 
البرجوازية العالمية وآليات التراكم على الصعيد العالمي. وهذا واضح في تلازم ازدياد كل من 
الازمات التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي من جهةء وازدياد المطالب الديمقراطية والإصرار 
على الحريات الفردية من جهة أخرى. 


مراجعات 1م 


اما الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب فإنه مكرس لناقشة دور الطبقات الوسطى في 
مجتمعات اشتراكية تمركزة. فلا يختلف الطرح في المقالتين هنا حول الانكا في بيرو والاتحاد 
السوفييتي عن الاطروحات المبلورة و في الجزء الأول فكل مؤلف ف هذا الكتاب يتفق على أن 
بوض وانهيار الطبقات الوسطى مرتبط ارتباطا شديدا بديناميكيات الاقتصاد العالمي ومراحل 
تحوله عبر التاريخ . 
فيا يلي أورد بعض الملاحظات حول أطروحات هذا الكتاب: 


إنه لمن الصعب على أي محلل سوسيولوجي في هذا الوقت أن يعري طبيعة الرأسمالية 
العالمية وصراع القوى الاجتماعية في مجتمع معين باستعمال ادوات تحليل ماركسية تقليدية. فإن 
هناك الكثير من التطورات النظرية في الماركسية أو خارجها والتي تشكك في صحة بعض 
الفرضيات والمفاهيم الرئيسية في الماركسية التقليدية (08او5ة/0) حول ديناميكيات النظام الرأسمالي 
العالمي المعاصر . فمصطلحات مثل «الما قبل رأسمالي»» و «مرحلة انتقالية» » 0 هي إلا 
مصطلحات عامة جداء بكونها تشير الى تشكيلات اجتماعية مختلفة. اما بالنسبة لتضخم جهاز 
الدولة في المجتمعات النامية مقارنة بالمجتمعات الأكثر تقدما فهو موضع تساؤل ايضا. فإن هناك 
الكثير من الدراسات التي تتحدث عن مسألة توسع البيروقراطية الادارية في المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة. إضافة لذلك. فإن الأخذ بأطروحة «غياب برجوازية محلية) لتفسير انساع رقعة الطبقات 
الوسطى في الساحة السياسية في المجتمعات الطرفية ما هو إلا تاكيد آخر على مفهوم استشراقي 
غري. 

فاعتبار تطور الرأسمالية في الغرب كنموذج من الواجب الأخخل به عند مناقشة التغيير 
الاجتماعي في المجتمعات الطرفية المعاصرة. هو موقف غير موضوعي » واخيرا فإنه لمن المزعج 
فعلا اعتبار الطبقة الوسطى كطبقة في محاولة تحليل أي بنية اجتماعية معاصرة. فان الطبقة 
الوسطى تضم فثات مختلفة جدا في ثناياهاء وتشمل اصحاب المهن: وموظفي الدولة» الملاكيين 
الصغار . .. الخ . 

على أية حال فإن هذه الملاحظات لا تقلل من أهمية هذا الكتاب في تطويره لتحليل مقارن 
حول دور الطبقات الوسطى وتشكيل الدولة في المجتمعات النامية, أخخذا بعين الاعتبار المحركات 
المؤثرة في ذلك على الصعيد العالمي . ففي مجموعة مقالات كهذه فإنه لمن المتوقع أن يفقد الكتاب 
نوعا من التماسك المطلوب بين أجزائه. سوف يفيد هذا الكتاب أولئك المهتمين بقضايا التنمية 
والتغيير الاجتماعي,» حيث إن محرره يعتبر رائدا في التحليل التبعي (ةلةرلههة (9050مهموم) 


مراجعة: مراون الخواجا 
جامعة كورفيل - الولايات المتحدة الأمريكية 


037 مجلة العلوم الاجتماعية 


عزة وهبى » تجربة الديمقراطية الليبرالية في مصرء دراسة تحليلية 
لآخر برلمان مصري قبل ثورة 19851» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام » القاهرة.» .١9/86‏ ٠7٠ص‏ 


تقديم الكتاب : 

قدم الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية المصري للكتاب بأنه يرى ان 
موضوعه متميز وبه جهد مبذول في اعداده وأنه سوف يسد فراغا واضحا في الدراسات البرلانية 
المصرية . 

كا أشار الى أن المؤلفة قد اعتمدت على الحقائق الموضوعية وحدها كوسيلة للتوصل الى 
النتائج . 

وينتهي في التقديم الى أن هذا الكتاب اتسم بالدقة والموضوعية في التحليل استنادا الى 
المصادر الأولية الأصلية. 
الكتاب: 

ينقسم الكتاب الى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين اساسيين ثم خاتمة ومراجع للدراسة. 


المقدمة : 

تتناول التعريف بالدراسة بأنها تدرس تجربة الديمقراطية الليبرالية في مصر من منظور 
السلطة التشريعية في آخر برلمانات التجربة وهو برلمان 1407-١46٠‏ . وتأتي اهمية الدراسة في 
ارتباطها بتقييم المرحلة السابقة على ثورة يوليو 1107 ثم دراسة مدى صلاحية الليبرالية للتطبيق في 
بلد كمصر لأن الليبرالية السياسية قد ارتبطت بإطار اجتماعي اقتصادي» كما أن المرحلة'الحالية 
التي تشهدها مصر تمثل بداية جديدة للديمقراطية الليبرالية. 

واعتمدت الباحثة على المدخل الدستوري والتاريخي للدارسة. 


الفصل التمهيدي: 

الاطار السياسي لانتخابات يناير .146٠‏ 

وتتناول في مباحث ثلاثة هذه الانتخابات التي أثبنت تحليل كل الظروف التي سبقت الدعوة 
اليها وعودة الوفد للحكم أنه لم يكن هناك خيار آخر أمام الملك بعد أن سدت أمامه كل الطرق 
ووضح أن نظامه يواجه لحظات خطرة تستدعي مواجهة للواقع وتقبلا لعودة خصمه التقليدي - 
حزب الوفد ‏ كبديل لانهيار النظام . 


مراجعات ا 


وتناولت المؤلفة في المبحث الأول مشكلات المعركة الانتخابية وهي : مشكلة الدوائر 
الانتخابية وموقف الاحزاب منها ومشكلة مدة مجلس النواب ومشكلة اشتراك القضاة في 
الانتعخابات ومشكلة تحديد الموطن الانتخابي للعمال. ثم تناولت في المبحث الثاني أهم السمات 
التي تميزت بها المعركة الانتخابية من الانتهاء السياسي والاجتماعي للمرشحين وموقف السلطة 
التنفيذية في الانتخابات . ثم جاء المبحث الثالث ليتناول نتائج الانتخابات وتحدثت عن التوقعات 
قبل الانتخابات من عدم فوز الوفد ثم فوزه الساحق بعدد 646 من الأصوات و8/, ٠لامن‏ 
عدد المقاعد. ثم أوردت جداول بجميع نتائج انتخابات البرلمان المصري من عام ١4374‏ - 
1 


الباب الأول: بنية البرلمان 


ويستهدف هذا الباب دراسة البرمان والقاء الضوء على العوامل التي يمكن على ضوثها ان 
نفهم سلوكه من القضايا الوطنية والاجتماعية فتحلل في الفصل الأول البنية السياسية للبرلمان 
بمجلسيه (على أساس انها البنية الحزبية) وفي الفصل الثاني تناولت المؤلفة البئية الاجتماعية للبرلمان 
لان الانتماء الاجتماعي للأعضاء هو أحد المتغيرات الاساسية التي تعين في فهم سلوك البرلمان تجاه 
القضايا الرئيسية التي واجههاء وتتحدث الباحثة في البداية عن تحديد الطبقات والفعات 
الاجتماعية التي سوف تصنف انتماءات الأعضاء داخلها ثم تحديد التعريف العمل لكل فئة (كبار 
ملاك زراعيين» متوسطي ملاك زراعيين» رأسماليين صناعيين؛ رأسماليين تجاريين» مهنيين» 
موظفين حكوميين ‏ غير محددي الانتماء) واكدت الدراسة ان في مجلس النواب كان كبار الملاك 
الزراعيين يمثلون ,70/ من جملة الأعضاء ثم يليهم متوسطو ملاك زراعيون 151,4/ ثم 
رأسماليون صناعيون /١4 , ١‏ ثم رأسماليون تجاريون فمهنيون . . الخ . أما في مجلس الشيوخ 
فقد مثل كبار الملاك نسبة ١,٠"‏ 5/ وبعد ذلك الرأسمالية الصناعية 1,8 ثم المهنيون فمتوسطو 
الملاك والرأسمالية التجارية. 
الباب الثاني : 

موقف البرلمان من القضايا الوطنية والاجتماعية. 

وتتناول في هذا الباب عينة من القضايا التي واجهها البرلمان من القضية الوطنية وقضية 
الاصلاح الزراعي وتدرسها دراسة متعمقة. 


ففي الفصل الأول درست موقف البرلمان من القضية الوطنية باعتبارها القضية المحورية في 
العمل السياسي المصري , فتستعرض الباحثة القضية الوطنية وتطورها بعد تولي الوفد الحكم في 
عام ولمطالبة بوحدة وادي النيل والجلاء التام للقوات الانجليزية من مصر حتى الغى 
النحاس باشا رئيس وزارء مصر معاهدة 1476 في 8 اكتوبر 2١144١‏ وحظي قرار الحكومة الوفدية 
بتأييد شعبي واسع النطاق لانه جاء معبرا عن المطالب الوطنية . 

ثم يتناول الكتاب تحديد الابعاد المختلفة للبرلمان من القضية الوطنية فيتناول موقف البرلمان 


بئقة مجلة العلوم الاجتماعية 


من العلاقات المصرية البريطانية ثم موقف البرلمان من المفاوضات بين مصر وانجلترا كأسلوب 
لمعالجة القضية الوطنية والتشكيك في جدوى المفاوضة كأسلوب لمعالحة القضية الوطنية» ثم موقف 
البرلمان من الغاء معاهدة “141 وموافقته على الالغاء. ثم البرمان والجبهة الداخلية كأساس لحل 
القضية الوطنية وموقفه من المنظمة الدولية كاداة لحل القضية الوطنية (ويرى انها أداة غير فعالة) ثم 
البرلمان والكفاح الشعبي المدني وكان موقفاً جزئياً غير قاطع في التأبيد. ثم يتناول الكتاب البرلمان 
وعلاقات مص الدولية مثل التحالف الغربي والكتلة الشرقية وكانت المواقف تتجه داخل البرلمان 
الى الحياد بين الكتلتين. 

وني الفصل الثاني يتناول البرلمان قضية الاصلاح الزراعي فيتحدث عن موقف البرلان من 
القضية الاجتماعية من خلال موقفه من قضية سوء توزيع الملكية الزراعية بكافة انعكاساتها 
كقضية محورية ضمن القضايا التي واجهت المجتمع المصري في أعقاب الحرب العالمية الثانية, 
وتحدثت المؤلفة عن مشكلة سوء توزيع الملكية الزراعية فكان يمتلك 8, 1/٠‏ عدد /7١‏ من جملة 
الأيافي بينا يمتلك ,4 9/ من الملاك» ه70/ من جملة مساحة الاراضي والذي يؤكد ان ظاهرة 

قم تركز الملكية الزراعية في أيدي القلة كانت موجودة وبكثرة. ومن هنا اتت دعوة الاصلاح 
0 في عبارات عامة غير محددة وكان موقف البرلمان من هذه القضية موقفا يدل على سيطرة 
كبار الملاك عليه ووأد كل مشروعات الاصلاح الزراعي في مصر لانه ضد مصاحهم . 


الخاتمة : 

وفي الخاتقة تتناول الباحثة تقييم التجربة البرلمانية» إن كثيراً من المواقف الوطنية المتقدمة في 
البرلمان كانت تعبر عن مواقف فردية 11 عن البرمان كمؤسسة اوحتى عن القوى الحزبية بداخله 
وان الدراسة قد أكدت على أن التجربة الديمقراطية الليبرالبية في مصر لم تعبر إلا عن اخفاق؛ كما 
أن تدخل اليش في 11 يوليو ؟ ١464‏ هوني حد ذاته مؤشر واضح على اخفاق التجربة البرلانية كما 
أن عمر الوزارة الذي لم يتعد شهراً ونصف الشهر في عام 140 دليل آخرء وهناك ايضا عدم 
استقرار برماني حيث لم يستكمل برلمان واحد مدته الدسورية كي أن البرلان لم يمارس حقه ني 
الاقتراع بعدم الثقة على وزارة أو وذير ول يقم بوظيفته التشريعية على نحو مرض ولذا كانت 
التجربة اخفاقاً شديداً للديمقراطية الليبرالية. 
ونلاحظ على هذه الدراسة: 


١‏ ان اصل هذه الدراسة هي رسالة ماجستير في العلوم السياسية للباحثة في كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة باشراف أ.د. خيري عيسى. 

١‏ - ان الاطار المرجعي للدراسة قد اشتمل ٠١‏ مجموعة وثائقية بالاضافة الى 9 كتابا ومؤلفا علميا 
باللغة العربية و ” رسائل جامعية (دكتوراه وماجستير) والعديد من الدورات واللقاءات 
الشخصية مع بعض الشخصيات التي شاركت في هذا البرلمان: بالاضافة الى حوالي ٠١‏ 
مراجع باللغات الاجنبية. 


مراجعات - 1816 


٠١‏ تميزت الدراسة بالهوامش الجادة المفسرة للأحداث والوقائع والتي ساهمت بجهد كبير في 
توضيح كافة جوانب الموقف وكأنك تعيش في ذلك العصر. 

4 كما تميزت الدراسة بالتوسع الشديد في نشر الجداول التفصيلية لكل نقاط الموضوع والاسهاب 
في نشر هذه الحداول التي تعطي قراءات تفصيلية لكافة الاحداث والاتجاهات للبرلمان 
المصري في هذه الفترة. 

ه ان البحث يؤكد ان التجربة الديمقراطية الليبرالية المصرية كان ينقصها الكثير لتكون تجربة 
جادة ومفيدة. 

١‏ - مرة ثانية ال هوامش في نهاية كل فصل تعطي توضيحات وتفسيرات وتحيل الى دراسات ومراجع 
وبلغت ١6١‏ هامشا في الفصل التمهيدي + 15 في الباب الاول + 0517 هامشا في الباب 
الثاني + ٠١‏ هامشا في الخاتمة (المجموع 857 هامشا). 

وحقاء ان الكتاب يعد اسهاما رائعا اضيف للدراسات البرمانية العربية واضافة حقيقية الى 
المكتبة العربية في هذا المجال. 


مراجعة: جمال الدين السيد علي صالح 
محرر باليئة العامة للاستعلامات / ج.م .ع . 


انطونيوس كرم» العرب أمام تحديات التكنولوجياء المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 118 (سلسلة عالم 


المعرفة رقم 09) 1١5‏ ص 


مقدمة : 

تؤكد كافة الدراسات الإغمائية أن هنالك فجوة حضارية عميقه تفصل بين البلدان الأقل 
تطوراً وبين غيرهامن البلدان المتقدمة؛ وأن أولى مظاهر هذه الفجوة الأساسية قد بدأت في التبلور 
الفعلي إثر اكتشاف أوروبا لللآلة التجارية وتمكتها من تسخيرها في تطوير وسائل الإنتاج والولوج إلى 
عهد الثورة الصناعية» في الوقت الذي بقيت البلدان الأخرى في معزل عن هذا التطور أو في عجز 
عن الاستفادة منه في تطوير وسائل إنتاجها وبالتالي تطوير علاقاتها الإنتاجية . ويمتابعة حركة التطور 
اللاحقه يمكن أن نجد أن الفجوة التي أبتدأت بالتبلور ازدادت عمقا واتساعا حتى بلغت ذروتها 
المعاصرة بولوج المجتمعات الصناعية عهداً جديدأ أو ثورة تكنولوجية جديدة في الوقت الذي لم 


فك مجلة العلوم الاجتماعية 


تزل بقية المجتمعات تلهث على أعتاب المرحلة الزراعية البدائية أو المصنعة جزئيا. ومن هنا يمكن 
أن تبر ز أهمية وخطورة التحدي الذي فرضته الثورة التكنولوجية بإضافاتها ومتطلباتها أمام البلدان 
الأقل تطوراً بشكل عام» وبين البلدان العربية بشكل خاصء وهذا مايمثل منبع أهمية الكتاب 
الذي بين أيدينا بإعتباره واحداً من المؤلفات المحدودة التي أولت مسألة التكنولوجيا وتحدياتها في 
الوطن العربي قدراً من التقدير والاهتمام وذلك كخطوة أساسية في اتجاه تحديد مواقف اكثر ايجابية 
وعلمية من أجل مجامبة هذه التحديات. 
تعريف عام بالكتاب: 

يقع هذا الكتاب في حولي 7١52‏ صفحة» من الحجم المتوسط. ويتألف هن مقدمة تمهيدية 
وقعت في حوالي ست صفحات إضافة إلى ثمانية فصول رئيسية تم توزيعها خلال ثلاثة أبواب. 
وقد أفرد المؤلف الياب الأول لبحث العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي. بينما أفرد 
الباب الثاني لبحث مشاكل نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية والعربية» أما الباب الثالث فقد 
انصرف لبحث الأوضاع العربية والمأزق العربي أمام تحديات التكنولوجيا. وفيما يلي سوف 
نستعرض أهم ماورد في هذا المؤلف لننتهي إلى تقديم بعض الملاحظات حوله. 


الباب الأول: من (ص7١ ‏ ص )١6©‏ العلم والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي . 

الفصل الأول: العلم والتكنولوجيا عبر العصور (ص7١‏ - ص77) . 

يبدأ المؤلف هذا الفصل في محاولة لإبراز بعض الاتجاهات حول مفهوم التكنولوجيا مؤكداً 
أن هنالك بعدين لهذا المفهوم » البعد الأول ابي فيرى أنها نمثل تيا باهرا لتجاح العقل البشري 

في السيطرة على الطبيعة لمصلحة الإنسان والحضارة» واليعد الثاني السلبى يترتب عند سوء 

و التكنولوجيا والسماح لآثارها الاجتماعية مثلة في ظواهر التفكك البنيوي والقيمي . . 
بالتفاقم . 

ثم ينتقل ليتحدث عن العلاقة بين العلم والتكنولوجيا عبر العصورء فيشير إلى الإنجازات 
الانسانية خلال العصور الحجرية القديمة والجديدة وكيف تم خلالا اكتشاف النار والزراعة 
وتدجين الحيوانات وصناعة الآدوات الحجرية» ثم أشار إلى بداية بروز الحضارات على ضفاف 
الأخبر ومصادر المياه توكيداً لأهمية الزراعة في تشكيل هذه الحضارات بنيوياً ووظيفياً ويخص 
بالاشارة الحضارات المصرية والهندية والصينية وحضارة ما بين الغبرين» ويخلص إلى القول بأن 
ممارستها لأشكال متقدمة من الزراعة قد عبرت عن تطور تكنولوجي وتقدم في أساليب العمل» كما 
أنبا قد بذرت بذور العلمية في مواجهة التحديات» إلا أن الفهم الفعلٍ لكلمة العلمية والعمل بها 
م يبدأ إلا خلال الحضارة اليونانية التي انصرف تركيزها في هذا المجال إلى التعامل التجريدي ولم 
يرق لبحث التطبيقات المطلوبة وتسخير هذه التجريدات في صورة ة عمل واقعي يرتقي بوسائل 
الانتاج واساليبه. وقد ظلت هذه الأحادية تميز الحضارات السابقة (إما التركيز على الوسائل دون 
منبج علمي» أو التركيز على العلمية دون تسخيرها في خدمة وسائل العمل) حتى بزوغ الحضارة 


عراجعات -/311 


العربية” التي تمكنت من جمع هذه الثنائية وتوحيدها في قالب منظم . إلا أن عدم تمكن الحضارة 
العربية من الاستمرارية لأسباب عديدة قد فتح الباب أمام الحضارة الأوروبية التي جاءت مستفيدة 
من التراكم الحضارى ي اليوناني والعربي لتقود تجربة حضارية رائدة بدءاً من عصر النور وحتى الآن. 
وقد ظل التزاوج قائيا بين العلم والتكنولوجيا إلى أن بلغ حد التلاحم العضوي بينهم| وبالقدر الذي 
أصبحت آثار هذا التلاحم واضحة في| أحدثته من تغييرات جذرية في البيئتين الطبيعية والإنسانية 
وما ولدته من ثورات مصاحبة كثورة الطاقة. والثورة البيولوجية» وثورة الاتصالات» وثورة 
المعلومات . . 
الفصل الثاني: العلم والتكنولوجيا وعملية الاكتشاف والاختراع من (ص ١7١‏ ص /01) 
يعاود المؤلف حديثه في هذا الفصل عن مفهوم التكنولوجيا في المرحلة المعاصرة فيشير إلى 
المضامين اللغوية للمفهوم في المراجع ا الفرنسية والإنجليزية ٠٠١‏ ثم يشير إلى المضمون الفني أو 
الموضوعي الذي يرى أنه يمثل مدخلا للتمييز بين العلم والتكنولوجيا رغم كل التلاحم العمل 
بينهها ويقول بأن العلم يستهدف تحديد (لاذا) فيأتي بالنظريات والقوانين العامة والتفسيرية بينما 
تتركز التكنولوجيا في فهم (كيف) فتحول معطيات العلم إلى أساليب وتطبيقات عملية . ويذلك 
يتميز العلم بالعمومية ويفترضها بين| تتميز التكنولوجيا بالخصوصية: كما يتميز العلم بالفردية غالبا 
بينم التكنولوجيا لايمكن إلا أن تكون جماعية. ويمكن أن يمتلك العلم كل صاحب ذكاء وقدرة 
ومثابرة على التحصيل والتفكير بين| لاممتلك التكنولوجيا إلا من يتمكن من تسخير هذا العلم في 
تطوير وسائله وأساليبه العملية. 
وينتقل بعد ذلك للتمييز بون الاكتشاف العلمي والاختراع » ويختزل الفرق في أن الاكتشاف 
يتم عند التوصل إلى ظاهرة ما أو قانون ما موجود في الطبيعة أو المجتمع » أما الاختراع فهو الذي 
يتضمن خلقا جديدا لأية أداة أووسيلة أو أسلوب أو خلافه. وني نفس هذا الاطار يحاول المؤلف 
أن يتحدث عن المكتشفين والمخترعين وبعض خصائصهم ونماذجهم وأنماط شخصياتهم وسلوكهم 
وينتهي إلى التركيز على أهمية البحث العلمي وعمل الفريق العلمي كأساس لانطلاق عملية 
البحث وفعاليتها وهذا ما تفتقر إليه هذه العملية في البلاد العربية. 
الفصل الثالث: التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي وعملية البحث والتطوير. من 
(صلاه - ص 6() . 
يبدأ المؤلف حديثه خلال هذا الفصل ببحث دور التقدم التكنولوجي في عملية النمو 
الاقتصادي فيشير إلى بعض الآراء والدراسات التي اكدت هذا الدور وعمق أهريته في هذا المجال 
حتى أن هنالك إشارات تبعل مساهمة عنصر التكنولوجيا بالمفهوم الموسع لها تصل حوالي (5/) في 
العملية الانتاجية بكاملها | يشير إلى التجربة اليابانية التي تؤكد أن لا تنمية وتطوير واستقلالية الا 


م لقد كان من باب أولى أن يشير المؤلف إلى الحضارة الاسلامية لا العربية حيث يكون موضوعياً تماماً ذلك لأنما 
يتتحدث عنثه كان تعبيرا عن مزيج من الأبحاث لعلياء المسلمين بغض النظر عن انتمائهم القومي 
٠ ٠‏ (المراجع) 


رشك مجلة العلوم الاجتماعية 


بالتفوق التكنولوجي وكذلك إلى مقررات بعض الؤتمرات الدولية والعلمية التي أجمعت على هذه 
الأهمية . ١‏ 

ثم ينتقل بعد ذلك لمعالجة عملية البحث والتطوير وكيفية تمويلها وخاصة تلك المتصلة 
بالبحوث الأساسية والتطبيقية في العلوم والهندسة وذات الصلة المباشرة بوسائل الإنتاج وأساليبه. 
ويبرز الفجوة الهائلة من التخلف وخيبة الأمل التي تعاني منها الدول الأقل تطورا من هذه الناحية 
حينما يقول أن (4ر98/) جما ينفق على عملية البحث والتطوير في العالم تتم في الدول الرأسمالية 
المتقدمة (7ر57/) والدول الاشتراكية المتقدمة (٠ر؟"7/)‏ . هذا وتبدو خيبة الأمل اكثر عمقا لوتم 
النظر لعمليات الإنفاق على البحث العلمي من ناحية نصيب كل فرد من حجم الانفاق؛ أو من 
ناحية النسبة للدخحل القومي أو الإنتاج القومي » أومن حيث حجم الانفاق الكل بالأرقام المطلقة 
حيث إن حجم الانفاق في الدول الرأسمالية المتقدمة يصل حوالي (' )6١4٠‏ مليون دولار» وني 
الدول الاشتراكية المتقدمة )1"414٠٠0(‏ مليون دولار وني الدول النامية )11٠٠(‏ مليون دولار. 

ويشير بعد ذلك إلى الفجوة العميقة أيضاً من حيث أعداد العلماء والمهندسين المساهمين في 
عملية البحث والتطويرء ويقول إن عددهم في اوروبا الاشتراكية كان حوالي )١514٠(‏ ألف عالم 
ومهندس (141/1 - 191/5), و(1740) ألفا في الدول الرأسمالية المتقدمة بين بلغ (١١؟)‏ آلاف 
في بقية الدول علما بأن اتصالهم بالبحث والتطوير اتصال نسبي ومحدود بالمقارنة . 


الباب الثاني: مشاكل نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية والعربية. من (صهل/ا - ص )١54‏ 

الفصل الرابع : اساليب وقنوات نقل التكنولوجيا ومفهوم التكنولوجيا الملائمة من (ص/ا7 
- ص 40). 

يقدم المؤلف لهذا الفصل باشارات عن الفروق بين التكنولوجيا في البلاد المتقدمة 
والتكنولوجيا في البلاد النامية وكيف أن الأولى تتصف بالتضخم والتعقيد إلى المدى الذي جعل 
المرحلة الراهنة مرحلة الثورة التكنولوجية» بينا لم تزل تتصف الثانية بالبدائية بالنسبة لقطاعات 
الانتاج التي تتولاها جهات محلية» والازدواجية بالنسبة لقطاع إنتاج المواد الأولية الذي تسهم فيه 
الشركات الأجنبية بالتكنولوجيا الحديثة غير القابلة للتوطين ببساطة. 


ثم يتحدث عن مفهوم نقل التكنولوجيا فيشير إلى مايسمى بالنقل الرأسي المتمثل في تحويل 
خلاصة البحوث امبتكرة إلى منتجات ونخدمات وطرق إنتاج”. ثم النقل الأفقي الذي يتضمن 
نقل أساليب ووسائل التكنولوجيا بعد اختراعها دون إجراء أية تكييفات لما مع الظروف البيئية 
الجديدة. ويرى أن التطور التكنولوجي يكمن في الثورة على النقل الرأمي لا الآفقي ومهما كانت 
محاولات التوطين المبذولة . 

ويتحدث بعد ذلك عن قنوات نقل التكنولوجيا ويرى أن أولى القنوات تتمشل في نشاطات 
الاستيراد التي تقوم بها البلدان النامية . أما ثانية القنوات فتتمثل في الاستثمارات الأجنبية في البلاد 
النامية عبر الشركات متعددة الجنسية أو غيرهاء وثالثة هذه القنوات تتمثل في عقود ورخص 


مراجعات انا 


وبراءات الاختراع والعلاقات التجارية بين شركات خارجية وشركات محلية. هذا وتسهم 
المعارض ووسائل الاعلام والاتصال المختلفة بدور ملموس في هذا المجال. 

وينتهي المؤلف إلى الحديث عن التكنولوجيا الملائمة والمشاكل المترتبة على التكنولوجيا غير 
الملائمة» فيرى أن التكنولوجيا الملائمة هي التي تتفت هندسيا وفنيا وبيئياً مع الأوضاع المحلية 
وظروف الانتاج المحلي. أما غير الملائمة فترتب عددا من المشاكل أهمها أن مشاكل التكنولوجيا 
تراكمية ولا تبر ز إلا بعد أن تكون قد استفحلت وصعبت مواجهتهاء أو أنها آثار غير قابلة للمعابحة 
وخاصة إذا أدت التكنولوجيا إلى استنفاد سريع لموارد الطبيعة غير القابلة للتجدد؛ ناهيك عن 
المشاكل المتعلقة بالبيئة السكانية وهي مشاكل عديدة غالبا . 


الفصل الخامس: من (صه 1‏ ص/177). 

دور الشركات المتعددة الجنسيات في عدم ملاءمة التكنولوجيا المستوردة . 

بعد أن يؤكد المؤلف في مقدمة قصيرة أن الشركات المتعددة الجنسية تمثل أهم محتكر 
للتكنولوجيا يحاول أن يتحدث عن الخلفية التاريخية هذه الشركات فيرى أنها لم تبرز فجأة وأن لحا 
جذورها التاريخية العميقة منذ عام )١16١(‏ ومنذ نشأة «الشركة البريطانية للهند الشرقية» وكذلك 
شركة «خليج اليودسن» التي احتكرت التجارة بين بريطانيا وبعض مستعمراتها في أمريكا 
الشمالية. واستمر نموهذه الشركات بطيئا حتى العشرينات من هذا القرن حيث حصل انتشار كبير 
أدى إلى أن يكون هناك ني عام 1417"4 حوالي (/141) شركة امريكية عملاقة . وأن استثمارات هذه 
الشركات قد تزايد من ارا مليار دولار عام 1414 إلى 8 مليار عام . إلى “اره7ا مليار عام 
/ا 1 حتى وصل ارثلا مليار عام 1 وقد كانت نسبة (74/) من استثمارات عام 1 
مع الدول المتقدمة وحصة الدول النامية /ا1// فقط منها 78/ في امريكا اللاتينية. 


ثم يتحدث عن مفهومها فيتابع بعض الأفكار الأساسية حول ذلك وينتهي إلى القول إنها 
الشركات كبيرة الحجم التي تصل نشاطاتها وأعماها وفروعها الانتاجية إلى عدة دول وتوجه أعمالها 
وخططها الأساسية من مكاتب الشركة الأم. 

وينتقل بعد ذلك إلى بحث أهداف واستراتيجيات عمل هذه الشركات فيشير إلى بعض 
النظريات حول توسع هذه الشركات بفتح فروع خارجية ويمكن القول أن ذلك في مجمله يعود إما 
إلى الببحث عن مواقع استثمار الفوائض رؤوس اموالها. أو للبحث عن مواقع تنتشر فيها العمالة 
الرخيصة أو تحتل مواقع وسطا تخفف المشاكل المتعلقة بعمليات النقل والمواصلات وتكاليفهاء أو 
أن ذلك يعود إلى أن بإمكان الفروع تحقيق ارباح طائلة على هذه الاستئمارات الخارجية. 

وني نفس هذا الأطار يشير الكاتب إلى بعض الآراء التي رأت في بروز هذه الشركات 
وتوسعها مدخلا للتغلب على المشاعر القومية وإحلال المشاعر العلمية محلها. وكذلك انها تمثل 


١‏ 0 الابرى أن هذا يمثل نقلا للتكنولوجيا إنها عملية نقل للأبحاث إلى الحيز التطبيقي وخلق تكنولوجيا وليس 
نقلها وخاصة في ظل تمييزات الؤلف السائبة بين العلم والتكنولوجيا (المراجع). 


2 مجلة العلوم الاجتماعية 


مدخلا لاعادة التوازن الحضاري العالمي عن طريق نقل التكنولوجيا واحداث تطويرات على 
المستويات المحلية التى تتواجد فيها وذلك في الوقت الذي توجد آراء أخرى ترى عكس ذلك ولا 
تبد في هذه الشركات سوى انها تؤدي إلى تخريب الاقتصاديات المحلية وتأكيد التبعية ونبب 
الثروات المحلية. 

وينتهي بعد ذلك إلى بحث أهم المشاكل المتعلقة بدور هذه الشركات فيرى أن لما آثاراً 
تتعلق بالاستثمارات وتتمثلٍ في التهرب من دفع الضرائب وجني أرباح مفرطة وإعادة تصديرها 
للبلد الأم ما يخلق خلا كبيراً في ميزان مدفوعات الدول المعنية» ناهيك عن الآثار السلبية الناجمة 
عن نقل التكنولوجيا باساليب لاتضمن خلق توطين لها مقدراً منها تؤدي إلى تجسيد التبعية 
التكنولوجية للخارج كا أنها تؤدي إلى خلق مشاكل اجتماعية وثقافية كبيرة . ثم يرى أن لها آثاراً 
اخرى تتعلق باستخدام اتفاقيات التراخيص والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وتتمثل 
بالدرجة الأساسية في أن الشركات تحصل مقابل ذلك على عوائد كبيرة مما يمثل عامل نهب للثروات 
المحلية,» كذلك فإن ترويج الإنتاج المترتب على ذلك يعتبر ترويجاً للشركة الأم بكافة منتوجاتها 
وليس بما يتصل بذلك فقط وخاصة أن الترويج يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة جداً. 
الفصل السادس: هجرة العقول أو النقل المعاكس للتكنولوجيا من (ص /ا7١‏ - ص )1١504‏ 

يؤكد الكاتب منذ البداية على أهمية موضوع هجرة العقول وفائدته للبلدان المستقبلة وضرره 
على البلدان المصدرة ويحاول أن يشير إلى الجذور التاريخية هذه الظاهرة منذ الحضارات القديمة 
وحتى الآن. ثم ينتقل لبحث حجم وتركيبة الكفاءات المهاجرة من البلدان النامية فيقول انه في 
عامي 1957165 قد هاجر من (18) دولة نامية بينها (1) دول عربية اكثر من )٠ ٠١(‏ عام 
وطبيب وتقني إلى الولايات المتحدة وحدها. وحسب التقديرات الخاصة بالبلاد العربية يقول 
انطوان زحلان أن حوالي )١1٠٠0(‏ طبيب و(١٠0٠1760)‏ مهندس» و(١٠/9/1)‏ من المشتغلين 
بالعلوم الطبيعية قد هاجروا من الدول العربية لأوروبا الغربية والولايات المتحدة حتى عام 
(99!) رأت هزلاء بشكارن 77 /1١‏ على التوالي ما هو متاح للبلاد العربية» كما أن 
حوالي /5٠‏ من )77٠٠١(‏ حامل للدكتوراه حتى عام (1980) قد هاجروا إلى هذه الدول. 

ويتحدث عن عوامل ليذب وعوامل الطرد الي تحكم هذه الهجرات الكثيفة وهي 3 
أغلب الأحيان عوامل تتصل بأخاميسن الأشخاص واحتياجاتهم التي يجدون في «الهروب» إلى 
الخارج واحداً من الأسباب التي قد تؤدي إلى إشباعها سواء كانت احتياجات اقتصادية أوعلمية أو 
تتصل بالأستقرار والرفاهية العامة . 
الفصل السابع : تأملات ني أسباب التخلف العربي من (ص509١ ‏ صلإ19). 

يتناول الكاتب خلال هذا الفصل عدداً من النقاط الأساسية» تبدأ بالحديث عن التخلف 
الحضاري عند العرب» ويرى أنه اذا كانت الحضارة بجانبها المادي والفكري هي نتاج صراع 
الإنسان والمجتمع في معركة البقاء والارتقاء الانساني فإن كل مرحلة حضارية لها متطلباتهاء 
فالمرحلة الزراعية تربط بين التقدم الاقتصادي والرقي الوجداني أما في المرحلة الصناعية فيأخذ 


مراجعات خرن 


هذان العاملان بالتباعد حتى يصل الأمر ف في المرحلة التكنولوجية إلى تلاشي العامل الوجدانٍ 
وهيمنة العامل الاقتصادي . وهذا مالم تتمكن العقلية العربية من قبوله حتى بدوا غير قادرين على 
الانصهار في حضارة العصر والانفصال عن النظام القيمي الذي يحكمهم ولا هم قادرون على 
تقديم البديل ويدعون إلى العودة للماضي. 

ثم يتحدث عن التخلف الفكري عند العرب» فيرى أنه إذا كان الإبداع الفكري يقوم على 
صهر أفكار الماضي والحاضر وعلى خلق مبدع لمجموعة من البدائل المتعلقة بتطور الانسان وتقدمه 

نحو المستقبل فإن الفكر العربي قد شهد مثل هذا الإبداع بين نهاية الدولة الأموية وبداية العصر 

العباسي الثاني ٠٠١١١ -1٠٠١(‏ م) إلا أنه سرعان ما تقلص وتلاشى لعدد من الأسباب المختلفة التي 
أمهاء. تسلط الحكام واذلال رجال الدين والفكرء وارتداد الفكر نحوالماضي والتمسك بما قدمه 
السلف واعتبار أي توجه نحو الابداع والابتكار مرفوضاً ومحارياً» وذلك بالإضافة إلى ماشهدته 
الدولة الإسلامية من تفكك داخلي وتغلغل غير عربي لمراكز الدولة الحساسة وبالقدر الذي جعل 
العقل العربي يتحول إلى أداة ترديد لا أداة تحليل ونقد وخلق. 

وينتقل لبحث التخلف السياسي بكافة أبعاده تحاولاً إبراز أهم أسباب ذلك وخاصة ما 
يتعلق بالسلطة السياسية التي ظلت عاجزة عن تبني عقائد ومبادىء سياسية تقدمية وانصراف 
اهتماماتها إلى كيفية التشبث بمراكز السلطة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى. 

ويتحول الكاتب لدراسة العوامل الخارجية للتخلف العربي مشيراً في ذلك إلى كافة 
المحاولات الاستعمارية لبسط السبطرة والهيمنة على هذه المنطقة بهدف نهب ثرواتها وتدمير 
مقومات تطورها مركزاً في ذلك على المحاولة الأساسية ممثلة في زرع وإسرائيل» في قلب المنطقة 
ااي دج قا يدانا 
تجاه الحضارة الغربية التي جاءت اليهم بكل الويل والثبور. 

ثم يعاود الحديث عن العوامل الداخلية مثلة في التخلف الاقتصادي والتكنولوجي وذلك 
كنقطة أخيرة في هذا الفصل, ويعترف الكاتب أنه لا توجد إجابة محددة ومتكاملة حول هذا الأمر 
ويكتفي بالاشارة إلى ما قدمه الماركسيون من حديث عن ثمط الإنتاج الآسيوي الذي جال 
بخصائصه الرئيسية (غياب الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» وجود بيروقراطية حكومية مركزية 
مسيطرة؛ استغلال معظم فئات المجتمع » فرض نظام السخرة في العمل) دون تطور هذه 
المجتمعات» كما يشير إلى نظرية ابن خلدون حول تطور الدول واغهيارها. . 


الفصل الثامن: المأزق العربي وتحدي التكنولوجيا الجديدة. من (ص!194 - ص1 .)1١‏ 
يثير الكاتب خلال هذا الفصل نقطتين رئيسيتين» يتحدث خلال الأولى منهما عن 
التكنولوجيات الدقيقة في كافة الحقول الحندسية والبيولوجية وغيرها ومظاهر تطورها وآثارها 
الاجتماعية والادارية على العمالة وشكل العمل وساعاته . . .الخ. ثم يشير إلى النتائج 
الاقتصادية المترتبة على ذلك في الدول النامية فيقول بأن ذلك سيؤدي إلى فقدان هذه الدول ازا 3 


فك مجلة العلوم الاجتماعية 


النسبية في مجال الصناعات التي تسمح باستخدام كثافة عمالية عالية ويؤكد أن كل ذلك يحدث 
والعالم العربي في غياب تام واستمرار الانهماك في مجادلات بيزنطية تلهيه عن فهم ذلك أو المساهمة 
فيه . 

أما في النقطة الثانية فيشير إلى المأزق العربي أمام التحدي التكنولوجي » ويرى أنه لابد من 
ثورة فكرية ‏ قيمية أولاً تتمكن من تغيير نظرة الانسان العربي إلى نفسه وعلاقاته بالمجتمع والعالم 
من حوله والارتفاع بقيمته في هذه المجالات» وتبدو أهمية هذه الثورة في أن الأيدولوجيات الليبرالية 
أو الماركسية حددتا علاقتهها موضوعياً بالمنهجية العلمية أما علتنا الأيدولوجية فتتمثل في عدم خلق 
وصلة متهجية بينها وبين العلم . 

ويقول إن تحقيق هذه الثورة الثقافية يفترض قاعدة اقتصادية وتكنولوجية متقدمق وبالقدر 
الذي يبرز وضعنا كأنه أمام حلقة مفرغة, هذه الحلقة التي يبدو هدف كسرها بر للثورات 
والانقلابات والتجارب الإغمائية الي تشهدها دول المنطقة. العربية. 


وينتهي إلى أن تذليل هذه الحلقة يفترض إعادة النظر في الاستراتيجيات التنموية التي 
سارت عليها هذه الدول واحلال خطط أخرى محلها تعطي أولوية هامة للعلم والتكنولوجيا وخلق 
المراكز والمؤسسات التي ترى ذلك. ورفد هذه المؤسسات بخطط فعالة لتطوير القوى العاملة 
وإحداث تغبيرات جذرية في نظم التعليم السائدة ومضاعفة التعاون بين البلاد العربية والأخرى 
النامية بما يخفف التبعية للدول المتقدمة. 


كلمة أخيرة. 
يعتير هذا الكتاب واحداً من المؤلفات الجيدة التى تحاول تشخيص معضلاتنا الحضارية 
والانمائية» وبرغم أنه تمركز في موضوعه حول مسألة التكنولوجيا باعتبارها المسألة المحورية في 
الحضارة المعاصرة. الا أنه تمحكن من تناول كثير من الموضوعات الأخرى ذات الصلة وذات 
الأهمية» وإذا كان لنا من موقف إزاء هذا المؤلف فإغا تتمثل في نقطتين رئيسيتين هما:- 
أولا : تعدد النقاط الفرعية التي أثارها الباحث ما استنزف جهداً طؤيلا كنت أتمنى لويذل 
في تحقيق مزيد من التحليل المعمق للنقاط الأساسية. ويبدو ذلك واضحاً في 
استغراقه في بحث كثير من المفاهيم التي كان من الممكن اختزال معالجاتها إلى أقل مما 
ورد في الكتاب بكثير. 


ثانيا: عدم حرص الكاتب على التسلسل الدقيق في بنائه لنقاطه الفرعية داخل كل فصل أو 
في عرضه لأفكاره دا كل نقطة ما جعل العرض يبدو أحياناً كثيرة وكأنه تجميع 
لمعلومات أكثر منه عملا تأليفياً. ولعلي أؤكد بأن الفارق بين الأمرين كبير. 


مراجعة: عيدالمعطي محمد عساف' 
جامعة الكويت 


مراجعات 0-3007 


فرد هاليداي, السياسة السوفياتية في (قوس الأزمة)» ترجمة 
عفيف الرزار» بيروت» مؤسسة الابحاث العربية مط 
٠لاص.‏ 


يركز الكتاب على جزء مضطرب من العالم يضم البلدان المعروفة وبقوس الأزمة». ويمتد 
هذا مز ء من أفغانستان مروراً بايران والشرق الأوسط العربي. نزولا حتى القرن الأفريقي 

الكتاب بقضية رئيسية هي مصدر الاضطراب السياسي في هذه المنطقة» ويفترض المؤلف 
في بداية الكتاب أن السياسة السوفياتية ليست هي المشكلة المحورية في المنطقة. وأنها لم تكن 
السبب في الأحداث التي وقعت بها. ومن ثم. يختلف المؤلف مع وجهة النظر السائدة في 
الولايات. المتحدة وفي ايديا الغربية والتي ترى أنه يمكن فهم التغيرات في المنطقة ‏ بالدرجة 
الأولى - باعتبارها نتيجة لتقدم الزحف السوفياتي . 

تعتمد الدراسة على مدخلين يختلف كلاهما مع الطريقة التي ينظر بها عادة إلى موضوع 
السياسة السوفياتية في «القوس» سواء في الشرق أو في الغرب. 

يرى المدخل الأول أن مصادر التغيير السياسي في بلدان المنطقة كامئة في عوامل فاعلة 
داخل هذه البلدان مثلما تكمن في عوامل خارجية» وغاليا ما تفوق أهمية العوامل الداخلية أهمية 
العوامل الخارجية. ومن ثم يؤدى تركيز المعلقين الأميركيين على دور السياسة السوفياتية إلى 
تحليل متحيز. 

يسعى المدخخل الآخر إلى الجمع بين أساليب تأثير أحداث المنطقة على العلاقات بين 
الشرق والغرب وتقييم أساليب تأثير القوى الخارجية الكبرى على التطورات داخل بلدان 
المنطقة .. ويرى المؤلف أن هذين العاملين مترابطان بدرجة وثيقة؛ وهو يداقع عن وضع في 
المنطقة تتمتع فيه دوها بالحد الأقصص من الشروط التي تكفل ها الاستقلال والديمقراطية والتطور 
الاقتصادي . 


يتضمن الكتاب فصولا سبعة وخاتمة؛ وتتناول الفصول الأربعة الأولى موضوع السياسة 
السوفياتية في الشرق الأوسطء بينا تختص الفصول الثلاثة الأخيرة بموضوع «قوس الأزمة»؛ 
وتتناول الخاتمة الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. كما يضم الكتاب ملحقين» أوهما عن النظرة 
السوفياتية الى «نظام السلوك:, والآخر عن الخليج : اقتراحات سوفيانية؛ وكلاهما مستقى من 
أحاديث الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي السوفياتي ليونيد بريجنيف في عامي ١98٠‏ و 
141 

يتناول الفصل الأول موضوع الحرب الباردة الجديدة التي بدأت في أواخر السبعينيات في 


038 مجلة العلوم الاجتماعية 


ظل إدارة كارتر» ثم وجدت انعكاسها الأوضح في سياسات إدارة ريجان منذ وصوها الى 
السلطة . ويبرر المؤلف استخدام تعبير الحرب الباردة بالاشارة الى أربعة عناصر أساسية أمريكية 
وغربية بصفة عامة خلال هذه المرحلة. تتضمن هذه العناصر وجود تشديد ني كل من 
التصريحات الرسمية والأوساط الصحفية على وجود «تهديد سوفياتي» وعلى الطبيعة العدوانية 
المتأصلة «والتوسعية» للاتحاد السوفياتي ؛ وتشديد عديد من ممثلٍ السياسة الخارجية الأمريكية في 
مطلع وأواسط السبعينيات على الحاجة إلى عدم تركيز كل الجهود على العلاقات بين الشرق 
والغرب ؛ ووجود تركيز جديد في الولايات المتحدة بصفة خاصة على أهمية القوة العسكرية وعلى 
الحاجة الى زيادة الانفاق العسكري وعلى استخدام الوسائل العسكرية للرد على التحديات 
القائمة في أماكن أخرى من العالم؛ ووجود تشديد على الحاجة إلى مزيد من الوحدة السياسية 
داخل المجتمع الغربي ككل والزعم بوجود خخطر محدق أت من الخارج يستلزم الدعوة الى ترابط 
جديد في الداخل. 


يلاحظ المؤلف أنه بينها كانت أوروبا هى بؤرة الحرب الباردة الأولى» وكان الشرق 
الأقصى يأتي في الدرجة الثانية؛ أضحى الخليج ‏ ومنطقة جنوب غرب آسيا بصفة عامة ‏ بؤرة 
الحرب الباردة الثانية: ويقال إن التهديد السوفياتي يظهر بوضوح في هذه المنطقة» حيث إن 
للغرب مصالح استراتيجية رئيسية؛ ويعتبر بعض المعلقين أن الخليج اليوم يمثل بؤرة ة الصالح 
«الاستراتيجية) الأمريكية في العالم. وقد أدى الربط بين المصالح الحقيقية. لا سيها في مجال 
النفط ‏ «وسوء السلوك» السوفياقي المزعوم ف المنطقة إل قيام هله البؤرة. ٠.‏ ومن ثم فقد فسّرت 
الأحداث في منطقة جنوب غرب آسيا ككل باعتبارها السبب في التدهور الجديد في العلاقات 
الدولية من ناحية» وباعتبارها تتطلب رداً غربياً جديداً من ذاجية أعرى: ولا سيا الرد بالوسائل 
العسكرية. ويرى المؤلف أن تقييم الحرب الباردة الجديدة يتطلب دراسة موضوعين رئيسيين هما 
طبيعة التوازن العسكري الشامل بين الشرق والغرب والطريقة الي تغير بها فهم الغرب لهذا 
التوازن في أواخر السبعينيات؛ وتحليل التغيرات في جنوب غرب آسيا خلال الفترة نفسها 
والطريقة التي استجاب من خلالها الغرب لهذه التغيرات. ويرى المؤلف أن التحليل المتوازن 
للوقائع يفيد بوجود درجة كبيرة من التشويه والمبالغة» حيث استخدمت المقارنات المضللة بين 
التوترات الأمريكية والسوفياتية لإعطاء صورة أكثر إثارة للقلق من الحقيقة. حيث يصور الاتحاد 
السوفياي على نحو يجعله أكثر نجاحاً ما تشير إليه الدلائل. 


ولا يعني هذا أن المناخ الجديد ني الغرب قائم على مجحرد تغيرات متخيلة أو على عوامل 
داخلية فحسب. ولكن الجزء الأكبر من هذا المناخ يبدو متحيزا وقائم) على افتراضات مشكوك في 
صحتهاء وعلى تجاهل الحدود المفروضة على القوة السوفياتية وصور التراجع التي واجهتها 
موسكو. وثمة مسببات تاريخية عديدة للحرب الباردة الجديدة يعود بعضها الى التغيرات الجارية 
في سياسة الاتحاد السوفياتي وقدرته. ويعود البعض الآخر إلى عوامل قائمة داخل المجتمع 
الغربي وداخل العالم الثالث نفسه. ويعد كثير من المشكلات - التي يفترض أن الحرب الباردة 


مراجعات كين 


جاءت رداً عليها ‏ غير متعلقة بالاتحاد السوفياتي إلا بدرجة ضئيلة جداء ويصدق هذا إلى حد 
كبير في منطقة «قوس الأزمة». 

يحلل المؤلف الأسباب التي أضفت الأهمية القائمة على المنطقة لتفسير التغيرات التي 
حدثت بهاء ولتحديد ماهية الأسباب الأكثر للحرب الباردة الجديدة» حيث إن السياسة 
السوفياتية أحد الأسباب, ولكنها سبب واحد فقط. ويرجع المؤلف التركيز الجديد على 
«القوس» وعلى الخليج بصفة خاصة الى ستة اتجاهات على الأقل في السياسة الدولة خلال 
النصف الثاني من السبعينيات » ويعد الطابع المميز هذه الاتجاهات هو وجود تهبديد سوفياي 
شامل. أول هذه الاتجاهات يتمثل في حدوث سلسلة من الثورات في العالم الثالث كانت 
السياسة السوفياتية هي الرابحة من نتائجها؛ فقد شهد النصف الثاني من السبعينيات سلسلة 
متواصلة من الاضطرابات الاجتماعية في العالم الثالث كانت تعنى تراجعا في السيطرة الغربية في 
مناطق مختلفة من العالم. وقد أصبح الخليج ملائما للرد الأمريكي على هذه الموجة المناوئة له 
لثلاثة أسباب مترابطة» أولها وجود الخليج على مقربة من بعض أهم الاضطرابات في هذه 
الفترة؛ الثاني تقلص عدد حلفاء الغرب في المنطقة؛ الأخير, الأهمية الخاصة للخليج في «الاستراتيجية 
الأمريكية» يكمن ثاني هذه الاتجاهات في المعزى «الاستراتيجي» الجديد للخليج النانج عن 
اعتماد الولايات المتحدة بشكل ملحوظ على النفط المستورد. ونمو.الشعور في البلدان الصناعية 
المتقدمة باعتمادها المتزايد على العالم الثالث في الموارد المعدنية الحيوية. تمثل الاتجاه الثالث في 
تحدي «أوبيك؛ المتوافق مع الانحسار الاقتصادي, حيث نظر الغرب الى ارتفاع سعر النفط على 
أنه سبب رئيسي للانحسار الاقتصادي الذي شهده النصف الثاني من السبعينيات. مثل انحسار 
سيطرة الولايات المتحدة على حلفائها الغربيين الرئيسبين. الاتجاه الرابع» حيث ترى الولايات 
المتحدة أن إعادة تأكيد وجودها في الخليج قد يذكر أوروبا واليابان بأن الولايات المتحدة تحمى 
مصالحهم في هذه المنطقة الهامة. تمثل الاتجاه الخامس في طلب مخصصات أكبر للآلة العسكرية 
الأمريكية التي تضغط منذ أواخر السبعينيات من أجل زيادة تخصصاتها. ويعد تزايد قوة الاتحاد 
السوفياتي وتوقعاته «الاستراتيجية) هو الاتجاه السادس والأخيرء ومع أن التحول في القدرة 
السوفياتية لا يشكل - في نظر المؤلف ‏ سبباً وحيداً للحرب الباردة الجديدة وللتركيز الخاص على 
الخليج؛ فإنه يعد عاملا هاما. 

يختسم هذا الفصل بالافتراضات الرئيسية المتعلقة بالسياسة السوفياتية في «القون» 
والقائمة في معظم التفكير الغربي حول الموضوعء والتي تقف وراء الرد والاستراتيجي» لاودارة 
ريجان. ويرى المؤلف أن معظم هذه الافتراضات مشكوك فيها. ويذكر المؤلف سبعة افتراضات 
يتناولما في الفصول التالية وهي التحريض السوفياتي: والاستفادة السوفياتية» وسوء السلوك 
السوفياتي, والمسولية السوفياتية عن إنهاء الانفراج؛ ودور وكلاء الاتحاد السوفياقي» وضرورة 
انتهاج سياسة أمريكية بديلة. 

يتناول المؤلف افتراض وجود تحريض سوفياتي في الفصل الخامس حيث يختص بمعابلة 
بلدان الآزمة الأربعة: ايران وأفغانستان واليمن الجنوي وأثيوبيا. ويرى المؤلف أن الكثير من 
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النقاش الدائر حول قوس الأزمة لا يستند الى أسس متينةء إذ أنه قائم على تفسير الأمثلة على 
ضوء نظرية مقبولة أصلا. ومن ثمء يحاول رفض هذه المعالجة اللاتاريخية وكشف حقيقة 
الأحداث في بلدان القوس الأربعة. والتي تدرك عادة باعتبارها حالات من التحريض السوفياتي 
الذي يبرر رداً غربياً أكثر قوة. وقد استعرض المؤلف أحداث البلدان الأربعة» وخلص إلى أن 
التغير السيامي فيها لم يكن موجهاً ولا مسيطراً عليه» ولا حتى مُداراً - الى حد كبير - من قبل 
الاتحاد السوفيات. ومع ذلك. كانت هناك نتائج هامة بالنسبة للاتحاد السوفياقي.» حيث استطاع 
السوفيات قطف بعض الثمار. 

يتناول الفصل الرابع مناقشة الاستفادة السوفياتية تحت موضوع «صعود وسقوط النفوذ 
السوفياتي في العالم العربي»» باعتبار أن العالم العربي هو المنطقة التي استحوذت على الاهتمام 
السوفياي خلال العقدين السابقين. ولا سيها مصر. ويخلص الكاتب إلى أن النتيجة بالنسبة 
للاتحاد السوفياتي كانت خسارة صافية» فقد كان السجل السوفياتي سلبياء بل مثل كارثة 
أحيانا. ولا يقدح من هذا القول بتعويض تراجع النفوذ السوفياتي في العالم العربي إلى حد ما 
بازدياد النفوذ في بعض الدول غير العربية (اثيوبيا وأفغانستان) وبتدعيم هذا النفوذ في أكثر 
الدول العربية بعدا وهي اليمن الجنوبي. ويستنكر المؤلف موقف كل من المعلقين الغربيين 
والسوفيات في نظرهم الى العالم العربي من خلال مفهوم يرى الخسائر ف جانبهم مكاسب 
للطرف الآخرء» والعكس بالعكس. حيث لم تكن الصعوبات التي واجهها الغرب في العالم 
العربي مترافقة مع ارتفاع ممائل في النفوذ السوفياتي. 

يتناول الفصل السادس مناقشة افتراض سوء السلوك السوفياتي من خلال تحليل الدور 
الأمريكي ‏ والغربي بصفة عامة ‏ في هذه الأزمات. ويرى المؤلف أنه بالرغم من اضطلاع 
الاتحاد السوفياتي بدور نشط في النزاعات الني سيطرت على هذه البلدان الأرمة منذ أواسط 
السبعينيات لا سيا في أفغانستان وأثيوبياء فإن هذا لا يعني أن الاتحاد السوفياتي كان مذنباً إلى 
درجة اتهامه بإثارة الحرب الباردة الجديدة, وبكونه القرة الوحيدة المؤثرة في سير الأحداث. 
وتعطي أي مراجعة شاملة لأحداث «القوس» وزناً ملائياً للدور الأمريكي في هذه الأحداث. 
وبالرغم من مبالغة الاتحاد السوفياتي في تضخيم هذا الدور الأمريكي» فإن الافتراض بعدم 
تورط الولايات المتحدة بعيد عن الصحة ويخلص المؤلف إلى نظرة مغايرة لتلك القائلة بأن 
العامل السوفياتي كان هو العامل الخارجى الرئيسي الفاعل في «قوس الأزمة»؛ ويحدد العامل 
الغربي على ثلاثة مستويات هي التورط. التاريخي وتصعيد الأزمة والتدخل للحصول على 
مكاسب. بيد أن هذا لا يعني أن الغرب أوجد هذه الأزمات. إذ تكمن الأسباب في التطور 
الداخلي هذه الدول. 

يتناول المؤلف مناقشة افتراضن التعطش السوفياتي الى النفط في الفصل الثالث الذي يتناول 
أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للاتحاد السوفياتي. وتعود أهمية المنطقة للاتحاد السوفياتي إلى 
نوعين مسن العوامل يتعلق الأول بالمنطقة ذاتهاء بينما يرتبط النوع الآخر بالاتحاد السوفياتي 
نفسه. يتصل النوع الأول بالأهمية الاستراتيجية للمنطقة للاتحاد اساي وتعود هذه الأهمية الى 
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عوامل ثلاثة . يتمثل العامل الآول في وجود حدود مشتركة للمنطقة مع الاتحاد السوفياتي» والثاني 
في تزايد المعونة الاقتصادية والعسكرية السوفيانية في هذه المنطقة والثالث والأخير في التقلب 
السياسي الذي قد يؤدي الى حرب بين القوتين نتيجة النزاع بين وكلائه) في المنطقة, حيث يعتمد 
الطرفان على حلقاء محليين دون أن يملكا السيطرة التامة عليهم مما مبدد بانفجار النزاع . وتشمل 
العوامل المرتبطة بالاتحاد السوفياتي نفسه. والتي يطلق عليها المؤثرات الداخلية ‏ ثلاثة عوامل . 

يتمثل العامل الأول في وجود أقليات مسلمة في الاتحاد السوفيائي يتزايد نموها مع احتمال انبعاث 
المشاعر القومية والاسلامية بينها متأثرة باتجاهات قائمة عبر الحدود في الشرق الأوسط. ويتعاو 
العامل الثاني بوجود أقلية يهودية نشطة داخل الاتحاد السوفياتي ووجود ضغوط لمجرتها الى 
اسرائيل ما يؤثر على الصورة السوفياتية في العالم العربي والإسلامي. يتعلق العامل الأخير 
بالنفط. حيث إن الاتحاد السوفياتي هو أكبر منتج للنفط في العالم . وقد استفاد الاتحاد السوفياتي من 
سياسة «الأوبيك» دون أن يكون عضوا فيهاء كما يعتمد الاتحاد السوفياتي على صادراته من, المواد 
الخام لتوفير العملة الأجنبية الأمر الذي يضفي أهمية كبيرة على تصدير الطاقة الى أوروبا الغربية. 

ويخلص المؤلف الى أن البلدان الواقعة جنوب الاتحاد السوفياتي ذات أهمية كبيرة له» ليس لكونها 
فرصة لزيادة النفوذ فحسبء بل لتأثيرها داخل الاتحاد السوفياتي. 


يختتم الكتاب بخائمة» يلخص فيها المؤلف الاستنتاجات «الاستراتيجية للدراسة» ويرسم 
بدائل للسياسة الغربية مبنية على هذه الاستنتاجات. يتمثل الاستنتاج الأول في أن الكثير من 
التحليلات الغربية الراهنة للسياسة السوفياتية في الشرق الأوسط ليس لها أساس صحيح.» إذ 
يدعم الاتحاد السوفياتي القوى السياسية المتعاطفة معه شرط ألا يتم هذا علي حساب المصالح 
الكونية الحيوية . يتمثل الاستنتاج الثاني ف أن الاتحاد السوفياتي لن يتدخل تدخلاً مباشراً في المنطقة 
إلا في حالة حرب عالمية. يتمثل الثالث في أن هناك حدوداً على دور القوتين العظميين في منطقة 
الشرق الأوسط . يتمثل الرابع في حدوث تحول شامل في السياسة الخارجية السوفياتية خلال 
العقدين الماضيين, ومرد هذا التحول إلى تزايد القدرة العسكرية السوفياتية من ناحية» والتغيرات 
الخارية في المنطقة من الناحية الأخرى. يرى الاستنتاج الخامس إهكانية تقديم نقد يديل للسياسة 
السوفياتية لا ينطلق من تأثيرها على الغرب» ولكن من تأثيرها على شعوب الشرق الأوسط وعلى 
قضية تطور هذه الشعوب. يرى الاستنتاج السادس أنه لا توجد أسباب كافية لرؤية السياسة 
السوفياتية على انها سياسة «امبريالية». يرى الاستنتاج السابع والأخير أن الاهتمام الأول للاتحاد 
السوفياتي مازال مركزاً على أمن حدوده وعلى تجنب الخرب مع الولايات المنتحدة» مع وجود مناطق 
تنافس مع الغرب. 


وفي النهاية» يقدم المؤلف مجموعة من الخطوط الإرشادية التي يمكن أن تقوم عليها المعالحة 
الغربية البديلة للمنطقة بحيث لا تحدث أخطاء السياسة الغربية ى] حدث في السنوات الماضية . 
أول هذه الخطوط وجوب الاعتراف بالأسباب الداخلية للتغيرات الاجتماعية والسياسية في العالم 
الثالث ورفض إلصاق كل التغيرات ببساطة بالتلاعب السوفياتي. ثانياء تجنب الولايات المتحدة 
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الفكرة القائلة بإمكانية استعادة سيطرتها على سياسات «القوس»؛ حيث إن الدعوة الى العودة إلى 
«استراتيجيات» مطلع الخمسينات تعني فشلا أساسياً في الاعتراف بمدى جذرية التغيرات الدائمة 

التي طرأت على الظروف الاقتصادية. والسياسية في الشرق الأوسط. ثالثاء الاعتراف بإسهام 
السياسات الغربية في حدوث اضطرابات العالم الثالث. رابعاء وجود تناول معتدل للقواعد 
الممكنة والأخرى غير الممكنةء ويجب أن يكون اتهام أحد الطرفين للآخر «بخرق القواعد» مترافقاً 
مع احترام الطرف الأول لهذه القواعد. خامساء ل دأخيل مل هذا الإطار العمل من أجل 
اتفاقات ل متبادلة حول عدد كبير من الموضوعات» مادام هناك حد معين من الواقعية 


والتوازن. 


ومن ثم » يخلص الكتاب إلى أن أحداث «قوس الأزمة» لا يمكن تبسيطها لتقتصر على الإثارة 
السوفياتية» إذ تسمح السياسة السوفياتية بمفاوضات جوهرية بين الشرق والغرب حول قضايا تهم 
المنطقة. 


يعد الكتاب معالجة متميزة لموضوع حيوي. إذ يختلف في الرؤية عن معظم رؤى المعلقين 
الغربيين؛ كا جاءت المعلومات شاملة ودقيقة. ومع هذاء توجد بعض الملاحظات . فمن حيث 
تقسيم | الكتاب» كان من الأفضل بعد الفصل الأول الذي تناول موضوع الحرب الباردة الجديدة 
- أن تر تب الفصول وفقا للافتراضات التي اختتم يها الفصل الأول؛ وقد قمنا مراجعة الكتاب بهذا 
الترتيب رغبة في تمفيق الترابط بين الفصول. تتعلق الملاحظة الأخرى بوجهة نظر المؤلف. اذ 
بالرغم من التزام المؤلف بوجة نظر مغايرة أقل تميزاً ضد الاتحاد السوفياتي يلاحظ أنه كان 
متحيزاأ ضد دول المنطقة. ويظهر هذا التحيز بوضوح من محاولته إقناع كل من الشرق والغرب 
بضرورة ة الاتفاق للحفاظ على مصالحهم الحيوية» دون أي إشارة الى مصالح دول المنطقة ومن 
البدهي أن اتفاق القوتين العظميين لن ب يتم إلا على حساب مصالح دول المنطقة. أو دون الاعتداد 
مها على أقل تقدير. الملاحظة الأ خيرة تتعلق بالخطرالرئيسي على الخليج والعالم العري» حيث نرى 
أن الخطر الاسرائيلي هو الخطر الرئيسي» وهومالم يشر إليه المؤلف من قريب أو بعيد» بالرغم من 
محاولته التقليل من حدة الخطر السوفياتي . 


مراجعة : محمد صفي الدين خربوش 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


تراجنات يرن 


تشيرة فيك» شفيركوف المبادىء الأولية للتخطيط (أسس نظرية 
0 التخطيط الاقتصادي) ترحجمة دار التقدم , موسكوء 
٠ 118:‏ ”لاص . 


يتضمن الكتاب عشرة فصول تسبقها مقدمة وتنتهي بقاموس اقتصادي موجز. 
فيها يلي عرض لمحتويات الكتاب: 
الفصل الأول: 

عن الأسس النظرية للتخطيط الاشتراكي : 

ويعرض المؤلفان أهم المقدمات الاقتصادية للتخطيط والتي تكمن في: وجود الملكية 
الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج. وانتقال السلطة الى أيدي الشغيلة (العاملين). وإيجاد 
نظام هيئات التخطيط وإدارة الاقتصاد الوطني وإحصاء الدولة. 

وبالنسبة لمهام تخطيط الاقتصاد الوطني ‏ كما يراها المؤلفان - هي : 
- ضمان النمو الثابت لرفاهية (العاملين) على أساس التطور الراسخ للاقتصاد الوطني. 
- تعزيز وتطوير النظام الاشتراكي للاقتصاد. 
تحديد مصادر اليد العاملة والموارد المالية للمجتمع والتوزيع والاستخدام الأكثر فعالية لهذه الموارد 

طبقا للحاجات الراهنة والمقبلة. 

تحقيق التوازن بين أجزاء وقطاعات الاقتصاد ومراعاة التناسب في التطور الاقتصادي . 
تأمين الشروط التكنيكية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الخطة. 
تنفيذ نظام التدابير المتعلقة بالرقابة على تطبيق خطة التطور الاقتصادي . 

وني نهاية الفصل يوضح المؤلفان أن هناك اختلافات بين طبيعة التخطيط الاشتراكي 
والبريمجة الرأسمالية من حيث الأهداف والعواقب الاجتماعية» فالملكية العامة لوسائل الانتاج في 
الدول الاشتراكية تتيح تحقيق الجمع بين التخطيط والاستقلالية الاقتصادية, وتعبئة جميع موارد 
البلاد وابداع الشغيلة (العاملين) لأجل تعجيل التطور الاقتصادي الاجتماعي . 


الفصل الثاني : 
عن تنظيم التخطيط . 

يوضح هذا الفصل أن تنظيم التخطيط الاشتراكي يستند على مبدأ الجمع بين القيادة 
المركزية المخططة للاقتصاد الوطني» والنشاط المستقل الاقتصادي العملياتي (الذي يتم على 
مراحل) للمؤسسات.ء والمبادرة الخلاقة للجماهير. وهذا ما يسمى بمبدأ المركزية الديمقراطية. 
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ويعرض الفصل لبنية الحيئات التخطيطية التابعة للاتحاد السوفيتي (كاحدى الدول 
الاشتراكية) حيث تنقسم هذه الطيئات الى ثلاث: التخطيط لعموم الدولة ‏ التخطيط 
للجمهوريات ‏ التخطيط للمحليات. ومن الناحية التنظيمية؛ فهذه الهيئات تؤلف نظاما موحدا 
غير قايل للتجزئة . 
الفصل الثالث: 
عن الأسس المنهجية للتخطيط الاشتراكي . 
ويعرضر هذا الفصل لبادىء التخطيط الاشتراكي, ومنها الحزبية» والعلمية» والمركزية 
الديمقراطية» والتطابق والتنسيق بين الخطط البعيدة المدى والخطط السنوية. 
كا بعرض أيضا لطرق التخطيط الاشتراكي وهي : الطريقة التحليلية والطريقة المعيارية 
والطريقة البرناجية وطريقة الموازنة والطرق الاقتصادية الرياضية. 
ويعرض الفصل كذلك للتنبؤ العلمي والذي يقوم على عدة مبادىء هي : 
التصنيف والتماثئل واحلال البدائل. وهذه المبادىء ضرورية للتخطيط ولضمان تحقيق 
أهداف خطط التنمية. 
الفصل الرابع : 
عن التعليل الاقتصادي لقياس المؤشرات الأساسية للخطة. 
يعرض هذا الفصل لعدة مقاييس تعتبر مؤشرات أساسية للحكم على الخطة. منها: 
الحاجات الاجتماعية» فدرجة تلبية الحاجات الاجتماعية هى واحدة من أهم المؤشرات الدالة 
على مستوى التطور الاقتصادي . 
- تقدير الموارد الانتاجية» فمهمة التخطيط تتلخص في البحث عن الاحتمالات المثلى لتلبية 
الحاجات الاجتماعية التي تتيح توفير أقصى الموارد الانتاجية. 
- تقدير مصادر الأيدي العاملة. فالتخطيط الاقتصادي لكثير من البلاد يضع أمامه هدف 
الاستخدام الأكثر عقلانية لمصادر الأيدي العاملة . وتقدير إمكانيات اجتذاب القوة العاملة الى 
الانتاج يعتمد على تحليل الحالة الديموغرافية في البلاد (خصائص السكان) . 
- فعالية القرارات التخطيطية. 


الفصل الخامس : 

عن تخطيط وتأثر (معدلات) التطور الاقتصادي ونسب الانتاج الاجتماعي. يعرض 
الفصل لكيفية تحديد المعدلات الممكنة لنمو الدخل الوطني. ويتم ذلك عن طريق: 
- تحديد ديناميكية الدخل الوطني على أساس تغير عدد العاملين في الانتاج المادي ونمو انتاجية 


المل: 
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تعليل معدلات مو الانتاج الاجتماعي على أساس زيادة النفقات الاجمالية للأرصدة الانتاجية 
الأساسية والتوظيفات الأساسية الانتاجية ونمو فعاليتها. 
تحديد الدخل الوطني على أساس زيادة النفقات الإجمالية للأرصدة والعمل الي وتغير بجمل 
ويعرض الفصل لأساليب تخطيط نسب الانتاج الاجتماعي والتي يمكن حصرها من خلال 
النسب الاقتصادية التالية : على مستوى الدولة ككلء على مستوى الأقاليم» على مستوى 
القطاعات التي نَكون الاقتصاد الوطني. وأخيرا على مستوى النسب داخل كل قطاع فرعي . 
ويعرض الفصل للمؤشرات الرئيسية للرفاهية الشعبية والتي يمكن إيجازها في مستوى 
الدخل بصفة عامة. حجم التداول السلعي. حجم بناء المساكن والمرافق والخدمات العامة» 
ونقل الركاب والاتصالات» والتعليم والثقافة والصحة. 
الفصل السادس: 
عن تخطيط التوظيفات الأساسية. 
والتوظيفات الأساسية يقصد بها إجمالي النفقات الموجهة نحو إنشاء الأرصدة الأساسية 
وتحديث وتوسيع وإعادة تجهيز الأرصدة العاملة منها. 
ويعرض الفصل لكيفية تحديد الفعالية الاقتصادية للتوظيفات الأساسية» ويكون ذلك عن 
طريق المقابلة بين التأثير (النتائج) والنفقات . 
ولحساب هذه الفعالية يستخدم نوعان من المؤشرات» الفعالية الاقتصادية المطلقة ‏ الفعالية 
الاقتصادية النسبية . 
الفصل السابع: 
عن تخطيط تطور فروع الاقتصاد الوطني 
ويعرض الفصل للمراحل التي يتم على أساسها إعداد خطة تطور فرع الاقتصاد الوطني كما 
١‏ - تعبين حاجات الاقتصاد الوطني من منتجات (أو خدمات) هذا الفرع. 
١‏ - تقدير امكانيات هذا الفرع من وجهة نظر الطاقات الانتاجية المتاحة ومصادر الأيدي العاملة 
ومهارة الكوادر وتأمين الخامات والطاقات والوقود. 
 "‏ تتعين الزيادة الضرورية في الانتاج سواء على حساب الاستفادة من الاحتياطات الداخلية 
المتوفرة أو عن طريق إعادة اليناء والتشييد الجديد. 
الفصل الثامن: 
عن التخطيط في المؤسسة. 
يعرض الفصل لخطة المؤسسة في الدول الاشتراكية من حيث المحتوى والأقسام 


اك مجلة العلوم الاجتماعية 


والمؤشرات. موضحا أساليب التشجيع المادي والحفز الاقتصادي وأثر كل منهما على عمليات 
الانتاج . 
وني الدول الاشتراكية يتم تأمين الوحدة العضوية بين خطط المؤسسات مع الخطط الاقتصادية على 
المستوى الوطني بما يكفل أسباب التنفيذ الناجح لخطط الاقتصاد الوطني. 
ومن المقاييس والمعايير التي تستخدم عند صياغة خطط المؤسسات الصناعية ما يلي: 
١‏ - مقاييس تكاليف ومصروفات أدوات العمل (مصروفات الخامات). والوقود» والطاقة 
الكهربائية . 
؟ - مقاييس نفقات العمل الحي . 
٠‏ - معايير حركة تنظيم الانتاج (نشاط الدورة الانتاجيةء حجم الانتاج غير المنجزه . . . الخ). 
4 - معايير استمرارية استيعاب الطاقات التصميمية» ومعايير الحافز (الدافع) الاقتصادي . 


الفصل التاسع : 

عن تخطيط التجارة الخارجية . 

ويوضح هذا الفصل أن خبرة الدول الاشتراكية تبرهن على ضرورة احتكار الدولة للتجارة 
الخارجية المدعوة لحماية الاقتصاد الوطني للبلاد من التقلبات العفوية للسوق الرأسمالية العالمية, 
واحتكار الدولة للتجارة الخارجية يعني أن كافة عمليات التجارة الخارجية يتم تنفيذها بتكليف من 
الدولة للهيئات والدوائر والمصالح ذات الاختصاص. 

ويوضح هذا الفصل حالة التجارة الخارجية في الدول النامية كما يلي: 

«إن التجارة الخارجية للأقطار النامية تتسم يجلاء بطابع معبرعن جانب أحادي لمنتجاتهاء 
أي التوجه نحو تصدير بضائع محددة. وكقاعدة المواد الخام, وحالة كهذه تضع اقتصاد البلدان 
المتحررة في تبعية كبيرة للاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي يعتبر المستهلك الرئيسي لإنتاجهاء . 

وهذا الموضوع ينطوي على صعوبات تتعلق بتخطيط الدخول المتأتية من التصدير والأموال 
والاستمثارات. 
الفصل العاشر: 

عن النشاط المنهبجي المشترك للبلدان الاشتراكية. 

يعرض هذا الفصل لأسلوب التكامل الاقتصادي بين الدول الاشتراكية والذي يتسم بقوة 
العلاقات المتبادلة والتبعية المتبادلة للاقتصاديات الوطنية هذه الدول. وتبرز عملية التقارب 
الشامل التدريجي لهذه الدول بوصفها قانونا للاشتراكية العالمية المعاصرة . 


ثم يختتم المؤلفان الكتاب بقاموس اقتصادي موجز. 


مراجعات ادا 


وجهة نظر: 
من خلال مطالعة هذا الكتاب وعرضه. يمكن القول إن. هذا الكتاب لا غنى عنه لأي دارس أو 
باحث في ميادين التخطيط والسياسة والتعليم والاقتصاد وغيرها. 

فهو بحق يضع أسسا عامة وأساليب إجرائية للتخطيط على كافة المستويات: الوطنية, 
والاقليمية» القطاعية: الفرعية... الخ. مدعما إياها بالأساليب الاحصائية والمعادلات 
الرياضية . 

والذي أود أن ألفت النظر إليه ‏ بعد مطالعة هذا الكتاب ‏ بل أدعو إليه» وبشدة هو ضرورة 
أن يكون هناك كامل في التخطيط إيا كان نوع هذا التخطيط ‏ اقتصادياء أوعسكريا أوسياسياء 
أو ثقافياء . . . . الخ. بين الدول العربية» وما أحوجنا الى مثل هذا التخطيط المتكامل الآن. 


مراجعة: مهنيى محمد ابراهيم 
كلية التربية ‏ جامعة المنصورة 


محمد سيد محمد: المسثولية الاعلامية في الاسلام. مكتبة 
الخانجي , القاهرة. دار الرفاعي » الرياض» طكف "موك 
٠ع‏ ص 


مقدمة: ينبع أهتمام المؤلف مهذه الدراسة من أحساسه ان المسلمين مقصرون في حق مامعهم من 
الهدى والكتاب المنير» وهناك من ل يتح له ان يدرك هذا القدر من العقلانية والتوازن والصدق 
الذي تحمله الدعوة الاسلامية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتعبر عن روح الاسلام في الحقل 
الاعلامي . 

. ومؤلف هذا الكتاب هو الاستاذ الدكتور/ محمد سيد محمد الاستاذ بقسم الصحافة بكلية 
الاعلام جامعة القاهره ‏ والذي أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات متها: الاعلام 
والتنمية» الصحافة سلطة رابعة كيف5» الزيات والرسالة» هيكل والسياسة الاسبوعية» كما أن 
للمؤلف أيضا العديد من الدواوين الشعرية مثل ديوان «موعد في النجوم» ٠‏ ديوان «ماينفع 
الناس»ء وسجين الربذة (أبو ذر ‏ الغفاري) وهي عبارة عن مسرحية شعرية. 

وقد قسم المؤلف هذا الكتاب الى ستة فصول بدأها بمقدمة تناول فيها مشكلة الرجوع الى 
كتب المستشرقين ويضع اساسا للرجوع اليها وهو أنه ينبغي ان نضع في الاعتبار ان المستشرقين 
ليسوا دعاة للاسلام » وإنما هم ضمن الباحثين بعضهم يحترم الحياد العلمي وا موضوعية وبعضهم 
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لايستطيع » وكل منهم لابد وأن يعكس ظروفه الاجتماعية والثقافية والحضارية» ويضرب المؤلف 
بعض الامثلة على ذلك مثل كتاب (حضارة العرب) للعالم الفرنسبيى جوستاف لوبون حيث يكتب 
عن الاسلام صفحات مشرقة» ولكن عندما يتناول زواج السيدة زينب بنت جحش او حديث 
الإفك. ينظر اليه نظرة الاوروبي لانظرة العربي. 

كذلك المستشرق المجري «اجنتس جولد تسهر» في كتابه «مذاهب التفسير الاسلامي» 
وكتاب الدكتور «فرانسوا زبال» تحت عنوان (تكون الكتاب العربي) حيث إن هناك الكثير من 
المآخذ على مثل هذه الكتب 


)0( ماالاعلام الاسلامي؟ 

هذا هو موضوع الفصل الأول. وفي بدايته يوضح المؤلف الفرق بين الإعلام والاتصال» 
حيث إن الاعلام هو جزء من النشاط الاتصالي الذي يحتوي أيضا جانب الاتصال الانساني 
الاتصال بين مخلوقات الله غير المرئية والاتصال في العائلة الحيوانية وعند الأسماك والطيور 
والحشرات» فحركة النحل والنمل تدلنا على عموم الاتصال. 

ثم يعرض الوظائف المعاصرة للإعلام ويحددها في سبع وظائف: 


١‏ - الوظيفة الإخبارية' - وظيفة التنمية. 
٠‏ - الوظيفة التربوية 4 - الوظيفة الترفيهية . 


ه - وظيفة الشورى أو الوظيفة الديمقراطية. 
١‏ - الوظيفة التسويقية أو وظيفة الاعلانات. 
٠7‏ وظيفة الخدمات العامة. 
ولقد أغفل المؤلف عن عمد وظيفة «التثقيف» حيث يرى ان المفهوم المعاصر للثقافة يجعل 
كل وظائف الاعلام تؤدي الدور التثقيفي, لان الثقافة في رأيه تعبر عن الفكر الانساني. 
ويتعرض المؤلف بعد ذلك لتعريف الإعلام الإوسلامي حيث يقول: كي نحدد مفهوم 
الاعلام الإسلامي لابد وأن نفرق بين أصل الموضوع في جوهره وحقيقته من جانب» وبين صورته 
التي هو عليها حين نراه ونعاصره من جانب آخر, ذلك أن المجتمع الاسلامي الذي يطبق الشريعة 
الإسلامية جتمع شمولي من حيث العقيدة. ومتكامل من حيث التنظيم » والإعلام فيه لابد ان 
يعكس شمول العقيدة وتكامل البناء الاجتماعي » ومن ثم فإن كل شيء فيه إسلامي بدءا من 
المرح والمزاح وحتى مواجهة الموت. 
والإعلام ني مثل هذه ا حالة اسلامي في صدق اخباره؛ وإسلامي في الترويح والتسلية» واسلامي 
في إعلاناتد». وإسلامي ني تعليمه وإسلامي في شرح الأخبار وتفسيرها وهكذا. اما المجتمع الذي 
يطبق من الشريعة شيئا ويترك أشياء ورغم ذلك يسمى نفسه مجتمعا اسلاميا فان الاعلام فيه بصفة 
عامة لايسمى اعلاما اسلاميا بل خليطا إعلاميا. جانب منه يسمى الإعلام الديني» أو البرامج 
الدينيه او برامج القيم الروحية والدينية او ماشابه ذلك من التسميات التي تحتم علينا كباحئين 
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اعلاميين ان نضع الاعلام الاسلامي في مثل تلك المجتمعات ضمن الاعلام ا متخصص وليس 
)١(‏ وسائل الاعلام في عصر النبوة: 
يتناول المؤلف في الفصل الثاني من الكتاب وسائل الإعلام في عصر النبوة» ويحدد الوسائل 

الإعلامية التي كانت لها الغلبة في هذا العصر بالآتي: 

)١‏ الخطبة: كانت في مكان الصدارة منذ وقفته وييٌ» على الصفا يبدأ الطور العلني للدعوة الى 
خحطبته في حجة الوداع . وقد كانت الخطبة وسيلة رئيسية للرسول «يَية» في شرح أركان 
الإسلام » واستغرق ذلك عصر النبوة كاملا وأصبح للخطبة موقع ممتاز باستكمال أركان الدين 
وفرائضه حيث اصبحت الخطبة من الشعائر ففي صلاة الجمعة يجتمع المسلمون في المساجد 
ليسمعوا خطبة الجمعة في كل اسبوع: هذا الى جانب الخطبة في صلاة العيدين وفي الحج . 
وتمثل الخطبة في عصر النبوة العمود الفقري لكثير من الوسائل الأخرى. 

؟) اللقاء أو الندوة او الممحاضرة. 

*) المسجد. 

4) استقبال الوفود واقامة الراغبين في تلقين الدعوة عند النبي . 

5) المناظرة والحوار. 

1) بعث المندوب الإعلامي أو المعلم ويقف ‏ مصعب بن عميرة ‏ علم| في تاريخ الدعوة باعتباره 
اشهر المعلمين الذين يعثهم الرسول «وية» ليعلم الإسلام ويفقه الناس في الدين ويقرئهم 
القرآن . 

”) الدور الاعلامي للشعر في عصر النبوة: 

يعرض المؤلف في الفصل الثالث الدور الاعلامي للشعر في عصر النبوة» ويقرر ان شعراء 

الدعوة تحملوا مسئولياتهم التي فرضتها المرحلة» وأشهر شعراء الدعوة في عصر النبي. : 

حسان بن ثابت» عبدالله بن رواحةء كعب بن مالك» ولعل أشهر هؤلاء الشعراء هو حسان بن 

ثابت؛ ويمكن حصر الدور الاعلامي لشعر ثابت في أربع نقاط: 

)١‏ التغني بانتصارات الرسول. 

)١‏ هجاء من يعادون الرسول. 

") وصف أهم الأحداث. 

؟) المناظرة . 

ولايزال للشعر دور في الإعلام الإسلامي ني الوفت الحالي» فالى جانئب المظهر العام لبساد 
المديح كيردة البوصيري » أو أغنيات ام كلثوم الدينية؛ او مدائح المغنين الدينيين» الى جانب كل 
ذلك مايزال الدور الرئيسي للشعر في الاعلام الاسلامي يدعو الشعراء الى صب مضامين الثقافة 

الاسلامية في قصائدهم ومسرحياتهم وكافة أعمالهم الشعرية وتلك مسثوليتهم المعاصرة والمتصلة. 
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(4) الحرب النفسية في عصر النبوة: 
يستعرض المؤلف في الفصل الرابع الحرب النفسية ضد الاسلام في عصر النبوة ويحدد 

معسكر الحرب هذه في الآتي: 

أ - الكفار. ب - المنافقون. ج- اليهود. 

واه شراذم قليله مثل : «أمية بن أبي الصلت» ومثل أبي عامر الفاسق» وبعض ضعفاء النفوس 
ممن يلتف حول أمثالهم . 

ه- 0 المضللون من المسلمين الذين سرعان مايستدركون خطأهم ويعودون. 

و- مدعو النبوة. 


اما عن أساليب الحرب النفسية ضد الاسلام في عصر النبوة فهي كثيرة منها: 
التكذيب: تكذيب الدعوةء الاتهام: بالسحر والشعر والكهانة» طلب المعجزات» السب 
والشتائم» الغمز واللمز. وغيرها الكثير. 

ثم يتعرض المؤلف بعد ذلك الى وقائع الحرب النفسية في عصر النبوة ونذكر منها: 
محاولات الاغتيال» ‏ حديث الافك. ‏ محاولة الفتنة بين المهاجرين والانصارء ادعاءات النبوة. 
(5) فلسفة الإعلام في الاسلام: 

يطرح المؤلف في الفصل الخامس السؤال التالي: ماهي فلسفة الاعلام؟ ثم يجيب بقوله إن 
فلسفة الاعلام هي بحث العلاقة اللحدلية أي تحليل التفاعل بين أسس الإعلام كعلم وبين 
تطبيقاته في الواقع الاجتماعي بكل عناصر هذا الواقع ومكوناته وحركته وهناك العديد من الآيات 
القرآنية التي توضح فلسفة الاعلام في الاسلام منها: . . 
- (ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر) . 

سورة آل عمران الآية ٠١4‏ 

- (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادههم بالتي هي أحسن ان ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين). 

سورة النحل الآية ١76‏ 


كما أن هناك العديد من أحاديث الرسول ويك أخرجها المؤلف من صحيح البخاري 
مثل: 
7 الدين النصيحة (جزء١ا‏ ص19). 
رب مبلغ أوعى من سامع (جزء١‏ ص77). 
- يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا (جزء١‏ ص77). 
ثم يعرض المؤلف لركائز فلسفة الاعلام في الاسلام ويرى انها تقوم على خمس ركائز هي : 
١‏ - هوية هذا الإعلام أنه إعلام عقائدي أي أن الفلسفة الإعلامية الإسلامية لابد وأن تعكس 
العقيدة الإسلامية. 


مراجعات ان 


الاعلام الإسلامي حق من حقوق الأفراد» ليس حقا بالمعنى أو المفهوم السلبي أي أنه حق 
لمن أراد» وإنما هوحق بالمعنى الإيجابي» أي أن كل فرد في الجماعة الاسلامية أو في المجتمع 
الإسلامي له حق على المجتمع بإعلامه اسلاميا. 

ان العمل الاعلامي فرض كفاية لابد أن يقوم المجتمع بإنشائه . 

إنه عام لكل من فوق الكرة الأرضية وليس سريا أو لفئة أو طبقة وإنما هو علانية للبشر 


انه معروض بغير اكراه ويجادل بالتي هي أحسن. 


؟) المجال الدولي للإعلام الاسلامي: 


يتعرض المؤلف في الفصل الأخير للاجابة على سؤال: أين يقف الإعلام الإسلامي في 


خريطة الإعلام الدولي؟ ويتعرض لدور المنظمات الاسلامية الدولية وهي عديدة منها: 


ا 


رابطة العام الاسلامي في مكة المكرمة ومن أهدافها الاستفادة من الحج باعتباره مؤتمرا 
إسلاميا عالمياء إقامة ندوة سنوية في موسم الحجء تشجيع التأليف الإسلامي؛ نشر 
التعليم الإسلامي في العالم الإسلامي كله. 

منظمة المؤتمر الاسلامي ومقرها جدة وتهدف الى: 

تشجيع التضامن الإسلامي؛ تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بين الدول الاسلامية» 
إيجاد الجو المناسب لإقامة تعاون أوثق بين دول المنظمة والدول الأخرى. 

وني المجال الاعلامي أنشات المنظمة: اتحاد اذاعات الدول الاسلامية: وكالة الانباء 
الاسلامية الدولية . 

الندوة العالمية للشباب الاسلامي وتبدف الى : نشر الكتب الاسلامية بلغات متعددة» دعوة 
شخصيات عالية لزيارة البلاد الاسلامية» اخراج افلام تليفزيونية اسلامية والترويج لها في 
مختلف بلاد العالم . 

المركز الثقافي الإسلامي بمسجد لندن. 

مسيجد باريس. 

مساجد ومراكز اسلامية اخرى حيث يوجد العديد منها في كثير من الدول مثل اليابان» 
كنداء الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويرى المؤلف ان المنظمات الاسلامية الدولية تعاني من العديد من المشاكل التي تعوقها عن 


نحقيق اهدافها على الوجه الاكمل وبرى ان هذه المشاكل تنحصر في الآني: 


١ 


عدم التنسيق فيا بين هذه المنظمات بعضها البعض. 
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١‏ 0 عدم وجود التمويل الكافيء فكثيرا ما توصي المؤتمرات بتسديد الحكومات لأنصبتها في مثل 
تلك المنظمات ولكن دون جدوىء وما تقدمه الدول البترولية الغنية لايمكن ان يقيم 
مشروعات دولية» ومن ناحية أخرى إذا اعتمدت منظمة اعلامية دولية على معونات دولة 
واحدة فقدت صفتها الدولية. 

“- ضرورة احياء الوحدات الصالحة للعمل الاعلامي الاسلامي في المجال الدولي مثل 
اتحادات الطلبة بالخارج. العمال المغتربين وغيرها. 

غ - ضرورة البعد عن الأغراض السياسية للحكومات وأهوائها. 

ه- ضرورة اعداد كوادر بصفة مستمرة. 
وبعد هذا العرض الموجز لمحتويات هذا الكتاب. ينبغي القول بان هذه الدراسة من 

الدراسات القيمة» ونجد أنه فيها كتب في هذا المجال على قلته يقف فريق الباحثين الذين درسوا 

الاعلام وم يدرسوا الدين الاسلامي » وفريق الباحئين الذين درسوا الدين الاسلامي وم يدرسوا 

الاعلام » وكلاهما يكتب ف حقله. 
لذلك فان نتائج هذه الدراسة تؤكد ضرورة ان يتلقى بعض خريجي كليات وأقسام الاعلام 

دبلوما متخصصافي العلوم الاسلامية. والعكس صحيح » وهكذا يتم اعداد الدعاة إعدادا سليها. 
وأخيرا أرجو أن تفتح هذه الدراسة المجال للباحثين في مجال الاعلام الاسلامي » وأن 

تساعد الدعاة ورجال الاعلام الاسلامي في تحمل مسئولياتهم . 


مراجعة: محمد محمود المرسي 
كلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة 


وليشاه أورالكيراي» الرياض» 54٠4١هء 94٠‏ ص 


يقع الكتاب في حوالي 79١‏ صفحة من القطع المتوسط. وتزين غلافه صورة المسجد 
الأقصى» وتحتها عبارة «المسجد الأقصى يناديكم». ويحتوي الكتاب على تمهيد وأربعة أبواب» 
يتناول الباب الأول منها اليهود في ضوء كتبهم المقدسة. ويتحدث هذا الفصل عن بني اسرائيل» 
واللوصحاح القامسء» واليهود في فلسطين» وكتاب التلمود والمنشا وتلمود فلسطين وبابل » وكيف 
أحرق ملوك أوروبا وباباواتها كتب التلمودء وأخيرا أهلة القمر عند اليهود. أما الباب الثاني 


بزاجعات -1844 


فيعالج الإرهاب اليهودي. طرقه ووسائله, ويتحدث هذا الباب عن «كابالا» في التاريخ كتاب 
الرعب والارهاب وعن محاكم التفتيش في إسبانيا وطرد اليهود منهاء وجرائم كابالاء وكاباللو. 
ويطرق الباب الثالث موضوع «الاسلام وبنواسرائيل» ويتحدث عن موقف القرآن الكريم 
والسنة النبوية من بني اسرائيل» ويتحدث كذلك عن إساءات بني اسرائيل للاسلام وعن حياتهم 
وموقف عبدالله بن سبا من إثارة الفتنة بين المسلمين. في حين يعالج الباب ب الرابع جهود اليهود 
لإقامة دولة اسرائيل» ويتناول موقف السلطان عبدالحميد من اليهود ويجهود الصهايئة لإقامة دولة 
لليهود في فلسطين بتعضيد وتأييد الدول الكبرى. 

ضم هذا السفر عددا كبيرا من الحقائق حول بني اسرائيل في تاريخهم القديم والحديث قلما 
وقف عندها بعض المفكرين العرب» الذين قد يحسن بعض منهم الظن باليهود. ويتعامل في كثير 
من المواقف ‏ وكأنه لا يعرف شيئا عن مخططاتهم الجهنمية» ويتجاهل - في فكره ومنطلقاته ‏ حقيقة 
مايضمره هؤلاء المجرمون العتاة للبشرية» وما يسعون إليه من تدمير شامل لكل كيانات الانسانية 
الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية. 

وقد امتدت رحلة هذا الكتاب مع الاسلام وبني اسرائيل منذ فجر الاسلام من جهة, كما 
تناول الكتاب بني اسرائيل من جهة أخرى, منذ عهد أنبياء بني اسرائيل المشهورين (عليهم 
السلام) من امثال داود وسليمان وموسى» وتتبع آثار حركة اليهود في التاريخ ووسائلهم الفكرية 
والتطبيقية في التعامل مع العالم الذي يعيشون بين ابئائه» وانتهت رحلة الكتاب الى العصر 
الحديث, والى عهد 5 دولة لبنى اسرائيل للمرة الثانية في التاريخ » حيث 0 يتمكنوا من 
الاستقرار في دولة تحمل اسمهم وفكرهم منذ دولة نبي الله سليمان وابيه داود عليههما 0 

ولا ريب أن هذا الكتاب يعالج موضوعات هامة وضرورية» ولابد من الاشارة الى عاملين 
أساسيين: أوله|: تتبعه الدقيق وتحليله الجيد لما ورد في الكتب المقدسة لدى اليهود وأهمها 
(التلمود) حيث أبرز مؤلف الكتاب (الجنرال جواد رفعت أتلخان الذي بذل جهودا فكرية 
وعسكرية كثيرة ضد اليهود) كثيراً من النصوص التلمودية التي يسترها اليهود ‏ بكل الوسائل - 
لكنه من خحلال موقعه ويواسطة جهوده الكبيرة استطاع الحصول عليها ونشرها نشرا ينضح بالأمانة ١:‏ 
والصدق. 

وهذه النصوص كفيلة ‏ لو عقلها الناس ‏ بوضع اليهود في مكانهم اللائق بهم» وتتبع 
مؤامراتهم الدنيئة لإفساد البشرية» وتعليماتهم الخاصة بهم. والتي يميزون بها أتفسهم على كل 
العالم ويضعون من خلاها وهذا شيء ينفرد به اليهود - - قوانين خاصة بهم » ولا يشترا ك معهم فيها 
بقية الناس . . فالزنا والسرقة والقتل حلال لحم إذا أوقعوه بغيرهم . . آم إذا ارتكبه غيرهم فيهم 
فجزاؤه القتل. . . وقس على هذا من النصوص الت تبيح معاشرة الأم . . . فكيف يكون مثل هذا 
الكتاب دستورا لقوم ينتمون للجنس البشري وبأي دستور سيحكمون العالم. 

والعامل الثاني الذي يستحق الاشادة به هو تتبع الكاتب للمنظمات اليهودية وخططها 
وجرائمها التي أفسدت بها تاريخ العالم ومن هذه المنظمات كابالا وكاباللوومنظمة الاليانس وشترن 


3 مجلة العلوم الاجتماعية 


وهاغانا وآرغون وهاسكالا. وقد تتبع المؤلف جرائم هذه المنظمات تتبعا دقيقا وكشف النقاب عن 
وجودها وراء كثير من الثورات الشيوعية والشخصيات الماسونية التي وصلت الى مناصب رفيعة 
والتي حاربها هتلر في المانيا وموسوليني في ايطاليا. 

وم يكن العالم الاسلامي بعيدا عن قبضة هذه العصابات المجرمة. . فإن كثيرا من فتنه 
وقلاقله وثوراته وانقلاباته وحروبه من تدبيرهم ومكرهم حتى تمكنوا بضرباتهم الاجرامية وتعاونهم 
مع الاستعمار من تمزيقه تحت أسماء خادعة وشعارات ملفقة. 


ولقد كانت الجمعيات القومية المعادية للاسلام من صنع أيدهم» وهي التي هيأت الطريق 
وساعدت مع جهود العصابات الصهيونية والاستعمار على قيام دولة اسرائيل في عام 158. 


كا تناوى المؤلف مشكورا موقف عبد الله بن سبأ من تفريق صغوف المسلمين وما قام به من 
إثارة للفتن والقلاقل بعد وفاة الرسول. كما بين المؤلف أن الروافض الذين يزعمون أن عليا وصى 
لرسول الله هو من نتاج كيد اليهود ومكرهم السيء. 

وعلى العموم, فإن هذ الكتاب يعالج قضية أساسية من قضايا المصيرء قضية فلسطين 
والصراع العربي الاسرائيل, تلك القضية التي تؤرق الضمير الاسلامي والحياة المعاصرة . ولاشك 
أن هذا الكتاب يكشف الخلفية التاريخية لهذا الصراع» وينبه الى الوسائل الخفية التي ينتهجها 
الصهاينة في كثير من بلدان العالم الاسلامي .وإن آخر دليل على جرائمهم تلك المذابح التي ارتكبها 
اليهود في صبرا وشاتيلا وبيروت والتي لا زالت أصداؤها ترن في أذن كل مسلم . . وإنها لتعيد الى 
الذهن ضحايا اليهود في بلدان مختلفة تحكموا فيها. هذا بالإضافة الى ما ارتكبه اليهود من موبقات 
أخلاقية ‏ تجار الجنس» ترويج المذاهب الدامة؛ جميعات مشبوهة» اغتيالات سياسية» انقلابات 
عسكرية ‏ إرهاب وفساد بحجم الكرة الأرضية . 


مراجعة : اسماعيل ياغي 
كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية/السعودية 


سعد الدين ابراهيم» مصر. .. تراجع نفسهاء دار المستقبل 
العربي» القاهرة 21941 "77 ص 


يحوي كتاب «مصر تراجع نفسها» لمؤلفه سعد الدين ابراهيم » الصادر عن دار المستقبل 
العربي عدة مقالات كان المؤلف قد نشرها سلفا في الجرائد اليومية السيارة مثل جريدة «الجمهورية 
القاهرية» وفي بعض المجلات الاسبوعية المصرية «كالاهرام الاقتصادي» ومجلة «المستقبل العرربي» 


مراجعات اوم 


الصادرة عن دار المستقبل في بيروت. . . . ونشرت جل هذه المقالات في الفترة التي تلت اغتيال 
«السادات» وهي فترة اتسمت بظواهر متعددة في المجتمع المصري خاصة والوطن العربي عامة» 
وتجىء هذه الظواهر في مجموعها لتشكل رفضا صريحا وقاطعا لمجمل السياساث التى انتهجها 
«السادات» طوال سني حكمه كم تعبر عن الآثار المباشرة وغير المباشرة التي أدت اليها سياساته على 
صعيد المجتمع ال مصري وعلى صعيد المنطقة العربية . . . ولذا فهذه المقالات كلها على علاقة وثيقة 
بالاحداث التي كانت تجري حينذاك من بروز التيارات الدينية الاسلامية على الساحة المصرية 
والعربية ورفضها لسياسات الحكام العرب» الى عربدة «اسرائيل في المنطقة وحصار «بيروت» 
وصمود المقاومة الفلسطيئنية قليلة العدد والمسلحة بأسلحة حفيفة ة أمام. مائتي الف جندي اسرائيلي 
بكل اسلحتهم المتطورة» الى سياسة امريكا في المنطقة وتقييم مبادرة ريجان الى المسألة الديمقراطية 
في مصر والمقارنة بين عهد وشسخص عبدالناصر وعهد وشخص السادات. . 
وسعد الدين ابراهيم كأستاذ وعالم اجتماع في الوطن العربي له العديد من الابحاث النظرية 
والميدانية العميقة التي تدور حول مشاكل متعددة في الوطن العربي» وتتميز هذه الابحاث بالعمق 
والشمول» وان كان الملاحظ أن هذه الابحاث تنشر في الولايات المتحدة قبل نشرها في مصر وفي 
بلاد الوطن العربي . وهو في مقالة له في الأهرام الاقتصادي أواخر عام 1487 وموجودة ني الكتاب 
الذي بين أيدينا والذني تعض له يؤكد عل يانه يأ البحث العلمي عبارة عن وظيفة اجتماعية 
عامة وليس عملا مباحثيا سريا يتم في حجرات مقفلة وتحفظ نتائجه في أدراج ج أوخزائن مغلقة وأن 
الضرر العام هو في حجب الحقيقة وليس في ترويجها. . . وإذا كان الايمان بمبدأ العلانية في البحث 
الاجتماعي العلمي هو القاعدة يستوي ‏ اذن ‏ نشره في الداخل أو الخارج» ومن السذاجة أن 
يعتقد أحد أن ما ينشر بالعربية في الداخل يخفى على المهتمين بشئوننا في الخارج. . . ونحن هنا 
لسنا في صدد مناقشة هذه المقالات لأنها تخرج عن موضوع عرض الكتاب وإن كنا نرى أن المنطقة 
العربية كلها مباحة ومكشوفة على كل الأصعدة والمستويات, عسكريا واقتصاديا وسياسيا وبحثيا- 
إن جاز التعبير. . . بحيث انختلطت الأمور ولم يعد أحد يعرف ما هو المباح وما هوغير المباح حيث 
لكل دولة في العالم تحترم نفسها دوائر معينة تعتبر من أسرارها العسكرية والسياسية والاجتماعية 
لأنها مس الأمن القومي مباشرة ولا نقصد بذلك أعداد ما تحوزه الدولة من دبابات وطائرات. . 
ذفي عصر الأقمار الصناعية واحتكار السلاح من قبل الدول الكبرى صار من السهل معرفة ذلك 
ولكن في زمن حرب المعلومات الكمية والنوعية الدائ ثرة اليوم وانتصاب الخطر الصهيونيٍ مهددا 
غازياء تعبر المعلومات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من خلال أبحاث علمية شاملة 
وعميقة تمثل خطورة على أمن البلاد العربية ومستقبلها . . ويعزى هذا في تقديرنا إلى عدم وجود 
مؤسسات قومية بحثية فعالة تراقب حركة البحث و تشرف عليه وتضع نتائجه في خدمة الاسهام في 
حل مشاكل المجتمع بدلا من استفادة الجهات الاجنبية منه واستخدامه ضدنا في رسم سياسات 
تعرقل ونا وتطورنا وتفاقم مشاكل المجتمع. 

وتتميز المقالات الواردة في الكتاب بحسن العرض والأسلوب والتسلسل الذي عودنا عليه 

سعد الدين ابراهيم» إلا أنها مقالات صحفية غير متعمقة أي كتبت خصيصا للصحافة السيارة 
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ويبرز هذا واضحا من الفرق الواضح بين الكثير من هذه المقالات الصحفية التي يحويها الكتاب 
وبين موضوع المقارنة بين عبدالناصر والسادات الذي قام المؤلف بنشره في مجلة الأهرام الاقتصادي 
والمستقبل العربي والذي يتضمنه الكتاب أيضاء حيث تيز بالعمق والتحليل اللي الشامل. 

والسبب واضح في أن المؤلف لم يكتبه كمقالة صحفية وإنما كتبه بحثا علميا قارن فيه بين 
التوجهات التنموية بين عبدالناصر والسادات» كا قارن فيه بين عروية عبدالناصر والسادات ثم 
أورد الأسباب التي أدت إلى أن يكون عبد الناصر زعيما قوميا. . وبالرغم من أن المؤلف لم يقل لنا في 
النهاية أيهها كان الأصوب في توجهاته وسياساته إلا أن نتائج البحث تفصح بأن سياسة السادات 
وجمارساته كانت كارثة بحق على مصر وعلى مستقبل اجيالهاء حيث لم تتقدم عملية التصنيع عما 
كانت عليه في الستينات بل أن نصيب الصناعة في الناتج الاجمالي قد تناقص خلال السنوات 
الخمس . . . حيث كان نصيبها في أوائل السبعينات ؛ , /7١‏ وانخفض في 19/0 الى 18/ ثم 
١7‏ عام 1414 . . . كنا أن نصيب الزراعة في الناتج الاجمالي قد تناقص بدوره من 7 8/ في 
منتصف الستينات الى /7١‏ في منتصف السبعينات الى 74/ في أواخر السبعينات» كذلك 
انخفض نصيب قطاع الاسكان من الناتج الاجماللي من , 5 في منتصف الستينات الى 4 , ”/ في 
أواخر السبعينات. بالاضافة الى تخريب مصر اجتماعيا عن طريق سيادة الطبقات والشرائح 
الطفيلية وانتشار قيمها التى تعتمد على الغبب والسرقة والعمولات والسمسرة واستغلال 
النفوذ. . . وتوجه الدولة كلها الى خدمة هذا النمط من التوجه ونفض يدها عن الانفاق على 
الخدمات وتحسين مستويات المعيشة. . . كل هذا في ظل خضوع كامل للدوائر المالية الغربية حتق 
وإنث: بدت في صورة دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. . . وعلى الصعيد العربي كان 
السادات جاهلا بحقائق التاريخ والجغرافيا حيث قام بتمزيق علاقاته مع الدائرة العربية ووثق 
علاقاته باسراثيل. .. وعن الأسباب التي جعلت عبدالناصر زعيما قوميا ساق المؤلف عدة 
اجتهادات لكتاب الغرب ثناوها بالنقد» ويرى أن ما حققه عبدالناصر من تحولات اجتماعية 
واقتصادية جعل من مصر نموذجا تحتذى به عدة أقطار عربية إلا أن الذي فجر مشاعر الحب والولاء 
في الوطن العربي حيال عبدالناصر كان في الأساس أمراً غير محسوس ماديا وهو إصراره على 
التمسك «بالكرامة القومية» التي هي تعبير عن مشاعر الكراهية والعداء نحو الاستعمار المتسلط 
عليهم من الخارج ونحو البطش والاستبداد المتسلط عليهم من الداخل ولم يظل هذا الشعار مجرد 
شعار لفظي فارغ وإنما ملأ عبدالناصر هذا الشعار بأفعال الإباء والتتحدي فقد كسر احتكار الغرب 
لامدادات / 3 وقاوم الاحلاف العسكرية الغربية وأمّم قناة السويس وقدم الحركات التحرير في 
العالم الثالث المال والعتاد أي أن الشعار تحول في أيدي عبدالناصر إلى برنامج عمل فعلي وأصبح 
جزءا من مشروعه القومي . ٠‏ ونتفق مع المؤلف تماما في الأسباب التي عزاها الى تعثر المشروع 1 
الناصري القرمي لعل أهها كا يقول أن" المعماري الأعظم للمشروع ‏ عبدالناصر لم يكن لديه 
الكوادر السياسية الكافية لتنفيذ المشرو. ع كما صممه ول يكن لديه حزب سيامي حقيقي منظم كان 
لديه ملايين العمال ولم يكن لديه 0 من البنائين والحدادين والسباكين والكهربائيين المهرة 
لكي يوظفوا طاقات الملايين من العمال. . 


مراجعات وس 


ويالرغم من أن السادات خلف عبدالناصر واستمر أحد عشر عاما إلا أن مجمل سياساته 
والتي تختلف جذريا عن سياسات عبدالناصر أودت بمصر وبالمنطقة كلها إلى هاوية سحيقة من 
التمزق والضياع والذل والمهانة ولذا اعتقد ان مقالات المؤلف هذه بعد اغتيال السادات والتى يعقد 
فيها المقارنة بين عبدالناصر والسادات,» ونجىء المقارنة فيها لصالح عبدالناصر بكل تأكيد دلالة 
تتسق مع العنوان الذي اختاره للكتاب وهو «مصر تراجع نفسها» أي أنها تنتفض على توجهات 
السادات وسياساته وكا ظهر ذلك في المقارنة السالفة التي عقدها المؤلف نظر فيها اسماه المؤلف 
«التطريف الديني» وسيادة هذه الظاهرة بين الشباب المسلم وهذه تعبير عن الاحتجاج ورفض 
الواقع الذي كان افرازا سريعا ومباشرا لممارسات السادات وسياساته. فطلما كان النظام 
الاجتماعي السياسي السائد في أي مجتمع قادرا على مواجهة متطلبات الأغلبية الساحقة لأفراد 
الشعب واشباع احتياجاتهم الاساسية فلا خطر على هذا النظام من ظاهرة التطرف السياسي 
الجماعي المنظم ولكن حينما يتعثر النظام القائم في مواجهة المشكلات الداخلية والخارجية وحين 
يطول اجل هذا التعثر وتفاقم تلك المشكلات فإن اعدادا متزايدة من افراد المجتمع تخلص الى أن 
هناك عطبا اساسيا 3 جوهر وفلسفة النظام وني أدائه, . 

ومن هنا يتحتم البحث عن بديل يخرجهم ويخلص مجتمعهم من المشكلات المتفاقمة وكلما 
اشتدت حدة المشكلات وتحولت إلى ما يشبه الأزمة أصبح البديل المطلوب متلا تماما عن النظام 
القائم وكلم| زاد اختلاف البديل المطلوب عما هو قائم ومارس بالفعل أصبحنا بصدد ما يسمى 
«بالتطرف؛ والدلالة الثالثة التي تلوح للمؤلف في أن مصر تنتفض على سياسة «السادات» وأنها 
تراجع نفسها تتبدى في ذلك التأييد الشعبي والالتفاف الواسع التي عبرت عنه أحزاب المعارضة 
نحو المقاومة الفلسطينية وهي محاصرة في بيروت ثم الالتقاء والتعاطف مع رموزها في تونس. . 
إن مصر / تيضم حكاية «كامب ديفيد» ىم يصدق شعبها السادات في كل مقولاته عن الصلح 
والسلام والأخوة بينه وبين «اسرائيل» ما زالت أسرائيل تمثل رمزا بشعا وقبيحا في نفسية الشعب 
المصري لكل الجرائم والاعتداءات البربرية على الشعب العربي سواء في مصر أو فلسطين أو 
لبئان . 


وهكذاء يريد المؤلف أن يقول لنا إن مصر بعد اغتيال السادات تراجع نفسها محاولة أن 
تنفض عن نفسها غبار هذه السياسة وتفك عن معصمها كل القيود التي كبلها بها عن طريق 
سياساته الداخلية الاقتصادية وسياساته الخارجية في الارتماء في أحضان السياسة الأمريكية 
والاسرائيلية في المنطقة. 


ويبدو لنا أن هذا وإن كان قد لاح بعض الشيء عقب التخلص من «السادات» ومحاولة 
الحكومة إمتصاص نقمة الغضب من الشارع المصري » الأمر الذي دفع بالأمل ليراود الكثير من 
رجال مصر وشباءها ومنهم المؤلف بأن «مصر تراجع نفسها إلا أنه بعد انقضاء مس سنوات على 
اغتياله تبين أن حجم القيود وثقلها التي كبل بها «السادات» مصر تحتاج قيادات تؤمن بمصر ايمانا 

عميقا وبشعبها وبرؤية علمية موضوعية تنحو نحو الايمان بالأكثرية لا بأقلية طفيلية وتؤمن 
بالتخلص تدريجيا من روابط التبعية التي نسجتها السياسات السادائية» وذلك عن طريق خطط 
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مراجعة : عبدالله هدية 


قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


له112ا20 أ0 لإلناأ5 َه راعج:ذ! 01 0356 156 ,أ33)/0100 53023 


3 ,7000م ا ,لطعامه21 
قضية اسرائيل : الصهيونية السياسية. ترجمعة مصطفى كامل 
فوده» بيروت» دار الشروق» 219417 ١57‏ ص 


لعل من أهم مؤلفات المفكر الفرنسي المسلم الاستاذ/ رجاء جارودي هو الكتاب المذكور 
أعلاه. وذلك لتناوله لمسألة هامة جدا. . . تتعلق بالصراع العربي ‏ الاسرائيلي. فلا شك أن قيام 
ونمو «اسرائيل» قد استند على القوة - بصفة أساسية. ولكن اسرائيل ما فتئت تحاول إضفاء 
«شرعية» مزعومة لوجودها. . . إذ ترد وجودها الى ما يسمى ب «النبوءة التوراتية». ويكشف 
الاستاذ جارودي (بالبراهين والوثائق) زيف هذه الحجة وبطلانها. 

وقد صدر هذا الكتاب أول ما صدر باللغة الفرنسية» ثم بالانجليزية كيا صدر باللغة 
العربية» بعنوان: 

رجاء جارودي» ملف اسرائيل (دراسة للصهيونية السياسية). (بيروت: دار الشروق» 
47ؤلم). وقام بترجمته الى العربية الدكتور مصطفى كامل فوده. ويسرني فيا يل تقديم مراجعة 
سريعة لهذا الكتاب القيم . 
أولا: ملخص عن الكتاب: 
أ مؤلف الكتاب: 

أصبح غنيا عن التعريف الآن ‏ وخاصة في المنطقة العربية» وذلك منذ أن أعتنق الدين 
الاسلامي الحنيف في عام 1487 . وهو باختصار- فيلسوف سيامي معاصر ما تزال كتاباته عن 
السياسة والاجتماع الانساني موقع تقدير وعناية في الأوساط العلمية الأوربية. 


مراجعات 21 


ويبدو أن مشكلة الصهيونية وأهدافها الموجهة ضد العرب والمسلمين هي أهم ما لفت نظر 
الاستاذ جارودي » واستقطب اهتمامه بعد اعتناقه الاسلام» وقربه الروحي نحو المسلمين. ودليل 
ذلك قيامه بتأليف واخراج هذا الكتاب, في هذه الفترة المبكرة من اسلامه. ولعل ذلك عائد الى 
إدراك المفكر المسلم ‏ الآن ‏ أن الصهيونية تمثل أكبر تهديد يتعرض له الاسلام في عصرنا هذا . 


والمؤمل أن يساهم قلم المفكر الكبير رجاء (روجر سابقا) جارودي في التعريف العلمي 
بالاسلام وبأبعاده ومزاياه كدين ودولة» عن طريق إخراج مؤلفات أفضل عن الاسلام والمسلمين 
والمستقبل. ذلك هو المؤمل والمتوقع من شخصية كهذه. 
ب محتويات الكتاب: 


والآذء نحاول تقديم ملخص عن كتابه «مسألة اسرائيل: دراسة عن الصهيوئية 
السياسية». وهو يقع في ١١7‏ صفحة من القطع المتوسط ‏ عدا فهرست الاسماء. يحتوى هذا 
الكتاب على : 
١‏ مقدمة الطبعة الانجليزية. 
١‏ - مقدمة إضافية للموضوع بقلم المؤلف. 
٠‏ الجزء الآأول: بعنوان: الاسطورة التاريخية . 
الجزء الثاني: بعنوان: من الاسطورة الصهيونية الى سياسة اسرائيل نحو العرب والعالم. 
٠‏ الخلاصة. 

وفيها يلٍء نقدم نبذة مختصرة عن المحتويات المذكورة : 
١‏ مقدمة الطبعة الانجليزية: وهي بقلم السيد/ بيتر مانسفيلد, 

وفبها يتم تقديم الموضوع الى القراء بالبرهئة على ان ما يقوله جارودي إنما هو موضوعي 
بحت ويعيد عن الانحياز لحانب دون آخخر ‏ حال معظم المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع . 
- المقدمة: 


يبدأ المؤلف بالقول إنه يتناول موضوعا جرت العادة في الغرب على «تحريم» تناوله بشكل 
موضوعي ومنطقي » ألا وهو موضوع الصهيونية وما يسمى ب «دولة اسرائيل». ويورد مثالا على 
ذلك بالقول بأنه في فرنسا ‏ مثلا ‏ فإن بامكان الفرد أن ينتقد ويستهجن أي نظام سياسي» أو وضع 
اجتماعي يرى فيه عيوباء» ولكنه يصعب عليه أن يتعرض للحركة «الصهيونية: بالنقد والتحليل. 
فلو فعل ذلك فإنه يعرض نفسه لاخطار غير عادية وربما للمحاكمة أو استخدام العنف ضده. 

ويرجع جارودي ذلك إلى تمكن الصهيونية من اقناع الغرب ‏ المؤيد الرئيسي لاسرائيل ‏ بأن 
تأسيس وتطور وتوسع اسرائيل إنما هو أمر صحيح يقوم على أساس الارادة الآلحية. وقد توصل 
الصهاينة الى تحقيق هذه القناعة «السطحية» عن طريق اعطاء تفسيرات غير صحيحة للمبادىء 
الدينية لكل من الدينين اليهودي والمسيحي . وكذلك عن طريق استخدام «مطية6 الدين لتحقيق 
أهداف دنيوية علمائية ‏ سياسية رهيبة (لكونها لا إنسانية) . 
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وهنا يتصدى جارودي هذه المسألة عن طريق محاولة تحديد الفارق الحقيقي بين اليهودية ‏ 
كديانة ‏ وبين الحركة الصهيونية وسياسة اسرائيل. فيكشف جارودي - فيما بعد زيف الادعاء 
الصهيوني - والذي ورد فيا يسمى ‏ ب «شعار بيجن» ‏ بأنه ولا فرق جوهري بين اليهودية 
والصهيونية واسرائيل». 

وحتى يتمكن جارودي من عمل ذلك, كان لابد أن يلجأ الى تحديد مفهوم كل من اليهودية 
(والصهيونية الدينية) والصهيونية السياسية ‏ المختلفة تماما عن أساس الدين اليهودي ‏ وكذلك 
مفهوم الدولة والسياسة لدى اسرائيل. وبخصوص اسرائيل» يثبت أن اسرائيل التوراة ‏ وما 
ينبغي أن تكون عليه كما تحدد التوراة ‏ تختلف تماما عن دولة اسرائيل ال حالية . والتي تعتبر تخالفة 
صريحة وواضحة لأوامر التوراة. 

ويتعرض جارودي (في المقدمة) لذكر أسلوب الصهيونية في الاعتماد على كتب معينة» دون 
غيرهاء من كل من: التوراة والانجيل» وإعطائها تفسيرات «تناسب» الأهداف السياسية للحركة 
الصهيونية «العلمانية». 

ولبرهنة حججه واستنتاجاته. يورد جارودي أدلة (اقتباسات) من الكتب المقدسة وبعض 
أقوال زعماء الصهاينة المحدثين والمعاصرين. 

ومن أبرز النقاط التي يوضحها جارودي في هذه المقدمة هي ان اسرائيل تحاول اقناع العالم 
بأن التوارة منحت اليهود دولة اسرائيل الكبرى ه من النيل إلى الفرات ‏ وعلى هذا الادعاء تعتمد 
اسرائيل في التوسع وضم الأراضي العربية وقتل وتشريد أهلها. فلا تهم الوسيلة وما إذا كانت 
وحشية أو غير ذلك طلما كانت الغاية مقدسة. 


- محقيق نبوءة التوراة المزعومة!؟ 

ويوضح الاستاذ جارودي في المقدمة هدفه من تأليف ونشر هذا الكتاب. حيث يقول: «إننا 
نقف ضد الصهيونية السياسية» لأننا ضد التمييز ‏ العنصري» فليس معاداة الصهيونية هي التي 
تولد الشعور بمعاداة السامية. إنها الصهيونية التي يمكن أن تؤدى الى ذلك الشعور. إننا نحارب 
الصهيونية التي تستخدم الدين ‏ وعلى غير وجه حق ‏ لتبرر سياساتها اللانسانية». 

ثم يستطرد قائلا: «ولكي نقضى على الترابط الاصطناعي القاتل بين الصهيونية الدينية 
والصهيونية السياسية من جهة وبين اليهودية والصهيونية من جهة ثانية» وبين اسرائيل التوراة 
واسرائيل اليوم من جهة ثالثة. فسنحاول تعرية الصهيونية السياسية وكشفها عن طريق تحليل 
الأسطورة التي تعتمد عليها والواقع السياسي الذي يتمخض عنه ذلك الاعتقاد بالضرورة. 
فالصهيونية السياسية تعنى الآن ‏ في الواقع ‏ سياسة داخلية مبنية على التمبيز العنصري» وسياسة 
خارجية قائمة على العدوان والتوسع ومد النفوذ الى أكبر قدر ممكن من المساحات «الحيوية» للتمهيد 
لهجرة مخطط لما. كما أن وسيلة الصهيونية لتحقيق هذه السياسات تنعكس في الإرهاب الذي تتبناه 
دولة اسرائيل كأسلوب لتعاملها مع معارضي سياستها تلك». (ص؛١‏ - .)١6‏ 


مراجعات ان 


م الجزء الأول: 

وهو بعنوان: الأسطورة التاريخية . 
ويحتوى على فصلين: الآول: بعنوان: اسطورة «الحقوق التاريخية». 
- والثاني: بعنوان الاسطورة «التوراتية». 


الفصل الأول: 

وفيه يكشف جارودي زيف الادعاء الصهيوني ب «الحق التاريخي» لليهود في أرض فلسطين 
وما جاورها. فإعلان قيام دولة اسرائيل يوم ١5‏ مايو سئة 145 أكد أن قيام اسرائيل إنما يمجسد 
«الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب اليهودي». 


ويقوم التحليل الوارد في هذا الفصل على دحض هذا الادعاءء حيث يقدم الدليل القوي 
تلو الدليل على وهم وكذب هذا الادعاء الصهيوني. ويكشف حقيقة كون الصهيونية السياسية 
تحاول دائما اقناع الرأي العام العالمي بصفة عامة ‏ والغربي على وجه الخصوص - بأن فلسطين هي 
«أرض الميعاد». ثم يبرهن ‏ لكل مراقب موضوعي ‏ زيف ويطلان هذه الحجة. 

ويقوم هذا الادعاء ‏ بصفة رئيسية ‏ على أساس النبوءة التوراتية» ولكنه زائف لكون تلك 
«النبوءة غير صحيحة ‏ كما أقر بذلك كثير من الاباء الروحيين المسيحيين الموضوعيين (يورد 
جارودي أقوال بعضهم). ولعدم وجود أي سند قوي آخر يدعم صحته. بل إن الأدلة التي تؤكد 
زيفه ‏ سواءتلك القائمة على أساس كتب التوراة والانجيل أو المنطق المجرد ‏ أكثر من أن تحصى . 


ثم يتعمق جارودي في التاريخ القديم لتوضيح صلة الصهاينة بفلسطين حسب ادعاءاتهم 
الحالية ‏ فيخرج باستنتاج (مدعم بالأدلة التاريخية) بأن تلك «الصلة: إنا هي أحد الحجج الواهية 
الي تستند عليها الصهيونية ف ادعائها ب «الحق التاريخي » . 

وهناك بعض الصهايئة الذين يقيمون ادعاءهم في «الحق الطبيعي» في فلسطين على المذابح 
التي نفذها هتلر ‏ قبيل الحرب العالمية الثانية ‏ ضد اليهود الالمان. وهنا يوضح جارودي » بمنطقية 
وبديبية» «سخف» هذه الحجة الواضح للعيان. يقول جارودي في هذا الصدد: «إن التعذيب 
الذي لاقاه اليهود في ألمانيا على يد سلطات هتلر قد تم التعويض عنه . ومطلب التعويض ذاك لم 
يقل بأن على أولئك الذين لم يشاركوا في ذلك التعذيب دفع ثمن عن جريمة لم يرتكبوهاء(ص١31)‏ . 


وخلاصة هذا الفصل يمكن تلخيصها في عبارات محدودة هي : أن الصهيونية السياسية 
بطبيعتها وسياساتها سببت وستسبب لليهود ضررا كبيرا. وهي إن نجحت في إقامة دولة لليهود - 
باتباع أقسى وسائل القهر وأكثرها وحشية» إلا أن هذه الدولة سوف تكون عبئا على اليهود.أكثر من 
كونها «غرجاء من تقلبات الزمن وغدر الأيام . فعلاوة على أن ذلك من طبيعة الحياة» وانسحابه 
على كل الأجناس» إلا أن الوسائل التي تتبعها الصهيونية تساهم في تصاعد احتمال حصوله 
كطامات متتابعة تقع على رعوس اليهود الذين انساقوا وراء الصهيونية دون تبصر فيا يفعلون. 
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الفصل الثاني: 
وفيه يفند جارودي - باختصار - مدى صحة ادعاء الصهايئة بأن الكتاب المقدس (التوراة 
والانجيل) قد منح اليهرد أرض فلسطين لإقامة وطن خاص بهم عليها. 

ويخلص الى أن الكتاب المقدس نفسهء والتاريخ والمنطق كلها مصادر تدحض هذا 
الادعاء. وكل هذه المصادر لا يمكن ان تستسيغ وتقبل ما فعلته وتفعله الصهيونية لادراك غاياتها. 


الجزء الثاني: الفصل الأول: 

وفيه يتحدث الكاتب عن سياسة اسرائيل تجاه العالم الخارجي وبالذات تجاه العرب عامة 
والفلسطيئيين خاصة. 

ويقسم دراسته هذه السياسة الرهيبة الى قسمين: 

سياسة اسرائيل الداخلية أي داخل فلسطين والاراضي المحتلة) . 
وسياسة اسرائيل الخارجية التي تقوم على أساس التوسع . 

وفي الفصل الأول المذكور يوضح أن اسرائيل تتبع سياسة عنصرية واضصحة ضد كل ما هو 
غير مودي » و ومسلم. فيبين كيف تتبع اسرائيل هذه السياسة. 

وسياسة اسرائيل في فلسطين ويقيةالأراشي العربية المحتلة بعلها في الواقع -أي اسرائيل - 
كيانا استعماريا محتلا يمارس أبشع وسائل التعذيب ضد من يستعمرهم ويحتل اراضيهم . ويورد 
أمثلة عديدة لما يقول. 
الفصل الثاني : 

وفيه يوضح أن الأساس في سياسة اسرائيل الخارجية هو التوسع الأقليمي ومحاولة مد النفوذ 
لأكبر قدر ممكن مما تعتبره اسرائيل «المناطق الحيوية»» ويعتبره كثير من قادتها جزءاً لا يتجزأ من 
اسرائيل الكبرى. ومن ثم يوضح بأن الصهيونية السياسية إنما هي حركة علمانية بعيدة عن 
الديئين اليهودي والمسيحي كل البعد. 
الفصل الثالث: 

وفيه يوضح جارودي الوسيلة الرئيسية لتنفيذ السياسة الصهيونية (ممثلة في الكيان 
الاسرائيلي). حيث يبين أن من الطبيعي أن تكون الوسيلة لتحقيق غاية الصهيونية هي القوة 
والارهاب. وهذا هو الواقع الفعلي» حيث يمثل الارهاب الذي يتم بإشراف حكومة اسرائيل 
وسيل الصهبونة لتحقيق سياستهافي التوسع واحثلال مزيد من الأراضي وإقادة دولة كبرى تيار 
على مقدرات المنطقة وتحاول اخضاعها لإمرتها. ويتعرض في هذا الفصل كذلك لمدى مساهة 
أمريكا في تنفيذ سياسات اسرائيل» عن طريق الدعم الأمريكي المتواصل للأعمال الصهيونية. ' 


مراجعات وه 


ه ‏ الخلاصة: 
وفي حوالي ” صفحات يلخص جارودي ما ورد في كتابه؛ وذلك في اثنتي عشرة نقطة, يمكن 
ايراد ملخص لا فيا يلي: 


١‏ - أن اسرائيل الصهيونية لا تستند الى أية شرعية» سواء على أساس ديني أو تاريخي أو قانوني أو 


؟ - أن المبدأ الذي تقوم عليه اسرائيل هو مبدأ عنصري بحت. 
- أن اسرائيل (بطبيعتها اللاشرعية) قد خلقت بقرار غير شرعي » وغير إنساني من قبل هيئة 
الأمم المتحدة. وذلك تحت الضغط الأمريكي والغري بصفة عامة. 

24 1 اتباع اسرائيل للارهاب كأساس لتنفيذ سياستهاء ينبغي أن لا يؤدى الى اعتبارها دولة 
مقدسة اطلاقا. 

- أن التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه الآن. ولا يمكن قبول التوسع بالقوة. 

ثم يتساءل عن الحل العمل الممكن لهذه المشكلة. 
ويحاول أن يورد هذا الحل ‏ كما يعتقده ‏ في النقاط التالية: 


١‏ - إن من غير المنطقي أن يطلب من منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف باسرائيل ‏ كما هي 
الآن. ثم يورد الأسباب المنطقية التي تجعل من مثل هذا الاعتراف أمرا غير منطقي . 

-١‏ يجب أن يصدر الحل لهذه المشكلة من قبل المجتمع الدولي قاطبة. 

٠‏ - وبما أن اسرائيل رفضت ومازالت كل قرارات هيئة الأمم المتحدة التي لا تحبذهاء فإن 
ضمانات دولية فعلية يجب أن تتخذ لحماية كافة أطراف المشكلة وتأمين سلامتهم 


ومستقبلهم . 

4 - إن العقبة الوحيدة لتطبيق مثل هذا الحل تأتي من قادة اسرائيل الصهاينة . حيث إن قبوهم 
لحل دولي هذه المشكلة سيقضي علي المبدأ الصهيوني وأحلام الصهيونية في خلق دولة اسرائيل 
الكبرى. 

5 - إن مما يساعد على إدراك هذا الحل الدولي هو وجوب إيقاف المساعدات الخارجية 
لاسرائيل. فعدم تدفق مثل هذه المساعدات إليهاء سيرغم قادتها على التفاوض من أجل 
السلام . 

3 9 نشر هذا الكتاب (باللغتين الفرنسية والانجليزية) يقصد منه المساعدة والمساهمة في 

لب المشكلة للرأي العام وخاصة في أمريكا وفرنسا واسرائيل. فتعرض هذا 
الكتاب للأساطير التي تقوم عليها سياسة اسرائيل» ومواجهتها بالواقع المافي والحاضرء قد 
يساعد على سرعة إجراء مفاوضات سياسية لحل المشكلة . (هذا ما يقوله جارودي ء» ص 
001 

١‏ - ثم يورد في هذه الفقرة (الأخيرة من الخلاصة) المخطوات الضرورية لحل مشكلة الصراع 
العربي ‏ الصهيوتي حلا عادلا ودائماء كما يعتقد. 


ل مجلة العلوم الاجتماعية 


ولعل أهم ما يعيب آراء جارودي عن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو إهماله لاستراتيجية 
الدول الكبرى في المنطقة» ولخططها الرامية الى إبقاء الصراع مشتعلا طالما أمكن. عن طريق 
الصراع وإخضاع المنطقة لنفوذها. فلا شك أن هذه الاستراتيجيات قد ساعدت الصهيونية في 
بلوغ مراميهاء بشكل لم تكن .تحلم به. 
ثانيا: مدى أهمية هذا الكتاب: 

من المعروف أن اسرائيل إنما قامت ونمت وتوسعت وقويت ‏ ومازالت ‏ اعتمادا ‏ بصفة 
رئيسية ‏ على التأيبد والدعم الغربي ‏ وخاصة من الولايات المتحدة. وبصرف النظر عن طبيعة 
وأهداف الاستراتيجية السياسية الغربية تجاه العرب والاسلام» فإن أحد أهم الأسباب الرئيسية 
التي تدفع الجماهير الغربية سواء المثقفة أو غير المثقفة ‏ لتأييد اسرائيل والمصادقة على التأيبد 
الغربي الرسمي لماء بل والاصرار عليه في أحيان كثيرة» هو ما يسمى ب «العامل الديني» أو 
«النبوءة الانجيلية) . (بإههطمه,5 ادمناطا8) . 

إن معظم ١‏ المسيحيين العاديين في الغرب بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة» يعتقدون أن قيام 
اسرائيل وتوسعها إغا هو تحقيق لنبوءة الانجيل وتعاليمه. ومن كمال الايمان ‏ في رأي المسيحيين 
البسطاء بالذات ‏ تصديق كل مقولات التوراة والانجيل» بالتفسيرات السائدة «المغلوطة» لتلك 
المقولات» ومنها المقولة الصهيونية الكاذبة. 

ولقد استغلت الصهيونية وأنصارها (وخاصة أولئك العلمانيين الذي يحملون للاسلام 
حقدا وكراهية غير عادية) تلك البساطة. فأخذت تدفع الحكومات الغربية لاستمرار دعم اسرائيل 
وتأبيدها. ونجحت في تحقيق ذلك نجاحا معروفا. 

أذكر أن «جيري فالويل» زعيم ما يسمى ب «الأغلبية الاخلاقية» (/اأ'دزة/! (0:8ا) - وهي 
الجماعة الدينية المعروفة» البالغة القوة الواسعة النفوذ في أمريكا ‏ قال عقب اعلان انتخاب ريجان 
رئيسا للولايات المتحدة. ما معناه: لقد أيدنا ريجان لأنه وعدنا باتخاذ سياسة توافق مبادئناء 
وتستجيب لطالبنا وآمالنا ‏ داخليا وخارجيا. ومن أهم مطالبنا على المستوى الدولي «ضرورة 
استمرار أمريكا في تدعيم اسرائيل وضمان ازدهارهاء . إن تأييدنا لاسرائيل يجب أن يزداد دائماء 
لأن مثل هذا التأييد يعكس تمسكنا بمسيحيتنا! 

ومعرف أن جماعة «الأغلبية الاخلاقية» تلك كانت إحدى أهم القوى التي أوصلت ريجان 
الى «البيت الأبيض». 

ذلك اللمثال يبين مدى تمسك الجمهور الغربي بتأييد اسرائيل» اعتمادا على أسطورة زائفة 
(بالاضافة الى وحشية مغزاها) تلصق دائم) بالكتاب المقدس افتراءً وكذباً ‏ كما يوضح جارودي» 
وخاصة في الجزء الثاني من كتابه. ولا شك في أن معظم «الحقوق» التي يدعيها الصهاينة في 
فلسطين ‏ وما جاورها - تقوم على أساس تلك «النبوعة». 

وقد أنبرت عدة أصوات نزيهة ‏ في أمريكا بالذات ‏ محاولة دحض ادعاءات الصهيونية تلك 


مراجعات ورا 


(وخاصة ادعاءها حول مسألة «النبوءة الانجيلية؛ أو الحقوق «المقدسة» لليهود في فلسطين) وذلك 
بالحجج والبراهين الواضحة القوية, التي لا تقبل الشك. ولكن تلك الأصوات كثيرا ما أسكتت- 
بطريقة أو بأخرى . 
ويحضرني من نشر حول هذا الموضوع. ممن يندرج ضمن الأصوات النزيهة الموضوعية 
الصادقة ما يل: 
.(60.1965 هليم عواناء0 156 بعابملا ببعلة) ,قأه© هط أه 5106 +0158 ع18 ,لقطادمولاانا لمالة 2 -1 
(وهذا المؤلف يهودي الديانة) 
" - «اسرائيل والوصايا العشر» بقلم البروفيسور «ويليام براونلي» (علمت أن هذا الكتاب - 
حوالي ٠٠١‏ صفحة ‏ سينشر قريبا. ولدي نسخة من المسودة الأصلية له). 
ولنفس هذا الكاتب دراسة أخرى مختصرة بعنوان «الصحيح والخطا في فلسطين»؛ وعدة 
مقالات أخرى تدور حول نفس مضوع الاستاذ جارودي . 
- كا نشر مركز الدراسات الفلسطينية (عندما كان مقره بيروت) في السبعينات» دراسة قيمة 
جدا عن هذا الموضوع (باللغة الانجليزية) بعنوان «فلسطين والتوراة والانجيل» . 


- وأصدرت الجامعة الأمريكية ببيروت دراسة أخرى قيمة عن نفس الموضوع بعنوان 
«الصهيونية واليهودية: هل التوراة والانجيل صههيونيان؟» بقلم «ويليام هولاداي» ‏ باللغة 
الانجليزية . 


كا أن هناك دورية تصدر في أمريكا مرة كل شهرين» أسمها (/انا16) تركز معظم مقالاتها 
حول موضوع الحقوق المزعومة لليهود في فلسطين. وهي تصدر عن جمعية «الأمريكيون من أجل 
تفاهم في منطقة الشرق الأوسطء ومقرها مدينة نيويورك. ولكم برهنت مقالات تلك الدورية على 
كذب وزيف تلك الادعاءات ووصلت الى نفس الاستنتاجات التي أ بها الاستاذ جارودي . 

ولاشك أن كتاب جارودي يعد إضافة هامة جديدة الى ما نشر في هذا الموضوع حتى الآن, ما 

هو قائم على أساس موضوعي قوي . وأعتقد أن في بعض ما ذكر أعلاه من مصادر ما يفوق بحث 
الاستاذ جارودي . 

ولكن, مما يدعم أهمية كتاب جارودي: حداثة كتابه ووضوح أسلويه» وكذلك الوزن 
العلمي الذي تتمتع به كتابات جارودي . كها أن صغر حجم كتابه يجعله قابلا أكثر للقراءة» وإن 
كان ذلك لي قد كان على حساب إعطاء المزيد من التفصيلات والحجج المختلفة للنقاط الِي 
تناوها. 

ومن ناحية أخرى. يكرر جارودي سرد كثير من احداث ووقائع الصراع العربي - 
الصهيوني» التي أشبعت تحليلا وبحثاء وأصبحت معروفة ‏ بصفة عامة. ولعل عذره في ذلك هو 
أنه يستخدم تلك الوقائع للتدليل على استنتاجاته» التي تتمحور حول موضوع : تحديد مدى صحة 
«الحق؛ الذي يزعمه الصهيونيون في فلسطين وما جاورها ونتائج ذلك الزعم . وبإلفعل» نرى سرد 
تلك الوقائع يعمل عمل الأدلة الدامغة» وإن كان طابعه تكرار ما أصبح معروفا. 


نك مجلة العلوم الاجتماعية 


والخلاصة؛ إن كتاب الاستاذ جارودي هذا يتناول جانباً هاما وأساسياً من جوانب الصراع 
العربي 5 الصهيوتي . . ويكشف الادعاءات الصههيونية الزائفة. وبذلك» فهو يدعم (منطقيا 
وموضوعياً) وجهة ة النظر العربية تجاه الكيان الصهيوني., المتمثل ني اسرائيل . » 

وإذا أخذنا في الاعتبار خطورة صراعنا مع الصهيونية (بالنسبة لنا كعرب). وكون الغرب 
(ويخاصة أمريكا) هومصدر القوة الأساسي للصهيونية, فإن انتشار هذا الكتاب في الغرب, يمكن 
أن يعود بالفائدة على قضيتنا الأولى. هذا إضافة إلى كون هذا الكتاب يقدم لنا نحن (أصحاب 
القضية) معلومات هامة ويمكن بناء على كل ذلك. اعتباره جهداً علمياً فيها. 


ولا شك أن محاولة نشر أمثال هذه الدراسات في الغرب يعترضها الكثير من المصاعب. فلا 
يخفى ما تتعرض له مثل هذه الكتب (المواضيع) من ححجب ومحاربة في العالم الغربي. . . حتى يخيل 
للمرء أن تأييد الغرب للصهيونية هوتأييد أعمى ؛ أوهولغاية في نفس يعقوب ‏ كا يقولون. وهذا 
هو الواقع المر (بالنسبة لنا). . . الجميل ‏ بالنسبة لليهود الصهايئة . غير أن المرء لا يسعه إلا أن 
يرجو قيام الجهات المختصة في العالم العربي بنشر مثل هذه الدراسات التي تخاطب الغرب. 
ا الذي يمكن أن يفهمه. 


مراجعة: صدقه يحبى فاضل 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الملك عبدالعزيز ‏ 


سيد صبحى »ء الشباب وأزمة التعبير, المطبعة التجارية الحديثة, 
48 5و ص 


ما لاسبيل إلى إنكاره أن مشاكل الشباب تقف حجرة عثرة في شتى شئونه الانتاجية 
والابتكارية وخاصة النفسية منها.ء ومن ثم ينبغي التصدي لمشاكل الشباب والعمل على تذليل ما 
يعترض طريقه من عقبات حتى يؤدى دوره في عملية الغبوض بالمجتمع » والكتاب الذي بين أيدينا 
يعد من الكتب التي تحاول التعرف على طبيعة مشاكل الشباب وبحاولة تقديم العلاج لهاء والكتاب 
يقع في 47 صفحة تنقسم إلى قسمين: 
- قسم نظري ويتكون من الموضوعات التالية :- توطثة ‏ الشباب وعدم الانتماء - الشباب والتذرع 
بعوامل خارجية - الشباب بين اليأس والألم - الشباب والتذرع بالعزلة ‏ الأسوة الحسنة ضالة 
الشباب المنشودة. ‏ الشباب بين الحيرة والفوضى والعنف. 


مراجعات كرون 


أما القسم الثاني فيضم الدراسة الميدانية التي استطلع فيها المؤلف رأي قطاعات مختلفة في 
بيئات متباينة من الشباب المصري عن مشكلاتهم ويتكون من الموضوعات التالية : 
تحديد المصطلحات - العيئة المستتخدمة 
الأدوات المستخدمة ‏ الأسلوب الاحصائي المستخدم حدود الدراسة ‏ النتائج وتفسيرها. - 
وضع الحلول والمقترحات. 
الملاحق والمراجع . 

وإذا ما نظرنا إلى الكتاب بنظرة عامة وجدنا أنه يمثل تقريرا عن بحث ميداني ثم إنجازه 
لاستطلاع رأي القطاعات المختلفة من الشباب في بيئات مختلفة من المجتمع المصري . 

وقد جاء في الجزء النظري تحت العناوين سالفة الذكر ما يلي: 

أن الشباب يفتقرون إلى القنوات التي من خلاها يعبرون عن مشاكلهم ما لا يمكن للمجتمع 
أن يضع يده على ما يعانون من مشكلات, ومن هنا تنشأ أزمة التعبير لدى الشباب فإما الصمت أو 
التطرف وكلاهما شر وقد حدد بعض النقاط مدخلا لتلك الدراسة منها: 


١‏ - أن الغزو الفكري يؤدى بالشباب إلى التأرجح مما يخلق لديه حالة من الصراع النفسي. 

؟ - ان التغيير السريع الذي شمل جوانب الحياة جعل بعض الشباب لا يقوى على متابعته 
فساهم ذلك في إيجاد المتاعب النفسية لدى الشباب. 

- بعض الشباب يتطلع إلى الكسب السريع دون أن يفكروا في حدود إمكانياتهم وقدراتهم وأن 
الشباب وعدم الانتماء ظاهرة نفسية تعبر عن حالة من حالات الحياد العاطفي بالنسبة 
للشخص الآخر أو بالنسبة للآخرين أو بالنسبة للمجتمع وببذا المعنى تصبح هذه الظاهرة 
عرضا مرضيا للأنانية لأن الشخص الذي لا يشعر بانتمائه للآخر نجده لا يهتم إلا بنفسه وأن 
الشباب يقف حائرا بين اليأس والأمل حيث إن ظاهرة اليأس تعترى الانسان عندما يتعرض 
لأزق يصعب الخلاص منه فالشباب إذا ما وجهوا التوجيه السليم فإن هذا التوجيه سوف 
يجعلهم يتجهون بأبصارهم نحو الأمام وإن جهودهم سوف تعبأ من أجل تجاوز الحاجز فلا 
حياة للشباب إلا بالأمل وني الأمل» وأوضح أن بعض الشباب يتذرع بعوامل خارجية ووجه 
إليهم الدعوة إلى أن يتحلوا بالارادة التي تمكنهم من التغلب على مشاكلهم دون أن يلقوا 
بالمسئولية على أشياء خارجة عنبم كيا أبان أن بعض الشباب يتقوقعون داخل الذات 
ويتشبثون بالعزلة عن المجتمع ويرفضون التفاعل مع الأفراد وهم بذلك لم يحققوا أي ضرب 
من ضروب التوافق بين الواقع ومعايشتهم له وذكر أن الأسوة الحسنة ضالة الشباب المنشودة 
حيث يشعر بعض الشباب بدوار وغربة عندما يجدون القيادة في أي موقع قد اختلفت 
تصرفاتها أو أثبتت الظروف أو المواقف أنها لم تكن على مستوى المسئولية خصوصا حون يكون 
الشباب قد وضعوا كل ثقتهم فيهاء فيشعر الشباب بأنهم كانوا مخدوعين فيها أو أنهم قد 
وضعوا ثقتهم في غير موضعها. وبذلك قد يلجأ الشباب إلى العنف وقد ترجع أسبابه إلى 
عجز الشباب عن أن يفعلوا أفعالا ايجابية لعدم إتاحة الفرصة لهم . وعلى الجملة يبدو الجزء 
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النظري من الكتاب متناسقا مع أهداف الدراسة وإن لم يلم بكل أسباب مشاكل الشباب 
حيث إن هناك العديد ما يمثل مشاكل في طريق الشباب المصري» أما فيما يتعلق بالجزء 
الميداني أو ما يطلق عليه الكتاب (الدراسة التجريبية) فمن الملاحظ أن هذا النوع من 
الدراسة الميدانية لا تندرج تحت ما يسمى بالدراسات التجريبية بالمعنى الفعلي. إذ أن 
الدراسات التجريبية تعتمد على بعض المتغيرات التي يقوم الباحث بتثبيتها وقد تتكون 
الدراسة التجريبية من مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة» وقد تتكون من أكثر من 
مجموعتين» أما تلك الدراسة التى بين أيدينا فهى أقرب ما تكون إلى الدراسات الاستطلاعية 
الوصفية, حيث إن المؤلف اعتمد في هذه الدراسة على استمارة استبيان تملا بمعرفة الشباب 
لاستطلاع رأيهم فيها يعانون من مشكلات ثم استخدم أسلوب تحليل المضمون للتوصل من 
خلال الاجابات عن الأسئلة المفتوحة لمجموعة الأسباب التي قد تكون سببا في عدم قدرة 
أفراد العينة على التعبير عن مشكلاتهم وتحديد المسئولية ثم التوصل إلى أنسب الحلول لهذه 
المشكلات من وجهة نظر الشباب أفراد العينة» أماعن التائج وتفسيرها فقد أوضحت نتائج 
الدراسة تلك النقاط التالية:- 
١‏ - أن الخدمات العامة غير كافية بالنسبة لغالبية أفراد العينة البالغ عددها .19465٠‏ 
؟ - أن هناك عدم شعور بالأمن النفسي والخوف من المستقبل لدى /8١‏ من العينة. 
- أن /8٠١‏ أوضحوا أن التعليم لم يعد الغاية التى تفي بحاجاتهم المادية. 
- أوضح 4٠‏ من الشباب أن الزواج أصبح مشكلة لعدم القدرة المادية على الوفاء بالتزاماتهم . 
ه ‏ أظهرت اجابات 85/ من العينة أنهم يعانون من أعباء المعيشة وغلاء الأسعار وصعوبة 
الحصول على الاحتياجات الأساسية. 
ص أعرب ٠‏ من الشباب أنه لا يوجد من بهتم بمستقبلهم كشباب. 
8 ا 6 من الشباب أن طاقتهم لم توظف التوظيف السليم خدمة بلادهم . 
- أوضحت نتائج 10١‏ أنهم لن يستطيعوا تأدية دورهم نحو وطنهم بطريقة سليمة. 
1 - أوضحت النتائج بنسبة /٠٠١‏ أن طغيان الماديات أضعف القيم 
٠‏ -أوضحت استجابات الشباب بنسبة /٠١١‏ أن العلاقات بين الأفراد علاقات مصلحية بعيدة 
عن التعاون والمودة والتفاعل. 
تحديد المسئولية عن هذه المشكلات:- 
أرء جع الكتاب أسباب المشكلات السابقة إلى ما يلي: 


. الافتقار إلى وجود قيادة شابة على مستوى المسثولية تعي مشكلاته‎ - ١ 

؟ - عدم وجود توجيه مهني سليم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

٠“‏ - ضعف التابعة الواعية بما تقدمه الدولة من خدمات وميزانيات للشباب كطاقة. 

- الافتقار إلى الاعلام الشبابي السليم 

ه ‏ الافتقار إلى وجود قيادة إرشادية من حيث الأعداد القيمي والديني الذي من شأنه أن يبصر 
الشباب بطريقة واعية موضوعية بأمور ديهم ودنياهم. 0 


مراجعات اننا 


5 عدم استغلال وقت الفراغ بالنسبة للشباب الاستغلال السليم الذي يمكنهم من توظيف 
طاقتهم بطريقة فعالة منتجة. 
ومن الملاحظ أن هذه العوامل ليست كافية لتفسير كل ما يعانيه الشباب من مشكلات وأن 
هناك بعض العوامل الحامة التي لم يتعرض لها الكتاب منها العامل الاقتصادي الذي يمثل عنصرا 
أساسيا في مشاكل الشباب المصري ويقترح الكتاب الحلول التالية لهذه المشاكل. :- 
١‏ - توظيف الوقت بطريقة سليمة. 
؟ ‏ تعويد الشباب على الحوار المنبجي الحر. 
* - ضرورة تمسك الشباب بالقيم. . 
؛ - تجنب عوامل الرفض والنقد غير البناء. 
ه ‏ الاهتمام بالتوجيه المهني للشباب. 


والرأي أن هذه الحلول ليست كافية بل ينبغي العمل على تحسين أوضاع الشباب 
ومساعدتهم في إيجاد فرص الكسب الشريف وإتاحة الفرصة أمامهم ليتمكنوا من بناء حياتهم 
المستقبلية . وعلى أي حال فقد ألقى الكتاب الضوء على بعض المشكلات التي يعاني منها الشباب 
المصري والكتاب يعد إسهاما طيبا في توجيه الأنظار نحو إزالة الصعاب التي تعترض طريق 
الشباب ونخاصة أن مشكلات الشباب في الوطن العربي قد تتشابه ما يعطي الدراسة أهمية كبيرة . 


مراجعة : حمد محمد عيسوي الفيومي 
كاتب في بعض الدوريات العربية 


زكي راتب غوشة أخلاقيات الوظيفة في الإدارة العامة 
الطبعة الأولى» عمانء الأردن» 1947» ١1اص‏ 


ما يلفت النظر في هذا الكتاب أنه يتناول موضوعا هاما يتصل بالوظيفة العامة» سبق تناوله 
كثيرا في الكتابات الأجنبية» لكن هذا الكتاب يعتبر جديدا باللغة العربية» فلم يسبق أن خصه 
أحد الباحثين بكل هذا الاهتمام الذي ركز عليه الدكتور زكي » وقد عرض له في فصول سبعة. 
وقد بدأ الكاتب بتعريف اخلاقيات الوظيفة العامة في الفصل الأول» حيث اتفق على ما 
يبدو مع بعض التعريفات «التىي ركزت جل اهتمامها على ضنرورة التزام الموظف بواجباته الوظيفية 
كما -حددها القانون, فيعتير الموظف مستفيد! بأسس وقواعد العمل بصورة مباشرة ولما كان هذا 
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التعريف يبدو غامضا وغير محدد فقد بادر المؤلف الى سرد عدد من الخصائص الأساسية المرتبطة 
بواجبات الوظيفة يمكن القول أنها تقع في إطار المثاليات الوظيفية» وبالتالي فإن هذا الاتجاه من 
جانب المؤلف قد يباعد بين ما ينادى به وأرضص الواقع في الممارسة العملية للعاملين بالادارة العامة . 

وقد تلا ذلك عرض موجز جدا لبعض سياسات الأفراد في إطار تموذج مثالي للموظف العام 
أورده المؤلف في الفصل الثاني تحت عنوان الوظيفة العامة والأخلاقيات. 

وحاول المؤلف في الفصل الثالث تحديد ما أطلق عليه مصادر الأخلاقيات في الادارة» وهو 
يتحدث عن الادارة العامة في الوطن العربي فتناول المصدر الديني والقيم والبيئة الاجتماعية 
والتشريعات النافذة في الخدمة المدنية وأخيرا آراء العلماء والفلاسفة. 

وناقش الكاتب في الفصل الرابع أثر القيادة الادارية على أخلاقيات الوظيفة. 

وفي الفصل الخامس تناول الرقابة الادارية وأخلاقيات الوظيفة. وأثر العقوبات على 
أخلاقيات الوظيفة في الفصل السادسء, وأخيرا التدريب وأخلاقيات الوظيفة في الفصل السابع . 


والواقع أن الكتاب يعتبر محاولة جيدة للتوصل الى إطار اخلاقي لسياسات الأفراد في الادارة 
العامة بحيث مبتدى به في الاشتيار أو الترقية أو التدريب أو تنمية القادة الإداريين» وباعتباره خطوة 
على الطريق فإنه لا يتعمق كثيرا في التحليل بالنسبة لأوضاع الادارة العامة في الوطن العربي 
قدر اهتمامه بوضع تصور عام لما ينبغي أن تكون عليه اخلاقيات الوظيفة في الادارة العامة 


مراجعة : شوقي حسين عبدالله 
ادارة الأعمال ‏ جامعة القاهرة 


عدم ىم 
تمارسر 
مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١5‏ العده ١‏ - ربيع 1441 (الصفحات من  71/‏ 40م) 


عرض لندوة مركز الدراسات الفلسطينية 
حول عنصرية الصهيونية ومفهوم الاستعمار الاستيطان 


استندت الصهيونية كحركة عنصرية وسياسية على ايديولوجية تفوق الجنس اليهودي على غيره من 
الأجناس مما يؤهله للسيطرة والسيادة عليها. وكان شعار الصهاينة المطروح ولايزال «وشعب الله 
المختار» لذا ليس جديدا «ولا غريبا» أن يعلن المنظر الصهيوني نواد عام 18417 «ان اليهودي يتمتع 
بحواس كبيرة ويمهارات أكثر من الأوربي في الوسط فما بالك ببؤلاء الآسيويين والأفريقيين 
الخاملين». (الصهيونية في المنظور الثوري . شاكر اليساوي.) 

إن أطماع الصهيونية بكل اتجاهاتها الثقافية ‏ العلمية ‏ كانت تسعى ولا تزال في إقامة دولة 
بهودية بل امبراظورية يهودية في منطقة الشرق الأوسط. ذات سمة عنصرية. وتوجهت هذه 
الأطماع وتتوجه إلى اقتلاع الشعب العربي الفلسطيني من أرضه وتشتيته وإبادته في أرض وطنه التي 
شيدها خلال آلاف السنين بغية وإحلال شعب الله المختار» وكان من الطبيعي لاقامة الدولة 
الخاصة باليهود. المفرغة من أي عنصر من أن يروج الصهاينة الأيديولوجية العنصرية. هذه 
الأيديولوجية العنصرية التي تشحن نفوس اليهود القادمين من شتى دول العالم باحتقار السكان 
العرب الفلسطينيين وزرع بذور الحقد والكراهية وإثارة نعرات الانتقام والثار عليهم . ومن أجل 
فرض سيطرتهم الكاملة لم يتردد الصهاينة في استخدام العديد من الوسائل والأساليب الوحشية 
القذرة بدءاً من القتل الجماعي وترويع السكان والإرهاب الوحشي وانتهاء بتشريد السكان 
المحليين الأمنين واجبارهم إما على بيع بيوتهم وأراضيهم او الفرار منها. وبما يلفت النظر أن نار 
العنصرية في اسرائيل تعدت العرب . لينتقل سعيرها إلى اليهود أنفسهم ففي دولة الصهاينة. 
وحسب القوانين العنصرية المرعية النافذة . . نجد أن اليهود يقسمون إلى مجموعات فئوية متعددة 
حسب أصلهم وحسب البلاد والقارات التي هاجروا منها. وني كل فئة نجد العديد من التكتلات 
والشكلية والفرق الدينية وانطلاقا من هذا الواقع فقد اعتبرت الأمم المتحدة يوم الحادي والعشرين 
من آذار من كل عام ايوم الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري» بحسب ما ينص عليه القرار 


لالم 
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رقم 70/8 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ وهو القرار الوحيد بين القرارات 
الصادرة عن الامم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية. الذي يتعامل مع الصهيونية كأيديولوجية . 
ونظراً للحملة الصهيونية ‏ الامبريالية التي يتعرض لها هذا القرار بهدف إلغائه. ونظرأ لقصور 
الوعي العام في التصدي العربي العام لهذه الحملة والدفاع عن القرار المذكور فقد أقام مركز 
الدراسات الفلسطينية التابع لحركة فتح حلقة بحث علمية في الفترة ماين 14 /"1- ١985/54/1‏ 
تحت عنوان «عنصرية الصهيونية ومفهوم الاستعمار الاستيطاني» وذلك بهدف الاسهام بقسط في 
تذكير الجهات المعنية فلسطينياً وعربياً وعلى الأخص الحلفاء في الساحة الدولية بضرورة القيام 
بحملة عالمية للدفاع عن القرار رقم /” ومحاولة تصعيده من قبل الحضور العربي في الامم 
المتحدة لكي تتوحد معالجة هذه الهيئة الدولية للايديولوجيتين العنصريتين الصهيونية - والابارتيد 

استمر انعقاد الندوة ثلاث جلسات تحت شعار من أجل معرفة علمية أعمق حول 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين» وعلى طريق المساهمة المتواضعة في بلورة فكر ثوري 
عرب لاينطلق من فهمه للصهيونية» ما كتبه منظرو وفلاسفة الصهيونية انفسهم فحسب» وانما 
أيضا من فهم الاستعمار الصهيوني في بلادنا كواقع مادي تحكمه قوانين التطور الموضوعية 
للصراع» وطبيعة القوى المنخرطة فيه. 


ومن اجل تتبع الجذور الفكرية لازمة العمل الوطني الفلسطيني الراهنة» والتي يتعلق جزء 
أسامبي منها بمفاهيم خاطئة لطبيعة ودور القاعدة الامبريالية الاستيطانية في قلب وطننا العربي. 

وقد شارك في هذه الحلقة بورقتي عمل أساسيتين كل من الدكتور جورج جبور مدير مكتب 
الرئاسات في رئاسة الجمهورية العربية السورية» والدكتور صبري حلاوة» الاستاذ المحاضر في 
معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. وكانت الورقة الاولى بعنوان: «مفهوم 
الاستعمار الاستيطاني» والثانية بعنوان: «نحو مقاربة علمية للاستعمار الاستيطاني عامة 
والصهيوني خاصة». 


ىا قدمت قي الحلقة أربع مداخلات مكتوبة اعدها عدد من الباحثين المهتمين بموضوع 
الاستعمار الاستيطاني : (هشام الدجاني» موفق محادين» فايز سارة. عامر الشريف) وذلك 
بالاضافة الى عدد من المداخلات الشفاهية التي قدمها المشاركون في الندوة» والتي ساهمت في اغناء 
موضوع البحث. 

وقد أدار جلسات الحلقة العلمية جابر سليمان» وحضرها عدد من المحررين يمثلون مجلات 
الثورة الفلسطينية (فتح ‏ الحدف ‏ الحرية - الطلائع ‏ المقاومة الشعبية)» ى) حضرها ممثلون عن 
وزارة الثقافة السورية» وامين تحرير مجلة «المعرفة» التي تصدر عن الوزارة» وذلك بالاضافة الى 
مراسلي صحف «القبس» و «الوطن» الكويتية و «مجلة المنب» التي تصدر في باريس. 

ومع اخذ مختلف وجهات النظر والاتجاهات التحليلية التي تضمنتها ورقتا العمل 
والمداخلات بعين الاعتبارء امكن التوصل الى الاستخلاصات والتوصيات التالية: 


اولا - 


ع 


3 


تقارير -1 


الاستنتاجات العامة بصدد ظاهرة الاستعمار الاستيطاني: 

إن ظاهرة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين وجنوب افريقيا ليست الظاهرة الاستيطانية 
الوحيدة في التاريخ» بل هي جزء من ظاهرة التوسع الاستعماري الأوروبي فيما وراء 
البحار. فقد عرف التاريخ البشري محاولات استيطانية عديدة منها: 

محاولات استيطانية ترسخت وتحولت إلى دولة وكيانات سياسية حصلت على الشرعية 
الدولية» نتيجة لجسم صراعها مع السكان الأصليين وعدم وجود محيط إقليمي منازع لاء 
والامثلة على ذلك دول العالم الجديد في امريكا الشمالية واستراليا ونيوزلدة. 


ب - محاولات استيطانية أخفقت في تثبيت كياناتها وفي الحصول على الشرعية الدولية فاندحر 


المستوطنون من مناطق الاستيطان» نتيجة لعدم قدرة المستوطنين على حسم صراعهم مع 
السكان الاصليين واستمرار منازعة الوسط الاقليمي لحم ومثالها: الجزائر. موزمبيق» 
زيمبابوي » وانجولا. 

حاولات استيطانية مازالت تصارع من أجل تثبيت كياناتها الاستيطانية وتثبيت واستكمال 
شرعيتها الدولية نتيجة لاستمرار صراع الوسط الاقليمي ضدها كا في امثلة الكيان 
الصهيوني وجنوب افريقيا. 

ان ظواهر الاستعمار الاستيطاني بحكم نشأتها هي عمليات استعمارية أوروبية بدأت مع 
مرحلة الاستعمار وتطورت في فترة انتقال الرأسمالية إلى مرحلة الامبريالية» وحافظت على 
صلاتها مع المركز الامبريالي. 

ان قهر مقاومة السكان الأصليين قد تتطلب بالضرورة ومنذ البداية استخدام العنف 
وتطوير أدواته واخضاع كافة نشاطات المستوطئين الأخرى من اقتصادية وغيرها لصالح 
هذه العملية. 

أن الفكر الاستيطاني بكافة تجلياته قد جرى تعبيرا عن مصلحة قوى سياسية استعمارية 
اوروبية ليبرر توسع وسيطرة هذه القوئ على حساب الشعوب التي كانت أراضيها هدفا 
للاستعمار الاستيطاني 

ان العنصرية هى إحدى المكونات الأساسية لايديولوجية الاستعمار الاستيطاني» والتي 
تتجسد في الممارسة العملية بعزل المستوطنين وعدم اندماجهم في المجتمعات الأصلية 
لبلدان الاستيطان . 


ثانيا ‏ التشابه والتباين بين الكيان الصهيوني وجنوب افريقيا: 


تقودنا الاستنتاجات العامة السابقة الى رؤية التشابه في خصائص الكيانين الاستيطانيين في 


كل من فلسطين وجنئوب افريقيا. وهو الأمر الذي تؤكده العلاقات الوثيقة بيغا ومارساتم| 
العسكرية والسياسية والاقتصادية بحق السكان الأصليين» وكذلك طبيعة ارتباطهها بالنظام 
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الرأسمالي العالمي وحضوعههم| للمركز القيادي للنظام الرأسمالي وعدائه) للمحيط الاقليمي في 

الوطن العربي وافريقيا. 
وعلى الرغم من اوجه التشابه بين الكيانين الاستيطانيين المذكورين لكونه) ينتميان الى ذات 

الشكل من ظاهرة الاستعمار الاستيطاني» الا أنه يمكن رؤية عدد من التباينات بينههاء والتي 

لاتشكل تمايزاً نوعيا وهي : 

١‏ - بالنسبة للمحيط الاقليمي الذي أقيم فيه كل من الكيانين والاهمية الاستراتيجية لما فان 
موقع الكيان الصهيوني جغرافيا يحتل اهمية اكبر من موقع الكيان العنصري في جنوب 
افريقياء وذلك بسبب خصوصية موقع الوطن العربي الجغرافية. 

؟- بالنسبة لطبيعة العلاقات القائمة بين الكيانين الاستيطائيين المذكورين مع المركز القيادي 
الامبريالي فإن الدور الذي يقوم به الكيان الصهيوني في الاستراتيجية العالمية للامبريالية 
اكبر بكثير من ذلك الدور الذي يضطلع به الكيان الاستيطاني في جنوب أفريقيا. 

- ان الكيانات الاستيطانية خارج فلسطين» بما في ذلك جنوب افريقيا قد نشأت في مرحلة 
الميمئة المطلقة للنظام الرأسمالي. بينها جرت العمليات الحاسمة في تكون الاستعمار 
الاستيطاني في فلسطين بعد دمج وعد بلفور بصك الانتداب البريطاني وتحت رعاية وحماية 
الانتداب في النصف الاول من القرن الحالي» حيث تقلصت الهيمنة الامبريالية وانحسرت 
عن أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية . 


ثالثا ‏ المخصائص العامة للاستعمار الاستيطاني (العام والخاص): 


قبل ان نستعرض الخصائص المميزة للاستعمار الاستيطاني والصهيوني في فلسطين» لابد 

من التأكيد على جملة من الخصائص العامة» التي تنطبق على الكيان الصهيوني وجنوب افريقيا . 

ضمن إطار علاقة الخاص بالعام؛ والتي تنطبق بشكل اخص على الكيان الصهيوني: 

١‏ - يتميز النظام السياسي للكيانات الاستيطانية بالازدواجية ففي الوقت الذي يمنح فيه هذا 
النظام حريات ديمقراطية ليبرالية للمستوطنين» فانه لايمنع فقط هذه الحريات عن السكان 
الأصليين» بل بمارس تجاههم سياسة القمع والإبادة. 

” - يتميز النظام الاقتصادي للكيانات الاستيطانية بالثنائية الاقتصادية حيث يقوم هذا النظام 
على اخضاع اقتصاد السكان الاصليين لصالح اقتصاد المستوطنين. كما يتميز بالتبعية 
الاقتصادية الحتمية للنظام الرأسمالي العالمي . وذلك بالاضافة إلى ظاهرة العسكرة التي 
يتميز بها هذا النظام الاقتصادي. 

- يتفرد البنيان الاجتماعي للكيانات الاستيطانية بأولوية التمايز الاستيطاني على التمايز 
الطبقي . فالمستوطنون لهم جتمعهم الخاص بهم والملغلق على نفسه والمتميز عن مجتمع 
السكان الاصليين» والمتعارض معه في المصالح والأهداف. بحيث إن خلق شروط تطور 


تقارير ين 


هذا المجتمع يمر بالضرورة من خلال إنباء وجود المجتمع الأصلٍ ماديا وروحيا . وبهذا يتميز 
ليان الاجتماعي بأولوية الوعي الاستيطني عل الوعي الطبقي 


رابعا ‏ الخصائص المميزة للاستعمار الاستيطاني الصهيوني: 
بالاضافة إلى ماسبق فان هناك عدداً من الخصائص التي يتميز بها الاستعمار الاستيطاتي 

الصهيوني بشكل خاص. 

١‏ إن هدف الامبريالية العالية الأساسي من زرع الكيان الاستعماري الاستيطاني في فلسطين 
ليس نبب ثروات فلسطين في حد ذاتها» نظرا لندرة هذه الثروات؛ وائما من اجل استغلال 
ثروات الوطن العربي» الذي يشكل جزءاً من المحيط الاقليمي منطقة الاستيطان الصهيوني 
(فلسطين) وذلك من خلال استخدام هذا الكيان لتطوير هذا المحيط لهيمنة الدول 
الامبريالية اقتصاديا وسياسيا. 

ولذا فالعلاقة بين قيادة النظام الامبريالي العالمي والكيان الصهيوني هي ذات طبيعة 
عضوية لايملك الكيان معها حرية الانفصال. 


١‏ 0 ان الطريقة التي يحصل بواسطتها المستوطنون الصهاينة على سبل معيشتهم ومنذ تأسيس 
الكيان تأي على حساب الشعب الفلسطيني من جهة, وعلى حساب نهب ثروات الوطن 
العربي من جهة أخرى. وذلك من خلال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ونبب ثرواتها 
وتسخير الشعب الفلسطيني في .خدمة اقتصاد المستوطنين. هذا من ناحية» ومن خلال 
المبات والمساعدات التي يتلقاها الكيان والتي تتوزع بالمحصلة على مجموع فئات 
المستوطنين» وفي مقدمتهم «المستدروت» من ناحية أخرى الأمر الذي ينفي امكانية أن 
ترتقي التناقضات الاجتماعية والاثنية في الكيان الصهيوني الى مرتبة الصراع الطبقي؛ كما 
يعتقد البعض . 

٠“‏ ان التصاعد المستمر في حجم المساعدات وحجم التوظيفات الامبريالية في الاقتصاد 
الصهيوني تؤكد طفيلية هذا الكيان وتعمق باستمرار تبعيته لاقتصاد الدول الرأسمالية» 
الأمر الذي يؤكد أن الاتجاهات المستقبلية في تطور الكيان الصهيونٍ تسير نحو تعميق 
الارتباط والتبعية للامبريالية الامريكية في غتلف المجالات وليس العكس. 


الاستنتاجات السياسية : 
خلص المشاركون في الندوة من خلال دراسة الظاهرة الاستيطانية في نشأتها واتجاهات 
تطورهاء وخاصة ظاهرة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» إلى الاستنتاجات التالية : 
١‏ - الترابط العميق بين النظام الامبريالي العالمي والكيانات الاستيطانية وخاصة بين الولايات 
المتحدة والكيان الصهيونيء وبالتالي وحدة النضال ضد الامبريالية والكيانات الاستيطانية 
في فلسطين وجنوب افريقيا. 
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وفي هذا الصدد لابد من التوقف عند حقيقة أن مستوى العلاقة بين حركة التحرر الوطني 


العربية بشكل عام والثورة الفلسطينية بشكل خاص» وبين حركة التحرر الوطني الافريقية: 
وخاصة في الجنوب الافريقي » مازالت دون المستوى المطلوب الذي تحتمه وحدة النضال ضد 
العدو المشترك ووحدة الاهداف والمصالح . 


بك 
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سادسا 


استحالة حل التناقض بين السكان الأصلبين ومحيطهم الاقليمي وبين المستوطنين عبر 
اللجوء إلى التسويات السياسية في منطقة الاستيطان ومميطهاء حيث إن مثل هذه التسويات 
لاتلنى التناقض وكل ما تستطيع ان تفعله هو تخفيف حلته ليس اكثر. 

عقم المراهنة على على التحولات الديمقراطية في مجتمعات المستوطنين» سيب كون هذه 
ا اصطناعية مستزرعة لايقوم فيها صراع طبقي بالمعنى المعروف في المجتمعات 
العادية» طاما لم يتم تصفية النقيض وهو المجتمع الأصلي وطاما بقى هذا النقيض موجودا. 
يلعب المحيط الاقليمي دورا بارزا في تعميق أزمة الكيانات الاستيطانية في كل من فلسطين 
وجنوب افريقيا من خلال استمرار الصراع معها. غير أن الدور الحاسم في هذا المجال هو 
للعامل الوطني المحلي. ولذلك وحتى في حال عقد تسويات بين المحيط الإقليمي والكيان 
الاستيطاني (اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني وكامب ديا يفيد الافريقي 
بين حكومة جنوب افريقيا وموزمبيق) فإن الصراع يبقى مستمرا طاما 1 يتم تغيبب 
العامل الوطني . 
ان. عنف المستوطنين» والذي يحكم نشأة الكيانات الاستيطانية هو الذي يحتم ضرورة 
مواجهته من قبل السكان الأصليين بالعنف الثوري المادي. ومن هنا يكتسب الكفاح 
المسلح الذي تقوم به الشعوب الخاضعة للاستيطان ضد المستوطنين شرعيته وحتميته. 

التوصيات : 

إذ يقدر المشاركون في الندوة الاهمية البالغة التي يمثلها موضوع البحث في سياق الصراع 


الذي يخوضه الشعب العربي ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. يوصون بما يلي: 
التوصية الاولى: 


- مناشدة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها لإنشاء لجنة خبراء عليا للدفاع عن 


القرار رقم [لفضنرة ف الامم المتحده وتصعيده . 
التوصية الثانية : 


- طبع أعمال الندوة في كراس يصدر عن مركز الدراسات الفلسطينية. 


التوصية الثالئه : 


- ضرورة إيلاء ظاهرة الاستعمار الاستيطاني الأهمية التي تستحقها من قبل الجامعات 


ومراكز البحث العلمي العربية. ورصد الحوائز التشجيعية لأفضل البحوث في هذا المجال» من 


تقارير شرون 


قبل الحيئات العربية المتخصصة مثل (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ‏ مؤسسة شومان وصباغ 
وغيرهما) وكذلك ضرورة الاتصال والتواصل في هذا الصدد مع مراكز دراسة «الابارتيد» في القارة 
الافريقية وخارجهاء بالاضافة الى دراسة إمكانية إصدار مجلة دورية فصلية عن أحد مراكز 
البحث العلمي العربيةء تعنى بدراسات الاستعمار الاستيطاني. 
التوصية الرابعة : 

- ضرورة إيلاء موضوع الاستيطان وخاصة الاستيطان الصهيوني أهمية خاصة في الجزء 
الثاني من الموسوعة الفلسطينية, الذي هو قيد الاعداد. 
التوصية الخامسة: 

ضرورة اهتمام اتحاد الجامعات العربية ووزارات التعليم العاللي في الوطن العربي» 
بتضمين موضوع الاستعمار الاستيطاني في مناهج التعليم الجامعية. 
التوصية السادسة: 

مناشدة المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القيام بحملة تقييم 
لتقدير مدى النجاح في تنفيذ قراره في سئة 11/5 » بانشاء برنامج لدراسة الاستعمار الاستيطاني في 
نطاق معهد البحوث والدراسات العربية. إن أحد أهم جوانب عملية التقييم هذه هو ماقام به 
المعهد من حرف البرنامج عن هدفمء» بحيث أن ما تحقق منه لايجسد بأية حال الهدف الذي توخاه 
قرار المكتب التنفيذي . 
التوصية السابعة: 

ايلاء الاهتمام الكافي من قبل النهات العربية المختصة» ومن ضمنها وزارات الخارجية 
جالاعلام الصادر عن الامم المتحدة. بحيث تكون «عنصرية الصهيونية» بندا حاضرا في هذا 
الاعلام » وبشكل خاص في الندوات الي تنظمها لجان الامم المتحدة المتخصصة حول فلسطين 
مثل لجحنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابته وغير القابلة للتصرف. 
التوصية الثامئة : 

إحياء يوم )1916/11/1١(‏ يوم صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 
(71/4)» والذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية, عبر عقد الندوات والمحاضرات 
على الصعيدين العربي والدولي» وعبر إصدار دورية سنوية من قبل جهة عربية مختصة في هذه 
المناسبة » تسجل وتوثق للممارسات العنصرية للكيان الصهيوني بحق أهلنا في الأراضي العربية 
المحتلة في فلسطين والجولان. 
التوصية التاسعة: 

- اعتبار يوم 8 / من كل عام (ذكرى مذبحة كفر قاسم) يوما عربيا لمناهضة التمييز 


ا مجلة العلوم الاجتماعية 


التوصية العاشره؛ 
- نظرا لجدة حقل الدراسات المقارنة للاستعمار الاستيطاني» ونظرا لعدم ترسخ تقاليد 
علمية في هذا المضمار يضاف إليه عدم ترسخ تقاليد عربية لاسيها في حقول العلوم الاجتماعية . 
فإن الندوة وقد لاحظت اختلاللاات خطيرة سواء في التقاليد العلمية او حقوق المؤلف لدى” 
من تصدى لهذا الموضوع من بعض المؤلفين العرب فإنها ترجو هؤلاء المؤلفين التحلي بالدقة والأمانة 
العلميتين . وذلك في سبيل الحرص على تطوير حقل هو في غاية الأهمية من الناحية العلمية ٠.‏ وعلى 
مستوى الصراع القومي ضد العدو الصهيوني. 


«المؤتمر العربي الوزاري الأول حول 
الاعتبارات البيثية في التنمية) 
تونس: ١6 ١١‏ «د تشرين أول» اكتوبر 1١9/85‏ 


محمد سعيد صباريني 
دائرة التربية ‏ جامعة اليرموك 
اربد ‏ الاردن 


مقدمة : 
انعقد في الفترة من ١5 ١1‏ اكتوير «تشرين اول» ١985‏ بمدينة تونس «المؤتمر العربي 
الوزاري الاول حول الاعتبارات البيئية في التنمية وذلك: 
احساسا بضرورة تعبئة الجمهود العربية المشتركة لحماية البيئة وتنميتها وتحسينها على المستويين 
القطرى والقومي» 
- واسهاما في الجهد العالمي والانساني لبلوغ هذا الهدف النبيل» » 
- وادراكا بأن الوطن العربي هومن أكثر مناطق العالم تأثرا بمشكلات البيئة بحكم تناميه الديموغرافي 
وطموحه التنموي» وماخلفه تأخر الأخذ بالاعتبارات البيئية في التنمية من آثار سلبية» ومخاطر 
تمثلت في اتساع التصحر وانجراف التربة واستنزافهاء والزحف العمراني على الأرض الزراعية 
والرعوية؛ وال هجرة الواسعة من الريف لى المدن» والتكدس السكاني فيهاء وانتشار السكن غير 
اللائق» وتلوث الحواء والماء واتساع التفاوت التنموي بين أرجاء الوطن العربي. 
قامت بتنظيم المؤتمر جهات ثلاث هي : الامانة العامة بجامعة الدول العربية (الادارة العامة 
للشؤون الاقتصادية), والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة . 


تقارير 520 


وحضرت الى المؤتمر وفود من الاقطار العربية برئاسة الوزراء المسؤولين عن البيئة» كما شارك 
في المؤتمر خبراء من المنظمات والمراكز والاتحادات العربية وغير العربية التالية: منظمة المدن 
العربية» والمنظمة العربية للتنمية الصناعية» ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترولء والمركز 
العربي لدراسات المناطق الحافة والأراضئي القاحلة. والاتحاد العربي للصناعات الغذائية, واللجنة ” 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء ومنظمة الصحة العالمية «المكتب الاقليمى لشرق البحر 
الابيض المتوسط ». ١‏ 


افتتاح المؤتمر وسير أعماله : 

افتتح المؤتمر السيد الشاذلي القليبي أمين عام جامعة الدول العربية» مشيرا الى أن أهمية 
امؤمر تأني من اهتمام الأقطار العربية بوضع قضية البيثة في مكانها الصحبح » بعدما أفرزته العملية 
الإغغائية من مشاكل بيئية خطيرة لم تؤخذ بعين الاعتبار في مرحلة التخطيط . وتحدث بعد أمين عام 
جامعة الدول العربية كل من الدكتور مي الدين صابر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. والدكتور مصطفى طلبة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة. واكد المتحدثان 
على أهمية المؤمر في تشخيص المشكلات البيثية الناتجة عن التنمية في الاقطار العربية واقتراح ا حلول 
التي تتضمن الحفاظ على البيئة مع استمرار النشاطات الانمائية. 

وبعد كلمات الافتتاح اختير وزير الصحة العامة الكويتي رئيسا للمؤتمر كما اختير أحد 
اعضاء الوفد السعودي مقررا عاما. 

وعندما تسلم الرئيس المنصة اقترح ان تسير اعمال المؤتمر بنوعين متوازيين من 
الاجتماعات, واحد يحضره الوزراء فقط ويكرس لوضع إعلان عربي عن البيئة والتنمية» والآخر 
يشارك به أعضاء الوفود القطرية والخبراء ويقوم بدراسة أوراق العمل المقدمة من الجهات المنظمة 
للمؤقمر والخبراء إضافة الى الأوراق القطرية ٠‏ فقبل الاقتراح من المشاركين وسارت أعمال المؤتمر في 
اجتماعين متوازيين. 


اوراق العمل: 
ناقشت اللجنة التي ضمت المشاركين في المؤتمرء عدا الوزراءء أوراق العمل التالية: 

١‏ - «نحو استراتيجية عربية لحماية البيئة؛ ‏ الادارة العامة للشؤون الاقتصادية (جامعة الدول 
العربية) . 

١‏ - «البيئة في تخطيط التنمية الاقتصادية مع تركيز خاص على تجارب الدول العربية) - منظمة 
الامم المتحدة للبيئة . 

- «قضايا البيئة وحمايتها في الوطن العربي» ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

- «البيئة والتنمية ‏ القضايا الكبرى والآفاق» ‏ برنامج الامم المتحدة للبيثة. 

ه - «التنمية الصناعية والتلوث البيئى في الاقطار العربية» ‏ المنظمة العربية للتنمية الصناعية . 

1 - «الاعتبارات البيئية في تنمية وصيانة المناطق الحافة وشبه الجحافة في الوطن العربي» ‏ المركز 
العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة . 


لفددثك 


0 
- 
- 
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«الشبكة العربية لرصد ومكافحة التلوث البيئي»- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ 
«البعد الاجتماعى لقضايا البيئة» ‏ الادارة العامة للشؤون الاجتماعية (جامعة الدول 
العربية). 0 

«التعاون في محال صحة البيئة» ‏ منظمة الصحة العالمية/ المكتب الاقليمي لشرق البحر 
الابيض المتوسط . ١‏ 

«المشاكل البيثية للصناعات الغذائية في الوطن العربي»» الاتحاد العربي للصناعات 
الغذائية . 

«الادارة البيئية في المدن العربية وتعزيز قدرات بلدان غربي آسيا على حماية البيئة) ‏ اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. 

«دور منظمة المدن العربية في الحفاظ على البيئة في المدن العربية) - منظمة المدن العربية. 
الاوراق القطرية التي قدمتها وفود الاقطار العربية. 

وقد استخلص المشاركون من اوراق العمل جملة من التوصيات تغطي مجالات الحفاظ على 


البيئة مع استمرار جهود التنمية. وهي : الابحاث والتطبيقات العلمية» والتشريعات البيئية على 
النطاقين الاقليمي والعالمي» والتوعية البيئية عن طريق التربية البيئية بمستوياتها كافة في التعليم 
النظامي وغير النظامي. ونوجز فيها يلي أبرز هذه التوصيات: 


١ 


١ 
7 


دعوة الدول العربية الى دعم وتقوية البرامج التي تتعاون فيها عدة دول عربية في مواجهة 
مشكلات مشتركة لتنمية وحماية البيثة البحرية كبرنامج بيئة البحر الأحمر» وخليج عدن 
وبرنامج الخليج العري» ويرنامج البحر الابيض المتوسط . ومشكلة الزحف الصحراوي 
ومشروع الحزام الاخضر لدول شمال افريقياء والحزام الاخضر لدول بادية الشام: وأن 
يمتد الدعم ليشمل كافة البحار والصحاري العربية. 

مواصلة دعم المراكز الاقليمية المعنية بقضايا البيئة. 

ان تسعى الاقطار العربية ومنظماتها كافة لجعل الاعتبارات البيئية في صلب خططها 
التدموية كلهاء بهدف ترشيد استثمار مواردها المتاحة في إطار القدرة التحميلية والتجددية 
لهذه الموارد وذلك بدءاً من دراسات الجدوى وانتهاء بمرحلة التقويم . 

ان تعتمد الاقطار العربية التكامل البيئي كأحد مداخل التكامل العربي بهدف الحد من 
تدهور البيئة في الاقطار العربية. 

العمل على وضع وتطوير السياسات البيتية المناسبة. وتعزيز التشريعات البيئية وتحديئها 
بصورة دورية. 

العمل على وضع وتعزيز المواصفات والمقاييس والمحددات اللازمة لتقييم الآثار 
والانعكاسات البيئية للمشروعات التنموية., والسعى للتنسيق فيا بينها. 

حث المؤسسات وصناديق التمويل القطريةء والقومية» والدولية لتدعيم الدراسات 
الخاصة بتقييم الآثار البيئية للمشروعات وتمويلها من ضمن العون الفني لها عند حسابات 
التكلفة والفائدة. 


تقارير ين 


4- 0 البيئية بشتى مستوياتها في التعليم النظامي وغير النظامي » والعمل على تقوية 


امج الوعي البيئي لفئات المجتمع كافة بالافادة من وسائل الاعلام المتاحة والعمل على 
تنسيق تلك البرامج والوسائل ما أمكن ذلك. 


1 دعوة مؤسسات صتاديق التمويل والعون الفني القطرية والقومية والدولية إلى مراعاة 


1 
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الاعتبارات البيئية في تمويلها ومساعدتها للمشاريع التنموية. 

- التأكيد على روح مفهوم التنمية البيئية (التنمية التي تأخذ بالاعتبار أبعاد البيثة) في مناهج 
الجامعات ومعاهد التخطيط ومراكز البحوث» والاهتمام بعقد دورات تدريبية وتثقيفية 
بغرض زيادة الوعي البيئي للأطر عامة. 

- إنشاء وتعزيز الهياكل والمؤسسات المسؤولة عن صون البيئة وتحسينها. 

حث اللجهات التخطيطية المعنية بالأقطار العربية على مراعاة الاعتبارات البيئية عند تخطيط 
استعمالات الارض. 

تقديم العون للدول العربية المتضررة بالكوارث الطبيعية» والجفاف والآفات وتكليف 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها اللتخصصة المعنية بالتعاون مع الهيئة الدولية 
للتدمية ومكافحة الجفاف 0ممه! والتى تتخل جيبو مقرأ لها. 

- العمل على تنسيق المواقف العربية في قضايا البيئة في المحافل الدولية. 

- دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للتنسيق مع الجهات القطرية ا معنية الى تعريب 
المصطلحات العلمية والتقنية المتعلقة بالبيئة والعمل على استكماطا وتوحيدها تمهيدا 
لإصدار معجم عربي للمصطلحات البيثية. 

دعوة الدول العربية الى فرض تشريعات صارمة تحد من نقل الصناعات الملوثة للبيئة 
وكذلك إحكام الرقابة على استيراد التقنية لتقليل آثارها البيئية السلبية. 

- دعوة الدول العربية لوقف استيراد جميع المواد التي لاتسمح أنظمة وقوانين الدول المنتتجة لها 
باستعمالها في البلد المنتج للغرض المقصود من أجله. 

- تشجيع ورعاية المنظمات التطوعية التي تعمل في مجال حماية البيئة وتحسيها. 


قرارات المؤقر: 


تركزت قرارات المؤتمر في النقاط الاربع التالية: 


. اعتماد الاعلان العربي عن البيئة والتنمية الذي وضعه الوزراء العرب المسؤولون عن البيئة‎ ١ 


وتضمن الاعلان مبادىء وتوجهات أساسية كإطار للعمل القطري والتعاون العربي والدولي في 
جال حماية البيئة وتحسين مستواها في الوطن العربي . وقد صنفت المبادىء والتوجهات في فئات 
خحس: 
- البيئة والانسان: 

على اعتبار أن الانسان جزء لا يتجزأ من البيئة يعيش فيها ومن خير ما تستطيع أن تقدمه 
له ولا يعيش خارجا عنها. 
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- التنمية والبيئة : 

على اعتبار ان استمرار التنمية في أي قطر عربي لا يتحقق الا اذا راعت برامج التنمية 
وخططها مراعاة دقيقة تلك العلاقة الوطيدة بين مكونات اربعة هي : مصادر الثروة الطبيعية 
التي تحويها النظم البيثية» وحماية البيئة» واعداد السكان وأنشطتهم واحتياجاتهم. وبرامج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات. 


5 الوعي البيئي ودور الفرد - «دور مؤسسات العلم والتعليم» : 

على اعتبار ان الانسان هو المؤثر الاول في حالة البيئة والمتأثر الاول بهاء وكذلك فان نشر 
الوعي البيئي بين افراد الامة العربية امر على درجة عليا من الاهمية اذا أردنا للبيئة أن تصان 
ولواردها ان تستخدم بالفعل استخداما رشيدا. وتقع على وسائل الاعلام ومعاهد العلم 
والتعليم مسؤولية كبرى في تحقيق ذلك. 
الطياكل الحكومية لادارة البيئة وحمايتها: 

يكون لدى كل دولة عربية ‏ وزارة أو هيئة عليا ترعى شؤون البيئة فاعلة ومقتدرة بها 
تتولى وضع القوانين والتشريعات والمقاييس اللازمة لادارة البيئة وحمايتها على المستوى 
الوطني . وتدعم الوزارة او الحيثة العليا بالاجهزة الفنية اللازمة. 
- التعاون العربي والدولي: 

يقرر المجلس الوزاري العربي للبيئة استراتيجية عربية لادارة البيئة وحمايتها تكون إطارا 
للاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال وأساسا لمشروعات التعاون العربي» وكذلك 
مشروعات التعاون العربي الدولي بشتى صورهء وني سبيل ذلك: 
أ- يتم حصر المعلومات البيئية المتاحة على مستوى الوطن العربي والمستوى الدولي وجمعها 
وتبادها وتيسير الاستفادة بها في اعداد خطط وبرامج التنمية الوطنية الي تستند الى معلومات 
واضحة محددة عن مصادر الثروة الطبيعية في كل قطر عربي. 
ب - يتم تحديد المشكلات البيثية الرئيسية في العالم العربي تمهيدا لوضع أولويات العمل 
لمواجهتها بصورة تتفادى التكرار والازدواجية. 
ج ‏ يتم [عداد دليل بالخبرات المتوفرة لدى الدول العربية والهيئات والمنظمات العربية في 
مجالات حماية البيئة ويتم تحديث هذا الدليل بصورة دورية. 

١‏ - اعتماد التوصيات التي استخلصها المشاركون من أوراق العمل التي قدمت إلى المؤتمر. 
٠"‏ - تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت من سبعة وزراء يتولى: 

أ متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العربي الوزاري الاول للاعتبارات البيئية في التنمية. 
ب - إعداد النظام الأساسبي للمجلس. 
ج - ترجمة الاعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون محددة بين الدول العربية 
واقتراح أولويات العمل في تنفيذ هذا التعاون. 


تقارير 101/4 


إن الاعلان عن البيئة والتنمية أو «إعلان تونس» يذكرنا بالإعلان العالمي للبيئة الذي صدر 
عن مؤتر ستوكهو عام 1117/7 . فلقد تميز مؤتمر الامم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في مدينة 
ستوكهولم في صيف عام 141/7 بالاعلان العالمي للبيثة . . . ووضع توصيات تمثل منطلقات 
أساسية لفهم البيئة ومواجهة المشكلات التي أوجدتها مطالب الانسان المترايدة المترفة في كثير من 
الأحيان وكان لإعلان ستوكهوم وما اتخذ على آساسه من مبررات دولية وإقليمية وقطرية» الفضل 
في تنمية وعي أفضل بطبيعة المشكلات البيئية وأساسهاء مما حدا بالمتابعين للبيئة وقضاياها اعتبار 
مؤتر ستوكهولم منعطفا تاريخيا أرسى دعائم فكر بيئي جديد يدعو الى التعايش مع البيئة والتوقف 
عن استغلاها ينهم وشراهة. 

ويأتي اعلان تونس او لعلنا نسمية دستوكهوم العرب» ليسجل نقطة تحول إيجابية في علاقة 
الانسان العربي ببيئته. ولقد احسن الوزراء العرب المسؤولون عن البيئة صنعا باعتبار يوم ١4‏ 
اكتوبر (تشرين اول) من كل عام يوما عربيا للبيئة؛ تحتفل به الدول العربية بصورة تحقق مزيداً من 
الوعي القومي بمشكلات البيئة وارتباطها الوثيق ببرامج التنمية. 


اسماعيل صبري مقلد محمد محمود ربيع 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت قسم العلوم السياسية_جامعة الكويت 


وافقت كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت على المشروع المقدم 
لاصدار قاموس علمي محكم باسم القاموس العربي للعلوم السياسية. كما وافقت على فتح مجال 
المشاركة والإشراف والتحرير فيه أمام كافة القدرات والكفاءات العربية على قدم المساواة. 

وفيما يلي بيان بالاطار التنظيمي الذي سيحكم تنفيذ واصدار القاموس والمسؤوليات المترتبة 
على ذلك 


التحرير: 
- يتولى محرران رئيسيان المسؤوليات العلمية والتنفيذية اللازمة لاصدار القاموس. 
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- ضمانا للاستمرارية» تمتد ولايتهما لفترة تغطي اصدار طبعتين متتاليتين. 

- قبل صدور الطبعة الثانية من القاموس بوقت كاف. يشترك المحرران مع هيئة التحرير المكونة من 
السادة المشرفين على وضع وتحكيم المصطلحات في اختيار محررين مسؤولين جديدين من بين 
اعضاء تلك الهيئة ويؤخذ بقاعدة الاغلبية عند التصويت. 

- يتم الالتزام بتقليد ثابت بالنسية لمهمة التحرير وهو أن تقتصر ولاية المحررين المسؤولين على 
اصدار طبعتين متتاليتين فقط. ولا يجوز اعادة اختيارهما. 

يراعى الا تقل مدة الخبرة الاكاديمية أو البحثية للمحررين الرئيسيين عن خمسة عشر عاما. 

- يعهد بمسؤولية اصدار الطبعتين الاولى والثانية من القاموس الى واضعي المشروع السيد الدكتور 
محمد محمود ربيع » والاستاذ الدكتور اسماعيل صبري مقلد. 


الإشراف: 

- تتولى الاشراف على وضع وتحكيم المصطلحات هيئة التحرير (المشار اليها أعلاه) تتكون من نخبة 
من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات في الوطن العربي والاكاديميين والمفكرين العاملين بمراكز 
البحوث والميئات والمنظمات الاقليمية والدولية على أن تكون لهم بحوث منشورة أو كتب علمية 
محكمة. 

تتجدد هيئة تحرير القاموس بالكامل في كل طبعة للمحافظة على حيوية المشروع , وللاستفادة من 
الاجتهادات والرؤى المتنوعة. وتنقيح ها صدر من مصطلحات تحتاج الى تحديث. واضافة ماقد 
يستتجد من مصطلحات في حقل العلوم السياسيةالذي يتسم بالتطور والايقاع السريعين. 

- من حق كل مشارك في وضع مصطلحات القاموس المطالبة بالقيام بمهمة الاشراف في احدى 
الطبعات وتراعى عند المفاضلة بين المرشحين سنين الخبرة الاكاديمية أو البحثية, 

- تشترك هيئة التحرير القائمة مع المحررين المسؤولين في اختيار المشرفين الذين ستتكون منهم هيئة 
التحرير التالية مع التقيد بتلك الضوابطء والأخذ بقاعدة الاغلبية عند التصويت. 

- يجوز إعادة اخختيار أحد المشرفين لتحكيم المصطلحات في طبعة اخرى على ألا تكون التالية للطبعة 
الي سيق أن أسهم فيها. 


المشاركة : 


تقبل المشاركة في وضع المصطلحات السياسية من كافة الراغيين في الاسهام بالقاموس من 
الاكاديميين والمفكرين والباحثين العرب وبغض النظر عن التخصص الدقيق للمشاركة . 
مع الاقتناع التام بالعلاقة الوثيقة بون العلوم السياسية وكل العلوم الاجتماعية والانسانية بل حتى 


تقارير لمم 


وبالعلوم الرياضية والطبيعية» يراعى التركيز وبالدرجة الاولى على الجانب السياسي للمصطلح 
موضع البحث؛ علاوة على شروط المشاركة السابق بيانها في المكاتيتين رقم 0١‏ . 
عميدة الكلية العميدة المساعدة للبحوث والتدريب 
د. موضي الخمود د. حصة البحر 


هيئة تحرير القاموس 
تضم القائمة التالية أسماء وعناوين مراسلة السادة المشرفين على وضع وتحكيم المصطلحات 
ممن تم الاتفاق معهم على الإسهام في إصدار الطبعة الأولى. والأسماء مرتبة وفقا للتقسيم 
ا موضوعي السابق الاشارة اليه في المكاتبة الأولى ص 1 . 


أولا: علم السياسة 

. مناهج وطرق البحث السياسي . 

د. محمل محمود ربيع (العنوان الموضح أعلى هذه المكاتبة) 
ثانيا: النظرية السياسية : 

الفكر السياسي الاسلامي (ما عدا المذهب الشيعي). 
أ.د. محمد عبدالحادي أبو ريدة 

قسم الفلسفة ‏ كلية الآداب 

ص . ب. 77008 - الكويت 13096 


الفكر السياسي الاسلامي (المذهب الشيعي). 
د. عبدالله النفيسبى 

ص . ب. 771117 صفاة ‏ الكويت 13095 
الفكر السياسى الغربي (ما عدا الاشتراكية) . 
أ.د. فؤاد زكريا 

رئيس قسم الفلسفة ‏ كلية الاداب 

ص .ب . 58ه 77‏ الكويت 13096 . 
الفكر السيامي الغربي (الاشتراكية) . 


د. وميض جمال نظمي 
الاعظمية ‏ ص . ب 4١61/‏ يغداد ‏ العراق 


ا_ك- مجلة العلوم الاجتماعية 


ثالثا: المؤسسات السياسية والادارية 
الحكومة المركزية» الحكومات المحلية والاقليمية» الادارة العامة. الوظائف الاقتصادية 
والاجتماعية للحكومة. 
أ.د. احمد رشيد 
فندق شيراتون الدوحة ‏ ص.ب. ٠060١‏ قطر 
النظم السياسية المقارنة» التنمية السياسية . 
]يد على الدين هلال 
مدير مركز البحوث والدراسات السياسية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة ‏ القاهرة . مصر. 
رابعا: الممارسة السياسة: 
الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة. 
1 صادق الأسود. قسم السياسة. كلية القانون والسياسة 
جامعة بغداد ‏ بغداد. العراق 


الرأي العام . 

أ.د. عواطف عبدالرحمن 

كلية الاعلام. جامعة القاهرة ‏ القاهرة ‏ مصر 

السلوك السياسى, الانتتخابات» اساليب التعبير والمشاركة . 
د. مصطفى كامل السيد 

قسم العلوم السياسية ‏ الجامعة الأمريكية 

ص .ب 75501١‏ ميدان التحرير القاهرة. مصر 

خامسا: العلاقات الدولية. 

العلاقات الدولية. 

أ.د. اسماعيل صبري مقلد 

رئيس قسم العلوم السياسية 

(العنوان الموضح اعلى هذه المكاتبة) 

السياسة الدولية 

أ.د. سمعان بطرس فرج الله . 

قسم العلوم السياسية. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة مصر 

القانون الدولي العام. الممارسات الدبلوماسية والقنصلية. 
أ.د. محمد سامي عبدالحميد. 


تقارِين روا 


رئيس قسم القانون الدولي العام 

كلية الحقوق. جامعة الاسكندرية سوتر. رمل الاسكندرية - مصر 
التنظيم الدولي. 

أ.د. محمد عزيز شكري . 

رئيس قسم القانون الدولي 

كلية الحقوق ‏ جامعة دمشق. دمشق ‏ سوريا. 

الادارة الدولية. 

أ.د. الصادق شعبان. 

الاستاذ المبرز بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية 

جامعة تونس. المركب الجامعي . تونس 

سادسا: الأطر القومية والاقليمية. ومالنة5 دويق مه أقدملئهلا 
الوطن العربي . 

د. شفيق السامرائي . 

رئيس قسم السياسة 

كلية القانون والسياسة. جامعة بغداد. بغداد. العراق 

افريقيا. 
ذ. محمد نوري الامين. 

قسم العلوم السياسية ‏ كلية الاقتصاد ‏ جامعة المخرطوم 

ص .ب "1١‏ الخرطوم . السودان. 

خطوات العمل الاجرائية (بقية) 

استكمالا للخطوات المبينة في المكاتبتين »١‏ 7 وردا على التساؤلات التي وردت مؤخرا من 

بعض الزملاء نضيف ما يلي: 

- يتحدد اسلوب معالجة كل مصطلح حسب طبيعته وظروفه» فقد تحتاج بعض المصطلحات الى 
تبيان مفاهيمها المنطورة عبر الأزمئة القديمة او الوسيطة او الحديثة او المعاصرة. وقد تحتاج 
مصطلحات أخرى الى ايضاح ارتباطاتها بمؤسسات مادية أومعنوية أوبتيارات أو أيديولوجيات أو 
مذاهب . . الخ. لكن في كل الحالات يتعين تغطية الحوانب النظرية والتطبيقية كلما سمحت 
طبيعة المصطلح بذلك. 

كذلك» قد يحتاج مصطلح ما من المصطلحات الأساسية في حقل معين الى أكثر من مساهمة 
بسبب تباين وجهات النظر حوله من جانب المفكرين او النظم السياسية إما لتغير الظروف أو 
اختلاف المصالح. في مثل هذه الحالات الاستثنائية» يتم ترتيب المعالجات المختلفة لنفس 
المصطلح متتابعة وفي نفس التصنيف لاتاحة الرؤية الشاملة لهذا المصطلح من ناحية» وتسهيل 


200 مجلة العلوم الاجتماعية 


الرجوع اليه من ناحية اخرى» على أن يقرن عنوانه باسم المفكر او الأيديولوجية أو النظام الذي 
يتبنى ذلك المفهوم فكرا أو ممارسة أو الاثنين. فييما يلي تماذج توضيحية على سبيل المثال لا الحصر 
من بعض فروع التصنيف الموضوعى للقاموس وذلك استجابة لمطالبة بعض الزملاء المشاركين 
باعطاء هذه النماذج ضمانا للمعالجة الموحدة للمصطلحات المشار اليها في المكاتبتين السابقتين. 
الفكر السياسي الاسلامي : 

مصطلح الشورى مثلا عولج في أطر متعددة منها العقائدي والفكري والتطبيقي وفي 
خلفيات حضارية وتاريخية متباينة ما يحتم إعطاء مزيد من الاهتمام لهذه الاختلافات ودراستها 
كل على حدة. 
الشورى: (القرآن الكريم) 
يحدد الله (س) في سورة الشورى (الآية 1"4) موقع الشورى من فروض الاسلام الأخرى وخاصة 
الصلاة والزكاة. ثم يحدد في سورة آل عمران (الآية )١54‏ صفتها الالزامية في الممارسة. . 
الشورى: (السنة النبوية) 
نصوص ثم شرح الأحاديث النبوية حول الشورى. 
الشورى: (ابن خلدون) 


بعد اشارتين غير مباشرتين إلى أسباب التخلي عن تطبيق مبدأ الشورى في انختيار الخلفاء 
بعد الفتنة الكبرى» يقدم ابن خلدون تفسيرا جديدا تماما لهذا المبدأ في عبارة صريحة لم ترد سوى 
مرة واحدة فقط في مقدمته اذ يقول «. . الشورى والحل والعقد لا تكون الا لصاحب عصبية . 
وأما من لا عصبية له . . فأي مدخل له في الشورى . . اللهم الاشوراه فيا يعلمه من الأحكام 
الشرعية». 
المقدمة. طيعة وافي» القاهرة 19461 ص 014 
الشورى: (الزمن المعاصص) 

من التفسيرات الحامة لمفكر معاصر يتتمي الى احد التيارات الدينية» أن الشورى غير 


ملزمة. ونفضل ان يلخص بنفسه في القاموس. الآدلة الشرعية والسياسية التي استند اليها في 
دعواه. 


قانون الطبيعة مثلاء» قد تفيد معالجته العامة في الاجابة عن اسئلة مثل : ما هو 
قانون الطبيعة؟ ما مصدره؟ من أول القائلين به؟ ما هي مضامينه السياسية؟ ما علاقته بالقوانين 
الاخرى في الدولة؟ ما علاقته بالولاء والطاعة؟ وقد تتفق الآراء حوله او تختلف كما تدل على ذلك 
كتابات افلاطون؛ الرواقيين. شيشيرون» الأكويني» لكن يصير التباين واضحا تماما في مواقف 
فلاسفة العصر الحديث من ذلك القانون وخاصة هوبز ولوك ما يبرر معالجات مستقلة لمفاهيمه 


تقارير مخ 


الجديدة لدى هؤلاء المنظرين وأسباب وخلفيات هذا التباين. بالمثل يمكن دراسة بقايا فكرة قانون 
الطبيعة في المذهب الاجتماعي الذي تنادي به الكاثوليكية المعاصرة. باختصارء تضمن هذه 
الدراسة التفصيلية تغطية كافية لحذه الآراء وتيسر عقد المقارنات: 
قانون الطبيعة: (هوبز) / قانون الطبيعة: (لوك) / قانون الطبيعة: (مونتسكيو) 
قانون الطبيعة: (الكاثوليكية المعاصرة) . . الخ. 
السياسة الدولية: 
في حقلي السياسة الدولية والعلاقات الدولية يمكن ايضا توجيه اهتمام ممائل للمصطلحات 
الاساسية. مثال ذلك» التنوع الكبير المعروف في نظريات السياسة الدولية: 
نظرية القوة او النظرية الواقعية : (مورجانتو») 
نظرية القوة أو النظرية الواقعية : (أورجانسكي) 
نظرية القوة او النظرية الواقعية : (وولفرن) / ... الخ. 
نظرية النظم أو الانساق الدولية : (كابلان) 
نظرية النظم أو الانساق الدولية : (موديلسكي) 
نظرية النظم او الانساق الدولية: (روز كرينتسي) 2 الخ . 


النظام السياسي : 

(آبتر) / النظام السياسي (ايستون) / النظام السياسي (الموند) .. الخ. 

التنمية السياسية : 

(باي) / التنمية السياسية (هانتجتون) / التنمية السياسية (دويتش) . . الخ. وهكذا في بقية 

فروع التصنيف الموضوعي . 

ردا على الزميل الذي اقترح استبدال كلمة القاموس الواردة في عنوان المشروع بكلمة معجم. 
قمنا باستشارة استاذ اللغة العربية الدكتور محمد سليمان السعدي للتوصية بالمصطلح الأصوب 
فقال ان الكلمتين عربيتان ولكن هناك فرق بينها. بالنسبة لكلمة معجم: يقول أبو اسحقٍ 
«الأعجم هوالذي لا يفصح ولا يبين كلامه» . وقد سثل أبو العباس عن حروف المعجم لم 

سميت معجا فقال «أما أبوعمرو الشيباني فيقول أعجمت أبهمت وقال والعٌجمي مبهم الكلام 

لا يتبين كلامه . وأما الفراء فيقول «امر معجم اذا غمض» قال وسمعت أبا الحيثم يقول معجم 
الخط هو الذي اعجمه كاتبه بالنقط أي أوضحه. واذا قلت كتاب معجم فان تعجيمه تنقيطه 

لكي تستبين عجمته وتتضح . ويقول ابن الاثير «حروف المعجم أب ت ث سميت بذلك من 

التعجيم وهو ازالة العجمة بالنقط». وقال ابن جنى «اعجمت الكتاب أزلت استعجامه أي 

أزلت إبهامه». المصدر : لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور (مععجم لغوي علمي)؛ اعداد 

وتصنيف يوسف خياط» المجلد الثاني دار لسان العرب». بيروت» بلا تاريخ » ص 59472. 


اما مصطلح قاموس فهو من «قَمْسَ» في الماء أي غاص ثم ارتفع . والقاموس والقومس قعر أو 


ع جلة العلوم الاجتماعية 


قاع البحر وقيل وسطه ومعظمه. يقول اين عباس «وقال قولا لأبلغ به قاموس البحر أي قاعه 
الأقصى» . وقال ابو عبيد «القاموس أبعد موضع غورا في البحر». والجمع قمامس وقمامسة. 
المصدر: لسان العرب المحيطء . المجلد الثالث. ص 177. نشكر د. محمد سليمان السعدي 
على هذا التوضيح» ونرى استنادا اليه الاحتفاظ بكلمة القاموس في عنوان المشروع لأنها اكثر 
دلالة على المدف من إصداره من حيث الغوص على معان كل مصطلح والاحاطة الكاملة 
بمضامينه وليس مجرد إزالة غموضه كما يشير مصطلح المعجم. 

- جمبيع المصطلحات الخاصة بالممارسات الدييلوماسية والقنصلية الواردة في ص" من المكاتبة رقم 
31 هي مصطلحات مقترحة معروضة على من يرغب المشاركة في بحثها. 

- ووفقا للا تم الاتفاق الجماعي عليه يراعى الالتزام التام بكل الخطوات الاجرائية الواردة في 
المكاتبات الثلاث لأن التقيد بأسلوب موحد في دراسة مصطلحات القاموس هو ضرورة علمية 
ومنهجية . وسنستمر في تجميع أية تساؤلات ت ترد من الزملاء مستقبلا لمناقشتها والاتفاق على أنسب 
اسلوب موحد لتناوهاء وسنوافيكم بكل ما يستجد تحت نفس العنوان «خطوات العمل 
الاجرائية». في حالة عدم استلام أي من المكاتبتين السابقتين» يرجى إفادتنا لإرسال نسخ بديلة 
علما بأن المكاتبة الأولى قد أعيد نشرها في مجلة العلوم الاجتماعية التي تصدرها جامعة الكويت 
(المجلد 4١ء‏ العدد “اء خريف .١198“5‏ ص 794). 


- يندرج تحت فروع التصنيف الآخير سادسا «الأطر القومية والاقليمية»» كافة المصطلحات الي 
ترتبط بمجال كل فرع فكرا وتطبيقا. فمثلا يغطي الوطن العربي كل المصطلحات السياسية التي 
تتناول نظم الحكمء جميع تياراث ومفكري القومية العربية الأوائل والحاليين, ' الأحزاب 
السياسية. الجماعات الضاغطة» المصطلحات الدالة على الاعتداءات المسلحة على المنطقة. 
مصطلحات المنظمات العربية الاقليمية كالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي . 
العلاقات العربية / العربية» العلاقات الدولية للمنطقة بالخارج . 
بالمثل» يندرج تحت فرع افريقيا كل المصطلحات السياسية التي تتناول نظم الحكمء الأحزاب 
والجماعات الضاغطة, حركات التحرير» زعماء الحركات الوطنية» الأيديولوجيات» التنمية» 
قضايا بناء الأمة العلاقات القارية» العلاقات الدولية لافريقيا» مصطلحات منظمة الوحدة 
الافريقية» اتحاد دول شرق افريقياء اتفاقات دول غرب وجنوب افريقيا ... الخ . 
يتبع نفس غمط المعالجة بالنسبة للأطر والأقاليم الأخرى كما أشرنا في المكاتبة رقم ١‏ (صه) 
بالنسبة لمصطلح الفتنمة في منطقة جنوب شرق آسياء أو مصطلح لاهوت التحرير في امريكا 
اللاتينية . . . الخ. باختصار, تدرس كافة المصطلحات السياسية المتعلقة بكل اقليم على حدة 
نحت هذا التصيف سادسا وليس في أي من التصئيفات الخمسة السابقة 


حدث تكرار نعتذر عنه في شرح بعض خطوات العمل الاجرائية وذلك في محاولة للرد على 
استفسارات الزملاء الذين ربما لم تصلهم إحدى المكاتبتين السابقتين. وتلافيا لذلك التكرار 


تقارير لا 


مستقبلاء رجاء التفضل بالاطلاع مليا على المكاتبات الثلاث بصورة متكاملة قبل إرسال 
استفسارات جديدة. 

تأكيدا لما ورد بالرد الخاص على الزميل الذي اقترح تغيير التصنيف الدولي الذي أوضحنا حيثيات 
الأخذ به في المكاتبة الاولى» فقد ظهر احتمال جديد للاستعانة بنظام آلي لمعالجة وتخزين 
المصطلحات تسهيلا لعمليات الاضافة والتنقيح مستقبلا ان شاء الله. وفي حالة التوفيق في شراء 
المعدات وتوفير الكفاءات اللازمة سيكون من الأوفق الالتزام بهذا التصنيف المعمول به أيضا في 
الدوريات العلمية الدولية والمجلات السياسية التي ترعاها اليونسكو. 

-لم يتسن الاتفاق بعد مع مشرفين في بعض التخصصات المتبقية في البند سادسا من التصنيف 
الموضوعي (الأطر القومية والاقليمية). يرجى من الزملاء الباحثين المهتمين بالمصطلحات 
النظرية والتطبيقية المتعلقة بتلك الأطر والأقاليم استمرار الاحتفاظ مؤقتا بما تم انجازه من 
مصطلحات لحين سد هذا النقص في قائمة المشرفين واعداد قائمة تكميلية. والأطر والأقاليم 
المعنية هي : جنوب وشرق آسيا (وتشمل الأوقيانوسية). امريكا اللاتينية أوربا الرأسمالية 
وشمال امريكاء أوربا الاشتراكية والاتحاد السوفييتي» اسرائيل (والصهيوينة). 

ابتداء من المكاتبة الحالية سنطبق الاقتراح المرسل من أحد الزملاء بوضع قائمتين تتوخى الأولى 
مني) الهدف السابق الاشارة اليه وهو منع الازدواج وعدم هدر طاقات المشاركين في مصطلحات 
انتهى من اعدادها زملاء آخرون أو هم بصدد الانتهاء منباء وهذه هي قائمة «اللصطلحات قيد 


البحث». أما الثانية فتضم المصطلحات التي يرى الزملاء لنها هامة وتستحق الدراسة والادراج 
بالقاموس ويطرحونها لاسهام من يرغب في بحثها وهذه هي قائمة «المصطلحات المقترحة». وفي 
حالة ارسال مصطلحات جديدة الينا سواء قيد البحث أو مقترحة» رجاء توضيح المنظور الذي 
ينوي الباحث معالجة المصطلح من خلاله (لمفكر ما أو منظومة معيئة. . .) كما أوضحنا اعلا 
وذلك لافساح المجال امام زملاء آخرين لتغطية الأبعاد الأخرى المحتملة لنفس المصطلح . 
تفضل زميلان بتزويدنا بأسماء أكثر من قاموس متخصص في العلوم السياسية والقانون الدولي 
.العام والمنظمات الدولية لتعميمها على السادة المشاركين وهي مرفقة في الصفحات التالية. اما 
الصفحة الأخيرة من هذه المكاتبة فهي تمثل الورقة الأولى من 4 ورقات تفضل بارساها الزميل 
محكم مصطلحات الادارة الدولية . وسئرسل صورا من بقية تلك الصفحات التسع لمن يطلبها 
من الزملاء المهتمين بمصطلحات ذلك الفرع وكذلك فرع المنظمات الدولية وذلك للتنسيق فيا 
بيغم وبين محكمي هذين الفرعين. 

- بسبب سفر بعض الأساتذة خارج الوطن العربي وانشغال بعضهم الآخرء تم اسناد مهمة 
التحكيم في أكثر من فرع اكاديمي لمشرف واحد في بعض الحالات القليلة. 

- يستطيع السادة المشاركون إرسال المصطلحات التي انتهوا من إعدادها مباشرة الى العناوين 
الموضحة لأعضاء هيئة تحرير القاموس. وتسهيلا لعملية التحكيم» لا يقل عدد المصطلحات 
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المرسلة في كل مرة عن عشرة كحد ادنى تنسخ على الآلة الكاتبة مع الاحتفاظ بصورة منها لدى 
الباحث تحسبا من ضياعها بالبريد. 

في كل المراسلات المستقبلية مع المحررين المسؤولين» رجاء اضافة كلمتي «القاموس السياسي» 
الى العنوان» وتذييله بالرمز البريدي التالي حرفيا: الكويت 13055 . 

واذ نتطلع الى مستوى أداء علمي رفيع في وضع المصطلحات وفي تحكيمها يتحلى بروح التزام 
تأمل في إثبات انها ليست فقط سمة «للآخرين»» نتمنى لكافة الزملاء التوفيق والسداد في انجاز 
المشروع في وقته المحدد ووضع لبنة ف صرح التعاون بين المثقفين العرب . 

والله ولي التوفيق 
المحرران المسؤولان 


مصطلحات قيد البحث 
القائمة الثانية 

الفكر السياسي الاسلامي 
السياسة (المقريزي) / الشورى (ابن خلدون). العصبية (ابن خلدون) . العهد (ابن خلدون) 
/ الامة (المفهوم القرآني) / الخروج / الفتئة / الارجاء / خلق القرآن / دستور المدينة / الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر / الوزارة / السياسة الشرعية / السلطة (المنظور الاسلامي) / 
المدينة الفاضلة (المنظور الاسلامي) / الوطن (المنظور الاسلامي / الدولة الدينية / نشأة الدولة 
/ الحسبة / الامن والشرطة (المنظور الاسلامي) / عهد الموادعة / حلف الفضول / اهل البغي 
/ ابن سينا / حي بن يقظان / العز بن عبدالسلام / فلسفة الرموز (المنظور الاسلامي) / 
العدوان (المنظور الاسلامي) / عدم اتساق صنع القرار (المفهوم القرآني) / الفوضوية (المنظور 
الاسلامي) . 
الفكر السياسي الاسلامي (المذهب الشيعي) 
عودة ا مهدي / اخوان الصفا. 
ملاحظة: سينقسم هذا التصنيف الى فرعين يضم الأول: مصطلحات المذهب الاثني عشري » 
بينما يضم الثاني مصطلحات المذاهب المنحرفة الخارجة على الاسلام (القاديانية . الاسماعيلية 
.. الخ). 
الفكر السيامي الغربي 
الوعي الزائف (الليبرتالية) / الديكتاتور (شيشيرون) / الليقياثان / المساواة (هوبز) / ا هوبزية 
الجديدة / الفابية / القيادة السياسية / الاستراتوقراطية / اتيمولوجيا الثقافة. 


تقارير 4م 


المؤسسات السياسية المقارنة, والتنمية السياسية 

مجتمع اللادولة / التوجه السياسي / المنشق / مركز الثقل او قطب الرحى / المشاركة السياسسية / 
التكامل السياسي . 

الممارسة السياسية 

اغلبية برلمانية / اقلية برمانية / هيئة الناخبين / المعارضة / استفتاء جماهيري / حملة انتخابية / 
مرشح الرئاسة / انتخابات تشريعية / انتخابات رئاسية. 

العلاقات الدولية» السياسة الدولية 

التعادل او التساوي بين القوتين الأعظم (نهعأرودهة - موورا8 6اأيدط / استراتيجية العزلة / 
استسلام الخصم / الستار الحديدي / الانتشار النووي / قوة الانتشار السريع / التدخل في 
شؤون الغير / استعراض القوة. 


التنظيم الدولي والادارة الدولية 

انظر الصفحة الأخيرة من هذه المكاتبة وهي بعنوان «الادارة الدولية». كذلك انظر 
الملاحظة الواردة بشأنها في نهاية «خطوات العمل الاجرائية) المرفقة . وتلافيا للازدواج رجاء مراعاة 
أن المصطلحات التالية هي قيد البحث الآن. 
الادارة الدولية / الاتفاقات التنفيذية / الامانة العامة / الأمناء العامون المساعدون / الأمين العام 
/ برامج الأمم المتحدة / البعثات الخارجية / البعثات الخاصة / الترويكا / تسجيل المعاهدات / 
التقارير / التنسيق / جدول الأعمال / الجلسات / الخبراء / الدورات / الرؤساء / رقابة مالية / 
الصناديق الخاصة / الصناديق الاثتمانية / القرارات / الاعداد للقرارات / الآثار المالية / 
الصياغة / المشاورات / اللجان. 

المصطلحات قيد البحث التالية هي في اطار هيئة الامم المتحدة على وجه التحديد وليس 
المنظمات الدولية الأخرى او الاقليمية: لحنة البرامج والتنسيق / لخحنة التنسيق الاداري / لحنة 
الخدمة المدنية الدولية / لجنة العلاقة مع البلد المضيف / لجنة مراقبة أحكام المحكمة الادارية / 
اللجان الاقتصادية الاقليمية / اللجئة الاستشارية لشؤون الادارة والميزانية / اللجنة الاستشارية 
للموظفين / لجنة الاشتراكات / مجلس الأمانة العامة / المحاضر / المحاكم الادارية / مساهمات 
الدول الاعضاء / المسشارون / المقررون / المكاتب الخارجية / المكتب / المنسق المقيم / الموظف 
الدولي / الميزانية البرامجية / الوسيط / وحدة التفتيش المشتركة . 

المصطلحات قيد البحث التالية هي في إطار جامعة الدول العربية: لجنة التنسيق للعمل 
الاقتصادي والاجتماعي / اللجنة الدائمة للشؤون الادارية والمالية / بحنة شؤون الموظفين. 
وستنقل بعد اتمامها الى المصطلحات التابعة للوطن العربي في البند سادساء الأطر القومية 
والاقليمية. 
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الأطر القومية والاقليمية 

افريقيا 

الزنوجة / النكرومية / الموبوتية / الجامعة الافريقية / التعاون العربي الافريقي / التكامل / 
زعزعة الاستقرار / الأفريقانية (سنغور) / الأبارتهايد / الانسانية الزامبية (كاوندا) . 

شمال اميركا وأوربا الرأسمالية 

تعايش اليمين واليسار 00881180100 (فرنسا) / الانفتاح شرقا انانادم!و0 

(المانيا الاتحادية) . 


مصطلحات مقترحة 
القائمة الأولى . 
الفكر السياسي الاسلامي 
بيعة صغرى / بيعة كبرى / الخوارج / المعتزلة / دار الاسلام / دار الحرب / أهل الذمة / 
ولاية / امارة / حرية / عبودية / الامامة / الخلافة / العدل / الظلم / الحكم. 
التنظيم الدوليء والادارة الدولية 
انظر الصفحة الاخيرة من هذه المكاتبة وهي تضم مصطلحات قيد البحث ومصطلحات 
مقترحة. كذلك انظر الملاحظة الواردة بشأنها في خباية «خطوات العمل الاجرائية) المرفقة. 
الأطر القومية والاقليمية 
افريقيا 
نظام الحزب الواحد / القبلية / المهدية / الأوجاماع (نيريري) / الكفاح المسلح / 
الاستيعاب او الاندماج / الامبريالية الثقافية / الامبريالية الفرعية. 


دليل الرسائل الجامعية 


تواصل مجلة العلوم الاجتماعية نشر ملخصات للرسائل الجامعية 
وتقدم في هذا العدد ملخصا لرسالتين: 


:* الاولى» لنيل درجة الماجستير بعنوان: الهوية الوطنية للفلسطينيين في 
مصر (دراسة ميدانية). تقدم بها الطالب عبدالله سليمان ابو 
كاشف. باشراف الدكتور علي الدين هلال. 

* الثانية» لئيل درجة الماجستير بعنوان : السلوك المشكل لدى أطفال ما قبل 
المدرسة وعلاقته ببعض المتغيرات الاسرية. تقدمت بها الباحثئة 
هانم ابراهيم على الشبيني» باشراف الدكتورة كاميليا 
عبدالفتاح . 
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عبدالله سليمان أبو كاشف, اطوية الوطنية للفلسطيئيين في مصر 
كلية الاقتصاد جامعة القاهرة» .١1485/5/١/‏ 


ملخص الرسالة 
يتعلق موضوع هذه الرسالة بالهوية الوطنية للفلسطينيين في مصرء وهي دراسة في 
جوهرهاء ميدانية وإن لم تغفل الحانب النظري . وتقوم الرسالة على محاولة دراسة فرضية أساسية 
مفادهاء أن تواجد الفلسطينيين خارج وطنهم الأم ولفترة طويلة من الزمن, لم يترتب عليه فقدان 
إحساسهم ببويتهم الوطنيةء وأن ميلاد جيل جديد خارج فلسطينء لم يترتب عليه ضعف 

الإحساس ببويتهم الوطنية. 

على أن أهمية هذه الرسالة تنبع من اعتبارين» يتعلق أوهما بالموضوع وثانيهم| بالمنيج . 
فيا يتعلق بالموضوع فإنه يثير أمورا منها: 

)١(‏ إن الرسالة تتصدى لدراسة هوية التجمع الفلسطيني في مصرء وأوضاعه الاقتصادية 
والاجتماعية والقانونية والتنظيمية والعسكرية والثقافية بشكل غير مسبوق. اذ تنطوي دراسة 
التجمع الفلسطيني في مصر على إشكالية حقيقية من حيث إنهم يمثلون أقلية عددية مهاجرة. 
يشتركون مع الأكثرية في الخصائص الحضارية والقومية» هذا الاشتراك في تلك الخصائص 
سيقود حسب تصور البعض إلى ذوبان هذه الآقلية في الإطار المحيط ويمرور عامل الزمن. 

)1١(‏ وتنبع أهمية الدراسة أيضا من المفهوم ذاته؛ حيث إنه مفهوم يتسم بالغموض على المستوى 
النظري» وتتعاظم أهميته في تلك المجتمعات التعددية» وخاصة الوطن العربي» فكيف 
السبيل لجعل التعددية أداة بناء وأداة إجماع قومي . كيف يمكن جعل الهوية التعددية حاملة 
لمشروع الهوية القومية وساعية إليه؟. وماذا بشأن البلدان المستعمرة أو التي تحاول أن تنال 
استقلاها الوطني؟ حيث يغدو مشروع الهوية.» مشروع إجماع الآمة في مواجهة الآخر بخلقها 
ولاءً عاما يتجاوز كل الولاءات المحلية والعرقية والدينية. 

(") تتزايد أهمية هذه الدراسة في كون الثورة الفلسطينية تعد وفي أحد أوجهها استجابة ووعيا 
ب؟مشكلة اطوية الوطنية الفلسطينية» والثورة الفلسطينية ومنذ أن انطلقت وهي منشغلة بمسألة 
الهوية الوطنية الفلسطينية» وهي تحاول بدأب أن تقوم بوظيفة إعادة خلق الوطن والمواطن» 
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إعادة خلق الحوية الوطنية الفلسطينية وتخليصها من كل ما ألم بباء وبمعنى آخر يمكن القول بأن 
الحديث عن الهوية الوطنية للفلسطينيين في مصرء يثير الحديث عن المهوية الوطنية للشعب 
الفلسطيني» والتجمعات الفلسطينية المختلفة . 
أما فيا يتعلق بالمنبج فقد حاولت الرسالة أن تقيم توازنا بين الجانب النظري والجانب 
الامبريقي, فإلى جانب استخدامها أسلوب الاسبتيان والمقابلة المتعمقة كأدوات لجمع المعلومات» 
حاولت أن تقيم بناءً نظريا أطلقت عليه بناء نموذج وحركية الهوية محاولة به تفسير قضايا الهوية 
القومية في بلدان العالم الثالث من ناحية واستخدامه كأداة تحليلية لشرح مفهوم وحركية الحوية» 
واستخدمت هذه الأداة النظرية لفهم حركية ونمو الهوية الوطنية الفلسطينية. 
ولهذا جاء الفصل الأول ليعكس الإطار النظري والمبجي للرسالة» حيث اشتمل هذا 
الفصل على مبحثين كان أولما في اتجاهات تعريف الهوية في العلوم الاجتماعية ولدى مختلف 
المدارس الفكرية . 
أما المبحث الثاني فلقد انصرف إلى محاولة بناء نموذج لمفهوم اللهوية القومية في بلدان العالم 
الثالث وني هذا الإطار تم تحديد خطوات بناء النموذج والتي اشتملت على توصيف لمفهوم الهوية 
من حيث إنه مفهوم نسبي ومركب شامل» وانه مفهوم ثقافي وتاريخي واجتماعي » وبعد أن تم 
توصيف ا مفهوم تم التحديد الحركي للمفهوم من خلال حركية النموذج . وكيف أن مفهوم الهوية 
يعني أمورا مختلفة» ترتبط هذه بالمراحل المختلفة للنموذج» فا هوية في مرحلة تعني الاشترالك/ 
التغايره وفيٍ مرحلة تالية تعني ال هوية/ الأيديولوجياء وفي مرحلة ثالثة تعني ا هوية الأسطورة ع وفي 
مرحلة رابعة تتطابق الحوية مع الثقافة . كما اشتملت على التحديد بالمفاهيم المستخدمة في النموذج 
والافتراضات التي قام عليها النموذج وني هيكلية النموذج وأخيرا في آلية الحركة داخل النموذج. 
والنموذج كبناء مكون من حمس مراحل هي مرحلة الهوية الفعلية ومرحلة الهوية الكامنة 
ومرحلة ولادة ال هوية ومرحلة تأكيد الهوية وأخيرا مرحلة استقلال ال حوية» وإلى جانب هذه المراحل 
هنالك مجموعة من الفعاليات يشتمل عليها النموذج وهي مجموعة العوامل الداخلية» وتشمل 
عوامل ذاتية وموضوعية وتمثل الإدراك والسلوك السيامى والقيادة السياسية والعوامل الذاتية. 
أما العوامل الموضوعية فتشير إلى الوضع الاقتصادي الاجتماعي , والتاريخي أو العراقي» أو 
الديني» أو اللغوي . 
وعوامل خارجية تتمثل في القوى الخارجية والاتصالات» تتقاطع هذه الابعاد هذه في ظل 
وجود أزمة في منطقة واحدة هي بؤرة التأثير. وكلم) كانت علاقة الفعاليات مع بعضها البعض 
علاقة تقاطع ‏ وكلما كبر حجم بؤرة التأثير كانت امكانية الحركة أكبرء وإمكانية الانتقال من مرحلة 
إلى أخرى أكثر احتمالاء وإذا ما كانت علاقة الفعاليات المختلفة مع بعضها البعض علاقة تماس 
فإن ذلك يعني عدم وجود أزمة. وتضعف امكانية الانتقال من مرحلة إلى أحرى» حيث تبدأ آلية 
الحركة في النموذج في ظل وجود أزمة.وتبدو علاقة الموية بالازمة من خلال حركة النموذج في 
مستويين ففي المستوى الأول تتحدد الحوية بنوع الازمة المثارة في المجتمع. فإذا ما كانت الأزمة 
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المثارة هى هوية أزمة وطنية كانت الهوية المطلوبة هي هوية وطنية» وإذا ما كانت الأزمة اجتماعية 
كانت الحوية المطلوبة هى هوية اجتماعية وهكذاء وفي المستوى الثاني تظهر هنالك أربع أزمات 
رئيسية خلال حركية الهوية» ترتبط كل أزمة بمرحلة من مراحل النموذج من ناحية» وترتبط ببعد 
من الأبعاد الي تأخذها الهوية في صورتها المتحركة. ففي مرحلة التحول من الموية الفعلية إلى 
الموية الكامنة» تظهر الأزمة الرئيسية هنا على أنها أزمة ولاء. ويكون البعد السائد للهوية هو 
الاشتراك/ التغاير» وفي مرحلة الولادة تكون الأزمة الرئيسية هي أزمة القيادة السياسية وتأخذ 
الهوية معنى الايديولوجياء وفي مرحلة تأكيد المحوية تظهر الأزمة الرئيسية على أنها أزمة وحدة وطنية 
ويكون بعد الهوية السائد هو الأسطورة» وني مرحلة الاستقلال تكون الأزمة الرئيسية هي أزمة 
التحديث لتعنى الحوية الثقافية. ١‏ 


وتظهر أهمية النموذج هنا كاداة تنبؤية» تستخدم في تحليل كل مرحلة من المراحل وما هي 
العوامل المعوقة أو العوامل الفاعلة والدافعة» والشكل المستقبلي لتطور حركتها. 


أما الفصل الثاني فكان محاولة لتأصيل مفهوم الحوية الوطنية الفلسطينية من ناحية وانحتباراً 
لمدى صحة تطبيق النموذج كأداة تحليلية» ولهذا اشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث. 


جاء الأول منها في تحول الهوية الفلسطينية من المرحلة الفعلية إلى المرحلة الكامنة في الفترة 
الممتدة من عام 1887 إلى عام »147١‏ وكيف أن الهوية الفعلية في هذه المرحلة كانت الموية 
العربية» وكيف أن الأزمة الرئيسية في هذه المرحلة كانت أزمة في التكوين الاقتصادي والاجتماعي 
والقيمي وأزمة التحدي الخارجى وكيف أن هاتين الأزمتين قادتا إلى ظهور أزمة الولاء في هذه 
المرحلة» وكيف أن الادراك في هذه المرحلة كان ينصرف إلى الهوية الإقليمية السورية؛ من ناحية 
وإلى الخطر الصهيوني من ناحية أخرى مما فرض تحديد الذات إيجابياء وظهور مفهوم الاشتراك/ 
التغاير» وكيف أن القيادة السياسية لعبت دورا إيجابيا في هذه المرحلة في بلورة الهوية الوطنية؛ أما 
دور القوى الخارجية فبريطانيا وفي هذه المرحلة لم تحكم بعد قبضتها على فلسطين, أما دور 
الاتصالات فلقد لعبت دورا ايجابيا على الهوية الوطنية من ناحيتين؛ الأولى» من حيث الحديث 
وعن وعد بلفور, ومن ناحية ثانية» بات الثورية في البلدان العربية المحيطة بفلسطين» تقاطعت 
هذه العوامل في بؤرة التأثير لتقود إلى ولادة الهوية الوطنية الفلسطينية وهو موضوع المبحث الثاني. 
ولهذا جاء هذا المبحث ليشهد بداية ظهور الفلسطنة والأيديولوجية الفلسطينية في الفترة الممتدة من 
-1118مء ظهرت في هذه المرحلة أزمة القيادة السياسية, التي تغيبت طوال هله المرحلة» 
وتبلور الادراك في صورة واضحة بالهوية الفلسطينية التي كانت شعورا كامنا في المرحلة السابقة» 
عبر عن نفسه في أشكال مطلبية ومؤسساتية متعددة» واشتد وضوحه في الصراع مع الصهيونية 
والاستعمار البريطاني. أما العوامل الاقتصادية وعلى الرغم من أنها شهدت تطورا في هذه المرحلة 
إلا أنها لم تستطع أن تجابه الحركة الصهيونية وسياسات الاستعمار البريطاني في فلسطين» ولعبت 
القوى الخارجية دورا لصالح الحركة الصهيونية؛ فالتقت كل هذه العوامل في بؤرة التأثيرء لتعلن 
عن أن ميزان القوى ليس لصالح الحوية الوطنية الفلسطينية» وتنتهئ هذه المرحلة بهزيمة الحركة 
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الوطنية الفلسطينية. وتشظي الهوية الفلسطينية» هي موضوع المبحث الثالث. فكان عنوان هذا 
المبحث هو العودة للهوية الكامنة وهي المرحلة الممتدة من 1١958‏ -1554. 


وفي هذه المرحلة ظهرت أبعاد جديدة للهوية الوطنية كان يمكن لما أن تظهر لولا هذه 
الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني» وتمثلت هذه الأبعاد في: 
(1) الإحساس باللجوء وأمل العودة. 
)١(‏ فقدان الإحساس بالأمن والإحساس بالاضطهاد. 
() الاحساس بالاختلاف. 


وتظهر الأزمة الرئيسية في هذه المرحلة على أنها أزمة ولاء» فلمن يكؤن ولاء الفلسطيني» 
لمويته الوطنية» أم للبلد المضيف, ولكنها أزمة تختلف في مضمونها عن الأزمة في مرحلة الهوية 
الكامنة السابقة» ويظهر دور العوامل الداخلية بشكل سلبي على تطور احوية الوطنية» حيث دحل 
الفلسطينيون باب الهوية القومية اأشرع» وغابت القيادة السياسية طوال هذه المرحلة. ولعبت 
العوامل الخارجية دورا سلبياء وم تكن محصلة القوى ني هذه المرحلة لصالح الهوية الوطنية» وعلى 
الرغم من ذلك فلقد مهدت هذه المرحلة للدخول الى مرحلة تأكيد الهوية الوطنية وهي موضوع 
اللبحث الرابع حيث تمتد هذه المرحلة من عام 1474 الى الآن. ويلاحظ أن الأزمة الرئيسية في هذه 
المرحلة هى أزمة الوحدة الوطنية وان العوامل الداخلية لعبت هنا دورا إيجابياء فلقد تصاعد 
الشعور بالمهوية الفلسطينية: وظهرت قيادة سياسية فلسطينية تقود العمل وتوجهه في هذه المرحلة» 
فظهرت الوية الوطنية كأسطورة؛ وظهر تأثير كبير لدور القوى الخارجية والاتصالات. ولكن لم 
تتضح بعد ملاميح هذه المرحلة بشكل خهائي. حيث تم الافتراض بأن الثورة الفلسطينية تعيش 
مرحلة تأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية. 

اما الفصل الثالث فلقد جاء في التجمع الفلسطيني في مصرء ومن خلال مبحثين تم تغطية 
ختلف مظاهر الوجود الفلسطيني في مصر من خلال فكرة أساسية تعكس تمأسس الهوية الوطنية؛ 
فكان المبحث الأول في المركز القانوني للفلسعلينين في مصر والوضع الاقتصادي الاجتماعي » 
واختص المبحث الثاني في معالحة الأوضاع التنظميمية للفلسطينيين في مصرء فتناول كلا من 
الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع ج.م .ع ورابطة المرأة الفلسطنية, واتحاد الطلبة واتحاد الكتاب» 
والوجود العسكري والاذاعات الفلسطنية في القاهرة » واهتم هذا الفصل بالحديث عن خصائص 
التواجد الفلسطيني ف مصر من حيث إنهم جماعة مهاجرة» وإخهم جماعة أجنبية بحكم القانون» 
لعن ااا ييه اللخربتري الجغراني» وأنهم يشكلون تجمعا مفتوحا 

نهم لا يشكلون تجمعا منظما. 

أما الفصل الرابع فلقد اختص بمعاحة المزء ء الميداني من الدراسة حيث جاء في أبعاد الهوية 
الوطئية للفلسطينين في مصرء واشتمل هذا الفصل على سبعة مباحث كان اوها في خطة الدراسة 
الميدانية واجراءاتها» حيث تم معالجة أدوات جع المعلومات», من مجال البحث» حيث اقتصرت 
الدراسة الميدانية على التجمع الفلسطيني وظت» الدراسة حمس محافظات من محافظات ج.م .ع 
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ثم التحديد بعينة البحثء تم تحديد حجمها بمائتي مفردة وأخيرا استمارة المعلومات أو الاستبيان 
والمقابلة المتعمقة. ثم جاء المبحث الثاني في الانتماء الفلسطيني كبعد من أبعاد ال حوية الوطنية وكانت 
النتيجة ان المبحوثين لديهم انتهاء متوسطء والمبحث الثالث في البعد المعرفي للهوية وكان المستوى 
المعرفي للمبحوثين في المستوى المتوسط أيضاء والمبحث الرابع في يعد النظرة إلى الذات واظهرت 
النتائج أن النسبة الغالبة كانت في المستوى المتوسط. ثم المبحث الخامش وكان في بعد الإحساس 
بالاختلاف وأظهرت النتائج أن النسبة الغالبة للمبحوثين كانت في المستوى المتوسط. وجاء 
الملبحث السادس في بعد المضمون السياسي وأظهرت النتائج أن النسبة الغالبة تركزت في المستوى 
القوى للاحساس بالاختلاف» وأخيرا المبحث السابع حيث عكس موقف المبحوثين من الهوية 

الوطنية وكانت النسبة الغالبة في المستوى المتوسط. 
ويمكن القول بأن النتائج الخبائية للبحث هي كالاتي: 

(أ) يتميز الفلسطينيون في مصر بأن لديهم إحساس متوسط بالانتماء أولا وإحساس قوي بالانتهاء 
ثانيا وأن جيل ما قبل النكبة هو اكثر احساسا بالانتماء من جيل ما بعد النكبة وان الإناث أقل 
إحساسا بالانتاء من الذكور وأن هنالك علاقة طردية ما بين المستوى التعليمي» والدخل 
ومستوى الانتهاء . واظهرت النتائج أن أكثر المتخيرات المستقلة تأثيرا في الانتهاء يأتي الدخل ثم 
يليه التعليم والنوع وأخيرا متغير الجيل . 

(ب) يتميز الفلسطينيون في مصر بأن لديهم مستوى معرفياً متوسطاً بتاريخ وجغرافية فلسطين» 
وبالقيادات والاحداث التاريخية الفلسطينية والمعرفة بتوصيف العلم الفلسطيني» وأن 
المستوى المعرفي للذكور هو أعلى منه لدى الإناث, وأن هنالك علاقة طردية ما بين المستوى 
التعليمي ومستوى الدخل من جانب والمستوى المعرني من جانب آخر. 

واظهرت النتائج أن أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا في البعد المعرفني يأتي الدخل ثم يليه 
متغير التعليم والجيل وأخيرا النوع. 

(ج) من حيث النظرة إلى الذات يتميز الفلسطيئيون في مصر بأن لديهم. إحساسا متوسطا وأن 
الإناث هن أكثر إحساسا بذاتهن من الذكور وأن جيل ما قبل النكبة هو أكثر إحساسا من جيل 
ما بعد النكبة بفلسطينيته وأن العلاقة ما بين المستوى التعليمي ومستوى الدخل من جانب» 
ومستوى النظرة إلى الذات من جانب آخر هو علاقة طردية. 

واظهرت النتائج أن أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا في بعد النظرة إلى الذات هو النوع ثم يليه 
الدخل ويليه الجيل والتعليم . 

(د) الفسلطينيون في مصر لديهم إحساس متوسط بالاختلاف وأن الذكور لديهم إحساس 
بالاختلاف أكثر من الإناث وأن جيل ما قبل النكبة هو أكثر إحساسا بالاختلاف من جيل ما 
بعد النكبة. بينا أخذت العلاقة ما بين المستوى التعليمي ومستوى الاحساس بالاختلاف 
علاقة منحنى في المستوى القوي والمتوسط. وعلاقة تنازلية في المستوى الضعيف. وأن العلاقة 
ما بين مستوى الدحل ومستوى الاحساس بالاختلاف هي علاقة منحنى . 
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واظهرت النتائج أن أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا في بعد الإحساس بالاختلاف هو التعليم ثم 
يليه النوع والجيل وأخيرا الدخل. 

,هم الفلسطينيون في مصر لدهم موقف قوي من المضمون السياسي» وأن الإناث هن أكثر تصلبا 

من الذكور في مواقفهن السياسية» وأن جيل ما قبل النكبة هو أكثر تصلبا في مواقفه السياسية 

من جيل ما بعد النكبة, وأن العلاقة ما بين المستوى التعليمي والمضمون السيامي قد أخذت 

شكل علاقة عكسية في المستوى القوي للمضمون السيامي ومنحنى في المستوى المتوسط منهء 

وأن العلاقة ما بين الدخل ومستوى المضمون السياسي قد أخذت شكل منحنى في المستوى 


القوي والمتوسط. 
واظهرت النتائج أن أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا في المضمون السياسي يأتي التعليم ثم النوع 
ثم الجيل واخخيرا الدخل . 


(و) الفلسطينيون في مصر لدهم إحساس متوسط باطوية الوطنية: وأن الإناث لديين احساس 
بال هوية الوطنية أكثر من الذكورء وأن جيل ما قبل النكبة هو أكثر احساسا بالهوية الوطنية من 
جيل ما بعد النكبة. وأن علاقة التعليم بالهوية هي علاقة خط منحنى أي علاقة نسبية» وأن 
علاقة الدخل بالهوية هي علاقة طردية. 
وأظهرت النتائج أن أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا في الحويات يأني متغير التعليم ويليه النوع 
ويليه الدخل وأخيرا الجيل وذلك في المستوى القوي للإحساس بالهوية . 
ومن هذه النتائج الي حلصت بها الدراسة يظهر أن الفرضية التي قام عليها البحث تحتاج الى 
تعديل» لتصبح كالاتي: 
إن تواجد الفلسطيئين خارج وطنهم» لفترة طويلة ومنذ عام /144» ونشوء أجيال جديدة 
خارج فلسطين لم يترتب عليه ضعف الإحساس بالهوية الوطنية وذلك إذا ما توفرت عوامل 

التوصيات : 

من خلال الدراسة يمكن صياغة عدة توصيات كما يلٍ: 

4 القيام بدراسات اخرى على التجمعات الفلسطينية في أماكن اخرى لتحديد العوامل المؤثرة في 

هويتها على أن يعقب ذلك القيام بدراسة مقارنة ما بين هذه الدراسات. 


(1) الاهتمام بالتعليم الفلسطيني» وتعليم الفلسطينيين في مصر على أن يرتبط ذلك بالهوية الوطنية 
الفلسطينية . 


[ف4 الاهتمام ببناء مؤسسات اقتصادية للفلسطينيين في مصرء وذلك نتيجة للعلاقة الوثيقة بين 
الوضع الاقتصادي والإحساس بالهوية. 

5( الاهتمام بيناء مؤسسات ثقافية فلسطينية في مصرء والاهتمام بفكرة تحول الهوية بشكل دائم 
الى بناء مؤسسي» مع الحاجة الى وجود مركز ثقافي فلسطيني في مصر. 


5 مجلة العلوم الاجتماعية 


هانم ابراهيم على الشبيني » السلوك المشكل لدى اطفال ما قبل المدرسة 
كامليا عبدالفتاح» القاهزة. جامعة عين شمس » معهد 
الدراسات العليا للطفولة. لق ناص . 
ملخص الرسالة 
يبدف هذا البحث الى إلقاء الضوء على نوعية الانحرافات والمشاكل السلوكية على عيئة من 
أطفال ما قبل المدرسة في المرحلة العمرية من الخامسة والنصف إلى السادسة والنصف. 
ومن هذا المنطلق تدرس الباحثة مجموعتين من الأطفال: الأولى من الأطفال المشكلين 
سلوكياء والثانية من الأطفال غير المشكلين» وتبحث في العوامل التي يبدو أنها مرتبطة بالمشكلين 
سلوكيا وذلك من خلال دراسة الحالة. 
.: كها وأن البحث يهدف إلى الإجابة على التساؤلات الآنية : 
هل هناك بعض متغيرات في الأسرة كالوفاق ب بن زوين لإاتروا عل سارك الل ولاب 
قبل المدرسة؟ 
- هل يؤثر جنس الطفل على تكوين سلوكه المشكل؟ 
هل يؤثر ترتيب الطفل الميلادي في الأسرة على تكوين سلوكه المشكل؟ 
هل تتداخل هذه العوامل الثلاثة السابقة وتتفاعل بحيث تحدث اثرا على سلوك الطفل؟ 
ومن هذا المنطلق استنبطت الباحثة الفروض الآتية: 
١‏ - العلاقات الاسرية السليمة (الوفاق ب بين الوالدين) مناخ مساعد لتنشئة اجتماعية سليمة. 
؟ ‏ العلاقات: الأسرية المتصدعة وعدم الوفاق بين الزوجين مناخ مساعد لظهور السلوك المشكل 
للطفل فى مرحلة ما قبل المدرسة. 
جنس الطفل وترتيبه الميلادي في الآسرة عاملان مساعدان للسلوك المشكل للطفل في مرحلة ما 
قبل المدرسة. 


ومن أجل التحقق من صحة الفروض قامت الباحثة باجراء دراسة استطلاعية قبل البدء في 
الدراسة الأساسية نظرا لصغر سن العينة وما ترتب عليه من اختيار أدوات معينة أرادت 1 
تتأكد من مناسبتها للسن والظروف المحيطة بالدراسة» كذلك حتى تتمكن من وضع بعض 
التحديدات اللازمة للدراسة. 


وقد وضعت الباحثة بعض القواعد التي اثبعت في الدراسة الاستطلاعية. 
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اسلوب الدراسة: 
اعتمد أسلوب الدراسة على ملاحظة سلوك الطفل وأن يكون اختيار الباحثة للطفل بناء على 
رأي المشرفة على الطفل بأن سلوكه مشكل ثم ملاحظة هذا السلوك للتأكد من انحرافه وانه 
يستحق الاهتمام» ثم اخيرا المقابلة لآسرة العطفل ودراسة حالته. 
التحديدات التي روعيت في الدراسة: 
١‏ العينة تم تحديد سنها ما بين الخامسة والنص ف إلى السادسة والنصف لأطفال من أسر متوسطة 
من حيث الدخل. 
- أن يكون الطفل بالحضانة فترة لا تقل عن * شهور حتى لا يكون سلوكه المشكل لمجرد 
انضمامه الحديث للحضانة . 
كذلك وضعت الباحثة محكات لاختيار أسرة الطفل فقد تم اختيار أسرة الطفل على 
أسإس : 
١‏ تعاون أسرة الطفل مع الباحثة. 
؟ أن يكون بالأسرة طفلان على الأقل ولا يزيد عدد الأبناء عن أربعة. 
زور ان تكون الأسر على تكوين عادي» زوج وزوجته وأولاده وتستبعد الأسر التي بها طلاق أوتعدد 
زوجات أو سفر احد الوالدين. 
غ - عدم شكوى أي من الوالدين بمرض عقلي أو نفسي أو أمراض مزمئة خطيرة. 
ه ‏ ألا يكون قد حدث تغير في موطن الطفل والأسرة في خلال عامين. 
جا تم تحديد الاختبارات والأدوات التي تستخدم في الدراسة وهي: 
١‏ مقياس السلوك التكيفي (التوافقي) ترجمة (فاروق صادق) . 
اختيار الاتجاهات العائلية لليديا جاكسون 
- اختبار رسم الرجل ‏ جود انف هارس 
دراسة الخالة 
محك الوفاق بين الزوجين من اعداد الباحثة . 
1 الملاحظة لسلوك الطفل 
ولاجراء الدراسة الأساسية قامت الباحثة بالخطوات الآتية: 
١‏ ملاحظة الطفل وسلوكه في لعبه ونشاطه وأكله وتعامله مع رفاق الحضانة . 
وقد حددت الباحثة بعض الاستجابات المعنية الي تبحث عنها وتلاحظها هى 
أ- العدوان والسلوك العدواني 
- الانسحاب والسلوك الانسحابي 


1 جلة العلوم الاجتماعية 


ج - النشاط الزائد 
د عناد 

؟ ‏ ملاحظة علاقة الطفل بالمشرفة كبديل عن الأم. 

قامت الباحثة بتطبيق اختبار الذكاء جود انف هارس على الأطفال لاستبعاد المتطرفين سواء 
المستوى الادنى أو المستوى الأعلى وذلك لتثبيت مستوى الذكاء لأطفال العيئة. 

5 تم إعطاء الطفل المشكل استمارة بيانات الطفل وخطابا للأسرة للموافقة على مقابلة الطفل 
عددا من المرت ودراسة الطفل والأسرة. 

ه ‏ قامت الباحنة بزيارة اسرة الطفل ودراسة حالة الطفل والعلاقات بين الزوجين. 

١‏ تم تطبيق اختبار السلوك التكيفي مع الأم بالنسبة لطفل الحالة. 

بعد اجراء الاختبارات على الطفل والانتهاء من دراسة الحالة جمعت النتائج بالنسبة لكل حالة 
وبالنسبة للحالات كمجموعة مشكلة ومجموعة غير مشكلة . كذلك درست اجابات كل طفل 
بالنسبة لاختبار الاتجاهات العائلية بالنسبة لمشاعر الطفل نحو الأسرة ولتصوره للعلاقات بين 
الوالدين والاتجاه نحر الأسرة ومفهوم الذات عند الطفل . 


النتائج : 

اختلفت المشكلات التي ظهرت وتنوعت أعراضها:- 

١‏ - اعراض جسمية: كثرة الوقوع في المرض - كثرة الشكوى, التبول اللاإرادي. 

٠‏ - أعراض سلوكية : - مشاكسة ‏ عدوان ‏ شجار- نشاط زائد ‏ عناد انسحاب وسلبية - رفض 
الطعام . 

اعراض نفسية: انطواء - اعتماد على الغير. 


: نتائج دراسة الحالات من خلال مفاهيم التحليل النفسي‎ - ١ 

وفقاالفاهيم التحليل النفسي نلاحظ أن السلوك المشكل للطفل في الحالات التي درست جاء 
نتيجة التصرف غير السليم في حل الصراع الأوديبي فنظرا للشقاق بين الوالدين كان الابن يتوحد 
بالاب ويستدمج سلوكه ولكن يقابل بفقدان حب الأم لعلاقتها المضطربة بزوجها. فهو لا يستطيع 
أن يكون مثل أبيه ولا يمكنه أن يكون مثل أمه. وإذا كان الأب قاسيا فان الطفل يتوحد معه دفاعا 
عن نفسه مع المعتدي ومن ثم يظهر لديه دفاعات عدوانية. 

وإن كانت الأم أكثر قسوة يتوحد الطفل معها كنوع من التوحد مع المعتدي . 

كذلك بعد دراسة الحالات اتضح أن الطفل قد يلجأ إلى بعض الحيل الدفاعية اللاشعورية 
التي يلجأ اليها الأنا ليتتخلص من التوتر والقلق وهذه الدفاعات فاشلة ولا تؤدي إلى التوافق ولهذا 


دليل الرسائل 1غ 


قد يلجأ الطفل للانسحاب من الموقف كحل أو إلى المرض وكثرة الشكوى أو إلى الانكار التام 

وقد وجدت الباحثة أيضا أن الشقاق بين الوالدين ظهر في كل حالات الاطفال المشكلين 
سلوكيا. وأن الأسر التي لم يعان أطفالها من مشاكل سلوكية بالتوافق بين الزوجين. ولم يظهر فروق 
بين المجموعتين فيم| يتعلق بجنس الطفل وترتيبه» فقد ظهر الطفل الأول والأخير والثاني والذكر 
الوحيد في المجموعتين ويذلك يكون الفارق الوحيد بين المجموعتين هو نوع العلاقة بين الزوجين. 

وجدير بالذكر أن الطفل الذي يقع في الترتيب الميلادي الثاني قد ظهر ني الحالات المشكلة في 
أربع حالات من ست حالات مدروسة كما ظهر الطفل الأول في حالة واحدة والطفل الأخير في 
حالة ايضا وبالنسبة لجنس الطفل فقد ظهر الذكر في أربع حالات مشكلة من الست حالات 
المدروسة . 

وقد خرجت الباحثة بخلاصة أن العلاقات الأسرية السليمة الخالية من المشاحنات والشقاق 
مناخ مساعد لتنشئة اجتماعية سليمة وأن العلاقات الأسرية المتصدعة وعدم الوفاق بين الزوجين 
مناخ مساعد للسلوك المشكل الطفل. وأن جنس الطفل وترتيبه قد يكونان عاملين مساعدين 
للسلوك المشكل للطفل إذا كان جو الأسرة مشحوناً بالشجار حيث يعوق هذا الشجار عملية 
التوحد السليمة مع الأب أو مع الوالد المخالف . 


جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
لافضل بحث متميز منشور في دورية كويتية 
محكمة ّْ 


انطلاقا من اهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تشجيع الباحثين 
بمختلف فروع المعرفة على نشر ابحاثهم في دوريات كويتية محكمة تصدر في 
الكويت تخصص المؤسسة سنويا جائزة في كل من الحقلين الآتيين : 


١‏ العلوم 
" - الانسانيات 

وتتألف الجائزة من مبلغ قدره الفا دينار كويتي ٠٠٠١(‏ د.ك) مع شهادة 
تقديرية تبين السمات المميزة للبحث الفائز وأهميته العلمية بصورة 
مختصرة. وتمنح الدورية الناشرة للبحث الفائز درع المؤسسة. كما تمنح 
الدورية التي تصدرها جهة غير حكومية مكافأة تشجيعية قدرها ثلاثة آلاف 
دينار كويتي 5٠‏ دد.ك) 


يشترط في البحث الفائن : 


أ أن يكون منشورا خلال عام 1941 في دورية كويتية حكمة. 

ب - ان تكون لغته العربية أو الانجليزية 

ج - ان يكون مبتكرا وذا قيمة علمية رفيعة. 

ولاتقبل الاعتراضات على قرارات المؤسسة بشأن منح اللوائز للفائزين. 


سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية 
تصدر عن 
مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون 
الاجتماعية بالدول العربية الخليجية 


* سلسلة علمية اجتماعية متخصصة نصف سدوية تصدر في كائون 
الثاني | يناير وحزيران | يونيو من كل عام. 
* تعنى بنشر البحوث والدراسات المتخصصة ف المجالين العمالي 
والاجتماعي بالدول العربية الخليجية. 
* تهتم بدراسة الخلواهر والمشكلات الاجتماعية المعاصرة. وتعالج 
القضايا العمالية ي المجتمع العربي الخليجي. 
صدن منها حتى الآن ستة اعداد هي - 
العدد )١(‏ : «أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع 
العربي الخليجي». 
العدد )1١(‏ : «تشريعات العمل في الدول العربية الخليجية ‏ دراسة مقارنة». 
العدد () : درعاية الاحداث الجانحين بالدول العربية الخليجية,. 
العدد (4) : «نحو استخدام أمثل للقوى العاملة الوطنية بالدول العربية 
الخليجية.. 


. العدد (5) : «دراسات وقضايا من المجتمع العربي الخليجي». 
العدد (5) : «حول واقع احصاءات القوى العاملة الوطنية ‏ المفاهيم ‏ الاجهزة - 
التطوير». 
© تتوافن اعداد السلسلة في معظم المكتبات. بالدول. العربية 


للمزيد من المعلومات يمكن مراسلة: رئيسة قسم التوثيق والمعلومات مكتب المتابعة 
ص.ب 73172١7‏ المنامة ‏ دولة البحرين. 


الجَمعيّة الكويتية لتهتدمالطفولتة الكربّة 


١_الآلات‏ في حياتنا : كيف تعمل ( موسوعة تقنية ) 
تنضمن الموسوعة أربعة مجلدات كتبت أصلا باللغة الالمانية في منتصف الستينات وترجمت 


إلى الانجليزية ولغات أخرى عديدة وقامت الجمعية بشراء حق ترجمتها من اللغة 
الانجليزية إلى العربية . 
المجلد الأول ١‏ صفحة . الثمن ١‏ د.ك. أو ١5‏ دولارا . 
المجلد الثاني 1 صفحة . الثمن 5 د.ك. أو ١4‏ دولارا. 
وقد صدرا عام 5 . ويجري العمل حاليا على اصدار المجلدين الثالث والرابع . 
١‏ الطفولة العربية : 
تقرير مفصل عن نشاطات الجمعية ومشاريعها الغلمية والتربوية ويدف إلى توثيق الصلة بين 
المعنيين بشؤنها واحتياجاتها في الوطن العربي ويتضمن أيض! إشارة إلى الكتب والاصدارات. 
الحديئة والأنشطة الدولية والاقليمية الخاصة بالطفولة . 
بدأ صدور التقرير في يناير 1485 ويوزع مجانا على قائمة تختارة للجهات والشخصيات 
المهتمة بالطفولة . 
'' 7 السئوات الثلاث الأولى للحياة : 
صدر هذا الكتاب أصلا باللغة الانجليزية وقامت الجمعية بشراء حق ترجمته إلى العربية 
من مؤلفه ( بيرتون ل. وايت ) لأهمية هذا العمل العلمي الذي يركز على السنوات الثلاث 
الأولى في حياة الطفل وكيفية رعايته خلالها ودور الأسرة في ذلك . صدر عام ١980‏ 
١7١‏ صفحة . الثمن ؟ د.ك. أو م دولارات ) . 
 :‏ مشروع رعاية الأطفال المتفوقين في الكويت : 
الدراسة الأول ضمن سلسلة الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة والتى ترعاها الجمعية 
ضمن مشروع بدأ في أيلول ١984‏ باسم مبارك العبدالله المبارك الصباح ومدته خمس 


وتركز هذه الدراسة على أهم الأساليب لرعاية المتفوقين من أجل تحقيق أفضل النتائج 
الايجابية للمجتمع الكويتي ولأنفسهم . 
(8؟ صفحة. الثمن ٠٠ه/‏ د.ك.). 

ه واقع الطفل الكويتي فيا قبل المدرسة الابتدائية : 
الاصدار الثاني ضمن سلسلة الدراسات الموسمية وتركز على التعرف على وضع الطفل 
الكويتي فيها قبل المدرسة الابتدائية نظرا لأهمية هذه المرحلة في حياة الطفل . 
(/ا: صفحة. الثمن ٠٠ه/لد.ك.).‏ 

1 الطفولة في مجتمع عربي متغير : 
وهو الكتاب السنوي الأول للجمعية ويتضمن مجموعة الندوات العلمية المتخصصة التي 
أقامتها الجمعية في موسمها الثقافي الأول *14184/14417 وملخصا للحوار والمناقشات 
والتعقيبات التي تلت تلك الندوات التي دارت حول ستة مواضيع رئيسية هي : الطفولة 
والتنشئة في علم النفس الاجتاعي . شخصية الفرد والتنشئة العائلية » الطفل العربي 
المعاصر ومشكلة الاغتراب الثقافي » طفل المرأة العاملة ‏ التلفزيزن والأطفال . ورجولة 
الصغار أم طفولة الكبار. صدر عام 1944 . 
٠٠١(‏ صفحة . الثمن "# د.ك. أو ؟١‏ دولارا). 

الطفولة العربية ومعضلات المجتمع البطركي : 
وهو الكتاب السنوي الثاني ويتضمن مجموعة الندوات العلمية المتخصصة التي أقامتها 
الجمعية في موسمها الثقاني الثاني 1485/44 ومن أهم مواضيع هذا الكتاب : الطفل 
العربي ومعضلات المجتمع البطركي . الطفل العربي حاضره ومستقبله . الأساليب 
المعرفية عند الأطقال , الأطفال المتفوقون وتربيتهم , لعب الأطفال بين التعليم ومضيعة 
الوقت . وسوء معاملة الأطفال. صدر عام ١986‏ » 
(1917 صفحةء الثمن # د.ك. أو ١١‏ دولارا) . 

توجيه الطفل المتفوق عقليا : 
مرجع علمي للآباء والأمهات والمربين تمت ترجمته عن اللغة الانجليزية ويعتبر هذا المرجع 
دليلا ومرشداً لكيفية معالجة المشكلات التي تعترض المربين أثناء تعاملهم مع الأطفال 
المتفوقين بدءا من اكتشافهم وطرق رعايتهم . صدر عام 1946 . 
٠٠١(‏ صفحة . الثمن ؟ د.ك. أو م دولارات ) . 


مجلذ د راسات الخليج والجزيرة المربية 


8 رمكنج تك ممحكةالكوز - 


صدر العدد الاول في يناير 11/8 
تصل اعدادها الى ايدي نحو ١0٠٠ر١٠7‏ قاريء 


يحتوي كل عدد 'على حوالي ١5١‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على:- 

. - مجموعة من البحوث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب المتخصصين في 
هذه الشئون. 

- عدد من المراجعات لطائقة من اهم الكتب التي تبحث في المناحي المختلفة للمنطقة. 

- ابواب ثابتة: تقارير وثائق - يوميات ‏ بيبلوجرافيا. 

- ملخصات للبحوث باللفة الانجليزية. 

منشورات المجلة 
اضطلعت المجلة باصدار عدد من سلاسل الكتب هي: 

اولا: سلسلة المنشورات؛ وقد صدر منها حتى الان سددة عشر منشورا احدثها: 


الاتجاهات الحديثة ف محاسبة النفط والغازء د. صادق البسام 
الصحافة اليمنية قبل ثورة 1177, علوي عبد الله طاهر 


ثانياً: سلسلة الاصدارات الخاصة, وصدر منها حتى الآن خمسة عشر إصداراً؛ من احدثها: 


- المراة في النصوص والآثار, د. عبد العزيز صالح 

- راي المتدربين والمدربين في برامج تدريب المعلمين التي عقدتها وزارة التربية عام 41/ 84 بدولة 
الكويت؛ د. عبدالرحمن الأحمد 

ثالثا: سلسلة كتب الوثائق, وقد صد رمنها كتب الوثائق للاعوام: 1/8 171-/18-1909- 18 40 

الاشتراكات 


ثمن العدد: ١٠؛‏ كويتي أو ما يعادلها في الخارج. 
الاشتراك للافراد: سنويا ديناران كويتيان أو ١‏ دولارا امريكيا في الخارج (بالبريد الججوي) 
الاشتراك للمؤسسات والدوائر الرسمية: سنويا ١‏ دينارا كويتيا أو 4٠‏ دولارا امريكيا في الخارج 
(بالبريد الجوي). 

العنوان: جامعة الكويت ‏ كلية الآداب ‏ الشويخ ‏ دولة الكويت 

ص.ب: 1١7١77‏ - الخالدية ‏ الكريت 72451 

الهاتف: 8178-1 - 4151/65 4114374 

جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 


المفر : كلية الاداب ‏ مبنى قسم اللغة الإتجليزية 
الشويخ ‏ هاتف 811/584- 4164817 
المراسلات توجه إلى رئيس التحرير : 


من . ب 5646؟ الصفاة 
رمز بريدي 13126 الكويت 


© تلبي رغبة الاكاديميين والمثقفين من خلال 
نشرها للبحسوث الأصيلة في شنى فروع العلوم 
الإنسانية باللغتين العربية والإندجليزية» إضافة الى 
الأبواب الأخرىء الناقشات» مراجعات الكتب» 
التقارير. 


© تحرص على حضوردائم في شتى المسراكز 
الأكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج : 
من خلال المشاركة الفعّالة للأسائذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 


© صدر العدد الأول في يناير 1١441‏ - 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
قارىء . 


الاشتر اكات 


* ني الكريت : " دثائير للأفراد خصم 1/6٠‏ 
للطلاب؛ ١4‏ ديئارا للمؤسسات . 

* في البلاد العربية : #ر؛ ديناركويتي للأفراد, 
5 ديئارا للمؤمات. 

« في الدول الأجنبية : 3١‏ دولاراً للأفراد, >٠0‏ 
دولارا للمؤسسات . 


تسرفق قيمة الاشتراك مع قسيمة الاشتراك الموجودة داخسل السعدد. 


تسندرعّن ككديّة التررَيّة ‏ جامعتةالكوّنيت 
5 


فصلية » تخصصية + محكهلة 


رئيس التحرير 
د. عبدال رحن الأحمد 


تنشر البحوث التربوية » ومراجمات الكتب التربوية الحديثة 


ومحاضر الندوات التربوية , والتقارير عن اللؤتمرات التربوية 


تقبل البحوث باللغتين العربية والانجليزية . 
عد تنشر لأساتذة التربية والختصين فيها من مختلف الاقطار . 


م تطلب قواعد النشر من رئيس التحرير . 
# تقدم مكافأة رمزية للنائرين بها. 


الاشتراكات 


للأفراد في اللكويت 5 3 وللطلاب ادك 
للأفراد في الوطن العربي . در؟ د.ك وللطلاب درا د.ك 
للافراد في الحول الأخرى : ٠١‏ دولارا أمريكيآ بالبريد الجوي 
للهيئات والمؤسسات ١١‏ د.ك وفي الخارج 5: دولارا أمربكيآ 


توجه جميع اللراسلات إلى : 


رئيس التحرير - اللمجلة التربويه ‏ ص.ب 15218١‏ كيفان ‏ الكوبت 


5 6 مواوم- 9 
كؤليات كلةالذات 
تصدرعحوكيّة الآدايًا-جامكة الكوّييتا 


رمعي مَيغة التَحَرينُ 
د .عد الح سن مدعيح اللدعنيج 


د زرديكةعنلجة مستكمة الصطكتن تجمووكة من الوحاءش ل تمظئ ري نشار 
الموضنوعاست الى سد حشثل فى بحتالامتك اهلتشمامالاقسحام الينميّة 
لحكيّة الادايلت 
© تتجلالابحاث ,للختي التربيّة والانجليزيّة شترط أن لايمتل جمدم 

ابتحمث عن ٠«‏ غ ) صمحصة متطبوعكة من يشلاث شخ . 


© الاقلصسرالنششرف الحوليات على اعضحاء هَيمة التد رس تكله الآراب 
200 يرهم من المعجكاهد والجتامعاتت الاحتركت . 


٠‏ برق بكر بحت ملخصحاله باللفة الكريييّة وتخا لاجليزية 
لايتجتاون ٠.‏ ؟ حاحة. 


الاشتراكالئت : 
داغل الحكوتت 0 
للأضراد: 4 د.لك ‏ للاساتذةوالطلاب: ؟ د.ث | بج دولارا أسبيكيًا- ١‏ دولارا اريكيًا 
سه 1 ٠١‏ دولانٌ اميكيًا. 
شمنالرسحالة : للأفراد :0ه فلس للأستامتذة والطلامب 0٠:‏ ناس 
شمنانجل السنوى : للاشاد: 78 د.لك | اللامائذةوالطلابيا: ”ا درك 


4 - 3 
عو هامتراحلات الى : ولس هيل تحنريبرحَوليَات كلدة الآداب 
7 ص .ب 17807٠‏ ب الخالدية 
الكويبيت سا 72454 


مجلة معهد المخطوطات العربية 


© مجلة متخصصة . نصف سدوية . مُحَكّمة . تقدم اليحوث 
الأصيلة في ميدان المخطوطات العربية . تصدر عن معهد 
المخطوطات العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » 
© تهتم المجلة بنشي البحوث . والدراسات . والنصوص ١‏ 
المحققة . وفهارس المخطوطات. , ومراجعة الكتب , كما _ ١‏ 
تُعرّف بالتراث المخطوط . ْ 
© مواعيد صدورها : يونيو ( حزيران ) وديسمير ( كانون 
أول ) من كل عام . 
© ثمن العدد : للداخل : دينار كويتي واحد . 
0 للخارج : خمسة دولارات أميركية . 
7 © الاشتراك السنوي : للداخل : ديناران كويتيان . 
© جميع المراسلات توجه إلى رئيس التحرير . 
© العنوان : 
معهد المخطوطات العربية 
ص.ب :/7891 الصفاة 
الرمن : 13129 الكويت 


وجلة ا 6 - 2425898 
: 20856 الصفاة » 
1-9 الكويت 


لاتسرك درج كك اك . : 44160 كيفاس 
تتلمشري) يذ تمت 


الاسم : 
العنوان : 


* برجى اعتماد اشتراكي في مجلة العلوم لمدة : ل]) سنة [] سنتين 
* مرفق ل] شيك [] حوالة. بمبلغ» 


ان سعر الاشتراك يتضمن اجور ارسال الاعداد بالبريد الجوي. 

- الاشتراك السنوي موشمل 12 عددا. 

- سوف ترسل اعداد المجلة الى العنوان أعلاه , ويرجى اشعارنا قبل شهر من تغييره. 

ادارة المجلة غير مسؤولة عن عدم وصول عدد من اعدادها أو تأخره, مالم يطلب صاحبها 
ارسالها بالبريد المسجل ويلتزم بتحمل فرق اجرة البريد. 


ل] رجاء الاشعار بالاستلام و / أو ل] ارسال الفاتورة. 


عند تغيير العنوان أعلاه ‏ يرجى ملء النموذج أدناه وإرساله الينا بالسرعة الكلية. 


الاسم : 
العنوان : 


(*) الاشتراك الحالي لمدة سنة هو 10 دنانير كويتية أو 40 دولاراً آمريكيا. 


ملخصات اع 


5 0160لا 156 صا 02نقوهممءط2 أاعهذا أ0 ععجعط1 يملح 


عأطة8 .ةق لدتتنقاهلا 


5 ,200 315غلا 90 501116 111 101/6116 2100151 عا ]0 أمع للد تاطهاقع 6] 566 
ذأوأللاول 2 10 لاتهاء أوأصمجت 6) ع2 أماتازوها 10 الاونام5 5ه عرأراع 13 3020108م10م 
]أ ع6معأ0نة 0110لا علالأمع80 3 6أهعء 10 أم0ا2118 قة ما ,عمتامفعاهط مز ممقاعتومط 
0 68لعلعم)<ه ,وأا 5أللاعل ]0 كأعهم5ة هلالأأومم ه15 135126اممة 0غ 0عل0مه16 
50 )| .عنااناهت لعأوعلالا 10 17806 مقط لزع ومتاناط ممه قط لمة ,لمأوتاع 
6 مولم ]0 5أاععم25 ع/الأ069 156 و6 10 أأونامطا عنعننا أجلآناا 62005 10 هوه 
6 ,رمع لإوامترة عنعلا 5165 ه23 عاتطلالا .ع ااانه لص روأوتاع؛ عتميواذا 6ط 00 
اكع" ذأ عنازا ما غطو؟ لهو6| 300 لهم :6 أ5ذلط ,كناوأوذاع: 2 0ه7! 5للاعل أهطا مهاه 
أقدع عالل1ا/ا عط همأ بإعوقع0670 لفتهأة01-ل/مأكعلالا لإاره عط ذأ ا6ة:5| 1581 2110 
ما لع0اعع لص ولمهوهمممم أأعهءذا عط لاط 160انعتاقة 65عط متهم عط عتمي 
.6013 (روأدعلالا هلا 


600 عط بقهج68 كاصد8 أذولالا 168 ]0 ممتتهمنعع0 تاعهرذا عط ,عع روط 
30 005أدنعالة ع5اة1 5'اعة:5! 01 لإمق5 6200560 1967 دأ تهمأ5 300 كأطواول 
ممه" .هلمم /إلهأناأم و0 الامناءععه 0ه 5ه أع3 مأ 'لأتالطة 15 لمعته كمه و0 
ولأومقكك عذا أع76 م1 تقلزه مأ 20011160 ع6 10 520 غ/لق8 ,أأناقع؟ 2 35 ,162065 
606 .51316 لداعل 16 أ0 لماؤاط ع1 ىأ هع تلاعط 2ج أ0 5لع06 لللة كلضق ع0 
ماوع لع أ0 دمتتهاناممم ذادأنوول عط 1684 مملداء هط وقوطا 6 5علمعط1 ناعم عط 
كلاةلثالة عنلقط كثلاعل 1521 300 لاوط أنا0تأونامءطا لعأمناتقاما مععط تعلاعم مها 
606 835 51816 لاذأباعل عطأا و5نلدع86 ,16/8 ععمعلتمم1م أأقطا لعمتفاصتهم 
5 ,لهناألااناة 107 30 أألتمممعة لضة تمدكثاته ممعلعممة مه أمعلمه6م06 لزعلا 
اط ممع نزامه عط 5أ أعة:ذ! تهطا لنتداء 0غ مناوةط عقط قلأطعهم 3003و2م10م 
6 65مأواذلاعم لصق كأعاامهم ,ركامه8 .أقوع عاللنل]ا عط مأ لاله مقععميم 
م ذأ !3:36| 10 0ل 1824 5تهءلعمة وءوأناومه ما لعاذتاطنام لااتدانوع: ومتعط 
هط مأ كأعع:عاما عأوع أن لقة عأمتمممعة «رعأكعلالا .عألنان؟ مقطا مأ أمعممادع اما 
6 لزأده طهء ,كلطتقاء 1 ريوانعتاتهم صا ثانا عطا مصأ مضق ,لهتعمعو دز أموع علنلآال؟ 
!5138| 5000 3 أ0 ععتةمعامتقم عط لأونامعطا لعملقطدة لقة ل0غاع616م 


14 جلة العلوم الاجتماعية 


© 15011 51101115 لالوألعتعة21 01 5ع أأأاباء1!1أط وصتدمهعا 
لع ادأععم5 01 أدأمم ووآلا 


موكنامقاع .ا ونمموع 


61 186 أ0 هده عط م1 لمع لأكرمه نلامم 5أ كع لأاأطد5أل ومتصكةه! أه للها 16 
امعط كأ دنه 5قألناأ5 لاعتوعهعع6 بلزع؟ أعلا رممتتوعنال»ع أوأع6م5 أ 3688 أضق رهما 
.0اروللا طوعطة فطا مأ لعأعنلممه وههط موقط ررمتلوءأاممة لحهة 


وصاصموعا أه معاطمم عطا أطوتاطوتط 16 15 ععمهم 5لطا أه ه5مم/يام 156 

10 ,0,08 قا رأعلاها لإنقأاضقررهات عط©أ كه لعثلائطه لاط مععمولقعم)ه© 25 5ع نااناه )أل 

لعا00”م 16 .05متأناهة عاطهةأأناة 058م10م 3800 عأمم)! كتطا مه طاعة56ه؟ منأدانالوتاة 

لقأممممع 91 01 396 أكدع! 36 124 3560مملأ5ع عه 85 1 35 ,06 56710005 5 15 
.لاناه أل ومتعدها أه لملا عررم5 وعج1 5اأميام 


:35 71260موعثهه ع0 صقه كه ناتاتطوؤأل وصتاصمقع ا 

مععنلاع0 علوولورلءؤوأل م1 إاتالطهما مق 35 أعناة ,550815أل اهناامع6هم (3 
ثانا لإأاناء16أل ومألصمموع7مه 2 200 ,5عطصنام عه ر5نعاه| أوعلاءوطوطماح 
.]نلا 

5 إاوناام 00066 ( 

راالانامهرعملاط (6 

5موأه اأوءأومام ,ناعم (0 

م لمق 3ك#اواذلال (6© 

لاعمعاءلاعل لمة لإداول © ناوصةا 1 


لاا 0عع12 5هناةاتطو5أل وصمتصيودع! أه لعاطمعم عطأ أه كلزملااعصيتقم] أدعنتاع معط م 

رلمالقعبالع لوأعممة أن أمأممعانا عطا دنمم؟ لفأصودعمم 5 كأصولناة تممامعممواة 

300 355655196171 ,69100565 ,كأء 6م385 ,ععرعل/ا1م ,دونالصااعل كاز ورألناامما 
.100311165 70ااألاعدع1 أه6أ6060: لقة ,امأأه نالو 


:1ن" أوناأناالاا 
1 + 20 111 11زمماعياع 0 


عقطه8-اة وووه1! 


5 300 وصها 35 (أهأأ8 مأ لععنالمناطأ 1و1أ؟ عزونها (لع0-670ع5ما1ه) ذلمناظ اقناأناالا 
أ0 أمعتممماوناعل وطأا طاأيص ق.5.نا عطا مأ 60/ا10ممأ 35 أمععممه 156 ,1930 
.05انا؟ أهناأبااص ''00860ع-617م0'" 


ولط أ كقاناة الهلدة طلأينا ؟مأدق لاطا مط عه لإأنقانعتقهم لعاءمرأل وج كذلصتظ أحناأبالا 
لإ كاةأ؟ ؟أو1 630/مة 10 5زماأذعلامأ واطهحة لإعطا ود5تلهعهط ذأ ؤلط1 .أهوممكال 
.65 أاناعة5 أ0 10أ10مم 3 دأ أوم2قاطا مه ومأكةلاءع؟نام 


لام منار نج لزعط؟ .558/65 أ0 كوصألامط أمععق1م6؟ 1681 كلمن عناذذا كلصت" لقناأنالا 
660 1665م غ8 نزاععء! كأتمن عإعهط لإننط لصخ ااع5 10 لهوثامه 2/8 متالنا 51889615 
6 2585 لاع نامع ممو6ه 53165 ؟! .1165 أ]ناعه5 وطأنزامء70ن أ0 قناله/ أضق كنات 116 10 

.”'ل08مهة-مهمه'' 6منقم عطا وعصفقط ,ؤلموماك وأامكقمم 


0 5موأوعلامأ ال508 6و3؟نامءعمة 10 35/ا 05منا؟ لقناأتادم أ0 063 أقدلواره 156 
8 0018| 35 (أعنا5 1165انامه 50178 /2010 أناط ,لإق0م7 مقطا 200308008186 
.قممةاطم1م لموأوممم تأعطا هلاامة 10 تروط وذ5ن ودمك! وضماط 200 


1 مجلة العلوم الاجتماعية 


كع عع م لإتفأعدرهت هل 300 لموتلوع0 دمتأأدعن 0 01 أعه511 ع1 
مط : لإعنصن5 اتدالاا عط 10 ع5جممعع8 04 بإأأاهن 09 200 821 116 جره 
لإلنة5 اأفامع عمط 


لزوولا .هة لعلرد5-اع 


أالأة عنة 5تعطعيوع5ع: لقة ,عأعامدزمعما ذأ لإعلاناى أتقمم هطأ أه لإرمعطا هط 

6 .28ل ولتاعواامه أه لمطتاقص ذلط؟ أ0 للأألأله/ا عطا عكوعزعما 10 ومتأممعلاه 

لاله هلا أه 55ه6معناتاعة]!6 عطا ع35هامما 10 ذأ أعهه5ع؟ ذ5لطا أه م اتاعوزا0 
0051 #هلاها 3 21 16أ01065]10078 


طاعتطانة 15مأ12 أمقاءممطا بلط أه وعمعناائما مطا 5عأهوتأدعلامأ ط0 6562 6 

0 01156م85] أ0 'إاالقنان لضة 216 156 لإاع020 ,لعألناأة لإأدنامأناعم صععط أمى عله 

5 6ن هلانأه0 16[ هاا تهطا أدعناء: 5أأناوة: 158 .لإعنصناة لواتهم هطا 

001108160 ,0156م65؟ أ0 816 لطولط ععنال0:م وءألا0لج أ0 ع5ألم1م 2 طلأينا تعطاهوم1 

.5]105ع نا 21161081106 11260 300 7060ع-7عم0 )0 عأناأءاامم 2 0 7060م -معمه طأأير 

05 عمل 16 لام 31160160 72014 5آ 0058م85) أ0 لإاالهناو 156 15214 5للامطة 2150 ١1١‏ 
.ع الأععم]| 16 01 5رمأأدعنا0 


ملخصات -/ا41 


لالكنا51 أهاناأانان-2055© ث8 :ز5عنااهلا 'كأضمعل0نا؟5 بزأتومع امنا 


01 .لق لإنكدالا 658 رروووةل! 


209 وعنالة/ا ودااتهلاع1م ع1 #علامع5أل 10 كأملممالج مهودع 5لطل 
5 (أ صملاز05م لهتأمقه 3 لإمناععه 5عنالهلا مققانااط! .كأقمعل0نأة ل[أأورعناامنا 
5 061060 36 5عنالة/ا لإلللاة 5لط1 صا .ل(قأذلاة ع لالاثمومه لمة /لأألهده5ه6م 
اعاطاللا 8167606 أ0 112006 2 ألمودقنم6؟ لزع1 .كاعة أمعممعولبز واطهرولمم 
له .ع]ذ! عأاطنام لصخ أ7508هقم 5أط رأ طامط ,هدعم 58أ أ ألم أ/نهقطق0 16 5امنأجممه 
,161655 ,065ناألأل 800 ,7800 ع0 07 ,5عنالةلا لععنااة0 5206 15 لرمتا0ر ادال 
.6 ع1 مه الامأ/اقطهط )0 5عمل تعطأه لصة كأتهنا باتلهدمعوم 


.165ام01000018ا3 ألعلناأد ]0 5أ5لإأ308 #نال2/ 156 ره 2580« ذأ لإلناأة 716 
ر(1947) عاتطلالا أو 5عناوتمطاععا عأ ومأدنا 07060كمعم كوللا ممتلهء]]أدققاه عنالة/ا 
]0 00515160 لإلننأة ذأطأ ,10 #عاملطوة ع1 .(1973) لاعوعكام 800 (1962) لرععةكا 
وأمتا/ا-اعا مم2 كعامعلنلاة 70 300 (اتهننابكا) /لأأواعناامنا اأتهنانكا 1010 5أمع0ناا5 70 
' قمة ذكقاء واللتص عقممن عطأ جزه؟؟ مدق 5منامرو بنط عط .(أملاوع) لرأتمعلاامنا 
8 .امع تصوأقما كوللا ذاعلاها عألزمجمعع-مأع50 أأعطا مععلنطوط عممععع] ]أل معطا 
.65 22 10 19 10,0 3160لا 165ام20د5 هلل 156 :10 8096 808 


داعوع أ0 قضهه7 علطا لعوإتطعط عععرعئع]! أل أمقء ا أدوزة اهعناع: 5لاناقة: 16 

الاولاك 10 هاطزة5مم 2150 5 ]أ ,5أؤلاأ308 120101 وتأونا /ز8 .5م200و لالط عط ,10 عنالق/ا 

101 6760/ا01500 15 اماع19 لأنامطالع8 مر .5قنائقنا أه مملمه6]أ1353ء أه؟لاأاناء-50010 2 
.010100 لقتاملاوع هط 10 عماع13 أهانا: 2 300 منامرو لأتهنانكا ع1 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


ان0لالا طوعظ عط دأ أترعم رماع باء2 01 لإوهامأ50 


ألة لنأطةمطا .نم 


]0 ل0أاعنالم ماما عط وضاعقء] ,لإ/كناة أهعما5اط 2 طاأيلا ممأوعط لإمبااة علط 
.005 ملا 2851| 16 ووأآنال 5قعألنأة أدعأوها6أ500 ذأ أمعتمماعلاءل ]0 أنوزطناة 
08 (عناائمأ تأعطا فمة ذوصتالننا ومأروعممام عطا 10 5206 ذأ وعجعرعاع؟ أوأمعم5 
لاالقعنالإلقصة معطا ذأ دع أكأحنامه مونم نأ أعممماعناعل أ0 لإوها0أ50 766 .لات1] وما 
658 أ0 0065ةله 500106001101016 أ0 أعدملطأ علطا مه وطتتهأصععمه ,لعاموععم 
.1621| ألعنممماعناهل ره 0602065 


5لا /0111م00111© لكألا 0681960هه ذأ لإلناأة 188 أه هم ل0زمعنه5 156" 

6 وعدأءللانه لإلبناة عط .لاع؟ عطا مأ 85ع0] ناعم ]0 متاعنال20امأ عط لمة 

مأ ر211005اع؟ 355اء 350 7ل5ألة671م7أ 35 لأعناذ رقاأم00006 الهامعه أن ععصولأم/اج 

8 186 لفلنااعصمه 5أ | “أمعرممماعناعل ذه ذ5وملالتا أمعنه هط©ا أه ذثكممم 

8 0616005 غ18 لإوماماه50 أمه ادم ج عط لانامطة أمعدممماعناع0 أه لإوماماهمة 

01 وهملقلطع3 ما غطوة عأعطا لصة واممه6م طورىة هط أه كأعمقنعاما 
.لإأتصنا لص لإعوىء2500ه0 ,أمعممامماعلاعل0 


ملخصات 414 


05 8531105 أنامأنا0-أنامض! عأأدع200 أه ذ5أدلزاهدم لنننااعنا51 ع1 
لالتمهمءع أأتديايك»ا معطا 


دل وعوططم ولول 


علأقع00 أه0 5أذلالة0ة (2الاأءنكأة 0 لإللاأة 5أ!) 01 056مانام متهم هط 
200 1972/3 ,1970/1 5تقعئا قط 01) /ا0000111ع أأته/نانا»! 16 ]0 ١2105‏ أنامأنا0-انامرأ 
651 1181 19165 أنام أنا0>أنامرأ 01 أ5 3 1010 50118110 156 610056 10 25 /لا 1975/6 
301 21105 لمتأاطأأذال لهرأو3م أ0 أاوأع/ا 200 ععمهق ممما عط لقأه8وطهاه 
167 ,ال 0105 5قللا علا أ 160 أنامأنا0-أناممأ 30 00 53560 |1006 8 .5601015 24 
.ا200 158 01 056مانام 106 ]1) 10 35 50 0868 تأتهابكا قوطلا ولتلأذنازلج 


:1 385 عزعللا 05م أ5نااعقرمه ل[0606)8 156 


68 2185أ5ناااأ 124 006 هطأا ١.6.‏ ,منققمقه5 5651 300 316]ناع36 051 156 - 
5 ,/600001 156 مأ 2105 لملتأناط ادال لقلأوتةم أ0 ألاوأة/ا 200 ععموءممممطا 
.2265 أ60 ألما :10 ممأذألاأل 6م52 3 ثانا عاطها انامأنامعنامما عتاأدعدممل علطا 


68160 لإأ5نا0نات 0011 5601015 611017ا100م 156 ,لالننأة 158 0 6100م 156 ونان - 
.زم0أ0ط فط ]3 لعمتهممع: 5ماععة ووأنلمعد والطيلا ,رعاطها عط أو مما ه15 أله 


4 مجلة العلوم الاجتماعية 


أأهلثاناكك! أ 61701005 عو8 50236 01 811110065 أدعأومهاماعنروم 
ؤطءء 20 ندانامه6 أأتهااباكا ووأذنا لاللةأ5 قم : ولأوقة 5ل:دلاه؟ 


1نا1/13050 121321 


85 رواءلاه 18 مقصناط عط مآ 51816 لدعأوهاماط أحوه ا أموأة 2 35 ,396 010 

طعنوو5ع؟ ,رعلاعنره!! .06هععل أكهه! عطأ مأ لإتقاناءتائهم ,لإأعناتكمة »6 ل0وألناأة معهم 

دقل لمة لإزمأءألهتاممهه 66 10 ,13 5لاطا (0نقه59 عأم0ا 5لطا مه 5وصالما؟ 
000111006151١‏ 


أ0 085ناألاقة أهعأوه01لءلاقم علطا عرواصه 10 ذأ لإلناأى أمعء5ع2م عأ أه ملق ه15 

(115000نا20 ١356‏ لق 10016 ,لاأمقع 3050 ,طانام[) اتدنثاناكا أ 5م0100 206 أج6ه)] أل 
وتاألاهام 385 لإأعأءهة 05 ملثقامع 0,1 لهأننأاناه عطا ولالاأتمول1 ,وصأوج ل0نقلنه! 
تأثةلاناك!ا تزه 09560 15 (أ6562/0: 156 .700855م وأو هطأ لل عأ أضةقمتصمل 
6117 أهكتلااناه كلطا أصمعا)» 684و 2 10 أعمأأع: 1556 35 ,201/6765م توأناممم 
مذ و0أو2 066قل/عم<6 أتولانك! مأ عام0هم غ189 5ولنااعممه طمنهع5م6 هلل" 

عط مأ 0ع7655م© 35 ,ع]أ| أ0 51306 قنالأء0ل0)م لصة لإطتلهفط 5 35 (060612 
7 3010 158 1011/3105 0701005 306 اناه 158 أ0 65لا أللأج 0/6لأأقمم 


ملخصات 211 


أوأء50 :10 5اع1/100 اهعأوم ا عتصداذا اذ أأطهادع 10 أملررعاكم حم 
طاعبوعوع8 


عهدكقم طهالة تلق“ 


5أ غم620 أ مه ,لإلأماتا .قع5ع15 متهم لزنا طثأنا 60منعمممه 5 وموم قلط 
وطا مآ طاعتقعدة: عاالأمعاءة أه معامتعصلهم طاتيج طائة؟ علصداذا عطا علدنا 10 06م 
عط ,عوقناوصها عتطهةق عطا أ0 عأنتهم قط لمكا ومتامهاك .قععوواءة لوأءم5 
ناما .01:60ام© 15 1018أة0 3050 أاأونامطا أه ''لوطامم عالتهناأرول'' 50-0160 
,01505560 216 6316م0 تلقه ال أونامطا عتحمهاذ! ماعتطننا مأطااللا ,كلا18! :0 ,185واناأوهم 
.67ا60 معطا عكاما أهطا كمتطكمملتهاع ولاتثةالول ه15 35 ااعلاا 5ه 


مقنهكا عط 00)! فتمعلمع5أك أه توطلناط ج 01 كدملأوءأاممأ عط ,لإألمم566 

لاة) 5 قرول .لوطاعم همناللونالرعل0 عط 04 أطونا عط1 صا 0و55نلءذأل عق 

مل هطا أه عالأءام 2 الول ماعط 15 لعكممه/م 2:6 قكأمععرهه أووأو010ل0لاعم 
.لاوهامأء50 عأصذاذا أه ومكلهم هط 1906 1526 5عنا5ذا لههأو5001010 


الأواتك مجلة العلوم الاجتماعية 
225 


أملاوع مأ ممتتهصءهلدمه؟ أوتلداءه5 آه كنوك ه11 


امو هلزنا 


وطا ممما أملزوع أه لإوعتهنة أمعورمماو نول عط طلأبنا 5لو06 لإفنطة ذلط1 
منؤأاقأ500 135 كتاملك لإلللاى فهطأ 0زم؟؟ رمأونااعصمه 156 .1952 أ0 جهلأنام/و5 
لأطواقن د غأها مد 5جمعاطم:م أمعمرمماعناهل لوعتاان 5ذاأملاوع وللامة 16 لوال 
ممه لقثه0أأمتمه عزمم ومللدتللأة أمومهقام عط 5عل2م أن6أأ6 مأ جاعتحاننا بإمهوها 
5أ عنااتة) ؤتطا ,م1 وتعط لععه)أ0 15 طعاطننا ممتتدصدام<ة 18 .أنا00اناة م1 تول0تقط 
هط أه مملاععاألع:م لوءأومامعل عا 10 وصتاصتهاءوم كصمتتهزولأقممه لدم لثامم غهطا 
8 ]0 أأنا5انام ع1 10 190 00006075 /عللامم 10 لصة أملاوط 01 065دها 
رم110أل0ج ما .185أه1,م ومنلا لحة لإاوع 525 أمعماممافناعل غ اتأعنال10م-رعأنامه 
حمتاصعنمقثما أوء امم ما لإمممءة عط©طأ أ0 غأم6ت7مع 522089 عأ أه دوتاءوزطناة ها 
10 لعأناطرامهه اله هط تمعألوم<ه لإالهعتالامم عط ما معنائو قعمول1608م عط[ 00ة 
6 ,ألرةقعام ألم .جو لأناام/ا8 صذتاملزوع ع1 أ0 10مع6؟ أمعدامماع/ا06 :00م بزعلا 2 
5 لالدءناثامم عاطقأعقتامأ لمة لمهم أامميمه لالعصمع ماه عومرمععط قهط لرعاطمم 
5 ومممصة الأبنا لأعتاثامم هط ,عملامع02لا ,لاالهءأوصممدمعة 35 امنا 
.كلعلا لزاعلا 5أ 0160106217111 600110116 5أأ 01 أناه لالألنامك 158 1980 10 510006655015 
لاو5]216 الاء0 3 35 10 7760عأع؟ تزاأه 5أ تاعتطنا 52024 أ0 لإعلامم 001ل0-معم0 ع1 
قاوأ1]06 هللاه 12815م60 مأ أألطة 0067956 2 أناط وطأطام5 15 51311 نلاعل 2 300 
201 1785 ]| .ععأعلامم ملأت األأوطناد ممما معطأ أه ومتتقدداع عا له أمعجتأدعلاما 
علطا أمواره-6؛: 10 عاطأ055م غآ 02/6 10 63510165 580865537 ه15 062160 
65ل 005 | .لاو1ة51 07167160 ]01م 300 طأأ/نا10و 0نه/ناما لإمرمومعع لذتأملاوع 
10 لقأقع0ما06 5066 15 5ع300أكمأا قلتقاعه مذ لاعلطبلا و5عإناكهعم أله 
1م واع ع0 


6 وعلأة أملاوع مأ عوضهقطه عأمممم»ة أ0 ل0زممعع؟ عطأا 5وعهئا لإلنناة 156 
تنا ألأؤطناة ممما هط 0 ماععع-|از عطا كدعو ارعلمصب لمق اندأعل مأ 5ع )1 
5عالاققع0) ع1 و5أ3:0و6؟ قاتقممع؟ عجرمك ولكلقم لام كعلنااءعم00 غ١‏ .لاو51216 
6م6600 5أملاوع أ0 أمعلموعألع1م عأممعطه هط أه أناه علاممم م1 نوذععن06م 
.شع لم ماع اع 


لتنا 0[ 412 6 1 
عط 1ه 
5 21 50191 


[للاتشقاط عأممعل2ء2 دخ 
كاعمهم اععوعوء" عستطئتاطيام 
01 05ل كنامل ١2‏ مذ 
وععدعاء؟ لونه5 عط 


قعل 2 عع 0/1 560 تأطنام ,كع 1رعاع3 أمأعم5 6[ 1 زه أه نامل ذاه «4 1116 
5 أو 2ط 1056 111121ا0ز اع1006م 3 15 لإأأوتء الملا الوبانكا بز 
كه 5أععم5ة 211 0 عصتأداع؟ دتعمهم [همتعتره أه ممئأغهء اطلام عطا عبة 
طعموعوعع لإممستاصتء5لل1ع م1 01 مه ممم عط لم2 بوؤعزعهة طورم 
ها طوعة عط صتئدوعمعغصا مماعبرعل لابن رلعممط كز غ1 رطعتطس 
التبت أقمعياهز ع1 .وعممعك؟ [داء50 عط أه علاتأععمددعم عط سمط 

طعتوع5ع1 0080118 01 5أ1ممع؟ 320 وللاعاباعم علممط عبلقط 


عط لانامطة مموء ناطنام عم 1212[1 قم لم3 دعستسومع أقتمماتلط 
:0 امعو 


لاألقاع الهلا الةبراناك[ ,كعءمرءء5 ل2أع30 2[ إه أها7لامل طه4 11:6 
,5318 5486 :و8 .2.0 
211/5 اناك[ 


00 ,آطعا برط بوؤأويعء هنا الوصكا 0غ لعطاعتاطيط 


6 ارمخ لعطكتاطدام 18385 1 .2810 عددد] 
6 .06,4 لعطقتاطنام 525 2 .880 عنتاوو1[ 


77 


37 عمععم5 1200.1 1.15ه7 00215 


:15 عق 121201415 


طداءع40 عتعسحدظ .1 
عط سه سعتدمك2 غمعه8 مه عمستدة5 عطمع0 كعتليةة عمتأعلوط 
تله نهه1ه0 معلمغع8 أه امععمه0 

تصضقططد5 .5 20متسقطه84 .2 
اماسعسصمع تحصكل دده عممعععكمه0 لمت اكتمنك8 طدعرة غد ”1 ع1" 
ممما ووو لومم ممه مم سس معو ممم ممم ٠‏ الع لدم ماع 1870 ص مسمق هص ل تفده 


عتطهظ .14 لدحسسمطه]18/لء الهوه11 .5 لتددو1 .3 
(عصدء1 وستستصدع0) غمء زمسط تممدمنمء 1[ عتطدعة مععمع ك5 لدع نقغناهص عط1" 


215511141101 5: 


أعطقم؟ظ-ممطق .5 فللسلطقة .1 
............ (لإكدةة لاع ة؟) غمووظ مذ مسمتسندع لاج عط له بإاناص ك1 لحصمق ج11 غ11" 


مستطهةءط] عمد .2 
عصرمة مغ دمت ماع 1 هاا لصة مع ل انط اممطءم-عم2 0 عرماتماءع8 ع تح اطمعط 
مهمه ممم وموم ممم و ومو مهمه وم ممم ممم ممم ووم ووو وو وو لومم ووو ننه 08 لفط بللتصوظ 


2115 


-43- 


7 عستم 200.1 57001.15 كأصع )001 


5001: 


تمده ملطداك؟ برط لعءموعتعه .1 
... ممكصدغد! عصتلصة كمعلم تآ ملمدره'1' بممدمتسصره'1' .1 متدل4 
لذابجدل8 لععد5 لفسطك :برط لعوعتي8 ,2 


5308 ....... لم 5ن11 مععزوع 147[ صا مم1 ماآ-مسكندهة2 طكتبيى [جصه[آ وكمقطك5-الة ممنوع ]1 


طقل0نه1 دترسم لدج ترط لع ع8 .3 


5192 ......... كاعهمآ طدعفعط مزععمعك5 لداعهك5 كه ممع اطامءظ ,(ومعغتض لآ 1ه مرده:0 لم) 
زدستقطع]-الة مدمصداا :برط 0ع بيعتيع8 .4 

5318 ممم ممم م لس قل صده0 غ مع نان غطا صذ معوهج01) 8/1001 بدمقصطه[ 1216 
ثلث لعنرردة-لث هنل0ن اتسصدل ترط لع ورعتيع8 .5 

322 ملم ممه لإعقععمصعط لدععطئآ مزعء معت معدا وغمبرعكا رتططه لل[ دممةف 


كدومة أتد/!-اسلطةى ترط لعوعزع8 .6 
5 عهمء[لقط0 لدعتعهامصطعء ]اه غمماءعه؟ عط غج طدعطة عط 1 يسدعدكا ومتدمغمة 


طوموط تقط؟1 صتلب 502 20تسمسقطهم]/18 نبرط لع وعتعظ8 .7 


5333 لمعم ململ لق نه طععخ غعتاوة عط مذ بع ناه اعؤرزه5 ,زه 1لد]8 لم1 
ستطهعط] ل مممقطك8 ترط ل0ءيعتع8 .8 115 
١9‏ .مهمه #لتسسقاطغه دع امقصتصمسنتاءع2 عط" ربحمعلعتصططة عاوتعط6 


كتنب !دلق لممسطد]8 .14011 برط لع يعتع8 ,9 
23 صسهاءآ ص صمة هصصضه دآ :.ه؟ بغتلتط تعموموع 1 عط رل2سسقطه]8 .5 لمسسقطه11 


تطعدلا لتقمد1 برط لع ماع 10.8 


5348 لمعمو ملعمل ممم لأ همه عاممعظ2 عط لصة دمقاذ1 رسقط هلق .غ1 لدندل 
طه1]30 طدلتهلطق نبرط لع وعتوع8 .11 

330 لمعمو ممه هلمم ممه كلع 5] م وستعاومآ . . . غمنروظ يسنطدءط1 متكك:5220-1 
اعلة"؟ تترتطولا ترط عع ع8 .12 

354 لولمه مس00 للاكتصملض لمعتاتام8 ناعدءدآ ]ه عمه عط ,ت0ه2[2ز182 


تسممبره-لة تأبحددد] .11 ترط 0ع وعاوع 8 .13 
562 لمعه ممم ممم م0 لللأققع جود كه كتمتع0 عط مسد طنسوصا رتططمة لع زوه 


طمتاسلطة صتددمب]] تفاستقطة تبط لعوعتع8 .14 
565 ........ أاع طعيه صم عناطد2 متغصع مره [مسرظ ؤه دعة تلدده4! بطعطومط2 .1 تعلة2 


اعت 378 عد 


37 وعوصعم5 1200.1 3701.15 كادءع ام ) 


بدك 111 .1 


15 مو م مو همه م0 مأ للإوقظ مت صمت هصكرة امسج" )وتلماء وهاه متمتر0 ع1" 
سدوقة طفالسصتخطع] .2 
43 ........ مطعموعوع 18 لدعوة5 5 واعله]/8 لدعنعه.آ عتصماك] طمتاطافئوظ 6 ؛درصع 4 سق 


“ناوقط ]ا أهحهلها” .83 

كلعة ه10 غتدبنك1 مذ دناه © ععة عمرو5 أه عوط تعة لمعتعهامدء روط 

69 لومم موده مقططع تمع تتملسجه8 غتدتوسبكآ وصنوت] رساك ىم ومنعم 
أزدط ومقاطكق لهل .4 

عط 04 22605 أناصان0- تاهآ علتأمعصو8 6ه وزو تزأهصمة لمتبغعتصاة عط" 

6 تتزمسمصمءظ ]1 
لذ صسنطهةءط] .8 .3 

145 لوم لمعم ممم لل ملعم ململ ملكاعه 8[ طوعق عط صتغ سمعخصمماءبى طآاه بومامكم8 


طمسعامصمدآ] ىق جهد]ا /ددذزئآ سددوفدط .6 

179 لسعه مله لوم ممه ولإلقاع5 لمعسغلت-دوهعن ةق زوع سلد7] "قاد 50 برالستت للصل] 
لإجدآة .ة أعبردة-ائا .7 

12 عط ده مع لتامععس1 بتتماعمه] ا عدصمه صة تجوتء 10 ممناوع ب 0 كه غمع1أنآ عدا" 

9 .... .لنلكدة5 لماسعصسضعء يدك مخ تبإعصد5 اندلا عل مغ عقصممعع 1ه بعتلدت0 مد 
مقطو -لة دوده1 .8 


3 . .أ معتمعم حصدط! قصد غمعصدمماءبى 10 زملصي"1 أحسان81 


موقناوماظ .1 ونامعة1 .9 
آه غستمم ع 71؟ عط ممق مغصع لم50 بسمتسمعصع اط أه مع اماع10 وستضمع 1 
245 مد ح ءرملل نوي ما عدو عمو ونامم ددا شو نح و ل رباد بز لال وو ا لو تلك" استعورية 


عتطق8 اممسسقطهك]8 .10 
3 للا مدل .86883 أععغتصتآ عط ستهل صدعدمم8 غقتمه 0/21 معصسعط"1' بوعل 


:05 0 2ظ1 


طدتردط-نسطق 5000 
تع لعلة]!-اسلطة4 معءويضعط دوتودبك5تل كل :معناتله 01 عستمدعك1 عط1]” 
1 ...........3505ق22016 مقع تع دسق نجهم صعاصمء 2 رطواء /1آ سهنل1ز/1[ مضه مدمصسدعق3 


42ت 


أ [2 انوع عه (10.)1.000ل! 10جه/17 طدعمة عط لمة غتننا؟! مزعء مم علوك 


0 و#مطاناة عتعط) كه عدوط) لزأعاهد ععة لقمكنامز وتطا مز لعكوع1ملاع كممتمزم0 م 
.تع طوتاطهم عط ره كاهة؛ أنكهمء عط ,لمهه8 لقتلمماتلع عط 1ه عومط) أععاقع مم مل 


تكصمتامتعوطنى 
1500001 .انة لانت مذ عوعنز وعم 4.000 .110 - كلقنل تلمهأ عور م 


تعطاه للد ره؟ 515 5.لا :(انة81 عنخ) 0لءه/8ا طهرة عط متامعلةاأبوع 
.(انهلا عتة) دعامنم 
.1021 عنة) (65) 5 .5.نا - كصمنان لاكمز عنه لالم لمة عتاطنم عم »ع 


م1 قهة .عما فاعمعائطم أمعتعوامعم5 برط لعاعويتوطد ععة 55ل عط متععاء هم » 
.كاءعاقطم ععمعكن5 اعتاتان لفمم تن ئمع) 


- 2 1/ 


10070 
0 
1116 500181 5 


5 :لم2 اع رطامام 
1177151137 11م /لالاء1 لاط لعطاكتاطناط 


ل سسس بي يبيب يبيج مح 


مذ ومعمدهم طعممعوعء وعطقتاطنم وأتعسهينو عتمعلمعة مة 
بوععصولعد لهاعمو عط أه 5لاع8 كنامتيدب عط 


7 عستيم5 - 1 .210 - 15 .آه172 


1585 سملن .1 '(اتلتلم 1 121110 
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:50 أذ 10181 الماع 


4.41.1400 114011111 .411114 ,الاطتلخ.1١‏ (4541:1 
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ملل عط مغ ععمع ل0جرمم كعسسيق لله ددع 400 
كععمعكء5 لوأعه50 عط زه لمسسمل 


1 ع1 ,13055 )19ة5 - 5486 و8 .2.0 ,اتوي امنا الوصكا 
11خ الاناءا ,8لا الاناكا 22616 عاساماس1" 
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15 500181 1218 05 أفلزطنامل همهم عبرم 


يصدر العدد الثالث المجلة العربية للعلوم الاجتماعية باللغة الانجليزية, 
بالتعاون مع الناشر العالمي روتلج وكيغان بول _لندن ‏ في ابريل 1141, أي عندما 
يصلك هذا العدد, واذا اشتركت عن طريق مجلة العلوم الاجتماعية في الكويت 
سوف توفر نصف قيمة الاشتراك العادي من لندن. وفيما يلي أهم الموضوعات 
التي سيتضمنها العدد (الثالث): 


5ع كنااعمذ عددكة لمتط عط" 
غطعنامطا تدعتتامم عتسسهاكآ هأ عنهاد أه وعترمعطا]" ‏ اعيلم"[ .1ل هتعاط 


أه مستممتعوعط عط لمة جمتتمعتمععي لا[ أن لص عطاآ" أله اء علمجيةا متمسسم81ة 
مممدل مذ ممع هجتم لمم وعم 


لمعتومامك50 ه :لإعم سمعصسط عتاطدم محمنم وكا ع1" مغمابل قموم1 
لل لليك 


اصتدة عط :مممعغدك» انع للآ-ؤمدكا عه ععدم برامدء سق «عمكجملئاسهط ل تنامععهمابة 
رععمعامذية لضهة سكلملعهم معأسععط وسممتممصسلة 
دوتلهممتاحصععنما عصه حوتلهممتاهم 


معغقترة ععلم عتهومتاءمم0:م حاسامهذ )0 معيو عط" أزوط ستمافا تذزعل 
5ع تنام معغطغه طغتبود مموتعدمسيمء لمح غتد نيعا مذ 


-طمعم د كله ععمدبعاعصة عط تدكتلمغتمى مه جحمذاكآ ‏ يمعول] .4 علهاة 


تمدصنا 


لهاع 


تعدقواا آه عقف عط :امعغدمه لمعغتامم غه عتهاد ع1" 
1960-7 


ععصمصمععم لحمل تلص مه كمعطنه 0 ععمعساكمذ عط" ستدزتي فلل .لل فلمل 


6 «وستعناجمع .ل.ل 


عطع عها عاذ أه «مغمقاععمءت هذ عسمعسع معز ع1 
0 أاتة 1970 دعءسوعط ممنغجاناممم أت سكل 


تلند5أه كامممع" لقتتصصة عط صذ ومعاطاممح عسومءئ 1‏ #ممنلل تمسررة .آلة 
وعودعماصباط عنهروومى ‏ «معدط 1 «مك 1ل 01:4 
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